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الطيعة الأولی ٦‏ ابریل ٠۹۸۱‏ 


الطبعة الثانية ۲۰ ابریل ٠۹۸۱‏ 


الاشر: الا سكب المسرى الصديبك 
شار شرف عم ارةاللواء بالقاهرة تلينون ۷۵221٩۷‏ 
۷ت ر ونار بے للا کڪ د ره تلفون {1Y‏ 


رلو 


لا يجوز نشر آى جزء من هذا الكتاب أو نقله على 
اى نحو ٠‏ سواء بالتصوير اوبالتسجيل أو خلاف ذلك 

الابموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدما . 

الناشر 
أا 
۲ شارع شریف 
عمارة اللواء- القاهرة 
تلبفون ٦٥۰۳۸۰ _ ۷6٤۱۲۷‏ 


اله الس الیّویم 
و رب اوزعي ان اش تمتك ای ا نعمت عل وع IR‏ وان ال ملعا ( 
,صد ق أله الط 
اکبر درس فی حیاتی 
وجدت اقوى اسلحتى فى الايمان بقوله تعالى : 
, ا الله بد اتح عرالدير امو بوا 


فكانت هذه التجرية.. 
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لإاحداء 


إلى روح امى الأمية . . التى ارى فيها مصر كلها .. 

إلى روح شقيقى إبراهيم أحمد عثمان .. الذى كان فكره اول خيط 
للنور أمامى . . واختطفه الموت منى وانا فى بداية المشوار .. اخى الذى 
اری فيه نمونجا رائعا لما اتمنى ان يكون عليه كل الشباب .. 


إلى روح شقيقى محمد أحمد عثمان . . الذى أرى فيه مثالا للتضحية 
وإنكار الذات .. 


إلى العامل المصرى العملاق . . الذى لم يخذلنى كلمالجاأت إليه ف 


إلى جميع ابنائى فى « المقاولون المرب » التى حملتها فكرة ف راس 
طفلا . . فحملتنى آمجادها على رأسها شيخاً . 


إلى الانسان ف كل مكان .. والذى اضع تجربتی بین يديه لعله یجد 
فيها مايفيد.. 
إلى کل هؤلاء جمیعا.. آهدی هذه الصفحجات . . 
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كلمة اولى : 

أحر ماكنت اأفكر فيه أن أمسك بالقلم ١‏ لأاسطر صفحات على 
الورق .. فآنا مهندس ينفذ على الطبيعة كل مايقوم بتخطيطه من 
اعمال .. ولست كاتبا يسبح ف بحر الأفكار .. 

وتمودت أن اجيد الحوار بالعمل دائماء لأنه يغذينى عن كل 
الكلمات .. فالعمل وحده يجيب ف النهاية على كل التساؤلات . . التى 
تعن لکل من یخطر على باله آن يعرف شينًا عن عثمان أحمد عثمان . 

وکان ان تحدثت كثيرا مع أبنائى ف الاسماعيلية» عماعلمته لى 
الأيام ٠‏ لعلهم يجدون فيما أقوله لهم ما يفيدهم .. 

وذات مرة وجدت من بينهم من يطلب إلى أن أجل لهم تلك 
النكريات .. ولم أقف كثيرا عند ذلك المطلب ؛ لان الكدابة ليست من بين 
ماخصنی الله به من اهتمامات .. 

ولكنهم حاولوا مرة أخرى .. وتحول المطلب إلى إلحاح .. ولم أجد 
بدا من أن أستجيب . . 

وأخيرا خرجت عن عادتى .. لاضع أمام الشباب كله تجربتى . . 

فرحت أولا أقلب الفكرة . كماتعمودت دائما؛ ان اقلب ف راسی كل 
ما يجد إلى عقلى طريقا من بين الافكار التى تخطر على بالى ؛ او التى 
أسمعها من الآخرين . . 

وافتنعت .. ولكنى وقفت طويلا أمام التنفيذ . . وهذه اول مرة 
أاتوقف فيها أمام تنفيذ أى فكرة أقتنم بها. . 

إن القلم ليس مهنتي . . وليس لدى الدافم الذاتى لآن اكتب » لانى 
لست ف حاجة لأن أقول . . 

وعاد ابنائى الشباب يطاردوننى .. وهنا لم اجد مفراً من أن أجلس 
إلى المكتب » لا . . لاتحول من مهندس إلى كاتب .. ولكن لاسجل لهم 


ماعشته من تجارب . 


وآنكر أننى بدأات تنفيذ الفكرة ء منذ أواخر شهر ديسمبر عام 
۸۸ . . ولکن ضبق وقتی › وتعدد اهتماماتی شدنی کثيرا بعيدأ عن 
المكتب . الذى جلست إليه . لاسجل هذه الصفحات .. 

وعندما عرف آبنائی باننى بدات فعلاء فى تنفيذ فشكرتهم .. 
لاحقونى › ومنوا أنفسهم بأن أضع قريبا تجربتى بين أيديهم .. 

وقبل أن اجلس لأسطر سطرا واحدا وقفت امام سؤال کبیر هو : 

من أين أبدا» حتى لا أجعل من هذه الصفحات ساحة لذكرياتى . . 
ولكن لكى أقدم فقط للشباب القدر الذى يفيدهم.. 

وکان على أن اعود . . بشریط نکریاتی منذ اول أیام حیاتی لکی 
انتقى خلال مشوار الطريق ٠‏ من بين كل ماصادفنى . القدر الذى يفيد 
کل من يقرا هذه الصفحات › حتی لایجدنی احدثه عن نفسی » دون أن 
يجد من الحديث ماهو ف غير حاجة إليه.. 

والتفت إلى الوراء لأسترجمع رحلة صعود الجبل . . فوجدتها تبدا 
منذ أن تركنى والدى وأنا ف الثالثة مهن عمريى .. عندما بدأت 
أمى « رحمها الله » رحلة كفاح مجيدة » من أجل أن تضعنى انا وأخوتى 
على أول الطريق . . 

ولذلك لم أجد مفرا من أن أبدا من تلك اللحظة ف حياتى ‏ لأاسجل 
ذلك المشوار الطويل » لان تلك الفترة كان لها اعظم الأثر . . ليس على 
حياة عثمان احمد عثمان .. ولكن على كل ما استطاع أن يحققه مهن 
نجاجات وجتى الآن . . 

وكان فيها الكثير من التجربة ‏ التى لابد أن يعرفها آبنائى الشباب ؛ 
حتى ولو كان ذلك على حساب ؛ ما لا يصح أن أبوح به من أسرار . بعد 
أن بلغت كل ذلك المكان . . 


عذمان احمد عثمان 


ال تل الاوسے 
سوالحد ف 


م طفولتى ورحلة الألف ميل 

س المدخل الصحيح 

@ من أنت ؟ .. سؤال لا انساه 

@ آنا واولادی 

۾ آخر صدمة فى حياتى 

م الحط الوطنى للمقاولون العرب 

ص بداية رحلتى الى الملايين 

م من مشرق العالم العربى الى مغربه 
۾ هكذا أرى العلاقات المصربة العرنبة 
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ولا الال فيل 


اختار ربی والدى إلى جوارهء عندما كنت لف الثالثة من غهری .. ' 
ترکنی مع نلانة من اشقائی .. وڈ قد شقىقتين » وکان اکبرنا لم بتجاوز 
تركنا ونحن فى أشد الحاجة إليهء وكان على أمى أن تعمول اسرتنا 


ولم يكن أمامها- رحمها الله إلا أن تحتضننا وأن تضحى بكل 
شىء من أجلذا. . 


كانت ترى الدنيا كلها فينا. . 

وكانت أمى شابة ف ربيع العمر ٠‏ وكان طبيعياً أن يفاتحها اشقاؤها 
ف أمر زواجها . . قالوا لها : إنهم لايريدون أن بضيع عمرها هدراً. . 

وجاء البعض يطلب يدها؛ فلم توافق » ورفضت أن بفاتحها أحد فى 
آمر زواجها.. 

قالت : انها لن تفرط فينا؛ ولن تسمح لنفسها أن تبدأ حياة جديدة › 
بیت تری فيه احدا غیرنا؛ أو ٺری نحن فيه رجلا لها بعد والدنا . . 

ولا حاولوا إقناعهاء أصرت على موقفهاء وهى تقول : 

لن سعد نفسی » واشقی أولادی ..! 


۳ 


بدأت رحلتها الطويلة الشاقة مع الزمن ؛ وهى رحلة أاطلقت عليها وانا 
اعود بذاكرتى إلى بداية مشوار حياتى اسم « رحلة الألف ميل» .. 
فماذا فعلت © . . 


كان والدى « رحمه الله » يمتلك محلا للبقالة ء وكان يعمل فى نفس 
الوقت فى تجارة الجملة بالاسماعيلية . . 

وكان أكبر أشقائى المرحوم محمد أحمد عثمان تلميذاً فى الشهادة 
الابتدائية » ولم تجد والدتى امامها من حل إلا ان يترك محمد المدرسسة 
ليساعدها ف صراع الحياة من أجلنا.. 

وكان أن كلفته بادارة محل البقالة. . 

وتحمل « رحمه الله » مافرضته عليه الأيام . . 

كان عليه أن يصارع الحياة ‏ وكانت أسى تقف إلى جواره لتساعده 


ونشد من زره . 


كنا أسرة تتكون من سبعة أآفراد » ولم يكن يعولها إلاهذا الصبى . 
الذى لم يكن قد تجاوز الثانية عشرة من عمره . . ولا اظن أن احدا كان 
له اى فضل علينا بعد الله » وأمى » إلاهو .. ولكن . . ماذا يمكن أن يفعل 
اى صبى ف مثل سنه أمام المسثولية الكبيرة التى كانت ملقاة على 
عاتقه؟ . . 

كانت تلك المسئولية أكبر منه بكثير» وكان طبيعيا ان تكد 
التجارة » وأن يفلس محل البقالة.. ! 


وکان هذا يعن أن نحرم من مصدر الرزق الأساسى الذى كنا نعتمد 
عليه ف حياتنا » بحيث لم يتبق لنا سوى اربعة جنيهات » كانت والدتى 
تحصل علیها کدخل شهری من ارض كانت تمتلكها . . وكان هناك ایضا 
بعض الحلى » والمصوغات الذهبية ٠‏ التى ادخرتها أامى › لتكون بمثابة 
الاحتياطى لنا لى مواجهة المحن .. 


٤ 


وكانت أمى تقوم بثربية الطيور » وتعمل على تسمينها » حتى توفضر 
لنا طعامنا ‏ من البيض » واللحوم ٠‏ دون ان ترهق دخلنا المحدود » وكانت 
تبيع ما يزيد عن حاجتنا من الطيور والبيض .. لتغطى بعض التزاماتنا 
الاخرى .. وانكر .. أنه كانت عندنا « معزة» كنا ننظر إليها على انها 
احد أفراد اسرتنا الكبيرة .. فقد كنا نطلق عليها اسم .. «عيده» .. 
وكانت هذه « المعزة» توفر لنا بعض مصادر غذائنا التى كانت امى تصر 
على أن تكون دائما ف متناول أيدينا. . 

كانت امى تحتفظ بفضلات اكلنا لتقدمه كغذاء لمعزتنا ولطيورنا . . 
وشىء آخر .. قامت أمى ببناء فرن ف بيتناء حتى تخبز فيه بنفسها 
الخبز الطازج . . 

كانت ترید أن توفر لنا ثمن الخبز الذى كان علينا أن نشتريه من 
السوق .. إن هذا الفرن كان احد معالم بيتنا المتواضم .. 

وکان اخوالی ميسورى الحال » بحيث كان فى وسع أى واحدمنهم 
أن يعفى امى من معركة الحياة التى كانت تخوضها من اجلنا ء إلا أن 
آمى « رحمها الله » فضلت السير فى الطريق الصعب الذى تحفظ به 
كرامتها وكرامتنا ء دون أن يكون لاحد تأثير علينا إلاماتفرضه صلة 
الرحم » بالرغم من أن أخوالى لم يبخل احد منهم علينا بشىء . . 

ومرت الأيام إلى أن تدهورت حالتنا المادية بعد أن كسدت التجارة. 
واأفلس محل البقالة .. ولم تكن مصادر دخلنا الأخضرى كافية لتغطية 
احدياجاتنا ‏ ووجدت والدتى « رحمها الله » الحل عندما قررت البحث عن 
وظيفة لشقيقى محمد وساعدنا أحد الأاقارب فى إيجاد عمل له ف بنك 
التسليف الزراعى بالاسماعيلية مقابل ثلاثة جذيهات فى الشهر ء وكان 
تعببن محمد فتحاً كبيرا لنا. . 

فبلت أمى الجنيهات الثلاثة ورفضت كل مغريات الجيش البريطانى 
بقطرتها الوطنيه . . 

وفتح شقيقى محمد بيتنا الذى حرصت امى على ان يظل مفتوحا 
إلى ان شاء الله واصبح هذا البيت يتسم لاسر الخمسة والخمسين الف 


۱۵ 


الكبيرة . . 


HH ¥ ¥ 

علمتنى امى الحياة: 

وكانت أمى «رحمها الله » سسيدة أمية .. أى انهالم تكن تقرا 
ولا تكتب » ولكنها كانت ف نفس الوقت تحفظ عددا كبيرا من آيات 
القران الكريم » والكثير من الأحاديث النبوية الشريفة؛ كماكانت على 
دراية بأصول الدين وتعاليمه . . 

كانت شدبدة الايمان يربها؛ وكانت تؤدى فرائض الصلاة ف 
اوقاتها . وكان من عاداتها أن تستيقظ مبكرة لتؤدى صلاة الفجر ف 
حينهاء ثم تجلس ف خشوع لترتل آيات من القرآن الكريم .. نم تقوم 
بعد ذلك بمزاولة نشاطها اليومى .. 

كان هذا المشهد يتكرر ف بيتنا كل صباح » وكان سببا فق أن 
نستيقظ معها مبكرين . . وأنا نفسى ورثت عادة الاستيقاظ مبكرآ عن 
والدتى ء وكان لهذه العادة الحميدة فضل كبير على حياتى .. 

وكانت والدتى » تعلمنا الوضوء والصلاة . . لقد أرانت أن تبث فينا 
قيم الدين ٠‏ ومكارم الأخلاق . . 

صحيح كانت « رحمها الله » أمية » ولكن خصها الله سبحانه وتعالى 
برجاحة العقل . . وقوة اليقين . 

ولا يسعنى إلا أن أقول .. ان امى كانت بالنسبة لنا درع الوقاية. 
والسياج الذى حمانا مما كان يمكن أن يعترض طريق حياتنا . . 

وكان أن علمتنا الكشر .. 

احتضنتناء ولم تفرط فينا . . فعلمتنا الحب... 

ووضعت حياتها تحت اقدامنا . . فعلمتنا التضحية. 

ولم تحن رأسها لاحد» كما آنهالم تمد يدها إلالله سجبحانه 
وتعالى . . ففرست فنا عرْة النقفس . . 


٦ 


وآصرت على أن يترك شقيقى محمد المدرسة ليعمل ؛ فعلمتنا آن 
العمل هو الطريق الوحيد الشريف الذى لايصح أن ننظر لغيره كمصدر 

وتحملت وكابدت الحياة فى جلد فعلمتنا الصبر . 

ورات نفسها فينا فعلمتنا إنكار الذات . 

وقادت سفينة حباتنا دون أن تشرك معها أحدا ف أمسرنا فعلمتنا 
تحمل المسئولية . 

ولم تضعف ؛ ولم يهن عزمها . فعلمتنا العزيمة والتصدى والصلابة . 

وخشعت لربها . فعلمتنا الايمان ومع الايمان تعلمنا الأمانة. . 

وعرفت كيف توائم احتياجاتنا المتعددة مم مواردنا التى كانت 
مجدودة . فعلمتنا كيف نتصرف . . 

وحرصت علينا فعلمتنا الحرص . 

وهکذا أصرت أمى « رحمها ألله » على أن تغرس فينا كل هذه القيم 
وغيرهاء وصدق شاعرنا الكبير حافظ ابراهيم عندما قال : 
الام مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق 

كلمات قالها شاعر › ولكنها بالنسبة لى كانت حياتى التى عشتها؛ 
وكانت تجربة طفولتى وشبابى . 

إن الام هى الاساس ؛ والبيت هو المدرسة الأولى فى المجتمع . 

ولا آرید ان اقول . إن کل مارسخ ف ذهنى وجرى ف عروقى ممع 
دمی » وأصبح جزء! من تکوینی » كان لامى « رحمها الله » الفضل الأول 
ف غرس بذرته الأولى ف اأعماقى ٠‏ منذ بداية سنوات حياتى . 

لقد ارتبطت بناء وربطتنا ببعضناء فعلمتنا روح الجماعة. 

كماعلمتنا أن نجد» وأن نسعيى » دون أن نحمل كراهية لأحد؛ 
فخت قلوينا من الحسد أو الحقد على الآخرين . . 

فى هذا الجو نشأت . 


¥ 
صفحات من تجربتی ۲ 


آم تعلمنا « رحمها الله » معنى الوفاء . . وشقيق وقف إلى جوارها 
بتلقى معها ضربات الحياة المرة » دون أن يمكنها من أن تلحق بنا أاى 
ضرر . عندما یرضی بترك مدرسته ؛ راضیا بما تیسر له من تعلیم » حتی 
بكافح من أجل أن يرى نفسه ف اشقائه . . مذتهى التضحية . وقمة إنكار 
الذات » وأعظم العطاء . 


ف هذا الجو نشأت . 

لاأقصد معاناة حياة اأسرتنا بما أثقل عاتقهامن مسئوليات 
وتبعات ‏ ولكنى أعني جو الترابط الأسرى ف احلى وأاجمل صوره.. 

هذا الجو الذى حرصت على أن يكون الأساس الأول الذى تقوم 
عليه «القاولون العرب».. 


إنه فى رأيى مجتمع الحب الأول » الذى تربيت فيه » وانعكست كل 
ظلاله على حياتى ٠‏ علميا ٠‏ وواقعيا . . إنها طفولتى التى مازلت أقسف 
طويلا لاتأملها ‏ واتأمل ايامها . . كيف جرت أحداثها؟ .. وكيف مرت 
مرارتها؟ .. وكيف أصبح أحلى ما آنا فيه الآن ‏ هو مار لما كنت عليه 
من طفولة علمتنى كيف أواجه العوأاصف بشجاعة وبصدر رحب .. إنها 
طفولتى التى تعلمت فيها الكثير . . 


إننى كلما عدت بذاكرتى إلى تلك الفترة الحافلة من حياتى » آرى 
أنها قد شكلت شخصيتى وأعطتنى عودآ صلباًء وعنادا هائلا ‏ ومرونة 
لاحدود لها ء وتصميما لا يلين » وكان على بكل هذه العوامل أن أحقق 
النجاح ف حياتى ‏ وان ادرك الهدف الكبير الذى لم يكن بالنسبة لى اكثر 
من خیال .. 


وف رايى ان إدراكى لذلك الهدف ءلم يكن مجرد صدفة ٠‏ وإنما كان 
المتناسق المتين . . 
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عنمان .. ايده جضره : 
وكانت هذه المساحة عبارة عن « حوش » مساحته نصف مساحة البيت ؛ 
الذى لم تكن مساحته تتجاوز ۲٠١‏ مترآ مربماً. . 


وكلماتنكرت هذا ,ء الحموش »› عدت بذاكرتى إلى قصة زرعت ف 
وجدانى التفاؤل وأنا طفل صغير . . لقد كبر معى هذا التفاؤل ٠‏ وأاصبح 
احد معالم شخصیتی .. رغم کل ماصادغنی من عقبات .. وارتبطت 
بتلك القصة عبارة « عثمان . . ايده خضرة » . . التى اطلقتها على أمى . . 
وكم كانت مصدر سعادة لها.. ولي . 

بل إن هذا التعبير التلقائى البسيط » ملا قلبى بشحنات دافقة ممن 
الشعور بالامل والتفاؤل » احسب انئنى - باحساس صادق ‏ عشت 
متأٹرا بها فى كل ما اقدمت عليه من اعمال ء وتفلبت بها على كل 
ماصادفنی من مشاکل أو عقبات ‏ . 

كانت ظروفنا صعبة » وكانت امى مشسغفولة بتوفير متطلبات 

وانکر اننی وقفت مرة آمام « حوش بیتناء» وآخذت اتساع : 

لماذا لانستفيد من مساحة هذا الحوش فيماهو أهم من كونه أرضا 


خالية؟.. 
ولاذا نكتفى بشجرتى القشدة والجوافة ؛ المزروعتين دون أن نجرب 
زراعات آخری . 


الست ارضه صالحة للزراعة كأى أرض ؟ . . ولماذا لا نقوم بزراعته 
ببعض انواع المزروعات من فاكهة وخضراوات أخرى؟ .. 

كانت تساؤلات غريبة ف ذلك الوقت ١‏ ولكن لم انتظر وبادرت على 
الفور » بالبحث لها عن إجابات شافية . . 

وبسرعة اخذت ف تنفیذ مافکرت فيه » كنت اريد أن أكون عمليا . 
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وآن آبادر بتنفیذ كل ما يخطر على بالى من آأفكار مادامت صالحهة 
للتنفيذ . . وقد لازمتنى هذه العادة حتى الآن . . 

وكان أن بدآت أجرب بنفسى » وأن أجمم المعلومات من الفلاحين . 
لكى اتعلم منهم كل شىء عن الحرث والرى والغرس والزراعة.. 

وكان على أن أقوم بتجربة ماعرفته عن زراعة الأرض وخدمتها. 
وكان أن قمت بتسوية الحوش › وبعد أن حرنته قمت ببذر الحب فيه 
وأخذت ف مرإقبة إنباته . وتعهدته بالرعاية إلى أن أعطى ثماره من 
الفواكه ومن الخضراوات » وأعطى أيضا ثمارا من مختلف المزروعات . . 
وسدت هذه الثمار حاجتنا » فلم نحرم من أن نأكلها كفيرنا من الاطفال » 
دون أن يتكبد دخلنا المتواضع عبء شرائها من الأسواق . . وكان لعزتنا 
وطیورنا نصيب فيما كانت تغله ارض الحوش من إنتاج .. 

واقول بصراحة لم تدفعنى الحاجة وحدها إلى زراعة أارض 
« الحوش » ولكن حب الاستطلاع دفعنى ايضا إلى ذلك .. 

وكم كنت أشعر بالسعادة عندما كنت أرى الثمار الحقيقية فى متناول 
يدى ٠‏ وشجعنى نجاحى على أن استمر فى مزاولتى هواية زراعة 
الأرض . التى اعتبرها اولى مهامى فى خدمة بلادى فى وقتنا الحاضر .. 
وعلمتنى هذه التجربة ‏ كيف يمكن أن يكون الانسان منتجا.. ,. 

واعترف . . لقد تعلمت من تجربتى الحدودة الت مارسته ا 
« حوش » بيتنا ١‏ الكدير . مما أعتبره بداية طيبة لالم تجربتى 
الواسعة.. 

تعلمت الكثير . . تعلمت الايمان بالل » والخشومع لقدرته . . فعندما 
كنت آزرع الأرض ليخرج من بطنها الزرع › كان يزرع ف قلبى ؛ وبثبت 
فى وجدانى وعقلى ٠‏ عظمة الخالق ٠‏ صاحب الكون وحده .. سبحان 
القادر» الذى يخرج من بطن الأرض هذا الرزق .. 

وتعلمت . . أنه من جد وجد؛ ومن زرع حصد.. وتعلمت أن الرزق 
لايسعى إلى الانسان ؛ ولكن كماقال الله سبحانه وتعالي : 

« فامشوا فى مناكبها› وكلوا من رزقه» . . 


وعلمتنى متابعه عملية الزراعة من بدايتها إلى نهايتها ١‏ المعنى 
الكبير للصبر . . فالصبر نصف الايمان . . وإلى جانب أنه طيب فهو 
جميل . . وقال عنه سبحانه وتعالى : « وبشر الصابرين » 

وكنت احس هذا الاحساس ‏ بوعى فطرى » حين كنت أرقب ظهور 
اه راتوا الار وق ارف رة وو ال رة اف لان 
النواة . . إلخ » وسبحان فالق الحب والنوى ١‏ القادر على كل شىء فكم 
علمتنى هذه التجربة ٠‏ وكم وطدت صلتى بالله وكشفت لخواطرى معانى 
كنت اعجز عن فهمها لولم أقم بتجربتها بنفسى » كما أوضحت لى 
تساؤلاتى ٠‏ كتلك التی تتردد فی صدر کل طفل يستقبل حياته ء بما تجيش 
به خواطره من أمور ؛ لا يستطيع أن يعيهاء أويجد الاجابة عليها 
إلا بتجربة كتجربتى تلك ٠‏ أو مايشبهها ف آى مجال من مجالات الخلق 
والابداغ .. 

وكانت والدتى « رحمها الله » تدأاعبتى » عندماوجتنى أزرع 
الارض » وهى تقول : عتمان .. إيده خضره .. 

وقد لازمت هذه العبارة حياتى . أثرت ف » وتأثرت بها واظنها الآن 
طرفا لخيط التجربة الكبيرة التى أخوضها الآن من أجل أن نزرع كل 
شبر فى أرض مص .. 
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ذكريات يوم الخبير : 

ويحلو لى بين الحين والآخر .. ان أرجع بذكرياتى الى الوراء لأرى 
بداية طريق مشوار الستين عاما التى خلت من عمرى .. 

أعود بتلك الذكريات القديمة الى بيتنا الذى ولدت فيه ف يوم ١‏ أبريل 
سنة ۱۹١۷‏ . فى حارة عبد العزيز » المتفرعة من شارع مكة » بحى العرب 
بالاسماعيلية . . 

کان ینکون من طابق واحد » مبنی بالدبش والطین » وکان سقفه 
عبارة عن ء تعريشة » من الخشب والمروق والجريد ٠‏ ولا يزيد عدد 
حجراته على حجرتين . . حجرة لخزين البيت › كما هى المادة ف بيوت 
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البسطاء من أبناء شعبنا الطيب » وحجرة للنوم ‏ لتحضننا جدرانها ‏ آنا 
وآمى وإخوتى » فوقق حصير ؛ كنا ننام عليه جميعا فوق الإرض .. فلم 
یکن عندنا دولاب » أو سریر .. 

وكان يوجد ف اأحد اركان البيت « عشة» الطيور » وف ركن آخر 
« تعريشة الفرن » التى كانت تعد لنا أمى فيها الخبز مرة كل أسبوع . . 

إننى اعود بذاكرتى إلى . . طبق « الففول المدمس » الذى كنا نلتف 
حوله جمیعا کل صباح ف احد ارکان البیت ‏ ونتنافس آنا واشقائی على 
التهامه . . ولكن كانت هناك وجبة آخری .. هى اشهى وجبات حياتى .. 

کانت امی تخبز كل يوم خميس » وكنت أنتظر هذا اليوم على آأحر 
من الجمر ؛ وبمجرد أن يدق جرس المدرسة معلنا إنتهاء اليوم الدراسى ؛ 
كنت اطلق العنان لساقی حتی لایفوتنی هوعد کل خمیس › او « کل 
خبیز› . . 

كان هذا الموعد الأسبوعى مع رغيف خارج لتوه من الفرن ٠‏ ساخن ؛ 
طازج » كنت آفتح قلبه ‏ وأضم فيه عددآ من البيضات التى كانت أمى 
تحتفظ بها خصيصا لهذه المناسبة ء ثم اقفله واعيده إلى الفرن مرة 
اخری » حتی پستکمل نضجه » وینضج البیض الذی بداخله » وانفرد به 
لاتلذذ باشهى وجبة أحببتها لى حياتى . . ما زلت اتذكرها ٠‏ واتوق إليها. 
واتمنى لو كانت تتكرر مرة أخرى .. 

وكم تمنيتها واشتقت لها لالتهمها والتهم معها نكرياتى ف ايام 
طفولتی . . ولکن آین هی ؟ .. أين آأمى .. التى كانت تمد إلى بديها 
وکانھا تضم کل امانی دنياها وحیاتها؛ لكى اتلقف منها الرغيف 
« السخن » . . لكنها أيام . . وقد مضت بخيرها . . وحلوها .. وصسرها. . 
ولم تعد إلانکری .. ولكن مم النكرى اقف . . أقف عند کل ما يمکكن آن 


تضیيفه إلى تجربتى من خبرات . 
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ولکننی ابکیت آمى ايضا: 

وإذا كانت عبارة «عثمان .. إيده خضره» مصدر سعادة لأمى › 
إلا إن هناك » عبارة أخرى طالما أبكنهاء وأزعجتهاء وهى «عثمان هو 
اللى عمل كده».. 

وكانت العبارة تزعج أمى وتبكيها فى تلك الأيام » دون أن تمرف أن 
ما يبكيها هو معالم ظهرت مبكرة مع تكوين شخصية ولدها . . وأنا نفسى 
لم كن اعرف أن ما كنت افعله » بتلقائية شديدة » هو تعبير عن موهبة 
القدرة على التنظيم والترتيب » وهو ما أعتبره الآن من أهم الأسس التى 
قامت عليهاء» وكبرت بها شركة « المقاولون العرب »› . 

لم اكن اعرف ف ذلك الوقت ان ما افعله . كان ترجمة أمينة لم 
أفهمها لما بمكن تسميته الثْقة بالنفس .. وتعبيرأ عمانسميه الآن 
الخامرة ااحسوة.. 


واعود بذاكرتى إلى تلك الأيام عندما كنت اصغر زملائى فى المدرسة 
سنا » وعندما كنت أجد فسحة من الوقت الذى كنت أكرسه لرعاية 
زراعتی واستیعاب دروسى .. لألتقى مع زملائى ف المدرسة لكى ذلعب . . 
وأنكر أنهم كانوا يفسحون لى مجال القيادة بينهم » وكانوا يستجيبون 
دائما إلى كل ما كنت اطرحه عليهم من اقتراحات ١‏ أو افكار » أطلب منهم 
تنفيذها» دون فرض منى ٠‏ ولكن بكامل الرغبة منهم .. 


ف تلك الأيام لم أكن قد تجاوزت العاشرة من عمرى » وكان تمثال 
الجندى المجهول على قناة السويس ١‏ يقم على مسافة حوالى ٦‏ كيلو 
'مترات مهن مدينة الاسماعيلية ٠‏ وكانت لى عادة ا أحرض شولاء 
مشرق الشمس حتى مغربها.. 

الأدوار عليهم ٠‏ وأطلب من كل منهم أن يحضر من منزله أحد أصناف 
الطعام » وبذلك كنا نضمن لكل واحد منا وجبة شهية أثناء المعسكر . . 
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واذكر آننى كنت اطلب إليهم الايبوح أى واحدمنا بسر ماكنا 
نفعله » حتى لايتسرب الخبر إلى آبائنا وامهاتنا حتى لايحسرمونا» 
مما كنا نعتزم القيام به.. 

وكان لهذه التجربة فضل كبير على حباتى ٠‏ فقدتعلمت منها 
الاحتفاظ بالسر ء وكان لهذه العادة الطببة اثر كبير على حياتى العملية 
فيما بعد » خاصة أن مجال المقاولات الذى يعتمد على نظام العطاءات ؛ 
بتطلب الكتمان الشديد فى العمل . . 

وأثناء هذه الرحلات ٠‏ كنت أقوم أنا بدور القيادة أيضا.. كماكنت 
اقم بافظبم ششرتپاً.. 

وآذکر آننی كنت اقترح عليهم . . أنه بدلا من أن يستأجر كل منا 
دراجه » يشترك كل اننين ف دراجة واحدة ؛ وبذلك نجحت ف تخفيض 
نفقات استئجار الدراجات إلى النصف .. وشىء آخر أيضا : كنت أطلب 
اليهم الايحملوا معهم آى اطعمة» من منازلهم ‏ إلا الخبز وحده .. 

وکانت تعلیماتی آن یحمل کل منا د سنارة » لکی نقوم باص طیاد 
السمك ‏ الذى كنا نحتفظ ببعضه لغذائنا ء والباقى لنشترى بثمنه 
ما یلزمنا من مستلزمات طعامنا » من خضراوات أو بطيخ او شمام » من 
الفلاحين الموجودين ف المنطقة ‏ فقد كانوا بأخنذون السمك مقابل ماكنا 
نحتاج إليه من طعام . 

إن کل ما کنت افعله » کان مصدر سعادتهم ۰ إلا أنه کان ل نفس 
الوقت مصدر نكد أهاليهم » عندما كانوا يبحثون عن أطفالهم ؛ 
وآولادهم » فلا يجدونهم . . 

وکان طبیعیا ان ينشغل الاهالی بالبحث عنهم › حتى يعرفوا انهم 
کانوا برفقتى ؛ فيظلون على اعصابهم » إلى أن يعودوا إليهم .. 

وهکذا کنت دائما موضم اتهام اهالی اصدقائی .. 

كانوا يقولون اننى المسئول عن إغراء ابنائهم » بالذهاب إلى هذه 
الرحلات .. وكان عثمان دائما ف نظرهم « هو اللى عمل كده».. 
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وكانت تلك الاتهامات تزعج أمى كثيرا؛ وطالما أبكتها وأبكتنى معها 
عندما كانت تحذرنى »› وهى تطلب منى ألا أعود مرة أخرى إلى مثل هذه 
الشقاوة . . ولكننى كنت عنيدآء ولذلك لم ارجع يوما عماكان يراودنى 
من أفكار .. من يومها وحتى الآن . . 

وكان لنجاحنا ف تحقيق مثل هذه الرحلات وغيرهاء ما عزز لدينا 
الايمان بأن اقتحام العقبات والتصدى لما يعترضنا من مشاكل » والتغفلب 
علبها ممكن دائما بالتعاون والأناة فى التفكير . وحشد الجهدبخطة 
مدروسة » لبلوغ الغاية النى نسعى إلى تحقيقها . 
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وحالت ظروف حياتنا التى اشرت إليهاء من أن يخصص لى أو لاى 
من إخوتى » مصروف خاص › على نحو ماتجرى به المادة بين الأسر . 
بل لقد كان تدبيرنا جميعا أن نستفنى بقدر المستطاع عن النقود.. 

لكننى حين تجاوزت مرحلة الطفولة ٠‏ شعرت بين أقرانى وزملائى . 
بالحاجة إلى مصروف جيب « شخصى » ولم يطرا فى خاطرى › ولو للحظة 
واحدة» مجرد التفكير ٠‏ أو الرغبة ف التحدث بذلك إلى آمى .. 

وذات يوم فوجئت أمى ؛ بالقطع المعدنية أو الفضية من النقود › تملا 
جيبى الصغير » فسألتنى بدهشة عن مصدرهاء فطمانتها بأننى قررت 
العمل «صبى ميكانيكى » عند على اسماعيل ء الميكانيكى » لبضع 
ساعات قليلة من النهار بعد انتهاء يومى الدراسى ٠‏ ولم أكن ‏ اول 
الأمر - اعلم عن الأجر الذى حدده لى » شيئًا ٠‏ إلا حينما وضع فى يدى فى 
نهاية اليوم الأخير من أول أسبوع عمل لديه ء مبفخمسة وعشرين 
قرشا ء أجری عن عمل أسبوع .. 

کانت فرحتی لاتقدر . حین استوی شعوری من قبل » على مفهوم 
« العمل » بعد أن تصديت «للعمل » فى زراعة حديقتنا الصغيرة ‏ لحساب 
نفسى » وبعد أن جنيت ثمرة عملى » وشاركت بها فى مساعدة اأسرتي . . 
وكانت فرحتى بنفس القدر › أو يزيد ٠‏ حين عملت عند « الفير » وجنيت 
من نمار عملى بهذا الاجر الأسبوعى والذى لم يزد على خمسة وعشرين 
قرشا . . 
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وكانت سعادتى بما حصلت عليه من « المال » وإن لم يتمد قروشا 
قلیلة » بمجهودی الذاتی لا بفوقها غير سعادتی بآنى وفرت على اى 
طلب « المصروف الشخصى »؛ ومشقةة تدبيره لى .. والحرح الذى 
تصورت أنها ستشعر به عندما تعجز عن ذلك أوترفضه.. 

وكما سبق أن قلت كانت أمى هى التى زرعت فينا منذ البداية هذا 
الاتجاه ‏ عندما بحثت لشقيقى محمد عن وظيفة ء وزرعت فينا الايمان 
بان العمل قيمة وعبادة ء وآنه ليس عيبا ان نعمل فى أى عمل مهما كان . . 
وان العيب شىء آخر حرصت امي على ان تبعدنا عنه.. 

امهم . . كنت سعيدا بالاجر الذىی كنت أتقاضاه كصبى ميكانيكى , 
لأنه كان من نتيجة جهدى الذاتى . وأنا فى تلك السن المبكرة ؛ دون أن 
اطلب ملیما واحدا من والدتی › کما کان یفعل کل من کان فی مثل سنی فی 
تلك الأيام . . 
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ولم تكن نظرة أمى محدودة » فقد كانت تذهب بآمالها وامسانيها إلى 
ما وراء ما کنا نعيش فيه.. 

كانت ترى النور من خلال الظلام ‏ فبينما كنا نعيش ف ظلمة الليل ‏ 
كانت هى تحيا بأفكارها ف نور الفجر › فهى إذا كانت ء رحمها الله » قد 
قررت أن يترك محمد المدرسة لكى يتحمل معها مسئولية إعاشة أسرتنا 
الكبيرة » إلا انها كانت تعمل على أن يسلك باقى اولادها طريق التعليم 
حتى النهاية .. 

وكان أن تمنت دائما أن يتم المرحوم الدكتور إبراهيم عثمان دراسته 
ليصبح مهندسا . . وكانت تريد أن أصبح طبيبا » وآن يصبح المهندس 
حسين عنمان محاميا . . 

وكانت بالرغم من قسوة الأيام تزرع فينا الأمل ؛ وترويه بالثقة 
بالنفس » وتفرش لنا الارض بسماد الطموح . . وكان حرصها شسديدا 
على أن توفر لكل واحد منا الجو المناسب لكى ينمو ويكبر › ليتحقق 
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واعود بذاكرتى إلى تلك الايام لاتساعءل .. ماكان احوج مى 
« رحمها الله » أن تجعلنا نسلك طريق شقیيقی محمد وهل كان ممكنا أن 
يلومها آحد إذا ماكانت قد فعلت ذلك ؟ .. وهل كان ممكنا أن نلومها 
عندما نكير » لأنها فعلت ماكانت تستطيعه؟. . 

وارد على ذلك بقولی : بالتآكيد كنا لن نلومها. لانهالم تفعل غير 
ماكان ل وسعها؛ ولو استطاعت لفعلت .. ولكنهالم تركع أمام قمسوة 
الحياة ٠‏ وركعت لله وحده » فزادهااصمودا.. كماانهالم تستللم 
لمفريات الجيش البريطانى لف المنطقة. ولم تقع فريسة فى شباكه.. 

ففى تلك الأيام كانت سياسة المستعمر البريطانى تعمل على إبعاد 
تفكير ابناء الاسماعيلية عن التعليم » وكان أن اخنت القيادة البريطانية 
فى الاغداق على كل من يعمل فى معسكراتها بالمرتبات والأجور الكبيرة. 
وكانت شركة فناة السويس تفعل نفس الشىء. . 

ولا اظن أن أى شاب قارب سنه الستة عشر عاماء قد وجد صعوبة 
ف تلك الايام فى الحصول على عمل » يدر عليه دخلا يتراوح ما بين 
العشرين والثلاثين جنيها فى الشهر ء إذا ما اراد أن يعمل لدى 
معسكرات الجيش لبريطانى او فى شركة قناة السويس .. 

كان يحدث نلك ف الوقت الذى لم يكن خريج كليات الجامعة ٠‏ وكلية 
الهندسة بالذات يحصل على أكثر من اثنى عشر جنيها فى الشهر . . 

ولا اريد أن اقول إن شدة جذب هذه السياسة لأبناء الاسماعيلية 
كادت تؤدى إلى إغلاق المدرسة الابتدائية الوحيدة التى كانت بالمدينة. 
فقد اخذ عدد التلاميذ يتناقص فيها إلى أن اصبح عددهم ثمانين تلميذا 
فقط » مما دفع وزارة المعارف العمومية ف تلك الايام » وهو الاسم الذى 
كانوا يطلقونه على وزارة التربية والتعليم ء إلى أن ترسل إنذارا إلى 
ناظر المدرسة » تقول له فيه . . إنها ستضطر إلى إغلاق المرسة ف حالة 
الأستمرار ف تناقص عند تلأميذ مدرسته . . 

إنها مدرستى الابتدائية . وكانت لى فيها قصة أثرت على مجرى 
حیاتی كلها . . 


TY 


الشيخ حسن البنا » وكانت لى مع الرجل « رحمه اله » ومع جماعهة 
المدرسة.. 


وکذیراً ما یجول بخاطری سؤال : 
كيف أدركت آمى الأمية أهمية استمرارنا فى التعليم؟ .. 
التى كانت تحيط بها.. ترى أين كنا الآن ؟ .. وماذا كنا سنفعل؟ .. 
إن كل هذه الاسئلة ظلت تراود خاطرى ؛ ولم اجد لها جوابا شافيا 
سوى أن ادعو لأمى بالرحمة وان اقول : الحمد لله .. 
وأعود إلى تلك الإيام .. إلى أيام التلمذة . . 
الحياة وحدها.. 


وکان دورنا ان نکون تلامیذ متفوقین فی دراستنا وکان علینا ان 
نحصل دائماً على درجات لاتقل عن ۷9 حتى نتمتع بحقنا فى مجانية 
التعليم . . وبالتالى . . نعفى امنا من التفكير ف هم تدبير مصروفساتنا فى 
المدارس .. 

وضحت أمى بقطعة الأرض التى كانت تمتلكها وبحليها 
ومصوغاتها . . باعت کل شیء حتی تواجه متطلبات حیاتنا » ولتصمد ف 
مواجهة التحديات . . 

إن أمى بتقديرها لمستوليتها ء وببعد نظرهاء وبتمسكها وإصرارها 
على تحقيق الغاية التى رسمتهالناء وقفت صامدة دون هذا الاغراء. 
لترفع - وهى الأمية- امام اعيننا راية العلم وتمجده لناء ولتجعل منه 
قبلة حياتنا وشبابنا» ومستقبلنا . . 


وحدث مرة أن رق قلب أحد اشقائها عليها ء قال لها : « أن العمل 


ثقيل » ٠‏ ثم اقترح عليها أن أكتفى أنا بالحصول على شهادة البكالوريا ء 
وعرض أن يقوم بنفسه بالبحث لى عن عمل يدر علينا دخلا يضاف إلى 
دخل أسرتنا المحدودء ورفضت أمى هذا الاقتراح باصرار › وكأن 
انفعالها شديدا ؛ لأنه حاول أن يفاتحها ف أمر يتعلق بمستقبل أولادها 
وقالت له : أنا لم أطلب منك شيئاء كما اننى لم اشك إليك ظروف . 
وحاول خالی إقناعها برأیه ولکنها قاطعته وهی تقول له : 

اترکنی وشانی ء فأنا التی ارسم مستقبل اولادی » وعندما اجد 
نفسى مضطرة للأخذ بهذه الفكرة ٠‏ ساأعمل بها من تلقاء نفسى دون 
مشورة من أحد » إننى أسأل نفسى كلما تذكرت هذه المناقشة وأنا أقول : 

تری لو کانت امی قد استجابت لاقتراح خالی › فماذا کان شأنی انا 
الآن ؟ . . وأين كنت ؟ . . ومرة اخرى لا استطيم إلا أن أقول : الحمد 
لله . . 
وذهبت إلى المدرسة السعيدية : 

ا لمهم . . بعد حصولى على الشهادة الابتدائية من الاسماعيلية رحلت 
إلى القاهرة وكانت أول مرة أغترب فيها عن الاسماعيلية وكنت صبيا فى 
الثالثة عشرة من عمرى ٠‏ أفارق لأول مرة لف حياتى » أامى » وأهلى › 
وإخوتی ‏ وبلدی › التی کانت حدودهاء هی آفاق احلامی › وآلامی ؛ 
وآمالى .. 

ولم تكن المرحلة الابتدائية ‏ كما هى عليه الآن لأنها كانت المرحاة 
التى تؤهل الطالب ء للدراسة الثانوية مباشرة» كانت تمادل مرحلة 
الاعدادية . حاليا.. 

ولم يكن بالاسماعيلية ف ذلك الوقت . مدرسة ثانوية . . ولذلك كان 
لابد للصبى فى سن الثالثة عشرة ءأن يرحل إلى القاهرة ليواصل دراسته 
الثانويه بها . 

وهكذا » وبفضل نفوقى ف النجاح ف الشهادة الابتدائية › تمكنت من 
الالتحاق بالمدرسة السعيدية بل وبالقسم الداخلى بالمدرسة السعيدية 
الثانوية.. 
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وف هذه المدرسة التقيت بوأحد من زملائى . . صعيدى من فنا 
أسمه أنور عبد الفتاح أبو سحلى ٠‏ الذى يشغل الآن منصب وزير 
العدل . . 

وكانت لى معه قصة مثيرة ؛ تنبأت فيها بشركة المقاولون المرب . 
عندما كنت طالبا فى بداية دراسة علوم الهندسة .. بعد أن حصلت 
فى سنة ۱۹٠١‏ على شهادة البكالوريا . 
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ل الهندسة : 

لا اعرف . . هل حياة كل الناس مجموعة من القصص والحكايات . . 
آم أن حياتى قر لها أن تكون كذلك .. 

وتستوقفنى هنا قصة دخولى كلية الهندسة .. 

انها قصة طويلة : خرجت منها لأول مرة بأزمة تخطينها . . والحمد 
لله لم تترك ف نفسى عقدة . . كانت أول مرة أجد فيها نفسى ووأقعى وجها 
أوجه؛ فماذا حدث؟ .. 

كانت اآمى تريدنيى أن أدخل كلية الطب » لأصبح طبيباً.. 

ولم يكن فى وسع أى منا نا أو إخوتى أن يرفض لها طلبا ء أو أن 
يعصى لها أمرا . . لم يكن ذلك بسبب ضعف فينا » أو تسلط منها علينا . 
ولكن تقديرا منا لدورها معنا ولا كانت تفعله من أجلنا وقبل ذلك كله. . 
وفاء منا لها.. 

كانت اول من علمنى الوفاء الذى أصبح جزءآ من تكوينى ء وأاخذ 
یجری ف شرایینی واختلط فیھا مع بمی وکیانی .. 

وكما اقول دانما . . إن الحب والوفاء وجهان لعملة وأاحدة .. وأنه 
بدونهما أو بدون اى مهما يفقد الانسان العديد من أسلحته وهو بصدد 
معركة الحياة.. 

وکان ان طبقت ف حیاتی » مارضعته ف طفولتی .. 

وکان فضل اله على عظيما. . 


وأنكر انه كان على فى تلك الأيام ان اكتب ف الاستمارة التى كنا 
نتقدم بها لامتحان البكالوريا اسم الكلية التى كان كل واحد يرغب ف 
الالتحاق بها ء وكان أن كتبت ف استمارتى اسم كلية الطب » على أنها 
رغبتی ۰ تماما کماکانت ترید آمی » وکان مجموعی والحمد له پؤهلنی 
للالتحاق بها وتحولت أوراقى تلقائيا إلى هذه الكلية ٠‏ وحاولت خلال 
الفترة ما بين تقديم استمارة امتحان البكالوريا . وظهور النتيجة إقناع 
أمى طالبا رضاءها . على أن ادخل كلية الهندسة بدلا من كلية الطب › 
واستعنت بأشقائى » وأشقانها فى محاولاتى معها؛ ووافقت أمى ف 
النهاية ٠‏ وكانت فرحتى بموافقتها أكبر من فرحتى بالحصول على 
شهادة البكالوريا. . 

وكان ذلك يعنى أن الباب أصبح مفتوحا أمامى لكى أحقق أمنية 
غالية » ظلت تراودنى دائماً؛ ونذرت لها نفسى منذ طفولتى › لا لأن أصبح 
مهندسا ء ولكن لكى أعمل بالمقاولات بعد تخرجى من كلية الهندسة . 

ففی طفولتی ٠‏ كان إعجابى بخالى .. الشيخ محمد حسين › الذى 
كان يعمل بالمقاولات ف ذلك الوقت » قد بلغ حدا جعلنى اتعلق بفكرى 
وخواطری ۰ بکل حرکه وبکل سکنه. لی اعماله . وکانت روّیتی نتجسد فى 
الاعمال الكبرى التى يتولى انشاءهاء والتى جعلت من خالى ف نظرى ؛ 
صورة تصورتها لنفسى ف مستقبل أيامى وتحول الاعجاب إلى رغبةء 
والرغبة » إلى أمل » والأمل إلى هدف شننى إليه ء وسيطر على كل 
تفكيرى » إلى حد جعلنى أقارن ف تأملاتى بين الأعمال التى يقوم بها 
خالى . وبين الأعمال التى تنفذها الشركات الأجنبية الكبرى التى كانت 
تعمل ف منطقة القناة واجهزتها الحديثة » وارتسمت ف خيالى ‏ من هذه 
المقارنة صورة المستقبل الذى اتخيله لنفسى » والتمعت ف نفسي قكرة , 
صغتها ف سؤال سالته لنفسى وكنت ادرك ف ذلك الوقت معنى الامل › 
وأميز بين الواقى وبين الخيال » وقلت « لماذا لا أكون مقاولا مثل 
خالی »؟ . . 

ولذلك حددت لنفسى ء خط السير ف حياتى .. إلى كلية الهندسة. 
لا لكى أصبح مهندسا فقط ٠‏ ولكن لكى أصبح مقاولا متعلماً. . 
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هکذا کانت احلامی » ولم يكن آمامى إلا ان اعمل على الالتحاق 
بكلية الهندسة . . ولم انتظر عندما وافقت أمى › وبادرت بالانطلاق 
والفرحة تملا قلبى إلى كلية الطب حيث طلبت تحويل اوراقى إلى كلية 
الهندسة.. 
شهادة فقر .. 
وكانت فرحتى بدخول الهندسة ؛ لاتفوقها غير فرحتى بموافقة أمى 
عليها » وتحقيق رغبتى دون أن أعصى لها أمرا . . وانطلقت بالفرحتين 
إلى آفاق احلامى ودخلت كلية الهندسة؛ ولكن . . 
انكر أن مسجل كلية الطب حاول إثنائى عن رغبتى .. 
وکان آن حاول إغرائی بالاستمرار ف کلیته . ولکن دون جدوی .. 
كان التحافى بكلية الهندسىة له أبعاد عندى لايعرفها أحد غيرى .. 
المهم . . سحبت أوراقى من كلية الطب .. وحملته ا إلى كلية 
الهندسة .. وساآلنى مسجل الكلية : 
- اين المصروفات والرسوم المقررة؟.. 
کم؟.. 
- أربعون جنيها 
قلت له وأناأ ف أشد حالات الدهشة: 
لاذا؟ 
- إنها كذلك ؟ 
ولکننی لم اتعود على مدى سنوات حياتى ف المدارس ان ادفم مثل 
هذه المصروفات . . 
ونظر الى الرجل بدهشة أكبر وهو يقول : 
انا ؟ .. 
لأننى دائما من المتفوقين . . 
قال وهو يقلب اوراقی : 
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- إن شرط التفوق هو الحصول على /۷١‏ كحد أدنى من مجموء 
السرجات .. أما أنت فمجموعك 1۸/ فقط . 
لم احصل على هذا المجموع إلاهذه السنة فقط ؛ وأآنا على استعداد 
أن احضر لك الأوراق التى تثبت ذلك .. 
- المهم عندى الحصول على مجموم التفوق هذا العام . . 
- ولكننى لاأستطيع أن أدفع هذه المصروفات .. 
لاذا؟.. 
لاننى لا املكها ولا استطيع توفيرها. . 
هذا لیس من شانی .. 
ألا بوحد حل آخر؟ 
شهادة فقر . . 
الا يوجد بديل آخر ؟ 
هى الحل الوحيد.. 
مأاهى شهادة الفقر ؟ 
قال الرجل فى دهشة : 
الاتعرف الفقر .. أريد شهادة تثبت أنك معدم .. 
وسكت ولم اقل شيئا » فقد كانت كلماته قاسية خاصة انه قالها امام 
مشهد من مجموعة من زملائی .. كانت أشبه بطعنه خنجر وجهها 
مسجل الكلية إلى كبريائى . . كانت كطلقات الرصاص التى استقرت ف 
قلبى . . واخذت اتطلع إلى وجه الرجل ؛ وكنت كمن يريد أن يقول له : 
كيف لا اعرف الفقر » وآنا اعيشه ف كل لحظة من لحظات حياتى . . 
ؤتمالكت نفسى بسرعة وانا اتساعل : 
ماذا يمكن أن يفيد النقاش مع مثل نلك الرجل !! 
کانت الكلمات قد خرجت من شفتيه كما قلت » وكانها طلقات مدفع 
رشاش اصاب بها قلبى » فكاد أن يمزقه. . 


كان بطلقها على مسممع » ومشهد من زملاء تقدموا الى الجامعة › 
و« المصروفات » تملا أيديهم . . وأكثر منهاء كان يملا جيوبهم .. وف 
هذه اللحظات القاسية ‏ والمفارقة المؤلة التى سمعتها وشهدتها لى هذه 
الواقعة › تجسد لدى مدى الفوارق التى تحجز الناس » بعضهم عن 
البعض » وتفرق بينهم ‏ ونتحكم لى مصائرهم . . 

ولم أنتظر ء وبادرت بالخروج من مكذب مسجل الكلية » وانا اقول 
لنفسی : 

إنها كأاس كلها مرارة . وعلى أن أتجرعهاء حتى انخضل كلية 
الهندسة ‏ او أن الفظها فتتطاير كل آمالى واحلامى ف الهواء.. 

وکان على حتی أتجرع الکأس أن أبحٹث عن أی واحد ليدلنى 
وليساعدنى ف الحصول على شهادة الفقر التى اصبحت احد الشروط » 
إن لم تكن الشرط الرئيسى لالتحاقى بكلية الهندسة.. 

وسالت آكثر من واحد عن شهادة الفقر . وقال لى أحدهم .. إنها 
عبارة عن طلب يكتب على عرضحال تمغة بصيغة معينة ٠‏ ويقوم بالتوقيع 
عليه شاهدان ٠‏ وبعد أن يصدق شيخ الحارة على توقيعهما ؛ ويعتمد 
مآمور قسىم الشرطة التابع له هذه الشهادة تصبح بعد ذلك سارية 
المفعول . . 

المهم ٠‏ اعددت شهادة الفقر المطلوبة ء ثم قمت بتقديمها إلى مسجل 
الكلية . . وأمسك الرجل بالشهادة . وبعمدان قرأاصيفتهاءقام 
بمراجعتها للتاكد من استكمال إجراءات التصديق عليها . وبعدها وافق 
على قبول اوراقی . . 

صحيح .. إن المشكلة كانت قد انتهت » ولكن ما حدث » ظل فترة من 
الوقت يهز كيانى بعنف .. كان إصرارنا على مصارعة الزمن ينسينا 
الواقع المر الذى كنا نعيش فيه.. 

ادركت لأول مرة ماذا يعنى الفقر ؟ 

إنهم لم يجدوا جملة يعبرون بها عن حالة الذين كانوا يهانون من 

ضيق ذات اليد مثلى سوى بشهادة اطلقوا عليها « شهادة فقر » . . 
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وحاولت أن أجد مبررا لهذه التسمعية » وكان أن قلت لنفسى : 

إن هذه التسمية تمثل ابشع صور الفوارق بين الناس » ويحتمل أن 
يكون لهم هدف من ورائها وهو أن يذكروا امثالى بواقعهم المر.. 

بقى اسم شهادة الفقر عالقا فى ذهنى » وصحيح ان كل ما حققته من 
نجاح حتى الآن لم بستطم أن يمحو هذا الاسم من ذاكرتى ١‏ إلا أنثى 
أستطيم أن اقول . . إن طلب هذه الشهادة منى كان له فضل كبير على 
ما حققته من نجاح » إن هذا الاسم أثار ف نفسى بركانا من التحدى ؛ 
والاصرار على تغيير الواقع » المر ؛ الاليم » من أجل الملايين من أبناء 
شعبنا الطيب على قدر ما آأستطيمع .. 

إننى لم اعتبر شهادة الفقر بالرغم من كل ماسببته لى من ألام 
نفسية ‏ دعوة للياس » بقدر ما اخذت انظر إليها باعتبارهامناجاة 
للامل » كان على أن انتصر على الواقع الاليم لتحويله إلى طاقة هائلة 
تشق الظلام بهالة من النور » وكان على أهم من ذلك أن اقاوم إصابتى 
بمرض الحقد المدمر » فقد علمتنى أمى « رحمها الله » أن الحقد عادة 
مايدمر صاحبه » قبل أن يدمر الآخرين ٠‏ وأنكر ف هذه المناسبة قولا 
مأثورا سمعته من أمى مرة » وهى تقول « غير .. ومتحسلش » 

ولا ارید أن اقول اخذت على نقسی عهدا » بما يسر اله لى من فضل 
انعم به على أن لا ارد تلميذا أو طالبا يقصدنى ء لا أقول ذلك منا مني › 
فقد كنت اعيش ظروفهم من قبلهم . . إنه سر بینی وبين كل منهم » ولیس 
ف وسعى أن آبوح به لأحد. . ولكننى اردت أن اقول لهم عندما يستطيع 
أحد منهم أن يفعل مثل هذا الأمر » فلا ينبغفى أن يتردد لى الاقدام عليه 
حتى ولو للحظة واحدة.. 

إنها سعادتى التى اجدها عندما لايتعرض اى واحد للموقف الذى 
تعرضت له عندما طلبوا منى شهادة فقر » حتی سمحوا لى بدخول كلية 
الهندسة. . 


¥ ¥ ¥ 
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عم حسنين الفراش والدراجة : 

دخلت كلية الهندسة جامعة القاهرة . . 

وجدت الحل لمشكلة السكن ١‏ فقد كانت شقيقتى الكبرى › متزوجة 
من فضيلة الشيخ على حسب الله وكان استاذا بجامعة الأزهر الشريف 
ف ذلك الوقت . وكانت تقيم فى شقة تحت الريم بباب الخلق » وكان 
شقيقى المرحوم الدكتور ابراهيم عذمان طالبا ف كلية الهندسة ء وكان 
يقيم معها؛ وبادرت بالانضمام إليه فى منزل شقيقتى ٠‏ إنها والدة 
اللكدور عبد المنعم حسب الله الأستان بطب القاهرة ومدير المستشفى 
التخصصى الحديث لشركة المقاولون العرب والمهندس صلاح حسب الله 
النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون المرب والمهندس 
سامح حسب الله عضو مجلس الادارة بالشركة . وكما سبق أن قلت . 
كنت اقيم بالقسم الداخلى بالمدرسة السعيدية بسبب تفوقى » اما كلية 
الهندسة فلم تكن فيها اقسام داخلية . كمالم يكن معروفا ف ذلك الوقت 
نظام المدن الجامعية التى يأوى إليها الطلبة المغتربون » وف بيت شقيقتى 
توفر لى الكثير من الامور » التى تتعقد عادة امام غيرى من الطلبة الذين 
يقيمون بمفردهم بعيدأً عن أسرهم ؛ لقد كانت شقيقتى تقوم باعداد 
ما أحتاج إليه ٠‏ من ماكل ء وملبس › دون أن ترهقنى فى التفكير فى مثل 
هذه الأمور .. 

وبقيت مشكلة المواصلات » فقد كان على ان اقطم المسافة يوميا من 
باب الخلق بالقاهرة إلى مبنى كلية الهندسة بالجيزة سير على الاقدام 
مرتين كل يوم » ولم يكن ذلك حبا منى لرياضة المشى التى أفضلها الآن . 
ولكن بسبب ضيق ذات اليد وعدم استطاعتى دفع تمن تذكرة الترام » 
وكان على أن أجد حلا لهذه المشكلة . أولا لطول المسافه مما كان يتسبب 
ف ضياع الوقت الذى أحتاجه ف استنذكار دروسى » وثانياً لأن المشوار 
من باب الخلق إلى الجيزة وبالعكس كان يمثل إرهاقا جسديا لا طاقة لى 
به » وجاءت شقيقتى ف أحد الايام لتضع ف يدى مائة وعشرين قرشا 
دفعة وأجحدة. . 

قلت لها : ماذا ترندين منى أن افعل بهذا المبلغ؟ .. 
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قالت : اريدك ان تستخرج به اشتراكا ف الترام » بدلا من ان تفع 
تمن التذكرة مرتين كل يوم .. 

وراودتنى ف تلك اللحظة فكرة » بادرت بتنفيذها على الفور . . 

سألت نفسى لماذا لا اشترى بهذا المبلغ ‏ دراجة بدلا من تجديد 
اشتراك الترام مرة كل ثلاثة أشهر ء وأن أدفع نفس المبلغ الذى قد يتكرر 
دفعه مرات ومرات اثناء سنوات الدراسة . . 

وقلت لنفسى : إن الدراجة يمكن أن تستمرمعى طوال سنوات 
الدراسة كما اننى اذا كنت قد وجدت قيمة اشتراك الترام هذه المرة. 
فيحتمل كثيرا الا اجده ف المرات القادمة . . وأيضا إذا كان فى استطاعة 
أختى ان تدفع كل مرة » فلماذا احمله لها إذا كان هناك حل بديل . . 
واقتنعت بالفكرة » وانكر أننى ذهبت اأسال عن ثمن الدراجةء فوجدت 
أن ثمنها جنيهان ٠‏ ولم انتظر ٠‏ وبادرت بالسفر إلى الاسماعيلية وكان 
بها عم عثمان أبو ريم » والحاج عبد القادر العجلاتى » من اصحاب 
الورش التى تقوم ببيع وشراء وإصلاح الدراجات .. وذهبت إلى كل 
منهما لأسأله عن بعض مخلفات الدراجات التى أصبحت كهنة عنده 
ولایقوم باستخدامها ف عمله ٠‏ وحصلت على مكونات دراجۀ . وقد قمت 
بتجميع هذه المكونات بنفسى » دون أن أستعين بآى واحد منهما؛ حتى 
لاادفم له مقابل . . 

ونجحت ف صناعة دراجة.. 

وكانت تجربة مثيرة لم تكلفني آكثر من ستين قرشا. 

وبقيت بعد ذلك مشكلة نقل هذه الدراجة إلى القاهرة. 

وانکر آننی قمت بعرض الامر على کمسارى القطار الذى كان يعمل 
على خط السكة الحديد بين الاسماعيلية والقاهرة . . ووافق الرجل على 
أن اصطحب الدراجة معى ف القطار . . ووصات إلى القاهرة ومعمى 
دراجتى التى اخذت فى استخدامها فى قغظم المسافة بين الكلية وباب 
الخلق . . 

ولا اعرف .. لماذا أاصبحت دراجتى هدفا يتطلمع إليه « عم حسنين 
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الفراش» بالكلية . . وكان رجلا خفيف الدم والحركة ايضاء حلو 
اللسان . . محبوبا من جميع الطلبة ؛ ولم يكن معى ما أقدمه له سوى 
مبادلته مشاعره الطيبة نحوى . . ولكن تطلعات الرجل لم تكن تقف عند 
حد تبادل المشاعر ‏ كان القادرون يقدمون له البقشيش من وقت إلى 
آخر . . 

وکم كنت آتمنى أن أضم يدى ف جيبى لاأناوله بعض القروش 
او الملاليم كماكان يفعل زملائی .. ولكن من أين ؟ : 

وكنت اقول لنفسى ريما« عم حسنين » قد أدرك هذا الأمر فأجل 
مطالبته لى الى ما بعد التخرج من الكلية . . كما كنت اقول أيضا : يحتمل 
کثیرا آنه آراد أن یدخر ماکان یمکن أن اعطیه له على دفمات كيقية 
زملائي ليتقاضاه دفعة واحدة ؛ المهم ان عم حسنين آبدى اهتماما كبيرا 
بدراجتي ٠‏ وف إحدى المرات طلب منى آن أهديها له بعد حصولى على 
البكالوريوس .. فوعدته بذلك . 

جاعنی خبر حصولی على البکالوریوس ورکبت دراجتی وذهبت إلى 
الكلية لأتآكد من النتيجة . . وكان عم حسنين أول من قابلنى » وقال لى : 
وهو فى اشد اللهفة : مبروك عليك النجاح . . وابتسم ء فأدركت ما كانت 
تعنيه ابتسامته ٠‏ فقد كان يذكرنى بالدراجة . . ولم انتظر وبادرت اقول 
له يسرعة : أنا عند وعدى ! 

ولو سئلت يومهاء عن اعز ما املك . . لقلت هى الدراجة التى 
صنعتها بيدى . . ووهبت أعز ما أملك .. إلى عم حسنين .. وفاء 
بوعدی . . 

وسلمته الدراجة » ولکننی فوجئت بعد ان ترکته انه لیس ف جیبی 
مليم واحد .. إننى لم أكن أمتلك حتى تمن تذكرة الترام ٠‏ تماما كأول 
يوم قدمت فيه إلى كلية الهندسة وهكذا اعطيته الدراجة كماوعدته 
وعدت ماشيا على قدمى لابدا قصة كفاح جديدة من اول الطريق . . 
اكبر صدمة فی حياتی : 

كنت اشر بأننى بدأات أذسم قدمى على بداية الططريق لتحقيق 
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ذاتی . . وکنت سعیدا بدراستى . وکنت أتمنى ألا تكون ف حياتى أحداث 
تعترض سيرى ف ذلك الطريق » كنت اتمنى أن تذتهى القصة فق هذه 
المرحلة بالدراجة ولكن حدث فجأة مالم أكن اتوقعه عندما كنت ف السنة 
الاولى بكلية الهندسة وتلقيت ف تلك الأيام صدمة كادت ان تعصف 
بحیاتی کلھا کانت اول واکبر صدمة فی حیاتی ‏ ماتت امی . 

ولم بكن فى وسعى أن أتحمل الخبر .. 

رايت الدنيا سوداء مظلمة » وليس فيها حتى ضوء عود ثقاب . . 

وبعدها عشت اسبوعا كاملا كالتائه . ولم يكن هناك ما یسیطر على 
فکری الا أن کل شیء قد انتھهی . 

کان خبر وفاتها کالزلزال هز کل کیانی .. لان الارتباط الذى توثق 
بيننا وبينها قد قوى أواصر الحب بين كل منا بالآخر » وكان لتماسكها 
أمام الظروف القاسية » ومافرضته علينا من الحرمان » حافزا لنا 
للتصدى معها لهذه الظروف › وتجاوزها؛ بالسعى . وبالعمل » بمايمنع 
عنا آى إحساس باضطهاد أو بنقص أو بظلم أو شعور بحقد أو انطواء ؛ 

كانت امنباته ا لناتحندألخط السير ف حباة کل مناء وکانت 
الشحنة الدافعة لنا على السهر » والعكوف على الدراسة ء واستنكار 
الدروس . . لكى تحقق لنا ولها هذه الأمانى الحلوة العزيزة ؛ ولكى نفرغ 
ابذل الجهد والسعى لبلوغها ‏ إرضاء لها لايشغلنا عنه شاغل سوى 
ماتحدد لكل منا من واجبات أو ادوار للمعاونة ف تحمل اعباء الأسرة . . 

وعلى هذا النحو من الترابط الأسرى بين أفراد الأسرة من الاخوة 
الأربعة ‏ وأختيهم » وف ظل أمومة حانية ‏ وحازمة لف نفس الوقت . 
استطعناء ان نحقق التفوق ف دراساتنا. 

وكنت شديد التأثر بكل ماتقوله ؛ بعد أن احتوت بش خصيتها 
القوية . كل حياتنا ء لا بالتسلط » ولكن بما اجتمع فيها- وبما ارتا 
لنا نحن الصغار - من عواطف الأمومة . والابوة معا . . اليست هى التى 
د عششت » علينا » واستطاعت بماقدمته من تضحية ٠‏ أن تخفف من ألم 
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الشعور والحرمان من الأب .. 

نعم . . استطاعت » أن تجمم إلى أمومتها الحانية › كل خصائص 
الابوة الحازمة الواعية كبديل عن الأبوة التى افتقدناها. بوفاة ابينا. 
فكانت لناء الأب ٠‏ والأم . . معا ٠:‏ ومن هنا كانت إلى جانب ما تبذله لنا 
من رعاية وحنان » وعطف » لاتكف عن إسداء النصح » وإعطاء القدوة 
فيناء تنصحنا به أو تعلمنا إياه . . علمتنا الكثير . . الكثير . . الذى 
شكل حیاتنا . وخطط لمسارنا. وآثر فینا وف سلوکناء دون تسلط منها. 
أو ضعف منا . ولقد حرصت » وياصرار ٠‏ على أن بظل لابنائها وبناتها . 
ماتميزت هى به من طهارة القلب » وصفاء السريرة» ونقاء العطلوية . 
وحسن النية ‏ فقد كانت بما اوتيت من شفافية الحس » تدرك - لاشك _ 
بماقد بعتمل ف صدور ابنائهاء من مشاعر تفرضها المققارنة بين 
حياتهم ‏ وما يعتريها من ضيق وشظف ١‏ وبين حياة غيرهم من الناس › 
وما يرفلون فيه من النعم ورغد العيش ١‏ فكانت - رحمها الله - تعمل على 
إزالة ما قد يلوث براءة الطفولة فى صدورنا الصغيرة » فكنت كثيرا 
ماأسمع منها هذه الجملة التى وعتها مداركى بهد أن شببت عن 
الطوق . . « غير .. ولأا تحسدش » .. 

كانت هی حقا مدرستی الأولى . . وظلت وستظل ف وجدانى . رمزاً 
حيا ٠‏ ونبراسا هاديا ‏ ومثلا » وقدوة ف كل ما تمثلها فيه . واستلهمت 
دعوتھا لی ورضاءها عنى فى كل ما أقدمت عليه من اعمال طوال 


حیاتی . . 
إننى لم أهتز ف حباتى بالرغم من كل ماتلقيته ممن صدمات 
إلامرتين . . 


هذه المرة عندما ماتت أمى .. 

وف سنه 144 عندما تلقيت صدمة وفاة شقيقى إبراهيم .. 

ولا أريد ان اقول لم اهتز كثيرا عندما اعلنوا تأميم شركة المقاولون 
العرب . . لأننى كنت ساعتها قد وجدت بداية الطريق . . أما وفاة والدتى 
وأخى إبراهيم » فقد حدث عندما كنت فى مفترق الطرق ؛ ولم يكن قد وقع 
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اختیاری على الطريق بعد . . 

ومع وفاة أمى وجدت نفسى أقف عند منعطف خطير فى حياتى . 
وجدت نفسی فى منعطف لم آكن اتوقعه › ولم آكن قد وضعته ف حساباتی 
من قبل . . 

نعم أمى ماتت .. وهل يستعصى أحد على الموت ؟ .. وسبحان من له 
الدوام . . لكنها المفاجأة › التى فوجئت بها على غير توقم . . فبينما كذت 
فى غمرة الانبهار بدراستى لعلوم الهندسة . . علمت بالخبر المفجم الذى 
ظل یرعد ف جنبات نفسی . . آمی ماتت ؟ . . آمی ماتت ؟ . . ولم يسعفنى 
دمع يخفف من وقم الصدمة أو يمتص صداها المدوى فى صدرى .. 
وتساعلت .. هل انطفأت شعلة الأمل ف حياتنا؟ .. هل توقف فجر الاأمل 
عن البزوغ ؟.. وهل .. وهل .. وهل .. وعشرات من التساؤلات 
الهانية » التى كادت تطيح بكل وجدانى .. بل وكادت تذهب بعقلى 
مذاهب شتى من الظنون والأوهام .. 

واستسلمت لما لا حيلة لى ولالأحد فيه . . استسلمت لقضاء الله . 
وعدت بشبابی طفلا صغیرا . . صغیرا . . لا آدری من آمری شیا حین 
كان زوج أختى المرحوم الأستاذ على حسب الله .. يصطحبنى ممع 
شقيقتى وشقيقى إبراهيم » لنسافر الى الاسماعيلية » ولكى نحضر 
إجراءات الدفن والجنازة ولنوارى جسد أمنا وأغلى حب عرفته 
اتا رارت الات 

حاول الرجل ان یواسینی » ولكنه كان يعرف . . ماذا يعنى بالنسبة 
لى وفاة أمى . . وياءت محاولات الرجل بالفشل › فقد كانت الصدمة أكبر 
من أن تداويها اية مواساة.. 

عندما سمعت الخير أحسست آن کل شیء حى ف نفوسنا قد مات . . 

كانت آأمى بالنسبة لنا كل شىء فى حياتنا . . بل كانت هى الحياة 
ذاتها. واخنت اسال نفسى : 

من یمکن او بستطیع أن یتولی شئوننا من بعدها؟.. 

ومن غیرها یمسکن أن بتحمل او بتکید ما تحملثه أو تكبدثه مهن 
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أجلذا؟ . . 

فقدنا أعز من ف حياتنا . . كانت القلب الوحيد الذى بنبض من 
اجلنا . . كانت ربانا لسفينتنا ء التى تتقانفها الأمواج › فى عرض بحر 
الحياة الهائج بلا شطآن . . وسافرت إلى الاسماعيلية مع إخوتى وزوج 
اختی . . وكنت صامتا مع نفسى لا اتكلم . . وأاخذ شريط طويل للأحداث 
التی مرت ہنا یجری بینما كانت الدموع تنساب من عينى ‏ على جانبى 
خدی .. 

وف الاأسماعيلية أعدت ترتيبات الجنازة.. 

وحملناها فى داخل نعشها إلى مثواها الأخير .. وهكذا دفنا تحت 
التراب بأيدينا » أاحن من ف الدنيا علينا . ولم يكن الأمر بيدناء والأامر 
أمر الله . . وعدنا جميعا إلاهى › فقد بقيت عند ربها.. 

تركتنا نواجه قسوة الأيام وحدنا ونحن ف أشد الحاجة إليها.. 
ولا أريد أن اقول .. تركتنا ونحن ف وسط الطريق .. 

ونحن لم نكن نعرف حتى ساعة فراقها إلى أين سيكون 
مصيرنا؟ . . 

وف الاسماعيلية اقمنا سرادقا كبيرا؛ استقبلنا فيه جمعا كبيرأ من 
المعزين . . أقأرب واأصدقاء ومجاملين . . 

وعند منتصف الليل ٠‏ انفض الجمع » وذهب اللجاملون .. وبقيت 
وحدى نا وإخوتى » لأول مرة فى جياتنا من غير أمى .. 

ماتت امى ١‏ قبل أن ترى بعينيها. ماحققه ابناؤهامن غرس 
يديها . . ماتت .. واحسست أن بسمة الحياة التى كانت ترقص على 
شفاه کل منا .. قد ماتت معها . . لقد کنا نسعی بالجهد . . والکد . . لکی 
نحقق لها أملها فينا . . 

ومضی آسبوع على وفاة آمی ١لم‏ آکن خلاله » آدری من امر نفسى 
شيئًا . . وتزاحمت الخواطر › تقذف بى ف متاهاتها » لا ثلبث أن تردنى 
إلى سؤال اسأله لنفسى . . ماذا تفعل ‏ بعد أن ماتت أمى ؟ .. ولولا بقية 
من إيمان ف ذلك الوقت لفسدت حياتنا .. وانهارت امالنا» وهى لم تزل 
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نبتا لم یستو على ساقه بعد .. ولکننی سرعان ما تذکرت نصائحها 
وتوصياتها لنا . . تنكرت ماذا كانت تريد مناء وفجأة وجدتنى اجلس 
إلى نفسى . . 

كان على أن أواجه الحقيقة ‏ الى كان لابد أن أواجهها ماتت أمى . 

نعم ماتت › والأعمار بيد الله » لابيدنا ولابيدها.. 

وسالت نفسی : ماذا کانت ترید أآمی ؟ 

کان جوابی : کانت تریدنا جمیعا آنا وإخوتی . وقد تخرجنا من 
الجامعة.. 

وسالت نفسى : ماهو إذن المطلوب هنى؟ .. 

وكان الجواب : ان نسعى لتحقيق الهدف الذى استشهدت - رحمها 
الله - وهى تكافح من أجله.. 

وبادرت اسال نفسی من جدید .. کیف ؟.. 

وكان جوابى : بالتماسك واستكمال المسيرة التي بدأتها.. 

وسألت نفسى مرة أخرى : وهل نستطيم؟ .. 

وکان جوابی : الحمد لله ترکتنا بعد ان قویت عظامنا والتى كانت 
لحما عند وفاة والدناء ويعد أن أصبحنا قادرين على أن نصمد ونقاوم . 
وفرق كبير بين حالنا عندما تركنا والدنا» والحالة التى أصبحنا عليها 
عندما ترکتنا أآمی .. 

وقلت لنفسى : لقد وضعتنا - رحمها الله - قبل ان تفارقنا إلى الأبد 
على الطريق الصحيح ‏ وبعد أن قطعنا عليه شوطا ‏ واصبحنا فى مامن 
من أن نتوه .. ماتت بد أن تركت لنا كذزأً لايفنى من القيم › 
والاخلاقبات ؛ والمبادىء التى أرست قواعدها ف نفوسنا فأصبحت من 
اقوی اسلحتنا . 

كانت مناقشة هامة مع نفسى » ويعدها تحولت كل همومى إلى طاقة 
هائلة ٠‏ وتحول كل اليأس الى امل . . وتحول الظلم آلى نور .. 

ولكن الشىء الوحيد الذى بقى وسيظل هو أنهماشربت المرف 
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تربيتنا . . ولم تمهلها الحياة لترى أن العلقم الذى ذاقته من أجلنا؛ 
تحول فى أفواهنا إلى شراب شهى ء. طيب المذاق » ولكنها كانت إرادة 
الله . . 

صحیح اننی کنت اجد فی شقیقتی الكبرى - وما ازال - تمويضا 
عنها محاولا أن أفعل معها ماكنت أتمنى أن أعوض به أامى › ولكن 
الحقيقة التى لا يمكن أن نهرب منها أبدا وهى أن الأم لاأ يعوضها أحد. . 
لأنها الانسان الوحيد ف هذه السبا ألذى لا يريد من فلذة كبده شيا . . 
وتفعل كل ماتفعله له دون أن تنتظر المقابل ‏ إن حنانها له طعم خاص لم 
أتذوقه من أحد منذ أن فارقتنا وحتى الآن . . 

وكان علينا أن نعود إلى القاهرة لكى نستكمل دراستناء وبعد عدة 
شهور تخرج إبراهيم من كلية الهندسة .. وأصبح معيدا . . وأاضاف 
بمرتبه دخلا جديدا إلى دخلنا . . وتحمل مع شقيقى محمد امرنا . وكان 
أن انتقلنا من شقة شقيقتى إلى شقة استأجرها لنا إبراهيم ف منطقة 
اللقى بالقرب من كلية الهندسة.. 


روحها تجمعنا على الحب : 

وکان من فضل الله علينا . ومن أسباب نعمه » وما أودعه ف قلب أمنا 
« رحمها الله » من حب أفاضت به علينا جميعا ء وتأثرنا به فى علاقاتنا. 
كل منا بالآخر ٠‏ آن جعلنا نتصرف كفريق متكامل ٠‏ فى ملعب الحياة» إن 
صح التعبير . . فكان كل منا يعمل لبلوغ الهف لافرق أن يكون هذا 
الهدف لأى واحد مناء إن كان من صنع محمد › أو إبراهيم › أو حسين 
او عثمان . . ذلك أن تحقيقه لنفسه هو الغاية التى يسعى إليها الفريق 
کمجموع . 

أسرة واحدة » يجمع بينها الحب » ووحدة الفاية . . ذلك هو الاطار 
الذى كنا نعمل ونتصرف من جلاله. . 

وقد تركز تفكيرناء فى اول الأمر؛ بعد وفاة أمنا على أن ندبر 
امورنا ٠‏ وفقا للوضم ٠‏ والظروف التى نشأت بعد وفاتها . . وكان محمد 
أسبقنا » بما تفوق به علينا من قوة التجربة والتصدى الممسئولية ؛ منذ 
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وفاة آبينا » ليبادر بحمل عبئنا فى التصرف والتدبير . . وكان جديرا بهذه 
السفينة » وها هو يبلغ فى مستوى قيادتها درجة الربان . . فيسرع إلينا 
بالقاهرة › ليبلغنا باقتراح مشروع أعده ‏ لأول عمل تجارى يعهزن به 

كان علينا بعد وفاة والدتى الا نواصل الانكباب على الدراسة وحدها 
فقد كان علينا أن تبحث عن مصادر للرزق أيضا. . 


# ¥ 
عم عثمان الطحان : 
ف احد الأيام حضر إلى القاهرة شقيقى الأكبر محمد عثمان » وكان 
اخى إبراهيم كما قلت قد تخرج من الجامعة » بينماكنت ما آزال طالبا 


حتى تلك اللحظة .. 
طلب محمد من إبراهيم مبلغ خمسين جنيها. . 
ولا سالناه لماذا؟ 


قال : سوف نشارك رجلا من الاأسماعيلية سمه أمين عبد الرحمن 
على إنشاء ماكينة طحين . . ثمنها مائة جنيه » نتحمل نحن النصف وهو 
النصف . . كان تصوره آن مشاركتنا ف هذا المشروع يمكن أن تساعينا 
على توفير ما نحتاج إليه من نقود ٠‏ ولكن إبراهيم كان يتحمل الانفاق 
على وعلى حسين » وأعفى محمد من النصيب الأكبر فى مصاريفنا بعد ان 

كان قد تحمل كذيرا.. ولذلك لم يكن معه المبلغ المطلوب .. 

وعاد محمد إلى الاسماعيلية ولكنه عاد بعد عام يطرح نفس الفكرة. 

واعترض إبراهيم على المشروع › قائلا : إن إمكانياتى لاتسمح ؛ 
ولکننی عندما ناقشت الفكرة مع محمد وتفاهمت ممه وفهمت منه 
تفاصيلها › استطعت إقناع إبراهيم بضرورة أن يقوم بتدبير المبلغ .. 
ووافق إبراهيم ولكن كانت مشكلة . . فلم نجد معه إلا عشرين جنيها.. 
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ولم يكن أمامنا إلا أن نقترض الباقى .. وقد حدث .. 
على ان اعود معه لأشرف على التنفيذ . . 

وکان علینا أن نقوم باعداد اكان الذى سنقيم فيه المطحن ء قبل أن 
صاحب محجر دبش وكان ببيع المتر » بعشرين قرشا › ولكنى استطعت 
ان احصل عليه منه باثنى عشر قرشا فقط . . كيف ؟ .. ذلك مانتوقف 
على القدرة على التمامل مم المواقف واختيار المداخل الصحبحة وهذا 
ما ريد أن یتعلمه آبنائی الشباب . وحصلنا على الكميات اللازمة. . 

وکانت إأمكانياتنا محدودة » فلم نجد مانشترى به الأسمتت الذی 
كنا فى حاجة اليه . لاستخدامه ف عملية البناء » وكانت ثرعة الاسماعيلية 
قريبة مناء لذلك قررت أن نستعيض بطينها عن الأسمنت . . ولم نشتر 
إلا شكارة أسمنت واحدة استخدمناها فى تكحيل المبانى كلها .. وهنا 

ثم ذهبنا بمد ذلك إلى الزقازيق ٠‏ وأحضرنا الماكينة ء وقمت أنا 
بتركيبها مع مين عبد الرحمن دون ان نحتاج إلى فنيين . . وفرنا اجر 
تركيبها . . وكان ينقصنا بناء وتركيب الأبواب ء وقد رأينا تأجيلها إلى 
مابعد تشغيل الماكينة ء وبعد أن نكون قد حققنا عانداأ يمكن أن تس تفيد 
به ف استكمال مالم يستكمل ؛ قمنا بحفر بثر مياه . لاتزال موجودة 
حتى الآن ١‏ وقد تعودت أن أشرب من ماء هذه البثر كلما ذهبت إلى 
مکانھا حتی استرجع احلی ذکریاتی حیث یوجد الآن فی مکانھا مقر فرع 
الاسماعيلية ومنطقه القناة وسىناأء للمقاولون العرب . 

وكانت هذه الحملة لمأ حققته من نتائج ١‏ بداية إدراكى لأهمية دور 
الاعلام ف التعريف بالمشروعات وطبيعة عملها ونوعية إنتاجها ؛ وزاد 


٤٦ 


وعشرين قرشا إلى ستين قرشا إلى جنيه واحد ف اليوم » وكان المطحن 
يحقق ضعف إيراده ايام تواجدى فى الاسماعيلية ‏ فقد كانت تربطنى 
بالناس علاقة حب ومسودة » وانكر أن زبائننا كانوا ينادوننى ف تلك 
الأيام باسم «عم عثمان الطحان ».. 

وكم كنت سعيدا بهذا اللقب الذى يعبر عن ثقة متبادلة بينى وبين 
المتعاملين مع مطحننا الجديد . . وكانت بداية معرفتى الحقيقية بقيمة 
حب الناس ء ولكن فجأة تهددنا الخطر عندما اخذ دكتور اسمه رفعمت 
وكانت زوجته إنجليزية يدس لنا لدى السلطات البريطانية . . 

كان يمتلك ماكينة طحين ٠‏ فخاف على نفسه من منافستنا له . . فقرر 
أن یتخلص منا » وآن یغلق مشروعنا حتی ینفرد وحده بالسوق ؛ ذهبت 
زوجته إلى الحكمدار الانجليزى وطلبت منه التتخل لاغلاق المطحن . 
وكان طبيعيا أن يستجيب لرغبتها فهى إنجليزية مثله. . 

وآنكر بينما كنا منهمكين ف العمل توقفت سيارتان حكوميتان فجاأة 
امام المطحن » ونزل منهما حكمدار محافظة بور سعيد الانجليزى حيث 
كانت الاسماعيلية نتبعها ف ذلك الوقت » ومعه عدد من الجنود» وطلب 
أن نتوقف عن العمل وهو يلوح بالتهديد والوعيد.. 

ولم نجد أمامنا إلا أن نستجيب .. ولكن بعد أن غادر المكان أعبنا 
تشغيل الماكينة ء وإن بقينا تحت التهديد باغلاقها مرة اخرى فى اى وقت 
من الأوقات . . 

وكان علينا ضرورة ان نقوم بترخيصها » حتى نأمن جانب أى 
تهديد . . تبين لنا ان هذا الترخيص يتطلب الحصول على عقد إيجار 
للأرض المقام عليها المشروم من إدارة الأملاك الاميرية للدولة.. 

لم تكن تلك هى المشكلة الوحيدة . ولكن كانت هناك قضية منظورة 
أمام المحكمة بسبب المحضر الذى حرره الحكمدار ضننا وحتى يحكم 
لصالحنا كان لابد من أن ننتهى من إجراءات الترخيص بأاسرع 
فاگ 

وأذكر ان محامينا فى هذه القضية كان المرحوم الاستاذ محمود 
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حسين . . الذى ترافع لصالحنا دون مقابل . . 

وعندما سمم أهالى الاسماعيلية بما حدث لناء نصحنا بعضهم بأن 
نذهب إلى رجل اسمه الشيخ عبد السلام عطوان عضو مجلس النوأب » 
وقالوا لنا إنه رجل طيب تعود على أن يقدم الخير دائما؛ والايتردد فى 
مساعدة كل من يقصده » ذهبت إليه فى بلدته الحسينية » وكان مى 
شقيقى محمد » وجدنا الرجل كما قالوا لنا.. 

وكم هزتنى روحه الانسانية لى استقبالنا» وللمعاملة الكريمة التى 
تلقيناها من الرجل » والتى هى ف الواقع نموذج لمايجب أن يجرى بين 
الناس ف علاقاتهم الانسانية ‏ التى تج بها الحياة وشواغلها؛ وبهذه 
المعاملة ‏ زال عنا حاجز الحرج أو التهيب ف لقائنا برجل هو عضو 
بمجلس النواب .. وحلت الألفة ف هذا اللقاء » بماشجعنا على أن نتقدم 
له بعرض مشكلتنا ‏ فتطوع لحلها. . ۰ 

استقبلنا بود ظاهر مرحبا» ولم يسالنا عما نريد ولكنه سالنا: هل 
تتاولنا طعام الغداء؟ . . 

اذا لا نعيد تلك الأيام التى كان من سبقونا منزهين فيها عن كل 
شوى ؟ . . 

ورغم اعتذارنا ء إلا إن الرجل اصر على الانفاتحه فى شىء إلابعد أن 
نتناول الغداء . . وفعلا حدث ما اصر عليه » بل رفض أن نتحدث ممه ف 
أی أمر إلابعد أن نتناول الشاى .. ولم نجد امامنا إلا أن نستجيب .. 

فعل الرجل ذلك دون أن يعرفناء بعد ذلك سألنا: ماذا بكم ؟ 

رويت له ما حدث بالضبط وطلبت إليه أن يتدخل لمساعدتنا ٠‏ ورحب 
بخدمتنا كما رحب باستقبالنا تماما . . وأبدى استعداده للذهاب معنا . 
وقضاء جاجتنا؛ وحدد لنا موعدا التقينا فيه معمه أمام مبنى مصلحة 
الأملاك الأميرية بالقاهرة . 

وف الموعد المحدد حضر الرجل ليجدنا ف انتظاره. 

كان رحمه الله رجلا شهما وسيما » تشع الطيبة من عينه » اصطحبنا 
بنفسه إلى مكتب الموظف المختص › وقام بعمرض الموضوع عليه ٠‏ ولم 
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يفادر المكان إلابعد ان حصل لتنا على الموافقة التى نطلبها . 
واستأنن الشيخ عبد السلام عطوان وانصرف › وعدنا » انا وشقيقى 
إلى الاسماعيلية واستكملنا الاجراءات الخاصة بالترخيص وحصالنا 
عليه » وقدمنا الترخيص كمستند أساسى لنا ف القضية » وحصلا على 
حكم لصالحنا . . مع حلول موعد اول جلسة .. وبهدها بدات ماكينتنا 
تعمل ف أمان كمصدر للرزق لنا واجهنا به الأيام .. 
Wi  ##‏ 
من يصدق : 
ومضت الشهور والسنوات بعد أن تخضرجت من كلية الهندسة 
واتجهت للعمل ف المقاولات وقطعت صلتى بذلك المشروع ٠‏ ولكن شقيقى 
محمد ظل مع شريكه » عندما اتسع مجال المقاولات أمامى وكان ذلك فى 
عام ۱۹٤٤‏ طلبت من محمد أن يتفرغ للعمل معى ١‏ ولكن محمد ناقش 
معى موقفنا من أمين عبد الرحمن » وماكينة الطحين » وكان موقفى 
واضحا . 
قلت له : إن مكان الماكينة سوف نستخدمه كمخزن لمداتنا؛ 
اما أمين عبد الرحمن فيجب ان يحصل على حقوقه كاملة ويبحث لنفسه 
عن مشرومع بديل » واستدعيت الرجل وشرحت له الموقف .. اقتنع » ولكنه 
طلب منى مائة جنيه اخرى بالاضافة إلى نصيبه البالغ مائة وخمسين 
جنیھا لکی یتمکن من أن يقيم مشروعا جديدا .. لم آكنف بأن أعطيه 
المبلغ ولكن قمت بماهو أكثر من ذلك ١‏ لقد استوردت له ماكينة حديثة 
رأسا من انجلترا وأقمت له منشاتها ء دون أن أكلفه مليمأاواحدا.. 
اليس ذلك حق للعشرة وواجب للوفاء . 
ورأح يدير مشروعه المستقل ء ولكن الصلة استمرت بيننا ء وانضم 
فيما بعد ابنه إلى أسرة «المقاولون العرب » بعد تخرجه من كلية 
الهندسة» وما زال يعمل فيها حتى الآن » أما الشيخ عبد السلام عطوان 
فلم أره منذ أن تركناه أمام مصلحة الأملاك بالقاهرة إلابعد ما يقرب من 
عشرین عاما.. 
۹ 
صفحات من تجربتی 


ذات یوم من عام ۱۹٥٤‏ کنذت اجلس بمکتبی ‏ ووجدت سکرنیری 
يحمل لى ورقة مكنوبا عليها اسم الشيخ عبد السلام عطوان » وأنه يريد 
مقابلتى . . وعلى الفور قفر إلى مقدمة رأسى ذلك الموقف النبيل الذى 
وقفه معى هذا الرجل الكريم » فقلت لسكرتيرى : استدعيه على الفور . . 

ونهضت من خلف مكتبى لأستقبله عند الباب » واستقبلته استقبالا 
حارا كما استقبلنى من قبل . . فهذا اقل ما يجب أن افعله مع مثل هذا 
الرجل . . اصطحبته إلى داخل المكتب وجلسنامعا .. وكان الرجل 
مندهشا من شدة حفاوتى به ٠‏ طلبت له الشاى › ثم القهوة . . وبينماكنت 
اتجانب معه اطراف الحديث قال لى : 


إن ابن أخى حصل على بكالوريوس التجارة ٠‏ ويريد أن يعمل معك , 
وگان العمل ف الشركة ف ذلك الوقت لايسمح بأن ينضم إلى سر 3 
العاملين بها مثل هذا المؤهل إلااننى رحبت على الفور . 

وقلت للرجل : اعتبره من الآن أحد أبناء أسرة الشركة وسألته أين 
ابن آخيك ليتسلم العمل . . 

قال : يوجد بمكتب السكرتير .. 

قلت للرجل : حيرك سابق » ألا تذكر ياشيخ عبد السلام ما حدث منك 

قال : ماذا حدث منی ؟ 

وحاولت ان انكره بشتى الطرق بالخدمة الجليلة التى قدمها لنا. 
ولكن الرجل اعترف بصراحة انه لايتذكر ! 

قلت له : عموما اعتبر أن الشركة شركتك وتحت امرك ف أى وقت ف 
کل ما تطلبه . 


شکرنی الرجل وقمت بوداعه إلى خارج مکتبی ١‏ ولکننیى استقبلت 


بعد ذلك من بين آفراد آأسرته ما يزيد على العشرين ٠‏ هم الآن من 
السواعد الفتية التى ارتفع بها صرح « المقاولون العرب».. 

انصرف الرجل ولكن لم ينصرف من ذهنى الدرس الذى يجب أن 
يتعلمه كل إنسان من هذه القصة ؛ يجب أن يتعلم أن من يقدم خيراء 
يجد خبراء والخير الذى نقدمه لا يجب أن ننتظر ردأ له فى نفس اللحظة ؛ 
ولاينبغى أن .نفعل الخير لانسان يستطيم رد الجميل فى وقته.. فمن 
ادراك أن الذى لا يستطيم اليوم قد يستطيع غدا؛ درس اخر ؛» علق فى 
ذهنى نتيجة لهذه القصة . . 

كان الشيخ عبد السلام عطوان لايعمرف أن الذى أسدى له هذه 
الخدمة سبصبح ف هذا الشأن ء وانا أيضالم أكن اعرف أن الشيخ 
عبد السلام عطوان سوف يرانى يوما ما ويطلب منى هذا الطلب . . ولكن 
الايام تعلمنا. كيف يكون الوفاء.. 

أن الوفاء قيمة كبيرة يجب أن نتمسك بهاولانفرط فيها.. 
فلا يصح أن يكون الانسان إلا وفيا » ولا ينسى من قدم له يد العون ف يوم 
من الأيبام . . بل عليه أن يقدمها وفاء للوفاء ذاته . . فلا يصح أن يمنع أى 
منا نفسه عن أداء خدمة لانسان حتى ولولم يعرفه إذا كان بستطيعها › 
لان أحدا منا لايعرف ماذا تخفى الأيام . . 


¢ ¥ 
وقيل ان أطوى هذه الصفحة من تجريتى » أقف لأتأمل أحداثها. . 


ماذا أعطتنى ؟ .. وماذا آخنت منها؟.. 


اجد فيها تجربة رائدة » لكل أم يجب أن تقف وراء آولادهاء مضحيه 


وتجربة لكل أخ كبير » شاء له القدر أن يتحمل مسئولية إخوته؛ من 
بعد والده. . 


واستخلصت من كل ما فى تلك الصفحات من مواقف › كيف يفكر 
الانسان ؛ ف أن يستفيد من وقته ومن كل شىء ف الطبيعة من حوله . 
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فعلت ذلك » عندما زرعت « حوش » منزلنا ‏ فأنتج آطيب الثمسار ؛ 
وفعلت ذلك عندما كنت أنظم الرحلات لزملائى ‏ فتعلمت مبادىء الادارة ؛ 
والتجارة » والاقتصاد . عندما كنت أخفض تكاليف الرحلة إلى اقل ققدر 
ممكن › وعندما كنت أقوم بترتيب كل شئونها . . وعندما كنت أستبدل 


أن أحصل عليها بمجهودى ١‏ فلم أتردد لحظة واحدة » فى أن أعمل صبى 
میکانیکی . . 


فعلت ذلك ؛ عندما وجدت فى يدى » دفعة واحدة أكثر من جنيه » فبدلا 
من آن استخرج به اشتراكا ف الترام ‏ فكرت ف أن أشترى دراجة؛ 
ترحمنى من تكرار دفع قيمة الاشتراك » وتعلمت من تلك التجربة أيضا 
كيف يكون الوفاء بالوعد » وكان ان تعلمت من تلك الفترة الكثير . 
فماكان مشروع « ماكينة الطحين » إلاسعيا منى وشقيقى » من أجل أن 
ندبر بعرقنا» قوت يومنا . 


وتعلمت أبضا كيف نحفظ العشرة . ونحسن إلى من تعمامل معنا 
ورافقنا فترة من رحلة حياتنا كمافعلت مم : آمين عبد الرحمن . 

وتعلمت أيضا ؛ من الشيخ عبد السلام عطوان . رحمه الله » كيف 
تكون رحابة الصدر » وكيف انه يجب عل الانسان » ان يقدم الخير أولا 
وعلمتنى تلك القصة أيضاء كيف يجب أن يكون الوفاء. . 


فلا يصح ان اتجاهل آى إنسان مهماكان قدره. 


علمنی موت أمیى مبكرا ؛ كيف اتحمل المكاره » وأتلقى آقسى 
الصدمات . . 


علمتنى قصة شهادة الفقر ٠‏ كيف يجب أن يكون التحدى ١‏ وكيف 
القيت بالحقد خلف ظهرى . . 
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كلها دروس مستفادة . اففادتنى كيرا ف حباتى .. فوجدت أن 
أاضعها تحت نظر ابنائی . 
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ى خضم هذه الأحداث المثيرة » والمتباعدة عبر مسيرة حياتى » منذ 
تركنى والدى يتيما ف الثالثة من عمرى ٠‏ إلى أن حصالت على 
بكالوريوس الهندسه .. ل خضم هذه الاحداث حملت بكالوريوس 
الهندسة من القاهرة وعدت به إلى الاأسماعيلية ؛ لأبدأ منها مرة أخرى › 
مشواراً طويلا مع المقاولات » والحياة والأحداث .. 
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منندى محله الاتنسامه 
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افد طالعحيح 


ص من الاسماعيلية بدات قصة كفاحى . 
مهماصغرت . 

۾ كذت اول عامل فى المقاولون العرب . ا 
۾ اول عده سعغل .. سنة عروق ولوح وسقالة قيمنها ستة 
۾ من انت ؟ سوال لن انساه. 


المدخل الصحيح : 

ومن الاسماعيلية ايضا .. بدات قصة كفاحى .. 

كان قد استهوانى العمل ف المقاولات » فرحت أبحث عن نقطة 
البداية تحو الطريق الذى كنت قد اخترته ووجدت ف دراسة الهندسة 
مدخلى إليه . . ولم انتطر وبادرت بالذهاب إلى شقيقى إبراهيم ٠‏ لاناقش 
معه الأمر .. قبل أن أضم قدمى على أول خطوة فى الطريق . . وسالنى 
ماذا ترد أن تفعل ؟ 

قلت له : آريد أن أعمل ف المقاولات 

واطرق شقيقى إبراهيم قليلا » ثم التفت ناحيتى وهو يقول : 

ولكن من ابن لك بالامكانيات ؟ .. ألا تعرف أن العمل ف هذا المجال 
يحتاج إلى حد ادنى من رأس المال لكل من يريد أن يسلك طريقه؟ 

وكنت قد قررت أن أبدا المشوار مع خالى لذافقد قلت له : 

سأبدا مع خالى اولاء وعندما أجد معى الحد الأدنى من راس المال 
ساستقل بالعمل وحدى » وأبدأ فى البحث عن نفسى ورأاح إبراهيم 
یحذرنی وهو يقول : 

إنه طريق محفوف بالمخاطر ! 

قلت : أحب أن أسير فى هذا الطريق لاجرب حخغى ٠‏ حتى إذا 
مانجحت واصلات المشوار › أما إذا لم يوفقنى الله ء فان بكالوريوس كلية 
الهندسة ما يزال معمى ٠‏ ولن أعدم وسسيلة فى الحصول على وظيفة 
مهندس . 
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وف تلك الآيام كان اأمر أسرتنا قد استقر ٠‏ وأصبح إبراهيم معيدا فى 
كلية الهندسة ويتحمل مسئولية الانفاق على حسين الذى كان ما يزال 
طالبا بنفس الكلية . وكان محمد قد أدى رسالته نحونا » وبالتالى لم يكن 
عليه إلا أن يتحمل مسئوليته فى إعالة زوجته وأولاده . واستقرت كل 
واحدة من أختينا مع زوجها لذلك قلت لابراهيم : 

سوف أتحمل مسئولية نفسى » فلم يعد أى وأحد من أفراد اسرتنا 
يحتاج إلى مساعدتى » فماذا يمنم من ان اخوض هذه التجربة؟ 

قال : ماأذا تقصد؟ . . 

وترددت بینی وبين نفسى ف أن اقول له مالف صدرى ١‏ ولكن لأنثى 
كنت ارتاح كثيرا مع إبراهيم ٠‏ اخذت اتحدث معه كما لو كنت أتحدث مع 
نفسی : وقلت له: 

دعنی ابوح لك بسری الذی اختزنته منذ طفولتی ف عقلی تمنیت منذ 
طفولتى يا إبراهيم أن أكون مقاولا وقد كبرت معى هذه الأمنية ء مذذ 
ان كنت اترند على اعمال المقاولات التى كان خالى يتولاهاء حتى 
أصبحت هدفا ؛ وبقيت هذه الأمنية فى أعماقى . . لقد بهرني اتساع حجم 
نشاطه» وحجم الثروة الطائلة التى حققها من وراء أعماله.. 

ومضیت ف حدیٹی إلى ابراهیم وانا اقول له : كنت احلم کلماکنت 
اذهب مع خالى إلى مواقع عمل الشركات الاجنبية العملاقة فى منطقة 
القناة ان اكون مقاولا مثله » ولكن بنفس إمكانيات تلك الشركات بما لها 
من أوناش كبيرة ومعدات ضخمة ء وكان جميع العماملين فيهمامهن 
المصربين ٠‏ وكانت السبيطرة للأجانب ء لذلك قلت لنفسى وقته ا لاذا 
لا یكون هناك مهندس مصری ۰ يعمل مقاولا یستنتمر طاقات آبناء بلده 
لصالح بلده .. 

وكان ان ذكرته بالرحلة التى كانت قد نظمتها الكلية إلى القناطر 
الخيرية اثناء عملية إنشاءاتها الجديدة » عندمالفت نظرى هو إلى أن 
المتعاقد على تنفيذ المشروع من الناحية الاسمية » كان شركة إنجليزية. 
اما من الناحية الفعلية » فان جميم العاملين فيها بما فيهم المهندسون 
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فقد كانوا وجوها مصرية سمراء ٠‏ وليس من بينهم خواجة وأحد. 
كان إبراهيم يستمع إلى فى صمت . وأنا أستطرد ف حديثى له: 
اتذكر يا إبراهيم ايضا الرحلة التى نظمتها الكلية إلى كوبرى قصر 

النيل عندما كان تحت التنفيذ » لقد اكدت ف نفسى هذا الهدف . كما أن 

نجاحات طلعت حرب العظيمة تشدنى إليه بقوة ٠‏ إن كل هذه الموامل 

حفرت ف نفسى هدفا كبيرا ؛ ليس بيدى أن اتخلى عن السير ل طريقه؛ 

تركنى إبراهيم اقول ماف نفسى » دون ان بقول كلمة واحدة . . وكانت 

أول مرة احدثه فیها بأفکاری واحلامی ٠‏ وأطرق إبراهيم قليلا ‏ وكان 
يبدو مذهولا مما سمعه منی ؛ وخشیت آن یکون قد تصور اننی فقدت 

قواى العقلية » فأخنت أنظر ف وجهه؛ وأنا انتظر منه كلمة وأحدة . 
وفجأة أخذ يضحلك ليعبر عما اختلج فى نفسه من مشاعر ف تلك 

اللحظة ‏ كان يبدو كمن يريد أن يقول لى : 

این نحن من کل هؤلاء؟ يا عنمان ؟ 


تداركت الموقف على الفور وأنا اقول له لا اقصد ان أكون مثل اى 
من كل هؤلاء بقفزة واحدة » ولكن بالصبر والجهد وبالعمل .. 
وبالتدريج . . وأردت أن اقول لك إننى أردت أن أضم قدمى على أول 
الطريق » ولم يتحمس إبراهيم كذيرا لأحلامى » إلا إنه وافق ف النهاية 
على أن ابد العمل ف الطريق الذي اخترته لنفسى ؛ قال لى وهو يض غط 
الكلمات ف فمه: 

إذا كانت هذه هى رغبتك ء فعليك ان تجرب العمل ف المقاولات 
بنفسك ولن آتأخر ف تقديم كل العون لك قد تأتبك الفرصة ياعثمان ء 
وكان أخى عظيما للغاية وهو يقول لى : 

قرات قديما مدلا بقول : ليس هناك على الأرض اقوى من رجل 
عاش من اجل فكرة .. فقد تكون واحدا ممن ينطبق عليهم هذا المثل . 
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ع ى 

ولم انتظر وبادرت بالذهاب إلى خالى » كنت أحمل ف رأسى علمى ؛ 
واحلامى ٠‏ وصورة شرکات المقاولات الکبری التى كانت تعمل ف مصر 
خاصة فى منطقة القناة . وقصص نجاحات المصريين ف تنفيذ اعمال 
الشركات » وملحمة طلعت حرب وما حققه من انتصارات . 

فماذا حدث ؟ 

وذهبت إلى خالى لأبحث عنده عن الخبرة التى لايمكن أن احصل 
عليها الا بالتدريب العملى » كما كنت اريد فى نفس الوقت أن أحصل على 
الحد الأدنى من المال اللازم لساعدتى على الاسستقلال بالعمسل 
مستقبلا . . وكان رايى ف البداية أن النجاح الذى كنت أحلم به يحتاج 
إلى ثلاثة عناصر رئيسية هى : العلم والخبرة والمال ٠‏ تحت عنوان كبير 
اسمه القيم والاخلاقيات ف اصول الدين » وأتاح لى خالى فرصة العمل 
عة . . 

وخلال الفترة التى عملتها مع خالى » كان شغلى الشاغل هو 
الحصول على الخبرة » والتمرس على العمل والالمام بكل أبعاد المهنة؛ 
لذلك لم يكن لساعات العمل أى حساب عندى › ولكننى كنت حريصا على 
محاسبة نفسى كل يوم . . كم اضفت' إلى معلوماتى من عملى ف اليوم 
اللسابق ۰ وإلى آى حد وصلت خبرتى ؟. . 

وكانت تشدنى ف تلك الأيام الآفاق الرحبة التى كنت اسعى اليها؛ 
لذلك لم أسال نفسى مرة وأحدة؛ كم مرتبى؟ .. 

وكان خالى قد رفع مرتبى عدة مرات خلال الثمانية عشر شهرا التى 
عملتها معه ٠‏ ليتضاعف من اأثنى عشر جنيها إلى اربع وعشرين جذيها. 
دون ما أعلم » ودون ما أطلب نلك ء ولكن كل ما كنت افعله هو انذنى 
أعطيت نفسى بالكامل للعمل . 

انكر اننى كنت آول من يذهب إلى موقع العمل مع شروق الشمس 
قبل أن يذهب أصغر عامل ء كماكنت أغادر موقع العمل عند الغفروب › 
وكنت اعكف بعد مغادرتى موقم العسل ف كل يوم على إعداد التقارير 


۵۹ 


التى توضح ماتم تنفيذه من حجم العمل ف ذلك اليوم » وإعداد خطة 
العمل لما هو مطلوب تنفيذه فى اليوم التالى » وكنت اعد تقريرا شاملا عن 
حجم العمل بشكل عام » لكى أعرف الموقف بالكامل بالنسبة لا انا مكلف 
به من مهام وبقيت هذه العادة تلازمنى طوال حياتى » وحتى الآن . 

وكانت بداية عملى ف أعمال خالى ٠‏ مع المرحوم المهندس ميرغنى 
المداح ٠‏ والمهندس امين الشاذلى » وكان لهما فضل كبير على ٠‏ حيث 
تعلمت منهما الكثير . كان لى اسلوب منفرد ف العمل »كنت احدث 
مهندس لف العملية » ومع ذلك وجدت نفسى دون أن أدرى » أو أقضد 
المسئول الأول عن كل ماكان يجرى تنفيذه فى موقم العمل › وكان 
إحساسى » وانا آنزل إلى كل عملية » أنى لم أزل أتعلم » وآني بها ابذله 
من جهد › وعرق ٠‏ أكسب كذيرا من المراس » والتجربة ؛ فلا اأحسب لهذا 
الجهد حساباء إلا بمقدار ما أكسبه من خبرة » ودون حساب لمواعيد . أو 
وقت » آو متاعب تعترضنی ؛ آیا کانت ونون حساب لای أجر انتظره . 
اللهم سوى ماأحققه من النجاح فيما كنت أكلف به من اعمال . . 

اعطیت عملی » فأعطانی » ولا ارید آن اقول إننى اعطيته باخلاص 
دون أن انتظر المقابل » وكان العائد اضعاف ماكنت اتوقم . 

وبعد تمانية عشر شهرا حصات على خبرة كبيرة ؛ لا يستطيع أن 
يحصل عليها غيرى في سنوات عديدة» وقفت مع نفسى وقفة حساب . 

ماأحلى الوقوف مم النفس . لمحاسبتها» اوللتخطيط لها .. 
او مراجعتها ء لنجعل من سلوكنا مم غيرنا » مرآة » لسلوكنا مع أنفستا . 

وخلال عام ۱۹٤١‏ فاتحت خالى برغبتى فى الاستقلال عنه وقد 
اعترض لف بداية الأمر ٠‏ ولكنه اضر إزاء إمرارى على موقفى ٠‏ بأن 
بوافق وان يطلب من وكيل أعماله تصفية حساباتى » واعطانى 
مستحقاتی . 

وذهبت إلى الرجل لاجد مفاجاة فى انتظارى » كان صافى مستحقاتى 
مائة وثمانين جنيهاء لم اعرف لاذا؟ .. 

واخذت أسال عن السبب ء وجاعنى الجواب من خالى وهو يقول : 


كنت قد رفعت مرتبك بسبب تفوقك ف العمل ولكننى فى نفس الوقت 
فى آى وقت تحتاح إليها فيه » وكنت حتى تلك اللحظة ما أزال فى مفترق 
الطرق ووضعت مبلغ المائة والثمانين جنيها ف جيبى .. وتوكلت على 
الله . 

ووجدت نفسى بعد ذلك أنا والواقعم وجها لوجه.. 
بداية المشوار : 

ها انذا . . ابدا طريقى إلى الغاية التى اخترتها.. لااحمل معى 
فيه غير الاصرار والايمان باه والنققهة بالنفس › بحدوها الأاهل .. 
ويعتصرها التحدى . . وغير مبلغ المائة والثمائين جنيها. التى هى 
رأاسمالی › ثم کلمات یرن صداها مدویا فی سمعی ووجدانی مما اوصتنی 
به آمی » واختزنته ف ذاکرتی ۰ ورسخ ف ضمیری › وسریرتی .. ها هی 
صورة امی ٠‏ تعود إلى خیالی ٠‏ بكلماتها النابضه ؛ وماضربته من 
أمثال » لتحفزنى على العمل .. 

اخترت الطريق » ولم آكن أعرف عندما وضعت قدمى فوق أول خطوة 
أسير إلى المجهول . . 

وتذكرت وانا فى طريقى إلى بيتنا بعد أن غادرت مواقع عمل خالى 
بعض الحكم التى كنت اسمعها من أمى «رحمها الله ٠»‏ عندما كانت 
تقول لنا : «اخسر القرش .. ولاتجر الرحل .. فالال تعوض .. 
(ما الرحال فلا يعوضون ».. 

وتعلمت من هذه الحكمة ان خسارة المال ضئثلة مهما كبرت 
وخسارة الرجال كبيرة مهماصغرت . . 

ولا اعرف لماذا سيطرت هذه الحكمة على كيانى وتفكيرى ورحت 
علاقاتی مع كل من تعاملت معهم أو عملوأ معى . 
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جميعا . . حتى هؤلاء الذين اساعوا معاملتى . . 

تعلمت من هذه الحكمة أنه بتضافر محبة الرجال ونكاتفهم يشند 
الساعد . ويعلو صرح اليتاء ‏ وتعلمت متها أيضا . . أنه عندماتحرص 
على من معك ‏ فانهم يحرصون عليك ‏ وانك إذا ماضحيت من أجلهم 
يضحون من اجلك » وإذا ما احترمتهم يزداد تق ديرهم لك » وإذا 
ما اعطيتهم ٠‏ كان عطاؤهم لك أكثر بكثير .. 

إن العمل بمثل هذه الحكمة . يجعل جمم المال إذا كان همهفا لك . 
سهل المنال . 

وكنت أسال نفسى : إذا ما انفض الناس من حولك » فمن إذن سيقف 
إلى جانبك » ومن هو الذى سيساعدك على أن تسير فى الطريق الصحيح 
الذى تريده؟ 


والجواب .. كما وجدته بنفسی : 

لن تجد أحدا معك . وبالتالى لن تجد من يساعدك ف الوصول إلى 
هدفك » وبالتالى ستجد نفسك وحيدا . . وهذا يعنى انك لن تحصل على 
ما تريد .. إن لم يكن الرجال خلفك وامامك وعن يمينك وشمالك .. 

وقفت امام هذه الحكمة أستخلص منها أهم ماتعنيه من قيم 
جعلتنی اؤمن ؛ وما آزال بان اغلی مایجب ان اتمسك به وان یکون 
عندى هو الأنسان ,. 

وتمكنت من بناء المقاولون العرب ٠‏ ليس بالمال ‏ ولكن بالملاقات 
الانسانية الطيبة التى جعلت قلوب الناس كلها معى .. فحولتها من 
مجرد فكرة . . إلى كل هذا الكيان العملاق الذى تجسد بهذا الحب 
فأصبحت بالنسبة لى بعد ذلك قاعدة الانطلاق إلى ما حققته وأحققه من 
نجاحات ف كل المجالات يمافيها المجال الذى اأتصدى له الآن . . 


إنهم كوادر فنية فتية . حرصت على أن أربطهم ببعضهم وبى بالحب 
وحده . . الحب الذى يتجسد لى أسمى معانيه ف مثل هذا المثل الشعبى 
التسبط . . 
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کانت تقول : « اللی ملهوش کبیر » یشتری له کبیر » 

وحاولت أن أفهم .. ماذا كانت تقصد أمى من ترديد هذه الحكمة ؛ 
وكانت مناقشات مع نفسى » أدركت معها بعض المفاهيم الجميلة التى 
تعنيها هذه الحكمة الشعبية ‏ إنها تعنى المسئولية بكل مالهامن أبعاد. 
وکل مافيها من معان . 

وکان ان فهمت كلمة كبير بمعنى مسسئول › يتولى تحمل المبء؛ 
ويضع التخطيط » ويمارس التنفيذ : ويشرف على كل أمر من الأمور› 
وبمعنى آخر مسئول يقود أوركسترا العمل الذئ يتولاه » فيوزع الأدوار 
بين العازفين ليعزفوا لحنا متناسقا؛ منسجما ليس فيه نشار .. 

ویعنی ایضا ان هذا الکبیر یجب آن یحاط علما بکل شیء مما یجری 
ف مكان العمل من أصغر صغيرة » إلى أكبر كبيرة » وأن تكون يداه واثقة 
ف العمل ء وعليه ان يترك فى نفس الوقت من يتولى التنفيذ ٠‏ ليتصرف 
بمنتهى المرونة والنقة وهو يعرف أن هذا المسثول لايتنخل لى أمور 
عمله ٠‏ ولكن فقط يريد ان يعرف ماذأ يفعل . حتى يطمئن إلى سسلامة 
الأداء » وكان أن قررت أن أبدا بماف هاتين الحمكمتين من معان . . 
وعرفت فيما بعد انهمايتضمنان أقوى مالف علم الادارة والتنظيم 
والقيادة من مفاهيم ٠‏ وعملت على أن أحب الناس »ولا أخسرهم. 
واضحى بالمال من اجلهم ‏ وكيف أنظم وانسق عملى ‏ وأمور نفسى قبل 
ان يلفت نظرى إلى ذلك احد غيرى ٠‏ فكيف بدات ؟ 
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اول مقر للشركة : 
کان لابد لی من مقر ازاول منه نشاطی ‏ وساعدنی ف نلك الدکتور 
سلیمان عيد « رحمه الله » وكان احد أقارب والدتى الذى خصص لى 
حجرة ف عيادته الخحاصة بالحى الإفرنجى بالاسماعيلية . . 
وكانت تلك الحجرة أول مقر للشركة العملاقة التى قامت على أكتاف 
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ابنائها كمنارة لفن البناء والتشبيد وتنفيذ المشروعات الكبيرة . . ليس 
على مستوى الشرق الأوسط وحده» ولكن على مستوى العالم كله.. 

وکان على آن آبادر باستخراج اول سجل تجارى لمزاولة نشاط 
المقاولات .« عثمان أحمد عثمان » مهندس ومقاول . وقمت بتعليق لافتة 
كتبت عليها هذا الاسم » بعد أن كنت قد تعلمت من قبل قيمة الاعلام فى 
نجاح الاعمال عندما قمت بأول حملة إعلامية ف حياتى لعبت دورا 
كبيرا ف إنجاح ماكينة الطحين . . 

وف اول الامر . . فكرت ف الكيفية التى سأبدا بها عملى . . ومن أين 
ستكون نقطة الانطلاق . . 

وتمود بى الذاكرة إلى هذه الأيام . . التى أجترهابحلوها.. 
ومرها . . فتفعم قلبى بالسعادة والرضا .. حين أتصور أول يوم ؛ 
انطلقت فيه" إلى العمل . . 

وكان عثمان احمد عثمان أول عامل ف الشركة التي تحولت فيما بعد 
إلى المقاولون العرب ء عثمان أحمد عثمان وشركاه » والتف فيها حوله 
اكثر من ٠١‏ الف عامل فيها .. هم جميعا فى مكان الأبناء من قلبه . . 

وانكر أننى قمت ف ذلك الوقت بشراء خشب مستعمل من مخلفات 
الجيش البريطانى ٠‏ لأصنم منه أول مكتب ف أثاث الشركة وهذا المكتب 
مازال موجودا حتى الآن » استأجرت نجارين لتصنيعه » واشتركت 
معهما ف العمل بيدى لتخفيض التكاليف إلى اقل حد ممكن . 

وكنت اقوم بتنظيف تلك الحجرة كل مساء بعد أن انتهى من اعمالى 
التى كانت تتطلب تواجدى ف المكتب . وهكذا قمت باعداد أول تنظيم 
للعمل . 

وانكر ف تلك الأيام أننى كنت اخرج كل يوم فى بداية نشاطى أتجول 
فى الاسماعيلية ٠‏ أذهب الى المقاهى وأماكن التجمعات ٠‏ لأقدم نفسى إلى 
من لم يكن يعرفنى » معلنا للجميع أننى بدات مزاولة نشاط المقاولات . . 
اتصلت بجميم الناس لى حملة إعلامية واسخة النطاق شملت 
الاسماعيلية كلهاء وكان ما بدأت اعمله امرا جديدا بالنسبة لهم فقد 
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كانت أول مرة يرون فيها مهندسا يتخلى طواعيه عن اللركز المرموق 
يعمل مقاولا . . لأن المهندس كان شيئا كبيرا جدا بالنسبة لإاهانى 
الاسماعيلية ف ذلك الوقت » كذلك استنكر كثيرون أن اعمل بالققاولات . 
وكان بعضهم يستوققنى ف الشارع أو المقهى لبقول نى : آنت مهندس 
ولايصح أن تضحى بمستقبلك بالعمل ف المقاولات . كان تصورهم أن 
امستقبل هو الوظبفة ‏ ولم يعرهوا أن المستقبل بالنسبة لى كان شيت 
أخر . 

ولا آنكر أننى فاتحت أحدا بماكان فق صدرى من أمال وطمو 
بعدما دار بینی وبين أخی إبراهيم من مناقشات حول قرار الاشتغار 
بالمقاولات » وكانت شقيقتى الكبرى من بين النين قدموأ لى التصيد . 
قالت لى : ماذا عليك بكل هذا المذاب « والبهدلة » وانت تستطيم أن 
تصبح مهندس رى «قد الدنيا» . 


وسرت رغم كل ذلك ف الطريق الذى كنت قد اخترته منذ ان كنت 

طفلا . 
¥ # # 

الاصلاح والترميم : 

ولكن ماهى طبيعة الأعمال التى كنت مستعدا لتنفيذها ف ذلك 
الوقت ؟ 

كانت إمكانياتي كماقلت من الناحية المادية محدودة جدا» فليس 
معصى رأس المال الكاف ‏ ولم آأكن امتلك « عدة٠الشفل‏ » اللازمة » وإن 
كانت امكانياتى الفنية كبيرة. 

ولذلك کان على ان اقبل آول عمل وکان مجرد إعداد رسم کروکی 
لدكان لكى يحصل صاحبه على الترخيص اللازم لادارته ء وكنت اقبل 
ما يضعه ف يدى أى منهم مقابل ذلك العمل .. فمنهم من كان يدفع 
خمسة جنيهات » ومنهم من كان يدفع جنيها واحداء دون أن اعترض 
على مايدفعه لى أى منهم نظير العمل الذى قدمته له وكنت اقوم باعداد 
مل تلك الرسومات لبعضهم بلا مقابل » لم أكن حريصا ف ذلك الوقت 


٦۵ 
+ صفحات من نجربتی‎ 


كان ذلك هو هدق . . 
يشجعوننی ' ود یسندون إلى مالديهم من أعمال بسيطة . 
التصميم الهندسى › اما أول عمل قمت به فى مجال التنفيذ فكان هو 
الاصلاح والترميم . 
كأن يكلفنى احد الناس بترميم شقته » او إدخال بعض الاصلاحات 
على منزله . ولم أتردد ف قبول هذه الأعمال المتواضعة ‏ لأنه كان على أن 
اسلك هذا الطريق إذا اردت الوصول الى ماهو ف راسى من أحلام .. 
كانت أحلامی فعلا كبيرة . . ولکن أدرکت أن هذه هی بدايتها. 
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المعلم عثمان .. 

ودخلت مجال الانشاء والتشييد لأول مرة فى حياتى » عندما كلفنى 
دکتور يونانی كان يقيم فى الاسماعيلية بانشاء جراج ٠‏ واستعرت عدة 
الشغل التى نفنت بها تلك العملية من الآخرين » لأننى لم أكن فى ذلك 
الوقت أمتلك الحد الأدنى اللازم لذلك . . وكان ذلك الموقف سببا فى ان 
اأخصص مكسبى من تلك العملية فى شراء أول عدة شغل .. عبارة عن 
ستة عروق ولوح وسقالة كانت هي الطريق الى كل ماتضمه الشركة 
الآن من معدات عملاقة على احدث مالف العصر من تكنولوچيا . 

وكانت قيمة العملية مائة وستة جنيهات » والمكسب ستة جنيهات . 

وأقمت لنفس الرجل جراجا آخر . . وبلغ مكسبى هذه المرة خمسسة 
عشر جذبها . . استخدمتها أيضا فى شراء «عدة شغل » جديدة.. 

وقمت بعد نلك بتنفيذ عدة عمليات لبناء عدد من البيوت ١‏ أذكر أننى 
ربحت من أولها عشرة جنيهات › ومن الثانية خمسة عشر جنيهاء ون 
٦‏ 


ألنالثه عشرين جنيها.. 

وتوالى تنفيذ مثل تلك العمليات ‏ وبدأ يتصاعد منحنى اأعمالى »› 
وبتصاعد معه ایرادی .. 

ولكن لم انتقل حتى الآن إلى مجال المقاولات الحقيقى . 

كنت اقوم فى تلك الأيام بأكثر من وظيفة فى وقت واحد .. كثت أنا 
المخزنجى وأنا امين الخزنة ء وانا عامل التليفون » وانا ساعى المكتب 
ايضا . . كنت اقوم بكل هذه الوظائف إلى جوار اننى مقاول بالدرجة 
الأولى .. 

وأحيانا كنت أقوم بدور العامل أيضا عندما يتخلف أى عامل هن 
العمال عن الحضور للعمل لأاى سبب من الأسباب عندما كنت أتولى 

وف تلك المرحلة من حياتى كنت أقوم بترتيب وتنظيم العمل . 
والاشراف على کل شیء بنفسی دون ان يساعدنی أحد.. 

كنت اخرج من المنزل ف حارة عبد العزيز ء واتجه إلى شارع مكة.. 
وکان ف آخر هذا الشارع مخبز بلدی » كنت أشترى منه رغيفا طازجا 
ساخنا » وقد اخرجوه لتوه من الفرن ء وكان يوجد بجوار المخبز بائع 
طعمية » كنت أشترى منه « طعمية » ساخنة مايكفى لحشو الرغيف . 
کنت أضم « الطعمية » فى الرغيف والتهمه. 

كانت نلك الوجبة مقررة على كل صباح ء وكنت أظل عليها حتى 
نهاية اليوم » ولذلك كنت اطلق عليها اسم « أكلة الاسمنت المسلح» . . 

اتجه بعد ذلك إلى مكان العملية التى كنت أقوم بتنفيذها قبل أن 
يصل إليها أى عامل من العمال . . وكانت عادتى أن اقوم بتوفير كل 
ماتحتاجه العملية من لوازم العمل ؛ من مواد بناء ومستلزمات ف مساء 
البوم السابق » حتى يبدا تنفيذ العمل على الفور عند وصول العمال ؛ 
وحتى لايكون نقص أى شىء فى العملية سببا فى تأخير العمل . 

وادركت من تجربتى أن استيقاظى مبكرا » والذهاب الى مقر العمل 
قبل أى عامل » وتوفير مستلزمات العمل فى حينها ليجد العمال کل شىء 
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جاهزا . . يتسبب ف رفع نسبه الربح بشکل تلقائی دون آى تدخل آاخر 
منى إلى ٠١‏ بالضبط . 

وأدركت أيضا أن مجرد تواجدى ف العمل قبل غيرى من الماملين 
فيه » يفرض على الجميع عدم التأخير ٠‏ كما ان تواجدى بينهم لايجهل 
ايا منهم بتراخی أو يهمل . 

وادركت ايضا أن المعاملة الحسنة تجعمل كلامنهم يهطيك من 
المجهود كل ماف وسعه. 

واطلق على العمال فى تلك الأيام اسم ء المعلم » ٠‏ فقد كانوا يجدوننى 
دائما بينهم » وكنت أنا الذى أقوم بترتبب العمل وتنظيمه لهم › وتقسيمه 
فيما بينهم ٠‏ وتوزيع الأدوار عليهم كما كنت أقوم بتوفير كل المتطلبات 
لهم ٠‏ وبصرف أجورهم ٠‏ وكل شىء بالنسبة لهم . 

إنهم لم يتعودوا على أن يروا بينهم مهندساء فقد كان المهندس 
بالنسبة لهم شيئا كبيرا » وكان ابرز من كانوا يرون اثناء العمل هو 
الملاحظ . وكانوا يطلقون اسم المعلم على كل من كان يقوم بتنظيم العمل 


لهم » وتوزيعه عليهم . . 
وعندما وجدونى أقوم بهذا الدور وبحسن نيه منهم بدلا من أن 


ینادوننی دیا باشمهندس » کانوا ینادوننی «یامعلم».. 

وكم كنت سعيدا بهذا اللقب » الذى أعتز به وأعتبره من أبرز 
الالقاب التى اطلقت على ف حياتى . 

وظل هذا اللقب یلازمنی حتی الآن . . حتی ان أولادی وأولاد إخوتى 
لا ینادوننی فيما بينى وبينهم إلا بهذا اللقب . . 

المعلم « راح » المعلم «رجه».. 

وكم أنا سعيد منهم بهذه الكلمة » لأنها تعيد الى ذهنى ماضيا؛ 
كثيرا ما يشدنى الحنين إليه بكل مافيه من حلاوة ومرارة.. 
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امهم . . مرت الايام لتتسع دائرة أعمالى ء بحيث اصبحت ف حاجة 
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إلى من يعاوننى » خاصة ف الأامور الادارية ف المكتب ١‏ لكى اتفرءغ 
لاعمال المقاولات » ولكى اعطيها كل وقتى . . بحثت عمن بتولى هذا 
ف التليفون الحاج إبراهيم أيوب زوج شقيقتى الصفرى . 

قال لى : وجنت لك من يعاونك يا باشمهندس » وهو موجود عندى 

كان الرجل يعمل موظفا لدى الجيش البريطانى . وكانت وظيفته 
ذات دخل مضمون » لذلك تردد ف بداية الامر فى أن بقبل العمل ف القطاع 
الخاص » وخاصة مع شاب ناشىء مثلى . حاولت إقناعه بشتى الطرق ؛ 
ولم يوافق إلا بعد أن عرضت عليه زيادة مرتبه الذى كان ينقاضاه من 
الحجرة التى كان بها مكتبى ٠‏ والتى هى كل مقر الشركة ف نلك الوقت . 

انتظرته بومها ف المكتب ٠‏ حتى الساعة الحادية عشرة دون أن 
والحيوية والرغبة ف العمل » وكان أن سألته عندما حضر : 

این كنت ؟ . . ولماذا تأخرت؟.. 

واجابنى الرجل بسرعة : كنت فى الكنيسة . 
امور دینه فلابد أن من یرعی امور دینه لابد أن يرعی امور الآخضرين ‏ 
ومصالحهم ٠‏ ولابد أن يكون أمينا ف علاقاته معهم .. 

ولم انتظر وبادرت بتسليمه العمل » ثم تركت مكتبى لزاولة اعمالى 
الاخرى . وعندما عدت ف نهاية اليوم وجدته قد قام ترتيب وتنظيم كل 

وكم كنت سعيدا بنشاطه الذى ظل يلازمه طوال فترة عمله مى 
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حتى آحيل إلى المعاش وهو يشغل وظيفة « مدير خزائن شركة المقاولون 
المرب » وبقيت الصلات الطيبة بينى وبينه لاتنقطمع » كما ان ولديه 
البير » ولطيف ؛ وابنته مارسيل » قد انضموا إلى فريق العاملين بالشركة 
الآن . . 

ومع اتساع حجم نشاطى » اخذ العمال يترددون على مكتبى بشكل 
يسبب الازعاج لمرضى الدكتور سليمان عيد » الذى كانت طبيعمة عمله 
تختلف تماما عماکنت أقوم به من اعمال » وکان ان اخذت قراري بنقل 
مكتبى إلى مكان آخر دون أن يطلب منى الرجل ذلك ؛ نقلت مقر المكتب 
إلى حجرتین من حجرات منزلنا الذی ولت فيه ٠‏ وکنت ما آزال حتى تلك 
اللحظة اقيم فيه. . 
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ددانة الأاسطول .. دراجة 

واتسع نشاط المكنب ف مكانه الجديد» كما زاد عدد موظفيه . 

كان رياض اسعد قد تولى نيابة عنى الشئون الادارية والمالية . 
التى كنت اقوم بتنفيذها وليساعدنى ف مباشرة العمل › وانضم إلينا 
الوقت « عم » إبراهيم الساعى لكى بياشر عملية خدمة المكتب . 

واحتاجت اعمالى الكثيرة ف تلك الايام إلى تليفون وكان اول تليفون 
قمت بترکیبه باسمی يحمل رقما ما آزال اتنکره . حتی الآن وهو ۳٤۹,‏ 
الاسماعيلية». 

وأنكر أننى اشتريت دراجة لرياض اسعد ف تلك الأيام لكى تسعفه 
ف تنقلاته لمباشرة مهامه » حيث كنت اقوم بتكليفه بتحصيل مالنا من 
مستحقات عند الغير . وبالاتفاق مم تجار مواد البناء على توريد 
الكميات التى كانت تلزمنا لانجاز عملياتنا. . 


من الايام عن توريد ماكنت اطلبه من المواد التى كانوا يمارسون 
تجارتهم فيها . . وكثيرا مالم يكن معسى تمن مواد البناء التى كنت 
أشتريها ‏ وكانوا لا يطالبوننى بالثمن ٠‏ وينتظرون حتى أقوم بالسداد 
من تلقاء نفسى ‏ ولم يكن ذلك التصرف منهم إلانتيجة لما آمنت به؛ منذ 
البداية ٠‏ وهو ضرورة إقامة علاقات طيبة مع الناس .. 
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اول سبارة : 

وف تلك الفترة بدا نشاطى يمتد إلى خارج الاسماعيلية ‏ وإن كان لم 
يتعد المنطقة المحيطة بها ء وأصبحت ف حاجة إلى سيارة » وأنكر أننى 
أاشتريت سيارة « أوبل » مستعملة ‏ وقد قصت بتجديد « موتورها»؛ 
وظلت تلك السيارة معى ؛ وقد عملت على تجديد موتورها ثلاث مرات › 
وقد قطعت بها اكثر من ۰۰ آلف كيلو متر .. 

وهكذا . . كنت اول سائق انضم إلى فريق العاملين » اما السائق 
الثانى فكان , الأسطى بهلول » الذى مايزال حتى الآن يعمل بالشركة 
وا راقن ه.. 

انضم إلينا عندما اشتريت أول سيارة لورى بعدما أصبح حجم 
نشاطنا يحتاح إليها . توفيرا للأجور المرتفعة التى كنا ندفعها للغير . . 

وكانت هذه التجربة بداية اقتناعى بأن تمتلك الشركة اسطول النقل 
الخاص بها لكى ينقل لها ء بل ويستخدم استخداما تجاريا بالنقل 
للآخرين » كنت قد اشتريت تلك السيارة من مخلفات الجيش البريطانى 
بمائه وخمسين جنيها . 

وقمت بنفيى بتغليم « الأسطى بهلول » قبادة السيارات ٠.‏ وبعد أن 
اتقن المهنة . تولى العمل على اللورى ٠‏ وكثيرا ما كنت أركب إلى جواره. 
وكم كنت سعيدا ف ذلك الوقت ‏ لأننى بدأت أاشعر بالتقدم الملحوظ الذى 
راح يتجه إليه نشاطى عندما بدا يتسع يوماء بعد يوم . 

اقول كنت اشعر بالسعادة وليس الرضاء » لان الرضاء » معناه 
اقتناع الانسان بما حققه ؛ اما السعادة فتعبر عن التفاؤل الذى يدفم إلى 
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مزند من الاأستمرار .. أقصد ف العمل . 
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ورشة اليلاط : 

واذکر آننی كنت اقوم بشراء البلاط الذى كنا نق وم بتركيبه ف 
العمليات التى كنت آقوم بتنفيذها » وكنت اسعى إلى تخفيض التكاليف 
إلى اقل سعر ممكن ؛ بشرط الا يكون ذلك على حساب الجودة التى 
اتخذت منها هدفا اصیلا لکل ما قامت شرکتی على امتداد تاریخها کله 
بتنفيذه من أعمال عملاقة ٠‏ وستظل تتحدى الزمن وتحكى قصة عطاء 
الانسان » وجدت أن شراء البلاط يكلفنى الكذير ١‏ لذلك فكرت ف إنشاء 
ورشة بلاط . . وحسبت التكاليف ؛ فوجدت أن إنشاءها يوفر الكثير . 
لذلك لم اتردد لحظة واحدة وبادرت بانشاء ورشة بلاط قمت بتركيب 
معداتها ء وتصنیع موتورها بنفسی . . کان إنتاجها يزيد على احتياجات 
عملياتى ٠‏ لذلك كنت اقوم ببيع ما يتبقى من إنتاجها. واصبحت ورشة 
البلاط احد مصادر النخل الجديد ء والتى ساعدتنى على أن أقف على 
قدمى ف تلك الفترة . 
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اول اأزمة : 

وتعرض مكتبى لف تلك الأيام لأزمات متعددة » وكنت اقول كعادتى ف 
کل مرة ء ربنا یسهل » 

وانكر ان رياض أسعد طلب منى مرة مائة وثلاثين جنيها . كان لابد 
من دفعها كاجو عمال وصخایخية د , وشن بحض مواد البذاء :آم یگن ق 
وسهى ف ذلك الوقت تدبير ذلك المبلغ . 

قلت له : حاضر .. ربنا يسهل يا رياض ٠‏ كان ذلك ف يوم جمعهة.. 

وخرجت كعادتى فى مثل هذا اليوم من كل أسبوع للتجول فى شوارع 
الاسماعيلية لتحقيق مزيد من الاتصال بالناس . وكان أمر تدبير ذلك 
المبلغ پسیطر على تفکیری وینما كنت اتساءل : من آین سیتسنى لى 
الحصول عليه ! ! 
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وف الطريق إلى المسجد لتأدية فريضة صلاة الجمعة التقيت صدفة 
بالحاج احمد ابو نکری شقیق الفریق فؤاد آبو نکری - الذی کان يشغل 
منصب قائد القوات البحرية اثناء حرب اكتوير » ففى الوقت الذى كنت 
مشفولا فيه بآمر تدبير المبلغ المطلوب منى ٠‏ كان هو مشغفولا بكيفية 
إصلاح « سحارته » التی یروی منها أرضه . . فاستوقفنی لیستشیرنیى 
ف أمر إصلاحها؛ كان قد بناها أكثر من مرة » وف كل مرة كانت تنهار 
بعد الانتهاء من بنائها مباشرة » ولا يعرف السبب الذى يؤدى إلى ذلك .. 
وسالنی : ماذا يبفعل ؟ 

ووعدته أن أذهب معه بعد صلاة الجمعة » لكى أقوم بمهماينتها. . 
وكان يلزم ذلك العمل « ميزان مياه » للتعرف على ميزانية انسياب المياه 
عبر « السحارة »» ومنسوبها . . ولم يكن معى ف ذلك الوقت نلك الميزان 
لان ثمنه كان مائة وعشرين جنيها ء ولم تمكنى إمكانياتى بعد من القدرة 
على شرائه . . لذلك قمت باستعارته من صديقى المهندس هنرى ابادير 
مهندس رى الاسماعيلية ف ذلك الوقت » وذهبت مم الحاج أحمد 
أبو ذكرى » وقمت بمعاينة « السحارة » وعرفت العيب الفنى الذى يتسبب 
ف انهارها . 

وف اليوم التالى مباشرة قمت باصلاحه » وعدت إلى الاسماعيلية . . 

وفوجدت بالرجل یرسل لی مظروفا مغلقا عندما فتحته وجدت بداخله 
ماة وخمسين .جنها ,. 

أصابتنى الدهشة لأول وهلة . . لأن المجهود الذى بذلته أقل من ذلك 
المقابل . وحمدت الله سبحانه وتعالى » على جزيل عطائه . . حيث هيا لى 
ما احتاجه ومرت الأزمة بسلام.. 


۹# ¥ 
کل راسمالی فی خطر : 
مرة أخرى تعرض المكنب لوقف صعب .. لم يكن يعانى من ضائقة 
مالية ف نلك الوقت › ولكن كل رأسمالى كان عرضة للضياع . . 
كنت أقوم بتنفيذ عملية بالقرب من مدينة السسويس » وحل موعد 
y۳‏ 


ليتوجه بها صباح اليوم التالى إلى موقع العمل » ليحصل الماملون على 
ألى مكان الهملية ٠‏ وحدث أن تفير الجو فجاة وهطلت الاأمطار بقزارة 


سلففة . 


وبينما هو ف الطريق » إذ بالدراجة تنحرف به إلى ترعة صغيرة على 
جانب الطريق ؛ وسقط رياض والدراجة والحقيبة التي يحمل فيها 
ماکان معه من نقود» وهی كل ممتلكاتنا ف نلك الوقت . 

وتمكن الرجل من أن ينجو من الغرق ٠‏ وخضرج من الترعة وحمل 
حقیبته » وأمسك بيده دراجنه » وذهب إلى مطحن کان بالقرب منه › وکان 
بجلس بجواره رجلان › أراد ریاض ان یحتمی بهما ولکنهما کانا من 
الاشرار .. لقد راودتهما نفساهما ف الانقضاض عليه » وينما كانا 
يدبران الأمر فيما بينهما ء أتت سيارة ء ووقفت فجأة » ويبدو أنها جاعت 
خصيصا من اجلهما؛ لأنهمافرا إليها. وفرت بهما. بماكان معهما إلى 
حیث کانت ترید » وحمد ریاض ربه الذی انقذه › وأنقذنی › وانقذ ماکان 
معه ‏ وراح یجفف عرقه ویجمع شتات اعصابه» وتمکن من ساقیه ‏ وبداً 
ف استکمال رحلته من جدید.. 

إلا أنه بعد بضعة كيلو مترات › انحرفت به درأجته الى نفس الترعة 
مرة أخرى › وسقط فيها . . وبينماكان يحاول النجاة هو والحقيبة 
والدراجة › إذ بالدماء تتجمد فى عروقه مرة اخرى .. لقد تحقق من نهايته 
هذه المرة .. 

لاحظته سسيارة دورية إنجليزية ٠‏ حيث كانت تكذر دورياتهم ف نلك 
المنطقة بالذات » لانها كانت مركز لنشاط كبير للفدائيين . . اتجه احد 
من کانوا ف السيارة نحو ریاض وسارع ریاض › یروی له قصتةه › 
ويطلب منه نجدته » قبل أن يسدد الرصاص إلى قلبه . . ولكن الجندى 
الانجليزى - ركله الى حيث هو › وأنصرف وحمد رياض ربه رة 
اخرى .. واستكمل مشواره ووصل إلى موقع العمل وأدى مهمته وعندما 
عاد لبروی لی ماحدث .. قلت : 
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الحمد فل .. إن الحرام لم يجد له طريقا إلى اموالى .. لامن قريب 
ولا من بعيد.. 

حفظت الله . . فحفظنى .. وأخذت ف مداعبته » وأنا أاعبر عن فرحتی 
بنجاته وآنا آقول له : 

لماذا لم تأخذ معك المرتبة يا رياض .. وأخذنا نقهقه من الضحك . 
فقد کان بتولی رياض تحصيل كل مستحقادنا عذد الفير ٠‏ وكان بحتفظ 
بها معه . . ولم یکن لدينا مكان يضع فيه رياض ما يتجمع لديه من نقود . 
فلم يصل حجم تعاملاتنا فى ذلك الوقت إلى الحد الذى يتطلب خزينة. 
لذلك کان یأخذ کل رأسمالی معه إلى منزله . وكان لا يأمن أن يضعه ف 
أی مكان إلا بين .مرتبتى السرير الذى كان ينام عليه .. 

وظل رياض على هذه الحال » إلى أن استطعت ان أدبر له المكان 
الذى يحتفظ فيه بمايتجمع لديه من نقود. . 
الحجديد حلال : 

كنت حريصا منذ البداية على ان يكون خطى مستقيما . . اراعى اف 
فى كل أمورى وتصرفاتى › وأنكر أننى تعمرضت ف تلك الفترة لاختبار 
صعب » لولا شدة إيمانى » كان من الممكن ان انحرف إلى الطريق الذى 
حرصت مطوال حیاتی على ان اکون بعیدا عنه . 

وكانت اسباب الاغراء كثيرة . ولكننى على قناعة كافية بأن الدنيا 
لا يمكن أن تفنى عن الآخرة.. 

إنها اسس وضعتها لنفسى ء وتأكدت من سلامتها . . لكى يقوم البناء 
صحيحا وسليما ومتينا ٠‏ وحرصت على تاكيد تلك الأسس ف نفس وقلب 
وعقل کل من عمل معی . . 

كان المكتب يقوم بتنفيذ عملية « بالكون طائر» بسينمامصر 
بالاسماعيليه ‏ كان ذلك ف بداية ارتيادى لمشروعات الانشاء . . اختفى 
الحديد من السوق فجاة ؛ وظل على هذا الحال حوالى شهرين . . وكان 
يعمل معى وقتها صديق طفولتي سيد خفاجه وكان شديد الحرص على 
ادي 
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وكانت مسالة نقص الحديد ‏ وتوقف العمل تشفله كشيرا . . فذات 
يوم بينما كان يجلس على المقهى بين اصدقائه . التقى بأحد السائقين 
الذين كانوا يعملون مع الجيش البريطانى ‏ وتطور الحديث بينهما؛ 
وتطرق لموضوع نقص الحديد واتفق معه على أن يقوم بتهريب حمولة 
جرار حديد مقابل ٠٠١‏ جنيه» من إحدى العمليات التى كان السائق 
ينقل الحديد إليها. 

وجاءنى سيد خفاجة وهو يكاد يطير من الفرحة ليبلغنى بخبر 
الصفقة التى نجع ف ان يعقدها لصالحى » وكانت مفاجاة بالنسبة لهء 
عندما قلت وانا فى أشد حالات الضيق » اسف .. 

وكانت صدمة شديدة له ايضا . . 

وذهل الرجل من موقفى وسألنى عن سبب رفضى .. 

فقلت له لا ارید يا سيد آن اعود نفسى على مثل هذه الصفقات . إنها 
حرام ؛ ولا آرید آن یدخل مالی إلاکل ماهو حلال .. 

وسخر منى سيد خفاجة وهو يقول لى : « خليك فى الحلال بتاعك » 

ثم ترکنی وانصرف .. 

ومرت عدة ايام وتوفر الحديد اثناءها فى السوق ‏ وقد حصات على 
الكمية التى كنت احتاج إليها» ولكن بثمن وصل إلى ستة اضعاف ثمن 
الكمية التى كان سيحصل به عليها سيد خفاجة. . 

إن ذلك الفارق الكبير ف الثمن ٠‏ فى الوقت الذى لا يوجد فيه الحديد ف 
السوق » والعمل المتوقف . كان من شأنه ان يغفرينى بأن أقبل الصفقة 
التى عقدها لصالحى صديقى » ولكننى رفقضت متمسكا بقيمى 
واخلاقیاتی » ودینی » ولا یسعنی إلا ان اقول لابنائی من الشباب : 

لاتسلم نفسك يا ولدى لأى من مغريات الدنيا » مادام فيها ما يفضب 
الله . . وإذا كان لك صديق بدفعك بحسن نية إلى أن ترتكب الخطاً.. 
فعليك أن ترشده » وتعيده إلى حظيرة الايمان باله . لأنه هو الطريق 
الوحيد الذى يصل بك إلى بر الأمان .. 

وكانت تلك «البالكونة» أول عمل من نوعه يتم تنفيذه فى 
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الإسماعيلية . 

وكانت الشائعات تملا المنينة بأنها ستنهار بمجرد « فك الشدة». 
ولن تتحمل أية حمولة يمكن ان توضم عليها . ولم أعلق بكلمة واحدة. 

ولكن عندما انتهيت من العمل وجاء وقت «فك الشدة » كمابقول 
المعماريون وضعت فوقها حمولة تقدر بضعف الحمولة التى كان مقررا 
لها أن تتحملها طبقا للمواصفات . 

وتجمع معظم أهل الاسماعيلية ف ذلك الوقت » لكى پبشاهدوا 
البالكونة وهى تنهار » كماكانت تردد الاأشاعات . 

وآنکر اننی احضرت كرسيا وجلست تحت « البالكونة » تماما وكان 
بجلس الى جوارى سيد خفاجة . . وتعالت الأصوات تطالبنى بالابتعماد 
عن المكان الذى كنت أجلس فيه . . بينما كان سيد خفاجة يصرخ بأعلى 
صوته وهو يردد « الحديد حلال » « الحديد حلال › 

وتم فك الشدة ‏ ولم يحدث إلا كل خير .. وتأكد لى مبدأ عملت به ف 
کل حياتی » هو ان عمل الانسان هو الذى يدافع عنه فى الدذيا وف 
الآخرة. وآنه مهما كثرت إشاعات الناس › ومهما كثر كلامهم حولك . 
فلا نتلفت وراعك » وامش فى طريقك » حتى لايضيع وقنك ومجهودك 
مادمت متأكدآ مما تقعل . 
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مرحلة جديدة 

مواقف قليلة ٠‏ من تجربة كبيرة. 

مواقف اردت أن أرويها ليس على انها هى كل التجربة التى 
عشتها. ولكن على اعتبار آنها علامات ومعالم على الطريق › كانت اكثر 
من غيرها بروزا للتعبير عن تلك المرحلة الهامة من حياتى › والتى كنت 
ما ازال فيها ف دور التكوين ‏ وكنت موضع اختبار عملى وحقیقی مع كل 
ماتعلمته من قيم » وما رسخ ف نفسى من إيمان ‏ والحمد لله .. واصلت 
السير على الطريق المستقيم ء وكان فضل الله على عظيما. . 


¥ 


وانتقلت إلى تنفيذ العمليات الكبيرة . . وبدأت مرحلة جدة فى 
حیاتی ومقاولاتی . 

لم يكن العمل المكلف به هذه المرة » كالاعمال التى نفنتها من قبل . . 
إن المطلوب تنفيذه . . « فيلاء كاملة متكاملة » مرة واحدة » وكان إنشاء 
تلك ء الفيلا » بداية تحول كبير ف أعمالى ف ذلك الوقت » وكان لذلك 
الموضوع قصة مثيرة؛ لعب القدر فيهاء دورا كبيرا ؛ ورتب المولى 
سبحانه وتعالى لها ترتبباً دقيقا ‏ وكان المكتب يعانى من ضانقة مالية 
شديدة ف ذلك الوقت .. وف صباح أحد الأيام جاعنى رياض أسعد يطلب 
منى مائة وخمسين جنيها ٠‏ لكى يدبر بها أمور بعض الأعمال » ولم يكن 
معى منها حتى مائة وخمسون قرشا ١‏ ولما عرف رياض منى ذلك 

ماذا أفعل الآن ؟ . 

قلت له : اذهب إلى بعض الذين نتعامل معهم » وما يزال لنا عندهم 
باقى مستحقات .. ريما تستطيم تدبير المبلغ . 

وکان آن رد على بآنه ذهب من غير ما اطلب منه ذلك › ولم يحصل 
من آی منهم على آی مبلغ . 

قلت له کمادتی : حاضر .. رینایسهل . . 

تلفت الرجل حوله. وهو فى أشد حالات الارتباك والحيرة . . وتركته 
وأنا أكذر منه حيرة ٠‏ وذهبت إلى القنطرة لمباشرة عملية صفيرة كنت 
أقوم بتنفيذها هناك ٠‏ وبعد ان تفقدت العملية . وقمت بترتيب العمل 
اللازم فيها . اتجهت إلى منطقة فنارة ٠‏ فى طريق السويس . لمباشرة 
عملية صغيرة أخرى لى هناك ۰ وأثناء عودتی . تذکرت آننی نسیت بعض 
الأوراق الهامة الخاصة بعملية فنارة ف المكتب . وكان لابد أن اعود إلى 
الاسماعيلية مرة أخرى . وهنا تخل القدر ٠‏ لاليغير مسار سيارتى › 
ولكن لكى بضيف وقفة جديدة تنقلنى إلى مرحلة هامة ف مجمال 
اعمالی . . کیف ؟ 

عندما وصلت إلى المكتذب ٠‏ فوجنت برجل بدوى يدفع الباب » ويدضل 
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إلى حجره المكتب » ف نفس اللحظة التى كنت اعتزم فيها مغادرته. بعد 
أن حصلت على ما كنت احتاجه منه؛ ولم تكن لى بذلك الرجل سابق 
معرفة . . ولکن کعادتی .. رحبت به كما أرحب بكل من يقابلنى فى أى 
مکان سواء أکان يعرفنی أو لایعرفنی . 

وبادرنى الرجل يسال : 

هل أنت المهندس عثمان أحمد عثمان .. 

قلت له : أهلا وسهلا ياعم «الشيخ عواد» 

قال : أرید ان أبنی بيتا لى لى قريتى . 

وطلبت منه أن يعود مرة آأخرى بعد أسبوع حتى أتمكن من إعداد 
اضعها ف اعتبارى قبل أن نبدأ التنفيذ » وكان أن رد بتلقائية شديدة 
وطبيبة متناهية ؛ هل المسالة تحتاج إلى رسومات ؟ . . 

وأمسك بعصاه وراح يخطط بها على الأرض وهو يقول لى : 


ارید طرقة طویلةء بقام جا کل چاتب من جانبیھا أرپع جهراك : . 


أيدا ياعم عواد .. 

یریده . . وانا أقول له : 
ولكن الرجل رفض أن ينتظر .. وقال : 
ارید کل شىء الآن . . 
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من الحسابات فينبغى ان اذهب إلى هناك » لكى أعاين الموقم » واعرف 
كيف سأقوم بنقل مواد البتاء اللازمة» وعدة الشغل التى سنعمل بها 
وكذلك أسعار مواد البناء ٠‏ حتى استطيم حساب التكاليف اللازمة.. 

ولكن الرجل قاطعنى وهو يقول : أنت مهندس › وتستطيع أن تحسب 
ڪل شىء الآن وکان لابد آن أرضیه فقد جاعنی متحمسا » وکان لایصع 
أن اطفىء حماسه . . ومع أن هناك أمورا كذيرة تحتاج الى ترتيب »!لا 
إننى قمت بحساب عشوانى سريع للتكاليف » وضعت فيها احتمالا 
نايمكن أن نتعرض له من ظروف › لم نكن نعمرفها ف ذلك الوقت . 
فأضفت الى حساب التكاليف نسبة /٠١‏ احتياطى . 

وقلت له إن تكاليف العملية اربعة آلاف جنيه « ياعم الشيخ عواد» 

ولم ينتظر الرجل . او يناقش وقال على الفور : انا موافق 

ووضع بده ف يدى وطلب منى أن نقرأ الفاتحة . . وبعد ذلك وضع 
ل وا ا ر ق لاغ هک مر وا 
بوضعها على المكتب ثم تاهب للانصراف .. 

قلت له: ماهذا ياء عم الشيخ عواد»ء؟.. 

قلت له: ماذا سامطل بها ؟ 

قال ربط کلام .. 

وحاولت أن أحرر للرجل إيصالا بالمبلغ فرفض .. وكررت المحاولة› 
ولكنه أصر على موقفه ٠‏ وهم الرجل بالانصراف . . دون أن يتفق معى 
حتى على موعد آخر نلتقى فيه » لكى اذهب معه إلى موقع العملية . 
لوضم الترتيبات اللازمة . وكان أن قلت له: 

لم نتفق على موعد نلتقی فيه ياعم «الشیخ عواد». 

فقال : الموعد الذى يناسبك . 

واتفقت معه على تحديد للموعد الذى بسننقابل فيه . . والمكان الذي 
سرسظردى عر 


ا 


أن الموقف اكبر بكثير من أن آتركه يمر من غير أن اقف عنده . . لقد 
آڪد عندی کل ما اقتنعت به هن افكار تتصل بالايمان المطلق بضرورة 
لی دون سابق معرفه خمسمائه جنیه » ولکننی كنت على موعد مع رياض 
اللحظة تعلمت أن يتسع صدرى لكل ما يصادفنى من عقبات على طريق 

ريما ما يغفضبنى اليوم .. هو مصدر سعادتى غدأ . لذلك خلت حياتى 
من الالام والجروح » وامتلات فقط بالأسال والعطلموح . . ومنذ تلك الوقفه 
مع نفسي لم أحمل آی هم للمواقف الصعبه التى تعثرضنى . . 

نعم كنت وما ازال أقف وأتصدى وأبذل من المجهود ما استطيعه . . 
ولكن آمنت بان اسعى فقط » ولكن ليس على إدراك النجاح «وهكذا 
كانت حياتى وماتزال مجموعة من المواققف الصغيرة ف حجمها؛ ولكنها 
كانت كبيرة فى ملولها . . ولأننى أدركت ذلك . . كان فضل ال على 
عظدما . 


ولم أتركها تمر دون ان استخلص العبرة التى فيها . . فكانت لى كل 
شذه الحصلة الضخمة من الخيرة والقدرة على مواجهة المواقف .. 

نم أقف عند تلك النقطهة عندما جلست استوعب ذلك الموقف . . ولكن 
استوقفتنی صفۀ هامه کان لابد أن يتحلى بها أى انسان يعمل معى 
'و اتعامل معه. . 

إنها الأمانة . . وألثقة . . أستأمننى الرجل دون أن يعرفنى . . ولكنه 
سمه عدر فقط › و عراف ا سمعدر طبنة ؛ وله نكر هذه ال مهة '؟ 


١ 


نتيجة طبيعية للثفة التى اأعطاها لى الناس بفضل حسن معاملتى 
ومراعاتی لربی ف کل تصرفاتی . . 

وما كان نلك الموقف إلا إثباتا جديدا. وتأكيدا لايأتيه الباطل 
بضرورة أن أسير على الخط الذى اخترته لنفسى » لأن مايحدث ليس 
إلاتجسيدا للنتائج الاإيجابية التى كان لابد أن تترتب على ما كنت 
أفهله . . 

وهنا لابد أن اشير إلى قيمة التجربة فى حياة أى إنسان » إنها 
توضح بما لابدع مجالا للشك النتائج التى يقف عندهاء ويحدد خطاه 
على هدی منها.. 

إنه موقف صغير .. ولكن أصبح عندى مقياسا للمواقف الكبيرة . . 

كنت قد تأكدت ف تلك اللحظة من ان الأاساس الذى وضعته سليم . . 
ولس امامى الاان استكمل البناء. وانتهيت الى ان اضفت المظات 
التى اسجّفدتها من هذا الموقف إلى دستور حياتى » وخرجت بعد ذلك 
لأستكمل يرنامج عملى اليومى كالمعتاد » وف اليوم المحدد ذهبت إلى 
الشيخ عواد فليح حيث كان ينتظرنى .. 

وآنكر اننا التقينا فى بو صوير؛ وقمنا بتمدية ترعة الاسماعيلية 
« بالمعدية ». وعلى الجانب الآاخر كان الشيخ عواد قد رتب وسيلة 
المواصلات التى ستنقلنا إلى المكان .. 

كانت عبارة عن حمارین » وقد رکب کل واحد منا حمارا . . شم سرنا 
فق طريق طويل تتخلله المزارع حيناء والصحراء حينا اخر ء إلى أن 
وصانا إلى مكان ليس به بشر ٠‏ ولم اجد هناك أى دليل على الحياة .. ف 
نلك المكان وقف الرجل وقال لى : أريد البيت هنا.. وقمت بمعاينة 
الموقع » وإجراء حساباتى بناء على ماتجمع لدى من معلومات ميدانية 
عن العملية التى كنت ساقوم بتنفيذهاء كانت تجربة مثيرة من جميع 
الوجوه » فلاول مرة أذهب إلى مغامرة ف العمل تبعد كل نلك المسافة عن 
الاسماعيلية من ناحية » وتحيط بها كل الظروف التى رويتها من نأحية 
أخرى » ولأول مرة أقبل تحمل كل ماكان قد ترتب عليها من صعاب . . 


AY 


سواء ف الانتقال إلى موقم العمل » او ف نقل مواد البناء. 

ولأول مرة أقوم بتنفيذ عملية كبيرة وسط تلك المخاطر المتعددة . 

وهنا أريد أن انكر درسا جديدا تعلمته من تلك العملية.. 

تعلمت من كل ذلك ضرورة أن يذهب المقاول إلى موقع العمل 
لمعاينته . حتى يجرى حساباته على أسس سلليمة ٠‏ حماية لنفسه من أيه 
مخاطر قد تنتظره ف الطريق » فعندما اتفقت مع الشيخ عواد فليح ٠‏ لم 
اكن أعرف كل ما تبين لى من ملابسات عندما انتقلت إلى موقع العملية . 
ولكن الله سلم .. والحمد لله .. 

اختزنت ما استقدته من تلك التجربة إلى أن تقدمت ف عطاء السد 
العالى » وقبل ان اقدم على أى عمل قمت بدراسة كاملة للموقع وأجريت 
حسابات دقيقة » وكانت لى هناك قصة أقامت الدنيا وأقعدتها . . 

المهم .. بدات ف تنفيذ.العملية وحدثت ف تلك الأثناء قصة مثيرة . . 

كنت قد قمت بنقل عشرين طن أسمنت إلى مكان العملية . . وانكر فى 
ذلك اليوم أن الجو تغير فجأة . . وأصبح واضحا أنه ينذر بسقوط أمطار 
غزيرة .. 

ولكننى كنت قد قمت بنقل الاسمنت ولم تكن أمامى حيلة اخسرى 
إلا اننی طلبت من المعلم زکی بیومی الذی کان يعمل معی ملاحظا ف ذلك 
الوقت عدم مغادرة موقع العملية الابعد ان يقوم بتغطية الاسمنت 
بالصاج والعروق لحمايته على قدر الامكان . . ولكن المعلم زكى بيومى لم 
يفعل » وعاد إلى الاسماعيلية بعد عودتى مباشرة وأمطرت السماء ف تلك 
الليلة كمالم تمطر من قبل . . امسكت قلبى بيدى طوال الليل خوفا على 
الأسمنت ١‏ إلى أن لاح نور الفجر ء فأديت فريضة الصلاة وانطلقت إلى 
موقع العمل لأطمئن على ما حدث .. وعند « المعدية » فوجئت بالمعلم زكى 
بیومی . . 

سالته : أآین كنت ؟ 

اجاب : ف الاسماعيلية.. 

سألته : هل فعلت ماطلبته منك . 
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فاجاب : لا 

وأدركت هنا أن الأسمنت قد انتهى .. وسلمت آمرى لله 

وعندما وصلت الى مكان العملية وجدت ربى الذى سلمت له امرى 
قد سلم والحمد له .. لم یحدٹ آی شىء ولم يتعرض الاسمنت لأى 
خسارة . . 

حيث تبين لى عندما حاولت أن أعرف سر عدم تمرض الأسمنت 
للتلف . أنه كان موضوعا بالصدفة فوق مكان منحدر » وكانت الأرض 
التى تحته أرضا صلبة . . فكانت اميا التى تسقط فوق الإسمنت تنحدر 
ولاتستقر عليه من ناحية .. وكانت الأرض الرملية تمتص كل ما كان 
بتساقط من أمطار من تأاحبة أخرى ء استفدت من ذلك الموقف الكثير 
الذی طبقته ف حیاتی بعد ذلك » فأصبح من بین اسباب نجاحی » نعم إن 
الله أنقذنى ف تلك المرة من خسارة محققة . . ولكن لابد أن أتعلم ضرورة 
أن أتأكد من تأمين معمداتى ٠‏ ومواد بنائى ١‏ اينماوجدت .. 
وحيثما ذهبت . . ليس ضد مخاطر الطبيعة ء ولكن ضد مخاطر البشر 
ايضا؛ طبقت هنا قول الرسول الكريم .. «اعقلها وتوكل ».. 

نعم اسلم آموری لل . . ولكن بعد آن أكون قد اديت مايجب على 
تأديته من واجب › وعلمنى ذلك الدرس › أن اول عمل أقوم به ف ای مكان 
اتولی فيه تنفیذ بعض الاعمال أن آقوم بتأمين معداتیى ومواد بنائي › 
وتصورت منذ تلك اللحظة مشهدا لا بفارق ذاكرتى حتى الآن . . 

ا ان المقاول رجل احشاؤه خارج بطنه . .هآر نجنها 
اولا كحل مؤقت .. ثم يعيدها إلى الداخل بأسرع مايمكن . 

يعيدها بسرعة . لانها عرضة لجميم الكلاب الضالة التى يسيل 
لعابهاء لأن تنهشها . 

وحرصت منذ ذلك الوقت أن آقوم ببناء علاقات صداأقة ومودة طيبة 
مع الناس ف كل مكان أذهب إليه او تمتد إليه اأعمالي .. 

كنت ومازلت أستعين بهم . وأحرص على توفير فرص عمل 
لأبنائهم ء وأقبل تشغيل معداتهم . . 
A‏ 


وحرصت ايضا على أن اترك اثر نافعا فما بينهم من خلال ما كنت 
وما زلت أقيمه من مرافق خدمة عامة على قدر ما أستطيمع . 

حرصت على أن يعود المشروع الذى ينفذ بالقرب منهم بالنفع 
عليهم » فحرصوا على » وكانوا أكبر عوامل التآمين التى حمتنى › وحمت 
معداتی إلى جانب حرصى ؛ وحرص رجالى على معداتنا ومواد بنائنا . . 

كانت تجربة صغيرة . استفدت منها عبرا كبيرة ٠‏ فأضفتها إلى 
المشاعل التى انارت طريق حياتى ‏ فكنت ارى الهدف واضحا . 

والحمد لله.. 
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كانت فيلا عواد فليح إيذانا بدخولى مرحلة جديدة من مراحل العمل 
ف المقاولات . . وكان ذلك عام ۱۹٤١‏ . والهدف هو أن أسعى لكى أصبح 
مقاولا كبيرا » وصاحب شركة مقاولات كبرى » وكانت عملية الشيغ عواد 
فليح ٠‏ حافزا على الانطلاق إلى أفاق جديدة لأعمال المقاولات .. ومع 
تزايد الطموح ء والتطلع الى مجالات أرحب لهذه الأعمال » فلا بأس أن 
بطول بنا الطريق . . بل ولا بأس أيضا . . ان تتكاتر الأشواك ف طريقنا . 
فهذه سنة الحياةء لمن أراد أن يركب الصعاب .. لكنه واصل - 
لامحالة - بايمانه وإصراره »إلى ما يبتغيه . . مادام سلاحه ف مسيرته. 
هو الاعتماد على الله . ومادام هدفه تحقيق الخير .. له .. وللناس .. له 
ولا . . لابأس .. وللناس بعد ذلك .. اوللناس أولا.. وله بعد ذلك ؛ 
أو له وللناس ف أن واحد؛ فالاأمر ف أوله.. وق آخره لله وحده.. 

وأخيراء فقد كان الشعار الذى حملته بين جنبى ٠‏ هسو القرش 
الحلال ٠‏ ومراقبة الله . . والضمير ‏ فى كل خطواتى . ولو كانت قفزاً. . 
بعد أن بدأت صعود السلم من أسفله درجة ٠‏ بعد درجة » حتى وقفت فوق 
قمة الجبل . وانا ف قلب ابنائى ف «المقاولون ألعرب» . 

ويعدها بدأت ف تنفيذ العديد من المشروعات المماثلة لها والأكبر 
منها . . ولكن رويت قصتها بالذات على اعتبار أنها تمثل بداية منعطف 
جديدة ل طريق حياتی . . 
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كان إيمانى بالك » وبرزقه الغيبى » واعتمادى عليه » وعلى القيم 
الاخلاقية التى تمسكت بهاء منذ تەلمتها » والتزمت بها خلال مراحل 
حياتى » كانت كلها المفتاح الأول » والسبيل إلى بلوغ غايتى » وكنت إلى 
ذلك شديد الحب لبلدى ‏ شديد الثقة بنفسى ٠‏ وبمقدرتى على تخافى 
العقبات » شدد التفاؤل بالمستقيل . 

کانت هذہ كلها أدواتی وأسلحتى ف العمل » والبذل بغير حساب ٠‏ فى 
اى عمل أكلف به » وإتقانه » واحترام الموعد والوقت ١‏ مهماكلفنى ذلك 
من تضحبة » والوفاء بالوعد. لا أحند عنه . أو اتتنصل منه ء والاعتزاز 
بكلمتى والالتزام بماتعهدت به وبتنفيذه » والبعد عن اساليب الدجل › 
والكذب ١‏ أو الاستغلال فى كافة صوره وأاشكاله ؛ أو الإنحراف . . وكل 
ذلك ف إطار من الايمان العميق ١‏ بأنه فق النهاية لايصح إلا الصحيح . 

نعم .. كانت هناك اشواك ف الطريق .. لكن لذة الدنيا كلهاء فى 
اللحظة التى تتحول ف ند المؤمن بايث عن يقين › إلى ورود .. تختلط 
برائحتها الجميلة رائحة العرق فى العمل والمثابرة» والصبر. 


فماذا حدث بعد ذلك ... 
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بدأت أتطلم ف تلك المرحلة إلى تنفيذ الأعمال الكبيرة .. أو بمعنى 
أخر .. المجال الحقيقى للمقاولات . . 

فكل ما كنت اقوم بتنفيذه من اعمال حتى ذلك الوقت لا يمثل اكثر من 
محاولة للاستعداد لكى اقتحم ذلك المجال الواسم الكبير ومعى كل 
الاسلحة التى يمكن أن تحقق لى النجاح .. 

وكانت الأعمال الكبيرة ف ذلك الوقت هى تلك التى تسندها كبرى 
الشركات إلى المقاولين او التى تقوم الحكومة باسنادها إليهم . . 

وحتى يتسنى لأى مقاول أن بقتحم ذلك المجال .. كان لابد له من 
سابقة اعمال . 

لذلك رحت أسعى إلى بداية تلك السابقة لكى تكون اساسا لما تضمه 
من اعمال فيما بعد تعطى الثقة للشركات الكبيرة والحكومة لان تسند لى 
مثل تلك الأعمال . 

ورحت أخطو نحو الاقدام على تنفيذ العمليات الكبيرة » بعد ان كانت 
إمکانیاتی قد تجاوزت ما كان يمكن أن يسنده إلى الأهالى من اعمال .. 

ووجدت فرصتى إلى ذلك ف إعلان صغير اعلنت فيه شركة عبود 
باشا عن عملية بناء سور لمصنم السماد بالسويس الذى أنشاه عبود 
باشا. فى ذلك الوقت . 

وعندما تقدمت للاعلان سالونى . . 

من أنت ؟ 


AY 


رأسى من طموح . . ولكنهم لا يعهرفون . . وكان لابد أن يعرفوا . . ولكن 
کیف ؟ 

من أنت ؟ .. 

سؤال حفظته عن ظهر قلب . . 

فهناك ف حياتى أشياء معمدودة.. حفرت فق نتقسى الكثير .. 
فحفظتها . . وعندما رحت اعود إليها وجدتها كانت نمثل معمالم بارزة 
على الطريق . 

وكان ذلك السؤال من بين تلك الأشياء . . سالوهلى عندماأارحت 
ارتاد الآفاق الحقىقية لمجال المقاولات حتى كسبت عطاء سور مصنم 
السماد ‏ الذى فتح امامى الطريق فيما بعد لأن اتقدم فى عمليات الحكومة 
کماساروی بعد قلیل . . 

وكان هذا السؤال بمثل منعطفا جديدا ف تلك المرحلة. 

سالونى هذا السؤال أيضا عندما رحت أرتاد مجالات جديدة خارح 
مصر ف البلاد العريية . 

وكونت هناك ثروة أتاحت لى تكوين شركة كبيرة قادرة على أن تهزم 
جمیمع کبری شركات مصر ف عطاء السد العالى . 

من آنت ؟ 

وبفضل الله نجحت ف تحطيم آنيابها . وتصورت أن ذلك السؤال لن 
يعود ليطرح نفسه أمأمى مرة أخری . 

ولكن عندما أمم نظام الحكم السابق شرکتی ١‏ كانت كل الظروف 
من أن ينالها مأ حدث لغيرها. . 
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وبقيت المقاولون العرب عملاقة ٠‏ وكبرت وراحت تمتد يدها إلى كل 
کان 3 ھی کے را اا 

ولكل هذه الأسباب فضلت أن أروى قصتى مع ذلك السؤال » عندما 
وجدت نفسى أقف أمامه لأول مرة بوضوح ف حياتى . 

كان قد صادفنى ذلك السؤال عندما سعيت إلى الالتحاق بكلية 
الهندسة . . وصادفنى عندما فارقت أمى .. وصادقنى عندما تكاتفت مع 
شقيقى محمد لتدبير موارد رزقنا ف الوقت الذى كنت مطالبا فيه 
بالانکباب على دراستی . . وصادفنی عندما ناقشت شقيقى إبراهيم فى 
امر مستقبلى . . وصادفنى عندما قررت أن استقل فى العمل وان أترك 
خالی واذھهب لکی اېحثٹ عن نفسی . . 

وصادفنى عندما كبرت إمكانياتى وأصبحت قادرا على أن أنة 
لتنفيذ العمليات الكبيرة . . وصادفنى عندما أقامت القاولون العرب سدا 
للصواريخ ف مواجهه طيران إسرائيل بالرغم من إرادة الروس .. 

صادفنى ذلك السؤال كثيرا . . وف كل مرة عندما كنت أجيب عليه 
كنت أجد نفسى أمام مرحلة جديدة تماما من مرأحل حياتى . . ومسراحل 
تطور « المقاولون العرب » معي . 

فكيف بيدأت قصة ذلك السؤال؟ .. 

¥ 3H 

عیود باشسا : 

كان أن قمت جتى ذلك الوقت بتنفيذ عمليات محدودة للأهالى لا يزيد 
حجم اكبر عملية منها عن كونها إنشاء منزل . 

ولكن بدات بعد ذلك ف التفكير ف ان اخطو خطوة اكثر اتساعا. . 
كان لابد أن ابحث عن العمليات الكبيرة التى تسسندها الشركات الى 
المقاولين .. 

وكان اول تعامل لى مع شركة عبود باشا سنة ۱۹٤١‏ . . ذهبت إلى 
شركته مقاولا مفمورآ » اطلب منه إسناد بعض عملياته المحدودة لى . . 


A۹ 


ولم اکن اعرف ان شركتى ستقف بعد عشر سنوات تقريبا عملاقة امام 
وقفوا جمبعا ضدی ف عطاء السند العائى الذى انتصرت فيه » ليس عليهم 
وحدهم » ولكن کانت هناك ملحمهة كبيرة خصصت لها مساحة وأاسعة من 
هذه الصفحات . . 
السوىس › وطرحت شركته عملية إنشاء سور ذلك اللصنم ف عطاء.. 

سافرت من الاسماعيلية إلى القاهرة لكى اتقدم لشراء كراسة 
العطاء مثلى مثل غيرى . طرقت باب الشركة لاطلب مقابلة العضو 
المنتدب لذلك المصنم . . وكان يشغل هذا المنصب وقتها عبد القوى باشا 
احمد الذى شغل منصب وزير الأاشغال ف فترة من الفترات . 

ولم أتمكن من مقابلة الرجل وحاولت .. وباعت كل محاولاتى 
بالفشل . . 
عبد القوی باشا ؛ قلت له : أريد أن أتقدم ف عطاء سور مصنم السماد. . 
بالاسماعىلىة. 

قلت : ولكننى مقاول . 

قال : اين « ستايقة أعمالك . 
الشركات الكبيرة أو الحكومة . فمن أين « بسابقة» الأعمال . . إننى 
لا امتلکها ولکننی ذهبت إليهم لكى أسعى إليها . . لذلك بادرت اقول 
للرجل : أريد أن تكون لى سابقة أعمال معكم . . 

وكان رده : إن شركتنا تتعامل مع مقاولين معروفين » واسماؤهم 
مصسجله ف الشركة عندنا . . هولاء فقط هم المسموح لهم بالتقدم لكسسب 
عطاءات شرکتنا . 
+ ۹ 


وكأن كل من ليس لديبه سابقة اعمال ليس من حقه أن تند إليه 
الاعمال التى بستطيم القيام بها لتكون له تلك السابقة. 

وكان ذلك الطلب حاجزا کبیرا . . وکان لابد من کسره حتی استطيم 
أن أرتاد » ماوراءه من مجالات .. ولکن كيف ؟ 

عندما يست من مقابلة عبد القوى باشا . . لم انتظر وذهبت إلى 
شقيقى الدكتور إبراهيم عثمان لأعرض الأمر عليه . . لعلنى أجد عنده 
وکان هو صاحب فكرة إانشاء هذه النقابة » وقد قام بتجسيد هذه الفكرة 

وكانت مفاجأة عندما طمأننى إبراهيم ٠‏ وهو يقول لى إنه يعرف 
عبد القوى باشاء معرفة جيدة وأنه سيحاول أن يجد حلا ملشكلتى مع 
شركة السماد . . 
المقبدين عندهم . . وبذلك أصبح المستحيل ممكنا. . وأصبح من حقى 
الاشتراك فى العطاء.. 

وف طریق عودتنا إلى مكتب شقیقی إبراهیم اخذ يروی لى كيف 
كانت بداية علاقته بذلك الرجل » ولكننى لم استمع اليه فقد كنت سارحا 
بعقلى فى اتجاه أخر .. كنت سارحا مع طموحى ١‏ والعقبات الضخمة 
التى كانت تقف ف طريق تحقيق هذا الطموح ؛ كنت أفكر ف «سابقة 
الأعمال » . 

ورحت اقول لنفسى.. ترى لولم اكن شقيق الدكتور 
إبراهیم عذمان . . ماذا کان سیکون موقفی الآن ؟ .. تری کل من یرید 
أن يسجل اسمه فى سمجل المقاولين المقيدين ف تلك الشركة وأى شركة 
لابد أن يكون محسوبا على أحد › أو قرييا لواحد من هؤلاء المحاسيب .. 


۹۹ 


وخلق ذلك الموقف ف نفسى بركانا هائلا من التحدى ١‏ والرغبة ف 
التصميم على أن آبلغ الشوط حتى مداد.. 

وكانت هذه الواقعة احد العوامل التى أضفت نتيجتها إلى ما جنيته 
من خبرات .. وتعودت على أن أواجه الياس بالاصرار والعزم .. 

وترسبت ف ذهنی كلمات شقيقى عندما قال لى : « ليس هناك أقوى 
من رجل عاش من أجل فكرة » . 

وكان إيمانى بالفكرة فعلا هو أقوى اسلحتى التى اعتمدت عليها 
وانتصرت بفضل الل . . تحت راية . . « إن الله يدافع عن الذين آمنوا» . 

المهم . . اشتريت كراسة العطاء ثم عكفت على دراستها؛ وكان معى 
ف ذلك الوقت شقيقى المرحوم محمد عثمان . . وكان حجم اعمالى قد 
اتسع » وأصبحت ف ذلك الوقت ف حاجة إليه ليقف إلى جوارى .. 
وانضم إلى فريق العمل معسی منذ عام ۱۹٤٤‏ . وكنت أريد منه أن 
بساعدنی وأن أساعده » فقد كان على واجب نحوه» فهو الذى ساعد 
امی ف ان تواصل مسيرتها من اجلنا . . وكان نشاطى قد زاد إلى الحد 
الذى يسمح لى بأن أوفر له دخلا معقولا يضمن له الحياة الهانئة هو 
واولاده دون أن يمنل ذلك عبناً على العمل . وکان لابد آن ابادر بضمه . . 

صحيح كنت أقف إلى جواره حتى لا أعرضه لأى أزمة مادية› 
ولكننى كنت ف تلك المرحلة فى حاجة لان يضم جهده ليتعانق مع جهدى . . 
فهو شقيقى الذى رأى نفسه يوما ف » وكان أحرص الناس على 
مصالحی . . 

وانتهينا من دراسة العطاء ثم قدمنا مظروفنا بين المظاريف التى 
تقدمت . . 

وأنكر ان عطائى وقتها كان « ثلاثة عشر الف جنيه »» وكنت 
كما عرفت فيما بعد اننى المقاول الصغير الوحيد الذى تقدم لذلك العطاء. 
اما باقى المقاولين ٠‏ فكانوا عبارة عن شركات كبيرة . . من بينها شركة 
عبود باشا والعبد باشاء ومختار إبراهيم . 

وف جلسة فتح المظاريف كان عطائى اقل العطاءات وكان المطاء 
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الذی یلیه حوالی ثلاثين الف جنيه؛ اى بفارق سبعة عشر الف جنيه 
دفعة واحدة ... واستدعانى الباشا. 

وكان هذا .الآمر سببا فى أن يتبادر إلى خاطر عبد القوى باشا أحمد 
أننى شاب مندفم . . تصور أننى لا آفهم ماذا أفعل . . فاستدعانى الرجل 
إلى مكتبهء ثم اخذ ف مناقشتى .. 

شرحت له وجهة نظرى واقتنع بها الرجل .. 

ولكن للحقيقة لم أشرح له كل وجهة نظرى . . كانت هناك أسباب 
احتفظت بها ف نفسى . ولكننى انكر أننى قلت له بالحرف الواحد: 

يأاباشا . . انا مقاول صغير . . مصروفاتى قليلة . ومعروف أن أي 
مقاول دائما يحمل مصروفاته على العملية التى يقوم بتنفيذهاء› 
ولاكانت هذه الشركات كببرة » فان مصروفاتها كبيرة ایضا » وکان لابد 
ان تحمل المصروفات على العملية » لذلك يا باشا كان الفارق الضخم بين 
عطائی وبين اقل عطاء بعدی . . 

ثم استطردت اقول للباشا : 

اطمئنك بآننى درست العملية دراسة وافية من جميم وجوهها› 
وذهبت بنفسى إلى الموقع وقمت بمعاينته » وقمت أبضا بحساب كل 
التكاليف بمافبها التكاليف المحتملة. . 

وأخذ الباشا يستمع إلى دون أن يقاطعنى ٠‏ وفجأة التفت ناحيتي 
وهو يقول : مبروك يا إبنى .. ربنا يوفقك . . 

بقی ما کنت قد اختزنته ف صدری ولم اقله له . . کان سرا لایص 
ان ابوح به لاحد ؛ فقد كنت اخشی إذا عرف به الباشا أن بعتبره نوعا من 
الجنون . . لم يكن هدف جمم الال . . ولكن حلمسى منذ البداية كان فى 
تكوين شركة مقاولات كبيرة ترتاد المجالات الواسعة » لذلك كنت افعل كل 
مامن شأنه أن بحقق ذلك الهدف .. 

وكان من بين ما كنت أفعله . تخفيض التكاليف إلى أقل حد ممكن › 
والاكتفاء بالحد الادنى من الكسب > ودفعنى ذلك إلى الحرص الشديد ف 
حساب التكاليف . 
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وكان ذلك الأمر سببا ف أن بسند إلى الاهالى العديد من العمليات 
التى تصاعد حجمها إلى أن أصبحت أقوم بتنفيذ العميات الكبيرة لهم . . 
وكنت اراعى ليس فقط الحصول على مكسب محدود ‏ ولكن تخفيض 

كنت أفعل نلك ف الوقت الذى كنت احرص فيه على أن يكون ما اقوم 
به من إنشاءات رمزا للمتانة والجودة ف دنيا المعمار . 

وعندما تقدمت إلى عملية سور مصنع السماد لم يكن هدل تحقيق 
مكسب كبير . . ولكن لكى أخطو نحو تنفيذ المشروعات الكبيرة .. کا 
هدف الحصول على سابقة الأعمال التى تمكننى من التقدم فى العطاءات 
الكبيرة . . لذلك حسبت تكاليفى فى أضيق الحدود . 

لم احرص على المكسب » ولكن حرصت على الاتضيع منى العملية 
التى أردت أر ن اثبت بھا نفسی واتخذ منها نقطة وثوب نحو آهدا . . كان 
هدف تكوين شركة كبيرة › واقتنعت أن هذا هو أحد الطرق التى تمكننى 
من تحقيق ذلك الهدف على أسس موضوعية وسليمة. 

لذلك كانت تلك العملية بالنسبة لى ٠‏ هدفا لتجسدد حلم » وليس 
وسيلة لجمم الال .. 

ا لمهم .. قمت بتوقيع عقد تنفيذ العملية » وبدات العمل ء وكان موقم 
العمل بمنطقة عتاقة بالقرب من السويس › وهى منطقة منعزلة تقع ف 
قلب الجبل . . 
وعشت ف كشك : 

وقررت ان اقيم ف المنطقة إقامة كاملة. . 

کانت العملية ستفتح الطريق أمام مستقبلى . . 

وكان أن قمت بانشاء كشك لأجعل منه مكتبا لمباشرة اعمالى 
a r‏ . نقلت مقر عملى كله الى 
ذلك الكشك › خشيت أن بضيمع وقتى ف الانتقال كل يوم من الاسماعيلية 
الى موقع العمل » ومن موقم العمل إلى الإسماعيلية . 


۹ ٤ 


فعلت ذلك حتى لا يكون هناك ما یشغلنی آو یشد انتباهی غیر عملی 

كل ذلك فضلا عن المزايا الكبيرة التى اكتشفتها بهد ذلك وكان 
الفضل الأول فيها يعود إلى تواجدى ف قلب موقع العمل . 

تعلمت أن التواجد الدائم ف موقم العمل لابد أن يكون صفة لازمة 
لای مقاول يريد أن ينجح .. 

وكان أن قلدنى جميع العاملين » فوجدتهم دون أن أطلب منهم 
يبنامون معى ف موقع العمل . . وجدوا أن ذلك اأفضل بالنسبة لهم بدلا من 
الذهاب إلى منازلهم بعد إرهاق العمل ف الوقت الذى يحتاجون فيه إلى 
الراحة . . وأيضا ضرورة عودتهم إلى مكان العمل ف وقت مبكر 
وما يسببه ذلك لهم من زيادة ف الارهاق . 

وكان ذلك افضل بالنسبة لى ايضا .. كانوا يناصمون مبكرين 
ويستيقظون مبكرين ؛ ولم يكن أمامهم إلامباشرة ماهو وراءهم من 
عمل » وهم فى منتهى الجدية والنشاط من ناحية » واستغلال الوقت إلى 
أقصى درجة ممكنة من نأحية أخرى . . 

اقول إن الوقت له قيمة كبيرة فى اعمال المقاولات . 

ومن ناحية آخری » كان تواجدنا معا مر العمل سببا ف أن أقيم 
معهم اقوى الروابط والعلاقات .. فلم يكن أمامنا بعد انتهاء عملنا 
إلا أن نجلس نتسامر لبعض الوقت قبل أن نذام.. 

وكان لتلك الملاقات أثر كبير فى أن يتضاعف إنتاجهم › حيث 
أصبحوا أكثر حرصا منى على تنفيذ العمل وإتقانه.. 

فعلوا ذلك ليس خوفا منى » ولكن حرصا منهم على العلاقات الطيبة 
التى ربطتنى بهم .. ولك أن تتصور من ذلك مدى ما ينعكس على العمل 
من نتائج ايجابية ترجم إلى مثل هذه العلاقات الطيبة » التى لاتكلفك 
شينًا أكثر من أن تحب الناس فيحبوك . 

واستفدت من تلك التجربة أن الاقامة ف موقم العمل تمكن المقاول 


ونقاط القوة ف العملية.. 


H ۹F 


درس کبیر : 
ومهماكان صاحب هذا الراى غير ذى قيمة آوشأن .. 
لواصفات معينه لواد اليناء. 

وانكر اننو كنت أدفع جنيهاً لثكاليف نقل المتر الواحد من الزلط 
المطلوب من مكانه إلى موقع العم » كماكنت آأدفع جنيهين لتكاليف نقى 
المتر الواحد من الرمل » حيث كنت أقوم باحضاره من منطقة كبريت . . 
لانها تقعم على بعد تسعين كيلو مترا من موقع العملية . 

ذات يوم وبينما آنا منهمك ف العمل » جاعنى رجل صعيدى ليس لى 
به سابق معرفة . وقام بعرض عينة رمل كانت ممه أحضرهالى من 
محجر كان يعرفه . ويبعد ذلك المحجر عن موقع العملية كيلو مترين 
العمل . . 

ولماسالت الرجل غں مکان المحجر › آیدی أستعداأدهة لاصطحابی 
إليه مقابل حصوله على خمسة جنيهات .. واعطيت الرجل المبلغ ‏ ثم 
ذهبت معه إلى مكان الرملة حيث قمت باحضار عينة جديدة منها. 

وانكر اننى قمت برض العينة على « كلارك » وانه أبدى إعجابه 
بها وقد قمنا بارسالها الى كلية الهندسة لاجراء التجارب علبها 
لاختبار مدى جودتها . وكانت النتائج رائعة . وقد وافق ء كلارك » على 


۹٦ 


استخدامها . لتخفيض نقل المتر الواحد من الرمل من جنيهين إلى عدة 


افروس . 

وعرضت على الرجل الصعيدى أن يعمل معى مكافأة له على الخدمة 
الجليلة التى قدمها نى ووفاء منى له ء إلا انه رفض وانصرف » ولا اظشر 
آننی رایته مت تلك اللحظۂ حتیى الآں . 

وکان على أن أقوم بتخفيیض التکانیف إلى أقل حد ممکں › ففتتست 
حولي عن أماكن قريبة يمكن أن نحضر منها نوعا بديلا من الزلط .. 
وفقنى اله الى العنور على منطقة قريبه لا يكلف إحضار المتر منها إلى 
موقم العمل اكثر من ۳١‏ قرشا فقط . . وعرضت الأمر على « كلارك » 
وكأان رجلا متفهماً مرناء وأاستطعت أن أقيم معه علاقات صداقه 
طيبه . . بعد معاينه للعينتين › العينه امستخدمة وأنعينة الجديدة » واففق 
على الور .. وكان ذلك سببا ف تحفيق وفر كبير ف تكالبف العملية. 

واختزنت ما استفدته من تلك التجربة حتى استفدت منه كثيرا ف 
« السد العالى » عندما وقعت آكثر من سيارة من سياراتى الروسية 
الصنع ف النيل بسبب « خرطوم الفرامل » . . وكانت تلك المشكلة من 
أضخم المشاكل التى كان يمكن أن تغير مجرى سير العمل لى الموقع بدلا 
من أن نقوم نحن بتغيير مجرى نهر النيل .. 

واذکر آن میکانیکا مجھولا استوقفنی مرة لیقترح على حلا لهذه 
المشكلة . وحاول بعضهم أن يقول إنه مجنون ١‏ ولكنني أعطينه الفرصه 
كاملة ليقول كل ما يريد » لأن التجربة علمتنى أن استفيد من كل المواقف 
التى تصادفنى ف حياتي . . 

جرب الميكانيكى ونجحت تجاربه وكان فضلها على العمل كبيرا. 


¥ Hi 
: الحطر الأول‎ 
ويهمنى أن أسجل هنا أن كل الملحمة التى صنعتهالم تكن من فضل‎ 
مهارة عیمان أحمد عثمان » ولكنها کانت بارادة مهن ألله سيحانه‎ 


4۷ 
صفحات من تحریتی اپ 


التور . . 

كان من بين المواقف التى صادفتنى .. مواقف لم اعتمد فيها على 
استخدام مواهبی ولا إامکانیاتی ولکنها إرأدة أ نله وحده التي کانت 
تتدخل فيها لتساعدنى على استكمال هذه المسيرة .. 

وأنكر بهذه المناسبة أنه كان من بين العاملين معى « الريس حسن 
إخوتى ٠‏ فقد ظل يعمل معى إلى أن أحيل إلى المعاش » وأمرت أن يظضل 
بقبض مرتبه كاملا من الشركة مدى الحياة . 

حدث مرة أن ارسلنا احد العاملين معنا إلى السويس ليشترى لتا 
طعام الغداء . . وكانت عادتنا ان نجلس معا على الأرض ثم نضم الأكل 
أمامنا على أوراق الجراند . . وعندما احضر العمامل الأكل ذهبت إلى 
الكشك لكى أحضر اوراق جرائد نفترشها لنضم الأكل عليها . . وعندما 
فمت بفتح درج المكتب لاخرج مجلفات الأوراق التى سنفترشها منه› 
فوجئت بثعبان يطل على براسه من بين تلك الأوراق ‏ وتمالكت نفسى 

وجاء ليتاكد بنفسه . . 

وقام بعد ذلك باستدعاء جميم العمال . وقمنا معا بنقل المكتب من 
مكانه الى مكان بعيد » وبحذر شديد اأخرجنا الدرج » ليقفز منه التعبان ء 
وقد وفقنا الله ف أن نتمكن من قتله قبل أن بتمكن من أايذاء أى وأاحد 
منا. . وحمدت أ يله آنه لم بصبنی بأذی . 

إنھا رحایة ریی التی حمتٹی من الشعبان ٠‏ وحمتنی قیما پد سن کل 

انكر تلك الواقعة لاثبت بها أن كل ما حققته من نجاحات كان بارادة 
أ لله سبجانه وتعالى الذى يقول للشىء كن فبكون › . . وهناك وقائم اخری 
مماثلة سأنكرها فى حينها .. 


۹۸ 


وكما قال احدهم مرة لو كان ذلك الثعبان قد تمكن منى لاقدر الله 
إرادة الله . 
حققت منها أرياحا تتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه. 
¥ # 
دیداد اعرف طریقی پوضر اکر .. ہرحت قم یی دای قرش 
اصلب . . واستطعت ف ذلك الوقت أن ارى نور الفجر بعد طول ظلمة 
الليل .. 


۹۹ 


منندى محله الاتنسامه 
www.Ibtesama.Ccom‏ 
مابا شووې 


www.Ilbtesama.com 


الا... واو لادک 


فكرت ف الزواج قبل ان اخطو ف الطريق الذى اخترته لنفسى منذ 
طفولتى » وهو أن اعمل ف المقاولات بعد تخرجى من كلية الهندسة. 

وكما سبق أن قلت « فرضت الظروف على شقيقى محمد بعد وفاة 
والدنا الشيخ أحمد عثمان › أن يكون له دور ف تحمل مسئولية اسرتنا 
الى جانب والدتى ٠‏ وكان طفلا لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره . 

وبعد أن تخرج شقيقى ابراهيم من كلية الهندسة › وعمل معيدا » بها 
شارك محمد ف تحمل المسئولية بعد وفاة أمنا. . 

وعندما تخرجت أناأ فى كلية الهندسة سنة ۱۹٤١‏ .كان محمدقذد 
تزوج من ابنة خاله . . واتفقت مم أخى ابراهيم على أن اتحمل انا 
مسئولية نفسى » وأن يحمل هو مسئولية الانفاق على حسين الى أن 
یتخرج . . حتی یتسنی لمحمد » أن یتحمل مسئولیات زوجته وأولاده ٠‏ الى 
جانب ماکان یقوم به من عمل يتصل بنشاطی › الذی بداته ل 
الاسماعيلية » وكان خير عون لى فيه. . 

ثم تخرح حسين ف كلية الهندسة فى سنة ۱۹٤۲١‏ .. 

وهکذا کنا نشكل آنا وآخوتى رباعيا منسجما ف السير بخطواتنا 
واحلامنا الى الغاية التى ترسمناهاء للعمل على تحقيقهاء منفردين 
أو مجتمعين . . 

۱۰۹ 


اخوالی 

ولا انسی ماکان لاخوالی ف حیاتنا من اثر وإِن کانت امنا قد كفتنا 
من حرج الحاجة اليهم بشجاعتها واعتزازها وحسن تدبيرها.. فان 
صلة الرحم كانت تفرض عليهم واجبات ومسئوليات تجاهنا . وكانوا 
فوق ذلك بالنسبة لى قدوة اقتديت بهاء عندما كنت اتطلع للعمصسل 
بالمفاولات .. 

وكما سبق أن قلت » لقد تلقيت دروسى العملية فى المققاولات . 
وتمرست عليها عند خالى . . 

تزوجت شقيقننا سكينة بفضيلة الشيخ الاستان على حسسب الله 
وكان يعمل مدرسا بمدرسة القضاء الشرعى » وتزوجت شقيقتنا هادم 
من الحاج أبراهيم أيوب ٠‏ ويعمل تأاجرا للأنوات الصحية 
بالاسماعلية . . 


زواج اخوتی 

وکان محمد هو اول من تزوج من اشقائی .. 

ثم تزوج ابراهيم من ابنة الأستاذ اسماعيل وهبى المحامى .. 

ومرت الأيام ليتزوج حسين من شقيقتها . . 

وبقیت انا وحدی بلازواج .. 

وصحیح آننی اکبر سنا من حسین › کما آننی تخضرجت قبله 
بسنتین ٠‏ إلا انه كان على ان انتظر . وألا افكر ل امصر زواجى إلاف 
الوقت المناسب ء للاقدام على هذه الخطوة. . 
الزواح والعمل 

وكان أن سالت نفسى بعد أن تخرجت من الجامعة: 

هل من المناسب أن أبحث عن ابنة الحلال للزواج منها الآن؟ . . 

ام على أن أنتظر الفرصة المناسبة بعد أن أتمكن من شق طريقى 
نحو المستقبل الذى كنت أحلم به.. 


°۲ 


وبمعنى آخر .. على أن آتخير التوقيت المناسب للزواج .. 

وكان أن قلت لنقسی : 

إذا كان الزواح سيكون احد العوامل المساعدة على تحقيق الأاحلام 
الكبيرة التى كنت أسعى لتحقيقها » فليس هناك مايمتم من أن أبحث 
عن بنت الحلال » التى تقبل مشاركتى ف تلك المرحلة الشاقة من 
حیاتی . . 

اما إذا كان هذا الزواج سيعمل على شدى الى الوراء كلما تقدمت ف 
طريقى › لتحقيق احلامى › فليس هناك ما يجبرنى على الاقدام على 
تجربة يمكن ان تخلق العراقيل ف الطريق الذى اخترته لنقسى . . 

وكان هناك سبب ظاهر » يغرينى على أن أقدم على هذه التجربة؛ 
وهو أننى أصبحت وحيدا لى بيتنا بعد وفاة والدتى وزواج أشقائى 
وشقيقانى 

وكان على ان أبحث عن ابنة الحلال لاأتزوجها حتى ترعى شئونى › 
ولتوفر لى ماكنت احتاح اليه من راحة وحنان ٠‏ كلما عدت من عملى إلى 

ولكن كانت هناك المشكلة .. أن الزواح يعنى مسئوليات جديدة . . 

وکان ان اخنت اسال نفسى كأى شاب ف مستهل حياته العملية . . 

أين الشقة التى سأقيم فيها مم زوجتى ؟ . وقبل الشقة . . اين 
مفروشاتها ؟ . وأيضا أين المهرء وثمن الشبكة؟ . 

وتلاحقت اسئلة أخرى كثيرة على تفكيرى بالدرجة التى خشيت 
معها أن تصبح فكرة الزواج التى رأودتنى قضية › أمضى الساعات 
الطويلة ف مناقشتها دون أن أصل إلى حل .. 

المهم . . أدركت فى سنى المبكرة أن بكالوريوس الهندسة ليس هو 
نهاية مشوار المعاناة الذى كنت أسير فيه . ولكنه ليس أكثر من جواز 
سفر أو تصريح مرور يسمح للشاب بالعبور الى ميدان الحياة العامة » 
حيث يوجد الكفاح الحقيقى لكل من يريد ان يضع نفسه على الطريق 
ال تع 


تفتحت عيناى منذ طفولتى الحالة » والتى كانت تمتلىء بالمرارة 
والاسى على الحقيقة التى تقول : « إن السماء لاتمطر ذهبا ولافضة» . 

وعرفت . . أن الكفاح لايعنى إلاالجهد والمرق ‏ وآنه ليس رحلة 
أو نزهة ف إحدى الحدائق الغناء . . ولكنه مشوار طويل يحتاج الى 
الاصرار والثقة بالنقس .. 

إنه ملحمة من العمل الشاق الذى تفوح منها راثحة العرق الذى لابد 
ان يحوله العطاء المخلص الى أريج مسك يفوح شذاه .. وكان على ان 
اقطع شوطا طويلا من حياتى ٠‏ وأنا أسير أثناءه على شوك يدمى 
الأقدام . . 

واقولها بصراحة .. إذاماكان هناك من يرى اليوم آننى أسير على 
حرير ناعم اللمس فلابد وان يعرف اننى صنعته من تلك الأشواك . . 

واتخذت قرارا بتأجيل الزواج الى ما بعد بدء حياتى العملية . . 
وكانت تلك هى قناعتى » وليس ف وسعى إلاان اقول : الحمد لل .. 

وهكذا وقفت طويلا » مترددا أمام فكرة الزواج حتى يحين وقتها. . 

وأعجب كلما رايت بعض شبابنا ممن اختاروا التعليم الجامعى ؛ 
وغيرهم ممن انتهت دراساتهم عند المؤهل المتوسط بالتعليم الفنى . 
يتلهفون قبل الانتهاء من دراساتهم الى التفكير ‏ قبل الأوان » فى الاقداء 
على الزواح !! 

كل و حد منهم يبدأ حياته العملية . هو يفكر فل الفروسة التى 
سيذهب لخطبتها . حاملا شبكتها ومهرها ء وخاتم سليمان ليضعها ف 
بيت الزوجية السعيد.. 

ذلك الأمر الذى بأخذ من الشباب جانيا كيرا من اهتمامه بدراسته ؛ 
ويؤثر على قدرته ف التحمل والاستيعاب » ومايمكن أن يحققه من 
التفوق ف دراسته وتخصصه . . 

ومنل هذا التفكير الذى يتسلط على كل حواس الشباب » يدفعه الى 
الفشل » لانه سبق به تفکیره . . ف بناء مستقبله » على اساس اقتصادی 
واجتماعى سليم » بخطوات مدروسة محسوبة . . كماقد يتسبب أيضا فى 
٤‏ 


إجهاض حياته الزوجية قبل أوانها ء بذلك التسرع العشوائى ف تأسيس 
أسرته وبيته . . 

ولكنى كرجل أعمال » أرجو أن أستعير التعبير ألذى يبدأ به وصف 
كل اساس متين ‏ لأى صرح » او بنيان . . « دك الخرسانة المسلحة» فى 
الأرض بجذور 'عميقة ء لتصبح قواعد راسية للبناء المطلوب ونقيم عليها 
البنيان راسخاء وعاليا وشامخا . . 

اليس الحال فى تأسيس الأسرة» كحال هذا البنيان .. يجب 
التخطيط له وإرساء الأاساس القوى » والقواعد « الخرسانية المسلحة» 
ليقوم عليه الصرح الأسرئ أو العائلى ٠‏ صامدا ؛ مسلحا بما يقيه شرور 
الأحداث وتقلباتها. . 


نصيحة الشباب 

إن شباب اليوم ۰ فى تعجله من آمره » ما يكاد يتخرج من كليته . 
أو معهده » أو مدرسته » ثم يدخل ف دوامة يدور فيها ؛ أو معهاء دون أن 
يعى أو يدرك ما ساق اليه نفسه وما قید به مستقبله » فلا بنظر الى أبعد 
من الدائرة التى حصر فيها كل أماله » والتى ماتلبث ان تتحول الى 
« حلقة » خطر تطبق عليه ولا يستطيمع منها فكاكا . . بعد أن استدان 
ودخل عش الزوجية الموعود مدينا؛ ثم يظل حائرا بين الوفاء بديونه › 
أو الوفاء بتكاليف حياته الجديدة » وتكون النتيجة أخر الأمر ؛ وبالا على 
الأسرة » وعلى الزوج ٠‏ والزوجة» والابتاء. . 

فبدلا من أن بحقق من نفسه » طاقة انتاجبةنشطة ‏ وعاملة » تتزايد 
إنتاجيتها وتتزايد معها موارده التى يحققها لصلحته أولا ولصلحة بلده 
ثانياء بدلا من نلك نراه وقد تحول الى «طاقة » استهلاكية » تتكاثر 
مصاريفها ومطالبها ‏ مع تزايد أفراد الأسرة وأعبائهم » الى أن يتحول 
أخر الأمر الى ان يدور فى حلقة مفرغة » فضلا عما قد يدفم به ذلك » الى 
الانحراف . او الى الانطواء على نفسه . . أو بالقليل » او بالكثير » الى 
البحث لاهثا عن مصادر جديدة للرزق ليوأجه بها اأحتياجات أسرته 
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المتزايدة » وقد بكون ذلك على حساب صحته ١‏ أو كرامته . . ويسى ف 
خضم كل ذلك این هو من مستقبله؟ ! 

وأری آنه على کل شاب › تهیاً بعد تخرجه » واستواء عوده .. لان 
اة على ناین د خرباتي ملع ومن .. أن مرف ان 
مشوار ألحياة » طويل ٠‏ ملىء بالكفاح » والعرق » بل وبالدموع أحياناء 
وان معاناته ف هذا الكفاح ‏ والتفرغ له ليس الاء القواعد والاسس 
التى ببنى عليها صرح حياته ء ومستقبله . . وأن الزواج ليس إلاوسيلة 
لهذا المستقبل ... وأنه فى فترة تفرغه لكفاحه ويناء مستقبله » قد بتعرض 
لألوان من الشقاء . وقد تجبره الظروف . وهو بصدد السعى لتحقيق 
مااختطه لنفسهء أن يجوع مرة ؛ أويتعمرض للمبيت فى المراء, 
أو يواصل الليل بالنهار ‏ دون أن ينام أياما وأياما . . أو يقاسى مرارة 
الغربة ء أو الهجرة ... الخ .. لوعلم كل شاب نلك . 

وانه لو أجل التفكير ف الزواج سنوات قليلة بعد تخرجه ء لكان ذلك 
افضل وأجدى ف حياته » ولأغناه » عن التعرض لمشاكل كذيرة عاطية. 
أو زوجية » أو غيرها . . ولوفر على نفسه متاعب ومخاطر › قد يعجز عن 
مواجهتها؛ مادام لم يعد لها عدته ٠‏ أو يؤمن نفسه منها .. وليضمن 
لنفسه » الاستقرار » وتحقيق الغاية التى خطط لبلوغها.. 
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وخطر ببالى موضوع الزواج مرة آأخرى عندما استطعت نوفير 
امكانيات البداية . .وراودنى فى تلك الأيام التساؤل مرة أخرى : 

هل آتفرغ لمسئوليات تكوين أسرتى .. ومسئوليات هذه الأسرة بعد 
تكوينها؟ . . 

ووجدت الجواب عندما استقر رأيى على ضرورة أن د آدك 
الخرسانة » التى سأقيم فوقها صرح حياتى قبل أن اتحمل مسئولية أحد 
غیری .. 

ولنلك کان لابد ان آرکز کل تفکیری وآن اکرس کل طاقتی من اجل 
ذلك الهدف الكبير الذى كنت أسعى وراءه. . 
۱٩‏ 


كان يجب ان أبدا حراء طليقا من أى قيد ٠‏ وبعيدأ عن أية التزامات 
غیر الالتزامات التی کان يتطلبها نجاحی فى عملى . . 

قلت لنفسى : لاداعى لأن أتحمل مسئولية زوجة لها مطالب 
واحتياجات . . بالاضافة الى الالتزامات الأخرى لمن سوف يشرف بيتنا 
من أطفال . . 

وكان أن أعفيت نفسى من كل محاسبة يمكن أن تفرض على » غير 
ماکنت احاسب به نفسی فی مجال عملى . . 

کنت اکافح من أجل تحقیق آھداف التی کنت احلم بها ء لتلك لم يكن 
يهمنى كذيرا أن أنام يوما ف العراء. . أوان أتضور جوعا ف يوم 
آکر.. 

وحاولت أن أبعد عن خاطرى فكرة الزواج .. 

وکان أن قلت لنفسی : 

ليس من المعقول أن أضيف عبئًا آخر على مسئولياتى » وأن أشقى 
معى الانسانة التى ستاتى الى بيتى قبل ان أهيىء الجو المناسب 


لحیاتی وحیاتها . 
وانتابتنى المخاوف ٠‏ وأنا أقلب فكرة الزواج ف رأسى» من أن يؤثر 
الزواج على نشاطى وعملى . . 


ولا آرید ان اقول إن احد اسباب ترددى كان يرجم الى تخوف من أن 
اتعرض ف بداية حياتى الزوجية للأستلة المعتادة : 

اين كنت ؟ . . وماذا فعلت ؟ . . وكم معك ؟ .. ولماذا فعلت كذا؟ . . 
ولماذا لم تفعل كذا؟ .. 

وغير ذلك من الاسئلة والاستفسارات التى تفرضها الحياة المشتركة 
مع زوجة .. اى زوجة ! 

من الضروری ان يشركها زوجها ممه ف كل شىء .. وعلى الاقل 
معظم الأشياء وكان أن قررت تأجيل فكرة الزواج .. 

قلت : إن أحلاما كذيرة يمكن أن تتحطم عند الانسان بسبب الزواج 


الميكر.. 
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وکان خوف . . أن تتحکم مسئولیات الزواج ف تفكیری فأصبح قصير 
النظر فى الكثير من تصرفاتى . . وقلت : إن مثل هذا الزواج يمكن أن 
« يقصف » عمر .الطموح » بل أنه - أيضا - يضعف من عطاء الانسان . . 

وللدقة . . كان قرارى تأجيل مواجهة مسئوليات الزواج الى أن 
أصبح قادرا على تحملها.. ٠‏ 

وبالضبط . . عندما يصبح الزواج جزء! من حياتى » وليس عبنا 


.. وآخيرا قررت الزواج : 

بدأت مسيرة حياتى » وآنا أبحث عن نفسى الى أن جاعت سنة 
۸ . . وكما سبق أن قلت تخرجت ف كلية الهندسة سنة ٠۹٤١‏ . 
وكان نجاحى بتفوق يتيح لى فرصة التعيين معيدا بها ؛ ولكننى كنت قد 
حددت اتجاها ثابتا لنفسى » وهو العمل ف المقاولات » ولذلك لم اتزوج الا 
ف سنه ۱4٤۸‏ .. 

وكنت خلال هذه السنوات ف سباق مع نفسى » ومع الزمن › فيما 
قاسيته من مرارة » وماتعرضت له من مخاطر وعوائق . . لكى أنرك أول 
طرف خبط لذلك الهدف . . 

کان قرارى قد انتهى الى ضرورة الزواج بعد تمانى سنوات من 
تخرجى من كلبة الهندسة . . وبعدان استطعت أن اقتطع ثلاثين جنيها 
فى الشهر من دخلى » كى أرصدها لمصاريف بىتى . . أى المبلغ الذى كان 
لازما وقتها لکى افتع بيتا بلا مشاكل ف الدخل .. 

وكان شقيقى المرحوم الدكتور ابراهيم عثمان قد تزوج من كريمة 
المرحوم الأستان اسماعيل وهبى المحامى ؛ وكنت بحكم طبيعة علاقتى به 
اکثر من التردد على منزله › وکم كنت شديد الاحترام لاأخلاقیات زوجته . 
فهى من عائلة محافظة » ومتدينة ‏ كما أنها تعكس أصالة اولاد البلد . . 
وكان شقيقى المهندس حسين عنمان رئيس مجلس ادارة المقاولون 
العرب الآن قد تزوح إحدى شقيقاتها. . 

إنها هى الأخرى صورة طبق الأصل من اختها فى كل أخلاقباتها. . 
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عنوان زوجتی .. 

وزوجتى التى وقع عليها اختيارى ٠‏ هى الشقيقة النالنة لزوجتى 
أخوى المرحوم أبرهيم ٠‏ وحسين .. 
لشقيقتها الى إعجاب بها . . 

ولعل الذى شدنى اليهاء هو أخلاقياتهاء وأدبهاء وتدينهاء 
وعقليتها ٠‏ المتفتحة ٠‏ وتواضعها مع قوة شخصيتها وسماحتها وطيبتها 
وأنكر أننى فاتحت اخى ابراهيم بشأن التقدم للز اج منها. 

قلت له : أريد .. أن آتز ج «سامية » أخت زوجتك . . 

ولم ينتظر المرحوم ابراهيم › وبادر بالذهاب الى والدها يعرض عليه 
آمر زواجى من ابنته . . ورحب الرجل الطيب وقمنا بعد ذلك باستكمال 
اأجراءات الزواج . . 
بالاسماعيلية. . 

وتم زفافنا بالقاهرة ف حفل عادی بسیط ١‏ ذم صحبت زوجتى بهده 
إلى عش الزوجية الذى اعددته بالاسماعيلية .. 
ارتديت ملابسى ؛ وغادرت البيت ف الساعة الخامسة صباحا لاباشر 
أعمالى كالمعتاد .. 

وتكرر منى ذلك كثيرا؛ ونحن عروسان .. فى شهر العسل . . 

ولا أظن آننی استشعرت أی حرج أو ضیق من جانب زوجتی › فھی 
لم تصرح لى فى حينه عن آى شىء قد ضايقها الى أن فاتحتذى بعد أن 
تقادم بنا العهد. . 


قالت انها كانت تطوى مشاعر الفضب والضيق . وتكتمها ف صدرها 
فى أول الامر . 
مشاعرها ء ولم تعبر لى مرة وأحدة عن ضيقهاء مم انهماكماقالت . 
فيما بعد : كادت ان تأكل نفسها . . ولكن بمرور الوقت » اصبح الأمر 
عاديا جدا بالنسبة لها . . تعودت هى عليه ايضا فى كل أعمال بيتها . . 
أرتباطها بى » أرادت أن تفتح بقدر ما تستطيم ‏ الطريق لى وتتحمل 
معى اعباء الرحلة. 
الكريم ٠‏ عندما قال فى حديث نبوى شريف : 

« تضيروا انطفكم فان العرق ساس » 

آيرز ذلك الموقف الصغير معانى كبيرة . وقيماسامية . وأصالة 
لا حدود لها ء رضعت منها زوجتى عندما جسدت عطاء المرأة عندما 
تضحى . . فضحت بأغلى ماتتمناه صبية مثلها ف يوم عرسها . . 

وهل هناك ابرز من هذا المثال » لأية زوجة تريد ان تقف مع زوجها . 
تمارھ؟ . . 

وكم خفق قلبى لسامية عندما عرفت منها ذلك الموقف فيمابعد. . 

وکم کبرت فی نظری . . 


وکم ملات کل کیانی بالاطمئنان . . 
وكم كنت حريصا على إسعادها.. 
وهل يقابل الوفاء إلا بالوفاء. . 
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ولا أنكر انها سألتنى مرة .. لماذا خرجت مبكرا؟ . . أو لماذا عدت 
إلى البيت متأخرا؟ .. وابتعدت تماما عن التىخل ف شون عملى .. 

لمهم . . كانت زوجتى على مستوى مسئولية بيتها ء وقد عملت على 
الحافظة على ارتباطها بى .. 

فى تصورى . . انها أدركت بحسها المرهف طبيعة عملى ‏ فأرادت 
بقدر ما تستطیم ان تساعدنی على شق طریقی . . 

وما لبنت أن تعودت على نلك » ورضیت به بعد أن ادرکت . مدی 
الجهد . والبذل ٠‏ والعمل الدؤوب ؛ فى سبيل بناء مستقبل أفضل لنا 
ولابنائنا . وبعد ان عرفت الغاية التى كنت أسعى بكل قواى لتحقيقها ؛ 
وما کان یشدنی إلیه الواجب ف کل ماکنت آکلف به من اعمال › لکی اف 
بالتزاماتى فيها . . وعندئذ تحولت هى أيضا؛ بكل قواها ومشاعرها ‏ 
اتمتى ل رة حاتي على لتخو الأى صارت اله.. 

واهتمت زوجتى بتكريس حياتها . .لى . . ولأولادنا . . ولبيتنا. . 
فلم تبخل بجهد › أو بوقت تكرسه من أجل تربية أبنائنا بماتدركه من 
حس غريزى بأمومة غامرة .. وكم هى بذلك ۰ نکرتنی بأمی ؟ 

وإذا كنت ء احيانا أخلو للجلوس مع ابنائى حينا من الوقت انتهز 
الفرصة - لالكى امرح معهم » وإن كان ذلك واجبا على كل أب - وإنما 
لكى أحكى لهم تجربتى لف الحياة » لنكون لهم قدوة » وليأخذوا منها 
الدروس والعبرة ء التى قد تفيدهم ف حياتهم . . 

كان على أن أعمل على إسعادهاء نظير تحملها ف بدء حياتنا معا 
فان الوفاء لايمكن أن يقابل إلا بالعطاء.. 

غرس هذا الموقف من جانبها في نفسى راحة لاحدود لها.. 

وأنكر حياتنا ف تلك الايام » فقد كانت تعمل على تهيئة كل وسائل 
الراحة لى ف البيت » ولم تكن تشغلنى بمشاكلها. . 

وكانت حريصة على ان أتفرغ بالكامل لعملي . . 

وکنت من جانبی اعمل على توفير كل احتياجات البيت ٠‏ وأحتياجات 
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اولادنا الذين لم يكن عندى من الوقت مااعطيه لهم . . 

إنها زوجتى التى تعهدت اولادنا بالتربية والرعاية السليعة . والحمد 
لله فجزاها الله عنى وعن آأولادی كل خير .. 

موقف اصیل .. 

كانت من عادة زوجتى أن نقرا على وجهى كما بقولون » صورة 
حالتى النفسية ‏ فاذا وجدتنى سعيدا ؛ ابتسمت » وعملت على زيالة 
سعادتى .. وإذا ما وجدتنى على غير جالتى الطبيعية » فانها كانت تعمل 
على إرضائى . وإثارة الطمأنينة والهدوء إلى نفس .. 

وانكر أننى عدت مرة الى 'لبيت » وكنت فى اشد حالات الضيق .. 

کان مطلوبا منی سبعون جنیها؛ وکان لابد أن تكون جاهزة ف 
الصباح ‏ ولم يكن معى ف ذلك الوقت جنيه واحد منها. . 

وكانت ١‏ الحاجة سامية » تقتطم من الثلاثين جنيها جزءا تدخره 
للزمن . . 

وعندما وجدتنى ف ذلك الضيق النفسى سألتنى : 

ماذا يك يا عثمان ؟ 

قلت : لأا شىء . . 

ارت الا آشركها مشاكلى . حتى لا أخضاحقها . ولکتها اس تطاعت 
بطريقتها أن تحصل منى على اعتراف عن أسباب ضيقى . . 

وكانت مفاجأة عندما قالت لى : 

السبعون جنيها المطلوبة موجودة يا عثمان . . ولم أتمالك نفسى من 
الدهشة وانا اقول لها : 

من این يا سامیه ؟ 

قالت : من فلوسك يا عدمان , القرشين دول عندى » كنت انخضرهم 
من مصروف البيت . . 


وذهبت إلى دولابها. وأاحضرت السبعين جنيها . . 
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وكم كانت فرحتى وسعادتى ف نلك اللحمغظة عندما ذهبت إلى 
دولابها. ثم احضرت لى مبلغ السبعين جنيها.. لم تكن سعادتى 
بالمبلغ » ولكن بموقفها وتصرفها معى .. 

کم كانت مهذبة وهی تحرص على الا تجرح شعورى عندما قالت : 
« من قلوسك با عنمان » . . 

كانت قد احتاطت للزمن فراحت تدير من مصروف الببت ماقد 
تحتاجه فى ايام الأزمات والمحن. 

وقلت لها لحظتها : 

إنن انت شريكتى ف الشركة بهذا المبلغ » فمن حقك أن يكون لك 
نصيب على قدر رأسمالك .. 

ولا أريد ان اقول إننى انخلت هذا المبلغ فى راسمال الشركة 
باعتباره نصيبا لزوجتى .. ومن بدرى ؟ .. لايعرف أحد.. «الخير 
فين » كما يقول المثل » ربما يكون هذا المبلغ فيه الخير والبركه . وهو 
السبب فى كل ما وصلت إليه الشركة من توفيق ونجاح » وقد تكون بركته 
ھی التی انقذتها من کل ماتعرضت له فيمابعد من مواقف .. 

وتعود زوجتى . الحاحجة سامية» إلى تلك الفكريلت أحيانا . . 

وتطالبنى بذاك المجلخ. . 

وعندما أعود إلى البيت لآن متأخرا بحكم مستولياتى التى احملها 
على عاتقى . تحاول أن تخفف عنى .. فتسالنى ضاحكة : 

اين كنت ؟ . . ولماذا تأخرت ؟ 

ثم تضحك وهى تقول : « هات إللى عليك ». 

اصبح الآن من حقى أن أسالك بعد أن نجحت ف تحقبق ما كنت 
رپ :: 

إنها سيدة طيبة ‏ فاضلة › وكان لمواقفها معى أثر كبير على مسيرة 
حیاتی . . 


وهى لاتعرف شيئا اسمه الحقد؛ وقد درجت على أن تقايل السيئة 
فزأدها الله من فضله . 
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أولادی : 
ورزقنا الله بأربعة أو لاد وبنت وأحدة.. 


المهندس محمود عثمان أكبر أولادى » وهادية بنتنا الوحيدة ؛ 
والمهندس ابراهيم عثمان ‏ والمهندس أحمد/عثمان مسئول الأمن الغذائى 
فى بيتنا بأبراج حمامه وما توفره لناء ومزارع دواجنه وماتقدمه من 
بيض ودجاج . . ولحوم الضأن الذى يربى أغنامه » وقد حرصت على أن 
اشجمه على أن نكبر مهه هوايته وتصبح لف المستقبل مشروعات . 
ومحمد اصغر آولادی » لم ينته من دراسته حتى الآن .. 

ولا يسعنى إلا أن اقول .. لم يكن عندى من الوقت مايمكن أن 
اخصصه لاولادى عندما كنت ف معركتى مم الحياة من اجل أن.احقق 
احلامی فيما وصلت إليه من نجاح .. ولكن أجد سعادتى عندما اجلس 
إليهم ٠‏ وخاصة ف المناسبات لأحدثهم ولأحكى لهم عن قصة حياتى . 
ومعاناتى » وتجاربى المرة والحلوة حتى يتعلموا منها الشىء الكثير . . 
إنها تجربة حياتى وأنا احاول أن يتفهموها جيدا لتكون عبرا لهم 
ولغيرهم من شباب شعبنا الطيب .. 

إنى أحكى لهم كيف عبرت السدود » وكيف تخطيت الحواجز » وكيف 
تذوقت كل ما فى الدنيا من مرارة والم ‏ لكى اصنم لهم المستقبل الذى 
يعيشونه بلا معاناة . . لكى يعرفوا كيف اخرج والدهم خيوط الفجر من 
قلب الظلام . . 

وأقول الحمد لله » أننى سعيد بأولادى .. وأاحرص على أن اعلمهم 
خبرتی » إلا آننی لا یمکن ان اغالط نفسی ؛ فکیف لى آن آقارن حياتهم 
الآن » بحياتى التى كنت أعيشها . . نشأت من بين العدم ؛ أمأاهم فقد 
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وجدوا بين ايديهم ملاعق من ذهب ٠‏ صنعتها حبات عرق والدهم الذى لم 
يظلم فى حياته أحد.. 

وف رايى .. أن الشدائد تخلق الرجال » وأن المعاناة تَخْلق أشباء 
والمواجهة ء ولذلك كان لابد أن القنهم دروسا ف المعاناة التى لم يروها 
حتى يعملوا ف الحياة بنتائجها. . 

إن الجو الذي نشأت فيه . . ليس هو ذلك الجو الذى نشأوا فيه كما 
أن الظروف التى عشتهاء تختلف تماما عن الظروف المحيطة بهم .. 

هل بمكن أن بعيد أى منهم قصة عثمان أحمد عثمان ؟.. هذا 
ما ارجوه واتمناه من الله . . ولكنها بالتآكيد سوف تكون معجزة من نوع 
أخر . . 

إن نصيحتى التى أرددها لهم دائما هى أن بحفظوا تلك التجربة عن 
ظهر قلب . . وإذا سألنى أحد عن أولادى اقول : يحمل ولدى أحمد الكثير 
طباغعی مند البداية وقد حرصت غل ان کون « ابن بلد» می .. 

وشهد محمود أکبر أولادی جانبا من حیاتی التى عشتها قبل أن 
يستواى الكذير من إنجازاتى التى كنت أحلم بتحقيقها ف شبابى ‏ وقد 

ومن هنا کان حرصیى شديدا على ألا ينفصل هو أو أى واحدمن 
إخوته عن الاسماعيلية او عن أهلهاء فهى بالنسبة لهم مجتمع الحب 
الحقيقى . . 
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ابنی محمود يقنفی آتری : 

وآراد محمود بسبب فرط إعجابه بتجربتی أن یقنفی اثری » وکان 
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ان قرر ان يسلك نفس طريقى › وفضل ان يصبح بعد تخرجه ف كلية 
الهندسة مقاولا » لحبه الشديد للمقاولات » وان كنت قد منعته من أن 
يمتهن المقاولات . إلا اننى حرصت على آن يعمل ف الأعمال الحرة . 
یشق طریقه بنجاح . وانا اعطیه تجربتی وارقب باهتمام ممارسته حتی 
آرشدها له فی ضوء ممارستی » التى أردت أن يتعلمها على الواقع 


زواج محمود : 


وكان من شدة تعلقه بطباعى ان قرر الايتزوج فور تخرجه من 
قواعد المستقبل الذى أراده لنقسه » قبل أن بخوض تلك التجرية » الى أن 

كان الرئيس محمد انور السادات يسكن ف المنطقة التى نسكن فيها 
بناحية شارع الهرم » ونشأت بيننا علاقة صداقة عائلية قوية » وأولادفا 
يتبادلون الزيارات وكنت معجبا بطريقة تربية الرئيس لأولاده على 
التقاليد الريفية الأصيلة ء وتمنيت أن بفاتحنی ولدی محمود ف أن أطلب 
له يد إحدى كريمات الرئيس . لكنه لم يفعل .. 

وتزوجت كل من السيدة لبنى » والسيدة نهي › وبقيت جيهان 
الصغيرة . . 
تحصه وحده » وشو وحدذه القادر على اختيار شريكة حياته دون تخل 
منى » إلى أن جاءنى ذات يوم ليقول لى : إنه يريد أن يتزوج ابنة الرئيس 
السادات . . 

وآدرکت أن ولدی قد ارتاح إلى جيهان السادات الصفيرة من بين 
شقيقاتها .. وانه اعجب بطباعها . . 
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وکم کنت سعیدا. . فان رغبته کانت تجد هوی ف نفسی › ولم آکن قد 
صارحته به. . 

وذهبت لمقابلة الرئيس » وعرضت عليه رغبة ابنى المهندس محمود 
عثمان ف أن يصبح أحد أولاده.. 

وكانت جيهان الصغيرة ف ذلك الوقت دون السابعة عشرة من 
عمرها ء لذلك حاول الرئيس أن يعتذر على اعتبار أنها لاتزال صغيرة ؛ 
ولكننى لاطفت الرئيس قائلا : فلنحتكم الى الشريهة الإسلامية؛ 
ونستشيرها ف أمر زواجها وضحك الرئيس وهو يقول إن الايمان 
لابتجزاً با عثمان . . 

وكان أن عرض الأمر عليهاء ووافقت جيهان السادات الصغيرة 
على الارتباط بالمهندس محمود عثمان . . 

وقمنا باتمام إجراءات عقد القران والزواج والحمد له فهما موفقان 
ف حياتهما الزوجية ء ولا أاجد من كل منهما إلا تجاوبا كبيرانحو 
الآخر.. 

وأدعو لهما كأب بكل سعادة وتوفيق . . 

إنهما سعيدان فى حياتهما الزوجية ء ولهما حياتهما الخاصة بهما. . 

اما الرئيس السادات وأنا فنحن صديقان قبل هذا الزواج وأثناءه › 
وسنظل كذلك بانن الله ما دامت صداقتنا خالصة » على هدف واحد هسو 
الأخوة ف الله والوطن .. 

وكان زواج جيهان ومحمود نتيجة لتلك الاخوة المتينة وليس سببا 
لها.. 
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هادية وش خير : 

رزقنا الله . . هادية .. بعد محمود.. وهى ابنتى الوحيدة . ولم 
اضعف ف حیاتی بعد آمی إلا امام إہنتى .. 

وما أزال احرص على أن أراها أو أسمع صوتها ف التليفون كل 

۱۱۷ 


السعادة التى لا أجدها إلامع ابنتى ومع أولادها. 

کان ابنها عثمان آول حفید لی .. وهو کل شیء ف بیتنا بل یکاد یکون 
هو واخته امال واضيف اليهما ابراهيم الوسيلة الوحيدة التى تخرجنى 
أفراد أسعرته . . 
شربت من يدى لبنا مغشوشا . . وكنت لا املك إلا آن أسقیه لها من بين 
اللىىتغلين والاقطاعيبن وأنناب الاستعمار . وكانت تسالنى هل أنت 

فکثت اجیبھا بمنتهیى الحسرة والالم . يوه .. يا ھالىة . 

کم کان سؤالها مؤلما . . ولکنها كانت طفلة لاتدری ماذا تقول ؟؟ 

وكانت تسعى كعادة الاطفال لكى تحصل على مزيد من المعلومات . 

ولم اجد امامى إلا ان اترك لها مجلسها ف الوقت الذى آنا فيه فى 
اشد الحاجة لأن اداعبها واجد راحتى معها. 

كنت افضل ان أتركها مع حيرتها هى وبقية اسئلتها. 

وكنت لا أستطيم أن اقول لها سوى .. نعم .. 

إنها طفلة لو قلت لها الحقيقة كانت ستذهب الى المدرسة لكى تدافع 
عن نفسنها وعن والدها. ولااعرف ماذا يمكن أن بحدث لنا. 

كانت تريد هادية أن تستكمل تعليمها بالجامعة..' 

ولكن لأنها ابنتى الوحيدة . . ولأننى اعرف أن سعادة البنت ف بيت 

كان المهندس بحيى ابو الغيط نائب رئيس مجلس الادارة بشركة 
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المقاولون المرب الأآن تلميذا فى كلية الهندسة وكان بتلقى تدريياته 
العملية معمى ل الشركة .. وتربى بيننا . . وأعجبت برجواته وقوة 
شخصيته ‏ وإخلاصه لعمله ومن معه . 

وعندما حصل على بكالوريوس الهندسة التحق بالعمل لى الشركة . 

وكان إن فاتحنى ذات يوم برغبته لى أن يطلب يد كريمتى الوحيدة . . 
ولم اجد ف المهندس یحیی ابو الغيط إلاکل من يتمناه أى أب ف زوج 
ابنته » لذلك قررت علي الفور الموافقة ء واتممنا إجراءات الزوأج . 

ولان هادية طيبة سليمة القلب والنية » خيره .. تحب الخير لكل 
الناس وتحمل جميع صفات امها رزقها الله بزوج يحسن عشرتها كأراح 
ضمیرى عليها وعلى مستقبلها . . فهو ابنى أيضا مثلها. . 
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اسرتی الكبيره : 

ولا تقف اسرتی عند حد زوجتی وأولادی › ولکنها امت لتشمل 
جمیع اخوتی وأولادهم وبناتهم . . 

وگان أن تعهدت أولاد إبراهيم بعد وفاته كأولادى تماما . . وأعطيت 
وأختيه كل العناية التى اعطيتها لاأولادى .. لأنهم آولادی آبضا )ولم 
يشعر أى منهم ف يوم من الاإيام بغير ذلك الشعور .. 

وايضا . . اولاد شقيقى المرحوم محمد عثمان ‏ المهندس عثسان 
محمد عنمان وشقيقه وهما من بین مهندسى شركة المقاولون العرب . . 
كما قمت باتمام إجراءات زواج ابن شقيقى إسماعيل . . وزواج ابنتى 
فعلت معها لا استطيع أن أرد لها الجميل . . ولا أملك إلا أن احتضن 
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أولادها كما احتضنتنى .. وكم آنا سعيد بأولادها الأستاذ الدكتور 
عبد المنعم حسب الله الأستاذ بطب القاهرة ورئيس المستشفى التخصصى 
البقاواون العرب » والوشدس محمد لاح الدين حسب آل ناثب رتيس 
مجلس إدارة المقاولون العرب وشقيقه سامح عضو مجلس إدارتها . . 

وحرصت ايضا على توفير السعادة لشقيقتى الصغرى ف بيتها مع 
زوجها وأولادهاً. . 

لاأجد سعادتى إلاف سعادتهمء ولاأجد راحتى إلا معهم .. 

ولاتقف أسرتى عند حد . . « آل عثمان » إنما اسرتى الكبيرة التى 
أعتز بها . . واحرص عليها . . واعطيتها كل نفسى هى اسرة أبنائی ف 
المقاولون العرب .. إنها اسرتنا الكبيرة التى تضمنا جميعا. . 

والحمد لله أا سعيد جدا بالخمسة والخمسين الف أين مهن 
أبنائی . . 

ولا أجد ف هذه المنكرات إلاتسجيلا لبطولاتهم جميعا. . وعطائهم 
الكبير الذى ملا أسماع الدنيا كلها .. إننى أعتز ٠‏ بأصغر عامل منهم . 
تماما كما اعتز باغلی أولادی .. 

إن قلبى قد اتسع ليجد كل منهم مكانا له فيه . . 

بارك الله فيهم جميعا.. وبارك لهم ف كل خطواتهم . 
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ولقد تمرض كل نلك الكيان الاسرى الكبير لأكبر صدمة ف حياته 
كان من الممكن أن تضصيب ف ألايكون موجودا. . 
كانت تلك الصدمة ف نهاية عام ۱۹٤١۹‏ .. 
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.تد صان 


۾ بينما كنت اقوم ببناء مقر الأحلام كان القدر يرتب شينا 
آخر» مختلفا تماما عماكنت اقوم انا بترتيبه ... وفقدت 
إأيراهيم ! ! 

۾ أقول لأبنائى .. قبل ان تتصرف الانسان لاس أن عرف 
قيل ان دفول كلمة . 

س الرجال معادن » ولايمكن ان نقيس رجلا برجل آخر » لان 
نكوين كل منهم مختلف » وطباعهم ليست واحدة.. 

۾ لم اجد من یدافع عنی ویحمینی مماکان یدبر لی غير 
عملی 

۾ كلما التقيت برجل شريف مؤمن» كنت اضعه ف ذاكرتى 
ولا انساه» والجا إليه فى المجال الذى يستطيع ان يعطى 
فىه.. 

س الشرفاء لا يمكن التعرف عليهم إلامن خلال اختبار. 

۾ اننى اقتنعت بالحلال .. فزادنى منه الله .. والحص لث .. 
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آأخر صدمة فى حباتى : 

حدث مالم آكن اتوقعه » ولم يكن يخطر على بالى › فى يوم من الأيام 
أن بحدث ف ذلكالوقت . . 

كانت مفاجاة مروعة ثقيلة ؛ اليمة » بددت كل نور الفجر الذى كنت 
أاوشكت أن أصل إليه.. 

وتصورت ف تلك اللحظة أن كل شىء قد ضاع .. 

وكان ذلك الموقف من اكبر الأحداث التى مرت بحياتى كلها .. 

كان الحدث الأول عند وفاة أمى ١‏ عندماً وجدت نفسى ف قلب بحر 
هائج لیس له شطآن . 

وكان بعد ذلك الموقف الإليم الذى تلقيت فيه ذات صباح صدمة وفاة 
شقيقى المرحوم الدكتور إبراهيم عثمان . . 

کان إبراهیم ء رحمه الله » یمثل شیئا کبیرا جدا ف حیاتی . . کان 
العملاق الذى بقف خلف ظهرى » ويساند كل خطواتى » ولكننى فقدته 
فجأة لينتابنى الشعور بأننى فقدت كل شىء معه. . 

وعدت لاقف ف مفترق الطرق مرة أخرى عندما رحت ابحسث عن 
الأمل الذى كان يملا رأسى» فلم اجد منه حتى الفتات . . 

تصورت أن الله سبحانه وتعالى عندما قبض روح ابراهيم قيض 
معها روح کل ماکان يملا نفسی من أحلام .. 
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اختفى النور ٠‏ ولم آر إلا الظلام .. 

ولاأريد أن أقول .. انطفأت شعلة الأمل ء ولم يبق إلاالألم .. 

کان منعطفا خطیرا ف حیاتی فلم آاقف بعده عند منعطفات اخری . . 

فقد كانت المرة الأخيرة ف حياتى التى تصورت فيه ا أننى فقنت 
الطريق . . 

فماذا كان يمثل إبراهيم« رحمه الله » بالنسبة لى ؟ 

كانت أمى هى التى أخذت بيدناء واحتضنتنا اجنحتهامن أن 
تجرفنا تيارات الأيام .. 

وماتت ف وقت كنا فى أشد الحاجة إليها فيه. . 

وكان شقيقنا المرحوم محمد يقف إلى جوارهاء ذراعه بذراعها 
وتحوطنا جميعا رجولته المبكرة» فمكن لنا معها أن نسير على هذا 
الطريق . 

اما شقيقی إبراهيم فقد كان شينا آخر تماما . . 

عندما قررت العمل ف المقاولات راح يشجعنى › ويأخذ بيدى . 
ويساندنى بكل مااعطاه الله من إمكانيات وقدرة على الاتصالات .. 

کان ابراهیم ذراعی الیمنی ومستشاری الأول . . 

انکر اننی كنت » ارجم إليه فى كل صغيرة وكبيرة من آموری . . كنت 
اهتدی بنور آرائه . . واقلب معه کل ما کان یجول پیخاطری من آفکار . . 

كان إبراهيم « رحمه الله » شعلة من الذكاء ٠‏ كان بعيد النظر » مرتب 
الافكار . . 

كنت أثق فيه وف آرائه وف قدراته ‏ ثقة لا حدودلها.. كنت أثق فيه 
اکثر من ثقتی بنفسی . . 

وکذیرا ماکنت استأنس بآرائه.. 

کان « رحمه الله » کنزا من الأاقکار .. 

ولم يكن إبراهيم بالنسبة لى كل نلك فحسب .. كان استاذا فى كلية 
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الهندسة » وكان سكرتيرا لنقابة المهندسين » وأتاح له ذلك الموقمء 
اتصالات واسعة . وكثيرا ماكنت الجأ إليه للاستعانة بها.. 

وكنت مقتنعا إذا ما كانت امى قد اوصلتنى إلى بداية الطريق »فان 
إبراهيم هو رفيق الطريق . . 

فكيف لى أن أسير فيها وحدى من بعده ؟ ففى الوقت الذى تلقيت 
فيه نباً وفاته کنت استعد لاسنقباله ‏ لکی یمطینی کل جهده وینضم 
إلى .. ليتحمل المسئولية معى . . 

وآذکر أننی ف عام ۱۹٤١‏ .. فاتحت إبراهيم ف أمر أن يتفرغ للعمل 
معی .. 

كنت قد قلت له إن أعمالى قد اتسعت . وأاصبحت ف حاجة إليك .. 

قلت له : لا أريد فقط الاكتفاء بمشورتك . والاستفادة باتصالاتك . 
ولكن اريد مشاركتك الأكثر إيجابية.. 

وكان يعتذر فى كل مرة أفاتحه فيهاء بحجة انه لم يبخل على بكل 
ما أطلبه منه » وأن مسئولياته ف الجامعة وف نقابة المهندسين متهددة 
وتمنعه من أن يتفرغ لى أو يعطينى أكثر مما اتوق إليه من وقته . 

وانکر آنه ف اکتوبر سنۀ ۱۹٤٩۹‏ كان مكتبى عبارة عن حجرتين فى 
العمارة رقم ٠۷١‏ بشارع الخديو إسماعيل بالقاهرة . 

وکان ابراهیم ف زیارتی » وعدت اكرر عليه نفس الاقتراح الذی كان 
دانما برفضه . 

وأنكر أننى ف تلك المرة استطعت أن أقنعمه ١‏ وييدو انه كان مهينا 
لذلك » أو اعاد ترتيب أفكاره بسبب شدة إلحاحى عليه. . 


قال لی : إننى رتبت امورى بشكل يسمح لى بالتفرغ لمساعدتك . . 
مسىتولىە إصدارها : 

کان إيراهيم يحصل على التمويل اللازم لاصداره هذه المجلة منى . 
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منها وهو بقول لى أن هذا المبلغ مقابل إعلان سأنشره عن مكدبك 
ونشاطك ف تلك المجلة.. 

ولكننى كنت أعطى المبلغ لابراهيم دون أن أقف كثيرا عند السيب 
الذى كان يقوله لى . 

كنت أعرف إنه مفرم باصدارهاء قكنت اتولى أنا نفقات ذلك 
الاصدار نيابة عنه ء وتكاليف طباعتها كانت لاتتجاوز نلك المبلغ ف نلك 
الوقت .. 

وأنكر أنه قال لى : إن اختياره وقع على المهندس أحمد جمال صادق 
السكرنير المساعد للنقابة ٠‏ لكى يتحمل نذيابة عنه مسئولية سكرتير 
النقابة .. وانه قرر الاعتذار عن التدريس ف كلية الهندسة بجامعة 
عين شمس ١‏ وأنه سيكتفى بالتدريس ف جامعة القاهرة فقط › ويكتفسى 
بالمؤلفين اللذين قام بتاليفهما فى علم الهندسة الوصفية ؛ وآنه لبس لديه 
نية تاليف كتب أخرى ف ذلك الوقت . 

وکان حدیثه معی ف اکتوبر ۱۹٤٩‏ . 

وكنت كمن يريد أن يقوم ليرقص فرحا بماكنت أسمع منه » ولكن 
اکتفیت بأن یرقص قلبی فی صدری على نغمات احلی کلام کنت ارید أن 
أسمعه منذ زمن من بين شفتى إبراهيم .. 

ومع اننى تعودت أن استمع كذيرا .. واتحدث قليلا لكننى ف هذه 
المرة لم يمهلنى الصبر . 

قاطعت إبراهيم وانا اقول له : 

إنن فلنبدا الآن . . 

وابتسم ابراهيم وهو يقول لى : ليس قبل نهاية العام حتى انتهى 
من ترتيب كل تلك الأمور وإعدادها بالشكل الذى أريده لأبعمدها عن 
تفکیری تماما » ولکننی اعتبارا من اول يناير » أى بعد ثلاثة اشهر › 
سوف أكون جاهزا ومستعدا لمعاونتك بشكل فعلى وشامل . 

كان وعدا قاطعا من إبراهيم ٠‏ وعشت احسب الليالى والايام .. 
انتظارا لليوم الكبير استعدادا لاستقباله عندما يتفرغ العمل معى . . 
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وآنکر آننی رحت آرتب تقسيم العمل بینى وبينه لكى نبدا بمجرد 
وصوله دون أن يضیيع منا أدنى وقت . . 


وفجر اليوم الحزين . . یوم الٹانی من دیسمبر سنۀ ۱۹٤۹‏ » وكنت 
فى الاسماعيلية عندما دق جرس التليفون على خلاف العادة .. فلم يدق 
عند ساعات الفجر أبدا . . فرفعت سماعة التليفون لأاسمع خبر أكبر 
صدمۀ فى حیاتی .. 

لا انكر ان كنت قد انتظرت ف تلك اللحظة لاستماع المكالمة حتى 
اخرها » أو إن كنت قد وضعت سماعة التليفون فى مكانها ء إن كل ما 
انکرہ هو آنها سقطت من يدی دون أن أدرى ٠‏ وإننى لم أدر بعد ذلك 
شینا من آمری . . وتاه عنی کل شىء . . 

ولكن كل ماكنت أدرية لأرويه عما حدث فى تلك اللحظة ء ان الدموع 
كانت تتدفق من عينى بلا حساب » وتوقف عقلى عن التفكير للمرة الثانية 
والاخيرة فى حياتى » ولفتنى دوامة لااعرف لها اخر . . 

وعلى الفور سافرت الى القاهرة ٠‏ واتجهت الى منزل ابراهيم لأجد 
أن كل شىء قد انتهى عند الفجر فى لحظة خاطفة بلا مقدمات . 

وحاول العديد إقناعى بأن يفن جتمانه الطاهر الحبيب فى 
القاهرة . . لكننى رفضت وصممت على أن يرقد الى جوار أمه»لكى 
يجكى لهاء ماصار إليه حالنا من بعدها. 

اتخذنا إجراءات » ترتيبات نقل جثمانه الى الاسماعيلية » وتكرر 
نفس المشهد الذى رأيته عند وفاة أمى مرة اخرى . 

حملنا على اكتافنا نعشه . ونقلناه بأيدينا الى مثواه الأخير ٠‏ حيث 
وأريناه التراب .. تركتناه عند ريهء وعدناء من غبره . 

وأحسست » ونحن عائدون أننی دفنت معه أيضا كل مستقبلى . فقد 
كان هو بالنسسبة لى المستقبل ذاته . . لأننا بنينا معا احلاما كبيرة 
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تصورت وقتها أن القدر اراد أن يضع بوفاته نهاية لها . . 

دفناه وعلتا ! 

عدنا من غير شقيقناء وبقى هو الى جوار أمنا.. 

وتماما . . كما حدث عندما ماتت أمى أقمنا سرادقا كبيرا استقبلنا 
فيه المعزين .. 

وعند منتتصف الليل انفض الجمع » وبقيت انا واخوتى وكان ف نفس 
کل واحد منا مایکفبه بسبب فقد اخیه.. 

ولکن ما کان فى نفسی آنا آكبر .. وأقسی وآ مر .. کانت ف نفسى 
المرارة نفسها تماما عندما فقدت أمى ٠‏ وتصورت أن كل شىء قد أنتهى 
معهاء شعرت أن كل شىء قد اأنتهى مع وفاة ابراهيم .. 

اين الطريق 

ظللت اسبوعا كاملا . . عشته مع نفسی ! ! 

وبينما كنت صامتا » إذ بعشرات الاأفكار والاسئلة تتصارع فى 
راسی : 

. کیف اعيش من غیره ؟ 

ماذا أفعل من بعده ؟ 

وهل استطیع مواصلۀ طربقی وحدی دون عونه؟ 

كان تفكيرى قد اختلط بتفكيره . . وكانت الفكرة التى ننتهى اليها 
لا اعرف ما إذا كانت من بین افکارى ام من بين أقكاره.. ام هي 
خلاصة ماناقشناه معا من افكار .. لم تكن هناك حدود بين عقلى 
وعقله. . 

وتسناءلت . . إلى أين ؟ 

بعد أن شعرت بأننا كدنا أن نفلت من مأزق الزمن ؛ أراد الله أن 
يختفى هذا الشعور بموت أمى . . 

وكان أن شعرت اننى بدأت أتلمس طريقى نحو المستقبل .. وإذ 
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بذلك انشعور يبحتعي مع موت أبراهيم : 
آنکر آننی امضت اسبوعا كاملا وأآنا اعيش بين كل تلك التساؤلات 

والأفكار ‏ ولكن سرعان ما وجدت نفسى أستبقظ من وسط كل تلك 
لوراک .. 
وسطها . . وجدت نفسى اعيش لحظة صفاء ذهنى .. واستطعت أن أرى 
اجابات واضحة لکل ماعشت آردده › من تساوؤلات 

مات إبراهيم . . نعم وهذه إرادة الله . والأمر ليس بأيدينا 

ماذا کان یرید ابراهم ° 

کان یرید أن یقف معی لکی سستصیع معا أن نقیم شرکه قویة . 

وتساءلت : كيف يمكن ان أصل إلى ذلك الهيف؟ 

ووجدت الاجانة ف الاستمرار ف الطريق الدى كنت قد بداته مهمه . . 


أصرار . . وبدأت آکمل المشوار الذى بلفت نروته» ومعى فوق قمته فلذة 


كبده المهندس اسماعيل ابراهيم أحمد عثمان » عضو مجلس الادارة 
بالشركة » الكبيرة التى كان يحلم بها والده معى ؛ ولم تمهله المنية لان 
بری تفسیر حلمه معی . 

إن الحدث هزنی بعنف .. هز کل کیانی .. وکان سببا ف آن آعید 
النظر ف أمر ملكية الشركة . 

كانت الشركة ف ذلك الوقت باسمى » كان اسمها « عثمان احصد 
عنمان مهندس ومقاول » . 

وكأن شقيقى المرحوم محمد يعمل معى كما قلت منذ عام ۱١٤٤‏ .. 

وقمت باستدعاء محمد لأتفق معه على أمر مستقبلنا. وتناقشت معه 
ف أمر » أن نقوم بتسجيل الشركة باسمى واسمه.. 

وأنكر أن محمدا رفض الفكرة ولكن أمام إصرارى لم بجد بدا من 
أن بقل . . 

تم تسجيل الشركة كما أردت .. محمد بنصيب الربع ؛ وانا بنصيب 
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اول قفرْة تعد الصدمة 
وكان علينا أن نبدا من جديد . ولكن البداية هذه المرة من غير 
بدأنا مياشرة اعمالنا المادية النى كنذا نقوم بتنفيذها . . الى ان 
كسبنا عطاء أول وأكبر عملية تسند الينا من الحكومة بعد شه من وفاة 


كانت عملية سور مصنم السماد أول عملية كبيرة أحصل عليها من 
شركة كبيرة . . 


وكان لابد ان أسير فى طلريق تنفيذ الاأعمال التى لاتقل عن ذلك 
المستوى . تمنيت كثيرا أن أقوم بتنفيذ عمليات مع الحكومة ؛ لأنى إذا 
وصلت الى نلك المستوى من التعامل ء فان الطريق يكون قد استوى 
تماما آمامی وآکون قد تجاوزت کل ما یقف فى طریقی من عقبات تحول 
بينى وبين الاستمرار ف السير نحو الهمدف الذى كنت قد وضعته 

وجاء موعد تحقيق تلك الأمنية مع بداية عام ٠۹١۰‏ 

وكانت وزارة المعارف العمومية قد طرحت عملية إنشاء مدرسة 
البنات الابتدائية بالاسماعيلية ف عطاء . . وتقدمت لشراء كراسة شروط 
ذلك العطاء » وبعد أن قمت بدراستها تقدمت اليه وعند فتح المظاريف 
کان عطائى اقل العطاءات ١‏ كما أخنت نفسى على أن تكون عطاءاتى 
كذلك دائما. . 

أريد أن اقول إن تلك العملية التى كان سعر عطائها ثلاثة وخمسين 
الف جنيه كانت تمثل بالنسبة لى قفزة كبيرة ف مجال الأعمال التى قمت 
بتنفيذها . . وكان كل مستقبلى مرهون بجودة تنفيذى لها . 

رايت ان نجاحى ف القيام بها يمكن أن يكون معيارا لما يمكن أن 
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صفحات من تجرد ١‏ 


اکلف به من عملیات اخری فيما بعد . 


لذلك عقدت عليها آمالا كبيرة › الأمر الذى جعلنى أباشر تنفيذها 

وكان تفتيش المبانى فى ذلك الوقت قد طلب الى ان اقوم بتعيين 
مهندس مختص للاشراف على تنفيذ العمليه» ووقم اختيارى على 
المهندس أحمد سليمان ‏ لكى يقوم بهذا الدور ٠‏ وان شابا ‏ حديث 
التخرج » وهو يشغل الآن منصب كبير مهندسى شركة المقاولون العرب ؛ 
وهومن أبناء الاسماعيلية . 

وأذكر أننى قمت ببناء تلك المدرسة من أحجار منطقهة فابيد وكانت 
عادتى أن أذهب الى المحجر ف تلك المنطقة بنفسى لكى انتقى الاحجار 
اللازمة لعملية البناء حجرا حجرا وأقمتها منذ اكثر من ثلاثين عاما. 
ومع نلك تبدو حتى الان وكأنها كما لو كانت حديثة الانشاء. . 


ارمة مع المدير 

وكان المهندس أحمد شاكر يعمل ف تلك الايام مديرا عاما لتفتيش 
المبانى ؛ وف أحد الأيام » قرر أن بقوم بالتفتيش على عملية انشاءات 
المدرسةء وكانت المبانى قد وصلت الى الدور الثالث ف ذلك الوقت › تم 
تحديد يوم جمعة لزيارته المرتقبة » وانتظرته ومعى أحمد سليمان منذ 
الصباح الباكر وحتى غروب الشمس .. كان ذلك فى شهر أغسطس . 

وانتظرناه حتى غروب الشمس » ولكنه لم يحضر . 

وجاعءنا بعد ذلك من يقول بأن موعد الزيارة قد تأجل الى يوم الجمعة 
القادم » وانتظرناه ف الموعد الجديد حتى الساعة الثانية بعد الظهر ولم 
يحضر »مما جعلنا نفقد الأمل فى آنه سيقوم بزيارة موقع العمل ف ذلك 
اليوم ٠‏ وكان أن اقتأحت على أحمد سليمان بأن نذهب الى منزلنا 
انتناول طعام الغداء ‏ وطلبت الى الخفير أن يظل فى موقم العمل 
لايفادره؛ على أن يحضر لاستدعائنا إذا حضر المدير الام أثناء 

وأذكر أن « الخفير » جاء بمجرد أن وصانا الى المنزل . ومعه خبر 
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وصول المدير .. ذهبنا على الفور لقابلته. . 
كانت مفاجاأة عندما استقيلنا الرجل بثورة عارمة.. 
لم يتصور وهو المدير العام أن يحضر دون أن يجدنا ف انتظاره . . 
إنه الرجل الذى تهتَز له كل أركان جهاز مصلحة المبانى من الاسكندرية 
الى أسوان . فانهال تسفيها ف العمل الذى قمنا بانجازه » واستقبلت كل 
ما قاله برحابة صدر » لأننى كنت اعرف بخبرة تعاملى مم الناس › أن 
العيب ليس ف الانشاءات التى قمنا بتنفيذها؛ ولكن العيب ف اننا لم 
ننتظر مقدمه السعيد . . وتصور أن عدم انتظارنا له ف موقم العمل إهانة 
شدىدة لشخصه الوقور . . 
وتمالکت نفسى ومشاعری ٠‏ وصبرت حتى تهدا ثورته» على أن آقوم 
بعد ذلك بالتفاهم معه والاعتذاأر عن عدم تواجدناأ فى مقر العملية ف لحظة 
وصوله » موضحا له الأسباب التى دعتنا الى ذلك .. 
وهنا يحلو ٠‏ لى أن أقول لابنائى الشباب : إنه قبل أن يتصرف 
الانسان لابد أن يعرف الظروف المحيطة بالموقف الذى هو بصدده » قبل 
ان يفعل شيئًا أو يقول كلمة ‏ وف رآيى أن فهم طبائع البشر مهم جدا فى 
التعامل معهم . ولذلك كان لابد أن استوعب الموقف قبل أن أتصرف . 
لكن حماسة المهندس أحمد سليمان لم تمهله . كان شاباء ولم يتمالك 
نفسه إزاء نورة المدير العام . ولذلك لم بنتظر ويادر بالرد على المدير 
العام مدافعا عن دقة تنفيذنا للعمل . . 
وكان مع أحمد سليمان حق ف كل ما قاله » ولكن بحماسة الشباب لم 
يدرك ما كان المنير العام يهدف اليه من وراء تورته . . وتكهرب الموقف ق 
لحظات . لم اجد امامى ف ذلك الوقت وسيلة لاصلاح ماحدث إلاان 
التزم الصمت ١‏ فلم أنطق بكلمة واحدة . . وکنت قد ادرکت أن کل شىء ف 
تلك اللحظة قد انتهى ؛ ولا بمكن تدارك الموقف .. 
واتجه المدير العام » وهو ينتفض بالغضب . الى الكشك الذى أقمناه 
خصيصا ن موقم العملية . لنباشر العمل منه ثم فتح بنفسه دفتر 
الزیارات وکتب تقریرا طویلا عریضا ؛ حقر فيه کل شیء جمیل » ووصف 
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وكان ذلك بعنى إصلاحات وتفييرات جديدة يحتاح تنفيذها ألى 
حوالى خمسة عشر الف جنيه.. 

وأخذنت أفكر بسرعة . . إنه المدير العام » وكان تقسديرى آنه لن 
يتراجع عن تقریره ٠‏ تحت آی سبب من الاسباب » وكان على ف نفس 
الوقت آن اقوم بتنفيذ کل ماسجله من ملاحظات . . ولکن اين لى بهذا 
المبلع الضخم؟ . 

وبعد أن كنت اعلق على هذه العملية كبار آمالى » وجدتها ف قل من 
ثانية تتحول الى مقبرة لطموحي . 
إعادة نظر : 
الآ أن اسافر الى القاهرة لقايلة المرحوم الأستان اسماعيل وشبی 
المحامی والد زوجتی › لکی اطلب منه آن بقیم لی دعوی ضد تفتیش 
المبانى . 
الدعوى . . اتصل بى فى تلك اللحظة تليفونيا مهندس أول المبانى المقيم 
بالاسماعيلية ‏ وأبلغنى بأن المهندس شاكر أبو كرم سيقوم غدا بزيارة 
العملية . 

وكان الرجل يشغل ف ذلك الوقت منصب مدير اعمال » وكان يعمل 
مديرا لمكتب المهندس أحمد شاكر المدير العام . 
أحمد شاكر لا وسيلة لعلاجه ؛ ولكن الرجل استطاع إقناعى بأن شاكر 
وأقنعنی اننی لن أخسر شيئًا إذا ما انتظرت يوما لمقابلته حتى أشرح له 
الموقف .. وافقت على الذهاب الى موقم العمل » لأكون ف استقبال 
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ولى هنا وقفة مم ذلك الموقف .. 

إن الرجال معان » ولا يمكن أن نقيس رجلا برجل أخر .. لأن 
تكوين كل منهم مختلف ؛ وطباعهم ليست وأحدة.. 
مشکله . فلماذا العناد؟ 


کات فره: وق غیت آن کم مت وق نش الرقت قورت 
اننى ف حالة عدم استقبالى له قد يتخذ موقفا مضادا منى وذلك مالم 
کن ريده . . 
بالضبط . 

وقام الرجل بعد ذلك بتفقد المدرسة » وأبدى إعجابا شديدا بدقة 
التنفيذ ومتانته . . وانكر انه قال لى بالحرف الواحد: 

« لا يوجد ف مصر كلها عمل بمكن أن اقارنه بهذا الأداء الرائم ». 

وهدأت اعصابی › وانا استمع الى هذه الكلمات . . 

وكانت مفاجأة . . عندما طلب الرجل التقرير الذى كتبه المدير العام » 
ثم قام بكتابة تقرير آخر سجل فيه امام كل بند من بنود التقرير الأول ما 
يفيد أننا قمنا بتنفيذ جميم الملاحظات ١‏ التى أبداها المدير العام . . نطقت 
ف تلك اللحظة بعبارة لا تزال حتى الآن أحد بنود دستور حباتى : « إن 
عملك هو الذى بدافع عنك ». 

وأثبتت الأيام صحة هذا المبدا الذى اعتنقته . . 
البلاد العربية ولم أجد من يدافع عنى ويحمينى مماكان يدبر لى › غير 

۳۳ 


إن المدير العام الذى تار » وهاج ٠‏ وكتب تقريرا طويلا عريضا راجع 
نفسه» ولم یجد آمام انبهاره بما قمنا بانجازه إلا أن یبعٹ بمدیر مکتبه 
ف البوم التالى مباشرة » لزیارته . لکی بصحح الموقف الذى خلفه ور آءه 
السادات ؟ 
الوحيد الذى أنقذ رقبتى من المشنقة التى كانت تنتظرنى .. 

امهم .. الوقاء . . أدركت ف تلك اللحظة أن المهندس شاكر أبو كرم 
رأسی ولم أنسهء وعندماً توليت أمر وزاأرة التعمبر رحت أيحث عن فريق 
من المهندسين الشرفاء لمعاونتى ء وكان المهندس شاكر ابو كرم أول من 
سألت عنه » وطلبت إليه أن بتماون معى » وعرفت انه قد أحيل الى 
الله » مستشارا لوزارة التعمير . 

وظل الرجل يعمل الى جوارى طوال الفترة التى امضيتها ف العمل 
الوزارى الأول الذى كلفنى به الرئيس السادات . 

انقذنى ذلك الرجل من كارثة » ودفع الظلم عنى ٠‏ وكان يفرض على 
أضعه ف ذاکرتی ولا أنساه » وآلجاً اليه ق المجال الذى بستطيم أن 
يبعطى فيه كلما استدعى الأمر ذلك . 

فالشرفاء لايمكن التعرف عليهم إلامن خلال اختبار . . لذلك كنت 
احرص كل الحرص على كل رجل عرفته من خلال تجرية. 
NTE‏ 


الانجليز يحتلون المدرسة 

لم تكن تلك الأزمة هى الوحيدة التى تمرضت لها أثناء تنفيذ ذلك 
المشروع الكبير » فى ذلك الوقت ء ولكن كانت هناك أزمة اخرى ء بعد أن 
أصبحت المدرسة جاهزة للتسليم » قامت قوات الاحتلال البريطانى فى 
الاسماعيلية بالاستيلاء عليها عندما أالغت حكومة الوفد فى نة ١۹٥۱‏ 
معاهدة ۱۹٩۳٩‏ .. 

وتحركت ف تلك الايام فصائل الفدائيين ضدقوات الاحتلال 
البريطانى . الأامر الذى دفم الانجليز الى التفکبر ف احتلال 
الاسماعيلية. 

وكانت تلك المدرسة من بين المواقم التى كانوا قد قرروا احتلالها. 

انكر ما حدث عندما حضر ضابط إتجليزى ومعه عدد من الجنود الى 
المدرسة وكان كل وأحد منهم يحمل مدفعا رشاشا. . 

سالنى الضابط عن المسئول عن المدرسة ء ولما اجبته بأتنى المقاول 
الذى يقوم بتنفيذهاء قال : إن لديه تعليمات باحتلال المدرسة. . 

وكان أن طلبت منه التوقيع لى على محضر إثبات حالة يفيد بآنهم 
قاموا باحتلال المدرسة .. وافق الضابط على التوقيع على ذلك المحضر . 

وف أقل من دقائق كانت قوات الاحتلال قد حاصرت المدرسة من كل 
جانب » وتمركز بعضها داخل المدرسة . . واتخذ البعض من سطوحها 
مكانا لتوجیه نیرانهم الى صدور ابناء بلدى . 

کان مشهدا مثیرا للاعصاب » لا انساہ ف حباتی ١‏ كنت حزینا على 
الحالة التى وصلت اليها بلدى . . كان الانجليز بملكون كل شىء ف 
أمرها › بينما كانت الأحزاب السياسية تتناحر على الفوز برضاء القصر 
والانجليز ‏ لكى تتمكن من الوصول الى كراسي الحكم !! 

كم احتقرت الساسة والسياسة . ف ذلك الوقت . . لقد رايت بنفسى ؛ 
وحدث معى ما حدث ء ولم أجد من يرد هؤلاء عن غيهم . 

نعم كانت فصائل الفدائيين المخلصين تقوم بدورها الوطنى النبيل › 

۳۵ 


ولكن أين كانت قيادة الجيش ف ذلك الوقت ؟ . وماذا كان دورها؟ 

لا أعرف ؟ . . 
الشخصيهة ولست بصدد كتاب لأسجل حال مصر التى وصلت اليه إلى 
أن انقذتها الثورة » التى كان الرئيس السادات أول من نسج خيوطها. 
الأمانة : 

وكان أن فكرت لف ذلك الوقت لف أى شىء أفعله حتى أمنع الانجليز 
يتلقون فيها العم . . 
, ولم أجد إلاان أطلب من الضابط الانجليزى إعطاأائى مهلة 
ساعتين ٠‏ قبل أن تسيطر قواته على المدرسة »لكى أتمكن من نقل 
معداتى التى كنت أستخدمها ف عملية البناء.. 

OD N 
بفكرون فى التخلى عنها. وکا ن وافق الفسابط على طلبى. .وقام‎ 
معنا . . وكلفتهم فور حضورهم بخلم الأبواب الداخلية . وتحميلها على‎ 
ونقلها الى مجازننا.‎ ٠ سيارة‎ 

ورغم ذلك لم يتراجمع الانجليز عن احتلالهم للمدرسة! 

واأذكر أنه بعد فترة من احتلال المدرسة » قام الإنجليز باعادتها ألى 
الحكومة المصريه . . ثم قامت ادارة المبانى باستدعائى لاصلاح ما 
أقيسده الانجليز فى المدرسة .. 

وكان من بين ما أسند إلى ٠‏ عملية تركيب أبواب جديدة ؛ بدلا من 
الأبواب التى تم خلعها.. 


۳۹ 


وأذكر أننى قلت للمهندس شاكر ابو كرم وقتها إن الأبواب القديمة 
موجودة فى مخازنى ء لقد قمت بخلعها من المدرسة قبل احتلالها. 
واحتفظت بها عندی .. 

وائتابت الدهشهة الرجل . 

کان یتصور أنه مادام أحدلم يطلبها منى › فاننى ساخفيها . ولكن 
کیف اخفیها؛ وقد رانی من لایخفی عليه آی شیء.. 

وكم كان ذلك الموقف كبيرا فى نظر الرجل .. 

وكم كان أثره عظيما ف الاسماعيلية كلها . 

كسبت من السمعة الطيبة » التى ملأت المنطقة كلهاء عشرات 
اضعاف ثمن تلك الأبواب . . وتأكد عندى » أن « القناعة كنز لايفنى ». 
وأن « مخافة الله أبقى ». . 

ولم يكن هذا هو الموقف الوحيد من نوعه ف حياتى .. ولكننى 
اتحذْت هن نتانحه درسا لأ آنساه. . وحدة أننى تغرضت لنفسى,الؤقف 
ف المملكة العربية السعودية . . عندما اضفت الى حساباتى ثلاثة عشر 
مليون ريال عن طريق الخطأً . . كان بمقدورى أن أخفيهاء ولكننى لم 
افعل . فكان الأثر الذى تركته فى نفسى . هو نفس الاثر الذى تركه 
موضوم الأبواب ء واستفدت اضعاف تلك الريالات . 

إننى اقتنعت بالحلال . . فزادنى منه الله - والحمد لل . 


¥ ¥ ¥ 
وأصبح الطريق أمامى مفتوحا بعد تنفيذ عملية مدرسة البنات » لكى 
أقوم بتنفيذ العمليات الكبيرة . وكان لابد أن يسير منحنى حجم 
الشروعات التى أقوم بتنفيذها الى أعلى دائما وبشكل مستمر . . 
وكان لا يصح إلا أن أصعد درجات السلم › ولاأقف عندمستوى 
فهل حدث ذلك ؟ 
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الخطالوطا 
اما ولیں ا لہس 


اتخذت الوطنية عندى مفهوما خاصا يختلف عن المفهوم السائد فى 
ذلك الوقت ء وما يزال العديدون يسيرون على أساسه حتى الآن . 

فعلى الرغم من أننى لست من محترف الكلام . . إلا أن رؤيتى 
الوطنية بمفهومى الذى حددته فى نفس الخط الوطنى ف حياتى » إنها 
عمل یقتضی من کل مواطن أن یعطی وطنه بقدر ما يستطيع ف مجال 
عمله . 

وعلى الرغم من أننى لم احترف السياسة ؛ فالوطنية إن لم تكن 
عندی شغلا بالسیاسۂ ‏ فهی عندی النضال ف آی مجال کان . . سياسيا 
أو اقتصاديا أو علميا أو ثقافيا او اجتماعيا؛ أو عسكريا؛ أو ثوريا› 
حيثما انفتح السبيل امام المواطن » ليقدم مابقدر عليه من مال أوجهد 
أو تضحبة لوطنهة. . 

نعم كنت متعاطفا فى ذلك الوقت مع الفدائيين ٠‏ ولكن الوطنية اتخذت 
عندى بحكم طبيعة عملى ذلك المفهوم الذى تمنيت . وما ازال اتمنى ٠‏ أن 
نجد له مکانا عند کل مصری . 

فالوطنية كما قلت ليست تشدقا بالعبارات » كما أنها ليست تزاحما 
ف الوقوف أمام الميكروفونات » ولكن هى أن يعطى كل مواطن وطنه ف 
مجال عمله . . ثبت عندى هذا المفهوم › وأكدخه التجربة الطويلة التى 
خاضتها د المقاولون العرب » فى المجمال الوطنى ء والتى بدات أول 
خيوطها مع إعادة بناء « كفر أحمد عبده  »‏ ثم بعد ذلك حضرت من 
السعودية خصيصا الى القاهرة ‏ لكى أساهم ف إعادة تعمير بور سهيد 
بعد عدوان ۱٩۹۵٩‏ . 


۲۳A 


نم تقدمت بعد ذلك لتنفيذ آأكبر مشروع ف مصر والعالم » وهو د السد 
العالى ٠»‏ وارتبطت منذ ذلك التاريخ شركتى بالاعمال الوطنية » التى 
اتصلت أثناء هذا المشروع وبعده .. 

فشركتى هى التى أقامت منشات قلعة الصناعة المصريه ف كل مكان 
امتدت اليه يد التصنيع ف مصر بطولها وعرضها. 

وشركة « المقاولون العرب » هى التى قانت معركة إنشاء قواعد 
الصواريخ . ليس ضد إسرائيل فقط . ولكن ضد الروس ابضاء وهى 
التى ساهمت فى توسيع فناة السويس وأنجزت كوبرى ٦‏ أكتوبر ونفق 
الشهيد احمد حمدى وما الى ذلك من عشرات المشروعات التى اقامتها ف 
مصر كلهاء وعلى رأسها إعادة تعمير منطقة القذاة بعد حرب اكتوبر 


سنه ۱۹۷۳ . 
مخاطرة فى «كفر أحمد عيده» 
وانكر ف تلك الإيام أن الانجليز كانوا قد دمروا قرية «كفر أحمد 
عبده » التى تقع بالقرب من السويس » لأن الفدائيين كانوا قد اتخذوا 
منها مركزا لمباشرة عملياتهم ضد قوات الاحتلال . . 
وكان لابد لهم أن ينتقمواأ من المدنيين ف الكفر ٬لأنهم‏ سمحوا 
للفدائيين باتخان قريتهم مركزا لنشاطهم . 
وأنكر ان الحكومة كانت قد طرحت مشروم إعادة بناء « كفر أحمد 
عبده » ف عطاء كنت من بين المقاولين النين تقدموا لكسب ذلك العطاء. . 
وكان قد أضيف سبب جديد دفعنى لأن أتقدم لكسب ذلك العطاء. 
كان السبب مختزنا ف نفسى منذ آن كنت ارى الشركات الانجليزية 
فى منطقة القناة » وحلمت أن تكون لى شركة مثلها. ولكن ذات اتجاه 
وطنی .. 
وقد واتتنى ف ذلك العطاء فرصة تأكيد هذا الدور لشركتى وهى ف 
بداية حياتها . . 
نعم كنت متعاطفا مع الفدائيين .. 
ولم اكن ف ذلك الوقت واحدا من الفدائيبن الذين حملوا السلاح . 
۳۹ 


لكافحة الاستعمار » لكننى آديت واجبى فى خدمة بلدى ‏ عندما تقدمت 
لاعادة يناء «كفر أحمد عيده » الذى دمره الانجلير . 

وكان أن اقدمت على تلك العملية . رغم كل ماكان يحبط بهامن 
مخاطر » مع اننی مقاول ناشیء کان یمکن ألا يتحمل رأسمالی مايمكن 
أن اتعرض له من خسار . 

وأنكر أن البعض نصحنى بالا أقدم على تلك العملية . على اعتبار 
ان الانجليز لن يسمحوا لى باعادة بناء « كفر أحمد عبده » . وسأتعرض 
يسيب ذلك الى العديد من المضايقات . . 

ومع ان ما تحسبه الآخرون كان على جانب كبير من الموضوعية 
إلا أننى اقدمت وعانيت من ء غلاسة » الاحتلال الانجليزى . الكثر . . 

وکان أن حدث انهم قاموا بتخریب ماکنت قد أقمته من منشآت . 
كما انهم قاموا بتبديد الكثير من مواد البناء التى أستخدمها . . ولكن كل 
ذلك لم يمنعنى من استكمال إعادة ناء « كفر أحمد عبده » وإعادة أهله 
إليه.. 

كم عز على ان يظلوا ف العراء بلا مأوى . خاصة فى فصل الشتاء . 

وکان آن نجحت واعدت بناء « کفر أحمد عبده » ف اقل من شهرين 
واقنت مائ وواعدا رسن مثر لا تود حت الآن على نق ما اقول . 

كسبت العطاء . لأن عطائى كان ف تلك العمليه مائه وخمسسين الف 
جنيه . . وهو يمثل أقل المطاءات كالعادة التى أخذت بها نفسى منذ 
البداية . وفتحت لى طريق المستقبل على مصراعيه لابنى هذا الكيان 
العملاق . . 

وأنكر أن حجم العملية كان كبيرا . . كانت أول عملية كبيرة متكاملة 
اغزو بها ٠‏ ليس مجال الانشاء والتشييد » ولكن مجال التعمير من أوسع 
أيوابه . . 

وكنت ف ذلك الوقت ما ازال المقاول البسبط الذى لا يتعمدى حجم 
إنشاءاته اكثر من مدرسة استحوزت على كل اهتمامه واعتبرها أول 
معبر يعبر من فوقه ليضع قدميه على الأرض الحقيقية للاحلام التى ظل 
يعبش فيها طوال الفترة السابقة من حياته. 
° 


من انت مرة اخرى؟! 

وكل من تساءل ف ذلك الوقت : من هو عنمان آحمد عنمان ؟ كان 
على حق. 

كنت ما ازال جديدا على دنيا عمالقة المقاولات . 

وانكر أن عثمان باشا محرم الذى كان يشغل منصب وزير الأشغال 
ف ذلك الوقت » قد تحفظ على إسناد العملية إلى . . كان الرجل يشلك فى 
أننى أستطيع تنفيذ المهمة على الوجه المطلوب » خاصة أنه لم تكن لى 
سابق تجربة تؤكد قدرتى على إنجاز ماهو مسند إلى من اعمال . 

لذلك استدعيت لمقابلته . . 

وكان المهندس شاكر أبو كرم يشغل منصب مدير مكتبه فى ذلك 
الوقت . 

واستقبلنى الرجل ونبهنى بألا أنطق بكلمة واحدة عند مقابلتى 
للوزير . . 

ومن الطريف الذى آنكره أن المهندس شاكر ابو كرم أخذ پعلمنى 
كيف اضع الطربوش على رأسى ٠‏ وكيف ادخل مكتب الوزير ٠‏ . . وكيف 
اقف آمامه» وكيف اخرج من المكتب بعد انتهاء المقابلة . 

إنه معالى الوزير .. 

وعندما دخلت لقابله معالى الوزير سالنى عن مدى تأكدى من 
الأاسعار التى تقدمتث بهاء وعن قدرتى على الانتهاء من العمل المطلوب 
منى ف الوقت المحدد. 

وکان واضحا من طريقة حدیئه انه کان یریدنی أن أتراجع ..فقد 
كان خائفا من عدم استطاعتى التنفيذ.. . 

كان من وجهة نظره أن اتراجع عن تعمير «كفر أحمد عبده» .. 
ولكنه كان من وجهة نظرى تراجعا عن أشياء كثيرة فى نفسى . . 

إنه المستقبل بالنسبة لى .. فكيف اقبل ان اتراجع عنه؟ .. 

وأنكر اثناء المقابلة ان عثمان باشا محرم سألنى عما إذا كنت 
شقيق المرحوم الدكتور إبراهيم عثمان . 

٤١ 


فاجبنه بالايجاب . 

فترحم عليه .. وقال لی إنه کان صدیقه ؛ ولکنه عاد یحذرنی من أنه 
لن يرحمنى إذا قصرت ١‏ ولن يشفع لى عنده أننى شقيق المرحوم الدكتور 
ابراهيم عثمان . وقال لى : 

إن العملية وطنية بالدرجة الأولى › قبل أن تكون إنشائية . 

وانکر أننی طمأنته بأننی سأکون عند حسن ظنه . 

ومع انهم حذرونى من أن آفتح فمى بكلمة واحدة » إلا أننى قلت له : 

إننى لى بعض الطالب حتى أستطيع التذفيذ كمايجب . 

فقال لی : ماهی ؟ 

قلت : تسهيل سفر العمال ٠‏ وصرف الأسمنت بانتظام › 

وقال لى : ستجد كل ما تريده » إن الدولة كلها تحت تصرف هذه 
العملية. 

وتأكد للوزير صدق عزمى على إنجاز المهمة التى كان مترددا ف 
شأن إسنادها لى . . 

وبعد أن خرجت من مكتبه قمت بتوقيع العقد » لكى ابد التنفيذ ولكن 
كان لا يمكن أن ينتهى إسناد العملية لى قبل أن اقدم خطاب ضمان يمثل 
٥‏ من قيمة عطائى ف العملية» اى خمسة عشر الف جنيه. 

ولم يكن معى المبلغ المطلوب .. ولكن هناك طريقة نلجأ إليها عادة 
نحن المقاولين ف مثل تلك الأمور . هى أن بذهب المقاول إلى أحد البنوك 
التى يتعامل معها ويطلب منه إصدار خطاب الضمان مقابل أن يدفع 
٠١‏ من قيمة خطاب الضمان » وليس من قيمة العملية » أى الف 
وخمسمانه جنيه فقط . 

وضحكت على الانجليز 

وأذكر أننى كنت آتعامل ف ذلك الوقت مع بنك « باركليز » والبنك 
العثمانى » حيث كان لكل منهما فرع ف الاسماعيلية » ولم يكن بنك مصر 
قد فتع له فرعا هناك .. 
NE‏ 


وقمت بالاتصال بمدير البنك العثمانی » وكان بنكا إنجليزيا ‏ وكانت 
تربطنى علاقه صداقة قويه مع مديره ٠‏ وكان لبنانيا يحمل الجنسية 
المصرية. 

أبدی تحفظا على الموضومع › على اعتبار أن تلك العملية بالذات 
موضم حرج بسبب ما كان بحدث من الفدائيين . . وحاولت إقناعه بشتى 
الطرق . . ولكنه لم يقتنع ٠‏ واتفقت معه ف النهاية على أن نذهب إلى مدير 
الفرع الرئيمى له بالقاهرة لعرض الأمر عليه . واتفقنا على موعد نلتقى 

ولكنه وصل إلى البنك قبلى وقابل ممديره وشرح له الموقف › لأننى 
فهمت من لهجة حديثه معى عندمها قابلنى انه على دراية كاملة 
بالموضوع .. 

وحاول الرجل أن يعتذر لى عن تقديم خطاب الضمان .. ومعنى 
اعتذاره أننى لن اقوم بتنفيذ العملية . . والهمنى الل ف تلك اللحظة ف 
الحديث معه. ما جعله يسلم بطلباتى ٠‏ بل ويساندنى . . 

وکان ان قال لى : كيف يعطينى خطاب الضمان لى الوقت الذى يفعل 
فيه الفداتيون ما بفعلونه ضد القوات الانجليزية ف منطفة القناأة ؟ 

وكانت الاجابة التى الهمنى بها الله فى تلك اللحظة ف شكل تساؤل 
طرحته على الرجل عندما قلت له: 

وهل انتم فى حاجة إلى المزيد من إثارة مشاعر الناس ضدكم ؟ 

وهنا الفت نظر أولادى إلى ضرورة أن يتعلم الانسان كيف يختار 
الأسلوب المناسب والمدخل المناسب لواجهة كل موقف يمكن أن يعترض 
طريقه ل حياته .. حتى بسنتطيم أن يجد لنفسه منه مخرجا . 

وكانت إجابتى على الرجل سببا فى أن يراجم موقفه ولكن القرار لم 
یکن بندھ . 

لنلك قرر ان يتصل بالمركز الرئيسى للبنك ف انجلترا ليعرض الأامر 
عليه . . استآنن منى ف أن أنتظره خارج المكتب حتى لا أشهد عملية 
الاتصال ومايدور من حديث . . 
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وبعد لحظات عاد يستدعينى مرة اخرى ليبلغنى بالموافقة . 

وگان أن طلب منى أن اقوم باتخاذ الاحراءات اللازمه نحو الحصول 
ولكن لم بكن معى فى ذلك الوقت من المال ما استطيم أن أبدا به . . لذلك 
طلبت منه بأن يفتح لى البتك حسابا مكشوفا احصل بمقتضاه على 
ما اريد مقابل التنازل للبنك عن العملية لكى يتم صرف ما احتاجه مقابل 
هذا الضمان . 

ويمقتضى نلك تتحول مستحقات العمليه‌التى يقوم بتنفبذها صاأاحب 
المشروع إلى البنك مبأاشرة . وعند نهاية العملية تتم تصفية الحساب بين 

وهذا النظام معروف ومتداول ف محال المقاولات . 

فوافق الرجل ولكنه اعتذر عن تقديم كل المبلغ الذى طلبته . 

كنت قد طلبت ف نلك الوقت مبلع اربعين الف جنيه . ولكنه وافق على 

وقمت بتجهير الأوراق اللازمه وحصلت على خطاب الضمان الذى 
فمت بتسليمه إلى وزارة الأشغال واتممت معها التعاقد . 

وكانت مصلحة المبانى قد كلفتنى بأن اذهب إلى السويس لمقابلة 
موقم العمل . 

واستيقظت ف صباح اليوم التالى منذ الفجر لاذهب إلى السويس 
عبد العزبز مقارل البلاط . 
دراجة . . ووقفنا لكى نتأكد من سلامته وسلامة دراجته » وحمدنا الله أنه 
٤‏ 


لم يحدث له شىء أكثر من ان اللبن انسكب على الأرض . . 
ولانه ليس عندنا من الوقت ما نضيعه » سألت الرجل : كم ثمن هذا 
اللىن ؟ 
قال : جذيه ونصف . 
فأخرجت من جيبى جنيهين وأعطيتهما له .. وأانصرفنا . 
ونناولت لتلك الواقعة البسيطة ليس من قبيل حشو هذه الصفحات . 
رنكن لكى بتعلم منها الشباب درس احترام الوقت وألحرص على إرضاء 
الآخرين .. 
قد كنا سببا ف آن يفقد الرجل سلعته وکان لابد أن « نطيب خاطره » 
من ناحية ومن ناحية ثانية . ليس عندناً من الوقت مانحن على أستعداد 
لأن يضيم . 
إن الوقت من ذهب وهو كالسيف إن لم تقطعه قطعك . 
فلا يصح أن يضيع الانسان وقته الثمين ف أمؤر صغيرة . ويجب أن 
يتصرف بسرعة » وینطلق إلى هدفه مادام الأمر لایساوی أن يشغل به 
المهم . . اتجهت إلى السویس › ووصلنا إلى الکیلو ۹۹ حیث كانت 
هناك نقطة عسكرية إنجليزية تحيط بها قوة من الدبابات . . والمدفعية 
المستعدة لاطلاق قذائفها ضد اى تحرلك لاترضى عنه قوات الاحتلال . 
كانت مهمة تلك النقطة منع اى إنسان من دخول السويس او الخروج 
منها الا بتصريح من الانجليز.. 
ولك أن نتصور ماتتصوره . . 
مصريون لا يدخلون مدينه مصرية إلا بتصريح من الانجلير . . منتهى 
الوا عر .. والضرنن.. 
وعند تلك النقطة منعنا الانجليز من دخول السويس .. وحاولت 
بشتی الطرق .. ولکن دون جدوی . 
ولما سالت عن الوسيلة التى تمكننى من دخول السويس قالوا لى ' 
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لابد من تصريح من السفارة البريطانية . . 
مانا قال 
معالى الوزدر ؟ 

وڪان لاد ا أعود مرة اخری کماطلبوا منی . . 

ولکن لم اذهب إلى السفارة الانجليزية إنماذهبت إلى وزارة 
الأشفال المصرية أولا . . وطلبت مقابلة الوزير عثمان باشامحرم. 
لى : آنه سيتصل بوزير الداخلية لكى يرسل معى شرطيا مسلحا . . على 
ان يتم إتباع نفس الأمر مع كل سيارة من سياراتى تذهب إلى مقر 
العملية. . 

ولم امتلك امام ماقاله لى : إلاان اضحك ف نفسى .. وأخفى حزنى 
على بلدی ف صدری . 

فكيف يمكن لشرطى مسلح أن يتصدى للمصفحات التى رأآيتها؟ . . 

وما كان منى إلاأن أخرج من مكتبه وأتجه إلى مقر السفارة 
ذأاته. . 

وكان بمجرد اقترأبى من السفارة أن تقدم نحوى مجموعة من 
الجنود الانجليز كانوا يصوبون فوهات بنادقهم إلى صدرى ٠‏ وهم 
لهم مأ حدث معى . . 

وعدت بعد ذلك أسالهم : 

هل انتم ف حاجة إلى مزيد من إثارة مشاعر الناس ضدكم ؟ وكان 
هذا المسخل قد نجح مع مدير البنك . . لذلك استخدمته أيضا ف السفارة 
ونجح . . 
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ووافقوا على تصريح لى بمقابلة مسئول فى السفارة . وحددلى 
المستول موعدا ف اليوم التالى ليبلغنى بموقف السلطات البريطانيه من 
نلك المطلب . 
وف الموعد المحدد ذهبت لأجدهم انتهوا الى أن يسمحوالى ولمعداتى 
ومواد اليناء اللازمة بنخول مدينة السويس لتعمير كفر أحمد عبده.. 
واتفقت معهم على تنظيم تلك العملية على أساس ان اى سيارة 
آو آی شخص بیحمل خطابا منی يحمل ختم مکتبی سمح له بدخول 
السويس . . 
ولكنهم طلبوا صورة من ذلك الخطاب جتى يراجعوا كل ما يصدر من 
اد ل اسای ت اکل ل ق ےرا رین تور ل ا 
الخطابات وسلمتهم صورة . وأصبح الطريق إلى السويس مفتوحا 
امامى بعد ذلك . . ليس لباشرة اعمالنا فقط ولكن لمساعدة أى من أهالى 
المنطقة كان يريد ان يذهب إلى هناك أو يحضم من السصویس آی شىء . 
وكان ذلك الخطاب مفتاحا للموقف كله. . 
مطلوب القبض 
على عثمان . .! 
ولكن المفاجأة المضحكة ف ذلك الموقف هى اننى عندماعدت من 
السويس ف نهاية أول يوم حصلت فيه على ذلك التصريح . . وجدت خبرا 
كان ذلك الخبر يقول إن المباحث العامة تبحث عنى ف كل مكان . . 
وإنهم یریدوننی بای من .. 
وفرحت جدا بذلك الخبر ف بداية الأمر لأننى كنت قد تصورت ان 
نلك الاستدعاء من قبل وزارة الداخلية » إنما بسبب ماكان قد دار من 
حدیث بینی وبين عثمان باشا محرم .. 
ولكن كانت المفاجأة عندما ذهبت إلى مبنى المباحث العامة » وجدتهم 
يسالوننى عن سبب اتصالى بالسفارة البريطانية . ولم يكتفوا بالاجابة 
التى قدمتها لهم . ولكنهم اجروا معى تحقيقا طويلا . . ولم أجد ما أقوله 
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لهم فى نهايته إلا اننى إذا كنت قد ذهبت إلى السفارة البريطانية . 
فانما کان هدفٰ تعمير كفر أحمد عبده . . ذهبت اليها لا لأننى تخليت عن 
مصريتى ورحت أتعاون مم الانجليز ولكننى ذهبت لأننى أتعماون مم 
بلدى . . وما دمتم غير قادرين على توفير الحماية اللازمة لتمكينى من 
تعمير كفر أحمد عبده فعلى انا أن أبحث عن الوسلة التى تمكننى من 
أن أعيد بناء قطعة من بلدى تأوى إخوة لى . 

واذكر بهذه المناسبة أنه كأن التاريخ يعيد نقسه ء فبينما كنت أقوم 
ببناء قواعد الصواريخ لقطم ذراع الطيران الاسرائيلى .. اتهمنى نظام 
الحكم السابق بأننى عميل لاسرائيل ولذلك الموضوع قصة طويلة .. 

المهم بدأت تنفيذ العملية . . 

وقد تعرضت العديد من مضايقات قوات الاحتلال الانجليزى التى 
حاولت الاحتكاك بى أكثر من مرة لتوقف عمليات التنفيذ . . بل وصل أمر 
مضايقاتها إلى احتلال مواقع العمل اكثر من مرة بدباباتها ء وذات مرة 
أوقفو! العمل عشرة ايام كاملة . . 

ورغم كل هذه المضايقات فاننى نجحت ف أن أنتهى من المهمة . 
وسلمت كفر أحمد عبده لوزارة الأاشغال بعد أن أديت واجبى تجاه 


وطنى . . وتجاه مستقبلى . . 
¥ % 
الطريق . . 


وكلما وففت اتأمل مراحلها أجد نفسى مشدوداً ن أسجل صورة 
متكاملة لذلك المشهد المثير من مشاهد رحلة حياتى .. 

نعم أصبحت اقف على أرض من الحقيقة » ولكنها ليست الأرض 
التى اریدها . 
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إل الان ... 


استطعت حتى تلك اللحخظة ان انجح ف تكوين شركة مقاولات . 
وتجسدت الفكرة حتى اصبحت واقعا ء ولم يكن هدف مجرد ذلك الواقع ؛ 
ولكن كان احد شروط تكوين هذه الشركة التى اشترطتها اأحلامى ٠‏ أن 
تكون كبيرة مثل الشركات الأجنبية العملاقة التى كنت اراهاف منطقة 
قناة السويس › وكان لابد وأن اواصل السير على الطريق الذى بداتهء 
حتى أدرك الهدف الذى اردته» ولكن مع بداية نهاية سنة ۱۹۰۰ كانت 
الظروف العامة فى مصر لاتشجم على ذلك .. 

وكان ان زادت غطرسة الاحتلال الانجليزى فى منطقة القناة » وكان 
من الصعب على اى مقاول أن يطمئن إلى مزاولة أعماله هناك . . 
وتقدمت إلى اكثر من ثمانية عطاءات فى مناطق أاخرى ولم اكب 
ايا منها ‏ وكانت المرة الوحيدة ف حياتى التى تقدمت فيها لعطاءات ولم 
اكسبها . . وحاولت كثيرا لأن اعرف السبب » بل وحتى الان ما تزال 
محاولة معرفة ذلك السبب تخطر على بالى . ولم أجد إلا أن إرادة الل 
سبحانه وتعالى هى التى شاعت ذلك .. ربما لكى اننقل الى مرحلة 
جديدة تماما فى حياتى وحياة الشركة معى . . 

وكانت تلك الازمة » بداية الفتع الكبير ٠‏ الذى خطوت نحوه بعد ذلك 
لأحكى من خلال مواقفه واأحداثه قصة الانسان.. ‏ 


وكان ف تلك الفترة أن وجدت نفسى . لا أجد من الدخل مااغطى به 
التزاماتى » أو أدفع منه آجور العاملين معمى » ولم أجد أمامى إلا أن 
ثل ذلك التصرف . . وماذا بعنى أن بلجا مقاول لأن بأكل من رأسماله 
ليس وحده . . بل وكان معه مجموعه من المهندسين واللاحد ظين 
والعمال » وكان لابد وان يستمر فى صرف اجورهم ومرتباتهم » لكى 
نواجهوا الأعباء العائليه المطلوبة منهم . . وكان مجموعغ مس يحقاتهم 
بصل الى حوالى الف وطتنمائة جنيه ف الشهر . . وكان رأسمالى الذى 
إقتطم منه ذلك المبلغ كل شهر لانتعمدى العشرين ألف جنيه ق ذلك 
الوقت . . 
العشر الماضية» سوف ياتى يوم بعمد عدة شهور لا أجدمنه مليما 
واحدا. 

وأنكر أن الدنيا ضاقت ف وجهى ف ذلك الوقت ٠‏ حتى أصبحت كما 
بقولون ف المثل « ثقب أبرة »؛ ولكن تحول بحمد الله هذا ٫‏ الثقب »من 
حائل منیم » إلى میکروسکوب إستطعت أن آری من خلف عدساته كل 
الآفاق . 

¥ ¥ ¥ 
خطوة إلى المجهول 

فجاة زارنی صدیقی علی شریف علی غیر موعد» فوجدنی غارقا ف 
بحر من الحيرة » فسالنى : مانا بك يا عثمان ؟ 

وجرنا الحديث إلى إعلان كان قد قراه فى إحدى الصحف › يفيد بأن 
وزارة الدفاع السعودية اعلنت عن عملية › وتريد من يقوم بتنفيذها- 
و ناقش معى فكرة أن أسافر إلى هناك ؛ وأتقدم فى عطاء تلك العملية › 
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ووافقت على اعتبار أن المغفامرة لابد وأن تكون إحدى صفات رجل 
أفاقا جدندة ؛ ومجالات اخرى بعيدة . . ولكن على أساس من الحساب . 
البحث عنه ف مكان مغمور ١‏ وعلى مساحهة محدودة بأاحدى المفحات 
الاقارب والأاصدقاء خوفا على من المجهول . . خاصة أن تلك المرة كانت 
المرة الأولى ف حياتى التى اقرر فيها السفر خارج مصر . . وبدات ف 
السؤال عن الاجراءات التى تتبع فى مثل ذلك الموقف » وعرفت 
الخطوات . . 
الاعلان وذهبت إلى السفارة السعودية ف القاهرة لكى أطلب تأشيرة 
دخول إلى المملكة . . وسألونى على باب السفارة: من أنت ٠...‏ ؟! 

قلت : عثمان أحمد عثمان مهندس ومقاول . 
التاشيرة المطلوبة . 
الحصول على التأشيرة؟ ! 

قالوا لى : أن تقدم لنا ما بثبت أنك مقاول . . 

وكان نفس الموقف الذى حدث معى عندماتقدمت لشراء كراسة 
عطاء سور مصنع سمال السويس ولكن ف تلك المرة كنت قد حصلت على 
سايقة الأعمال . 

وترگت اليسفارة ٠وذهيت‏ لکی أقوم باحضار الأوراق التى طلبوها 
منى » كشرط للحصول الى تأشيرة دخول السعودية » وكان مى 
امهندس أحمد سلىمان الذى أتخذت له نفس الاجراءات . . 

ا دا راا ی ریا رہم کل تا 8 
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ونلانون جنیها كانت قد صرفتها له السلطات المصريه » لان يخرحج من 
البلاد بها . . ركينا طائرة مار ٥‏ داکوتا » ویدانا رحله مزعحه جدا 
تنضم إلى عوامل القلق ٠‏ والازعاج التى كانت تعترينى خلال تلك 
الفترة . . وف نهاية الرحلة هبطت بنا فى مطار جدة .. 
« وشریت المقلب » 

وهناك ركبنا سيارة تاكسى من المطارإلى اقرب لوكاندة . . لم يكن 
r‏ المبلغ الدى كان معنا دفعه واحدة عندما ضحك علينا سائق التاكى 
واستولى على جميم المبلغ الذى كان معنا مقابل ان غير لنا الجنيه 
ا لمصرى بسبعة ريالات سعودية بينما كان الجنيه يساوى أحد عشر 
ريالا . . وصدقت بمنتهى البساطة أن الجنيه المصرى يساوى سبعة 
ريالات سعودية دون ان أكون قد أعطيت نفسى فرصة السؤال : وبمنتهى 
البساطة فعلت ذلك . . ولا آدری كنف حدث ؟ '! 

وکان انف المتداول الذى بقول : « لكل جواد كبوة » ولكل عالم 
شهفوة » » آراد أن يجرب نفسه معی أنضا . 
الجنيه المصرى يساوى أحد عشر ريالا وليس سبعة ريالات . . ولكن بعد 
فوات الاواآن . . « شربت المقلب » وكانت أول مرة « نضجك » فيها على 
أحد ف حياتى . . 

وكانت تجربة جديدة . . وفلأول مرة اذهب إلى بلاد غريبة » كان أن 
تعلمت فيها الكثير . . واستفدت من نتائجها ف تعاملاتى بعد نلك ف كل 
البلاد التى ذهبت إليها . . 
اليلد الذي أزوره قبل أن أتصرف . . 

وتعلمت أن أجمم كل ما أنا ف حاجة إليه من معلومات عن أى باد 
اذهب إليه من سائق التاكسى الذى ينقلنى من المطار إلى اللوكاندة . . 
No‏ 


احصل منه على کل ما آريده دون أن يشعر وذلك عن طریق مجموعۀ من 
الاأسطة التى تبدو وكأنها غدر مقصودة . . 

وإن كنا ف تلك اللحظة قد منينا بخسارة فادحة عندما فقدنا ثلث مما 
کان معنا بكامل إرادتناء إلا إننى تعلمت .. 

تعلمت أن اشترى قبل أن ابيع . . وهذه قيمة ليس لها ثمن . 

المهم . . أمضينا ليلتنا فى د اللوكاندة » السينة التى دلنا عليها نفس 
السائق . وقال لنا إنها من احسن لوكاندات جدة . 

وخرجنا فى صباح اليوم التالى ٠‏ لكى نسعى إلى الله قبل أن نسعى 
إلى الدنيا » ونؤدى العمرة ونزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وعدنا إلى جدة .. عدنا نبحث عن الهدف الذى أتينا من أجله.. 
قدمى .. فوقعت عيناى على مقهى » فذهبنا إليها وعرقنا أن جميع 

مزقت كل الخطابات 

التقيت به استقبلنى ببشاشة بعثت ف قلبى الاطمئنان » لكن بعد عدة 
دقائق استانن منى على أن يعود مرة أخرى بعد قليل . . انتظرت . . 
وطال انتظارى . . فسالت عنه . . وعرفت انه غادر الينك الى منزله ؛ ولن 
خطابات حملتها معى من القاهرة من أصدقائى لأصدقائهم ف السعودية 
بطلبون منهم مساعدتی » وقمت بتمزیقها كلها حتی لا تراودنی نفسی ف 
أن أذهب مرة اخرى إلى مصرى آخر ١‏ قد بعاملنى نفس المعاملة › ويكون 
ذلك سبب ان یتغیر رأیی ف أبناء بلدى . 


or 


أن أروى قصتَة ليتعلم أبتائى الشباب أن أحدا لاأيعمرف ماتخفيه 
الإيام . . 

فمن تتنكر له البوم » قد تحتاج اليه غدا. . 

أن الننيا دولاب دار .. 

وكانت قصة مثبرة . . وقفت لف أحد فصولها ف مهب الريح ٠‏ عندما 
فتشت فى جيوبى بعد أن دفعت حساب اللوكاندة ‏ فلم أجد مليما واحدا. 
دون أن أتوقعها. .! 

كانت قصة ذات مشاهد مثيرة . . وكان تداعى أحدانها غريبا.. 
الله . . « ملك الملوك إذا وهب » لاتسألن عن السبب». 

قصۀ تروى حكاية الصراع الدقين داخل كل نفس .. حبث بوجد 
اليأس والرجاء . . وبقدر ما يغلب احدهما على الآخر ‏ بقدر ما يستطيع 
الانسان أن يقطع اميالا؛ على طريق الألف ميل .. 

لا احد تعفرف 

وکان ان « ركلت » اليأس . . واسلمت نفسى للرجاء .. فكانت شركة 
فحملتنى فوق صرحها الكبير لأروى على هذه الصفحات قصة حياة 
امجادها . . لتكون عبرة لمن يريد ان يكافح ويفتح لنفسه ولاماله طريقا ؛ 
یحفره بأظافره فى أصلب أنواع الصخور . . 

توکلت على الله سبحانه وتعالی .. ورحت أسال عن من یعرف شیا 
عن الاعلان الذي سافرت من أجله . . واتضح لى أن أحدا لايعرف شيئا 
عنه ف السعودية كلها إلا الأمير مشعل وزير الدفاع ف ذلك الوقت .. 
No‏ 


وذهبت لكى آسال عن مقر وزارة النفاع حيث يوجد الأمير مشعل . 
فوجدت من يقول لى إنها توجد فى منطقة الجشلة . . وعندما ذهبت إلى 
هناك ٠‏ وجدت من يقول لى إن هناك « جشلة » أخرى لى مكة هى التى 
توجد بها وزارة الىفاع ٠‏ وذهبت إليها وقابلت امير المنطقهۂه- أى 
حاكمها . . الذى قال لى إن الأمير مشعل يوجد ف الطائف وإن أاحدا 
لايعرف شينًا عن أمر ذلك الاعلان غيره . 

وسالته عن كيفية الوصول إلى الأمير مشعل .. فأجابنى بأن 
إبراهيم الطاسانى مدير الطيران المننى هو الذى يعرف الطريق . 

وسالته عن المكان الذى يوجد فيه إبراهيم الطاسانى : 

قال لى : جدة. . 

وكان على أن اعود إلى جدة مرة اخرى لأسال عنه . . وعثرت عليه 
بعد بحث مضن وطويل والقيت بنفسى على أحد المقاعد التى كانت فى 
مكتبه لأستريح بعض الوقت ؛ قبل أن ابدأ رحلة بحث أخرى . . رويت له 
الموضوع بعد ان حصلت على قسط من الراحة. لعلى أحصل ايضا على 
قسط من المعلومات .. فقال لى إن الأمير مشعل ليس ف الطائف ء ولكنه 


ف الرياض . 
ونزلت الاجابة على كالصاعقة .. وبعد ان التقطت انفاسى سأالته 
وکیف أتصل به؟ 


قال لى : أن ترسل برقية تتضمن ملخص الموضومع ؛ ولاتنس أن 

تكتب ف البرقية العنوان الذى تقيم فيه حتى ياتيك الرد عليه . . 
لا اجد ملیما لی جیبی 

شكرت الرجل وانتصرفت لاأنفذ ما قاله لى . . 

وعندما ذهبت إلى اللوكاندة وجدت مفاجأة كبيرة فى انتظارى .. 

لم يكن معى آنا واحمد سليمان إلا قيمة إيجار مبيتنا فى اللوكاندة. . 
فقط عن الفترة السابقة » ولم نجد معنا ما نحتاج إليه لارسال البرقية ؛ 
وما يكفى لتغطية نفقاتنا المنتظرة... 
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وكانت فيمة إرسال البرقية أربعين ريالا » كان لابد من تدبيرها 
ولکن کیف ؟ 

تزاحمت الأفكار وعلامات الاستفهام ف رأسى ‏ لم اأجد إلا إجابة 
واحدة › نطقت بها شفتای دون ان آدری عندما رددت قوله سبحانه 
وتعالى «لا تقتطوا من رحمه الله ». 

كانت الكلمات الكريمة تنساب من بين شغفتى كاجابة وحيدة لكل 
مايدور ف خلدى من تساؤلات .. وف نفس اللحظة وقعمت عيناى على 
صديق قديم .. لم آره منذ سنوات طويلة . . وحاولت أن اعرف ف البداية 
عما إذا کان هو آم لا؟ 

وعندما تبين لى أنه « على البيك» .. سألت نفسی : تری هل ما یزال 
يذكر الصداقة التى كانت بيننا؟ . . وقبل أن تأتينى الاجابة « أقبل هو 
نحوی مهللا : أهلا ياعثمان .. وسالنیى : 

ماذا جاء بك هنا؟ فروبت له القصة . . وعرفت أنه مسافر ف نفس 
اليوم الى القاأهرة.. 

وقبل ان یترکنی سالنی : 

هل بلزمك آی شىء ؟ 

قلت له : الفلوس 

فأجاب . جزاه الله کل خیر- وهو یضع يده ف جیبه .. کم ترید ؟ 

قلت : يكفى مائتا جنيه . . أو بقدر ما تسمح ظروفك . . 

واقترضت منه المبلغ الذى طلبته» بعد ان دارت بينى وبينه 
دردشة . . كان هدف فيها الحصول على مزيد من المعلومات عن البلد 
الذى وحجدت فيه نفسى . . خاصة بعد ماحدث من ساق التأاكسى . . 
وكانت المعلومات التى حصلت عليها منه اهم بكثير من المبلغ الذى 
اقترضته منه ء لأننى استفدت منها ف تقدير قيمة العطاء الذى تقدمت به 
فيما بعد » واستفدت بها ف الكثير من الأمور الأاخرى هناك › وكانت تلك 
لمقابلة الهامة تمثل بداية معرفتى بقيمة جمع معلومات بالنسبة لتقدير 
العطاءات . . عندما يكون الانسان ف بلاد غريية يذهب إليها لأول مرة . . 
۵ 


ولم تنقطعم صلتى بصديقى بعد أن سددت له المبلغ الذى اقترضنه 
منه ولکن عرضت عليه ان يعمل معى ووافق على العرض » واستمر معى 
ثلاث سنوات .. اختار لنفسه بعدها طريقا آخر غير طريقنا وفتح مكتبا 

عدت الى أحمد سليمان ومعى المائتا جذيه . . اطمئنه » وأمطحبته ؛ 
وذهبنا إلى اقرب مكتب بريد وأرسلنا البرقية . . وانتظرنا . 

وکان آن سهرت انا وآفکاری والامى وأمالى إلى أن لاح نور الفجر 
بعدها بدات تنسحب غظلمة الليل . . وبقيت أمامى ظلمة سؤالى عن مصدر 
الاعلان الذى لم اعرف كيف الوصول اليه حتى تلك اللحظة . . وكان ان 
اديت صلاة الفجر والصبح › ورحت کعادتی اتلو ما تیسر من ایات اث 
البينات من مصحف ما يزال لا يفارقنى حتى الان . . واستمر الحال 
على ذلك الوضم ستة أيام » وليال اخرى وكدت أن افقد الأمل . . 
« داکوفا » اخری 

وف اليوم السابع » بينماكنت أتجول بين طرقات , اللوكاندة». 
لأاضيم الوقت الثقيل . . سمعت من بسأل عن عثمان أحمد عثمان . 
وتلفت حولى لأجد من يسالنى : هل تعرف نزيلا اسمه : عثمان أحمد 
عیمان ٩.‏ ! 

فقلت له : انا 

قال لى : «عبى جشك».. وء الأمير مشعل ييغاك بالطايف > 

فسالقه إلى أين ؟ 

اجابنى بأن الأمير مشعل قد أرسل برقية إلى إبراهيم الطاسانى 
يبلغه فيها انه ف انتظار المقاول ف الطائف .. وسألته من أنت ؟ 

قال : آنا سائق إبراهيم الطاسانى .. وأرسلنى خصيصا لذلك 
الغرض . 

اصطحبت احمد سليمان ومعنا حقائبنا وذهبنا إلى مطار جدة لنجد 
طائرة «داكوتا » ف انتظارنا . . أقلمت بنا إلى حيث بوجد وزير 
الدفاع . . وعندما وصلنا وجدنا من ينتظرنا فى المطار » فتمرف علينا 
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واصطحبنا معه إلى « اللوكاندة » التى كان مقررا ان ننتظر فيها حتى 
بطلينا سمو الأمير مشعل . . الذى بدأ حديثه معنا بالاستفسار عن 
إمكانياتنا لانجاز مثل ذلك العمل الكبير ٠‏ طمأنته على أن كل شىء سيتم 
على أكمل وجه . . تحدثنا بعد ذلك ف التفأصيل واتفقنا على سعر 
ثلائمائة ريال سعودى للمتر المسطح » وأاشترط الأمير مشعل ضرورة أن 
تنتهى من العملية خلال عام وأحد.. 

وطلب سمو الأمير بعد ذلك إعداد الرسومات الهندسية الخاصة 
بالعملية ٠‏ وكان أن اأوضحت له أن إعدادها بتطلب تواجدى ف القاهرة . . 
وأبديت استعدادى للسفر ولكنه فضل ان اقوم باعداد كروكيات مبدئية › 
لاختصار الوقت حتى لا يتأخر التنفيذ؛ ثم يتم بعد ذلك إعداد الرسومات 
النهائية . 

اين أضع الملايين ؟ ! 

وعدت إلى « اللوكاندة »» وقمت آنا واحمد سليمان باعداد رسم 
کروکی يعتبر أساسا للعمل الذى ستقوم بتنفيذه » وكانت معنا أدوأت 
الرسم التى يحتاجها أى مهندس يجد نفسه فى ذلك المأزق . 

والفت هنا نظر أولادى الشباب الى ضرورة التزام الدقة ء والتنظيم 
والترتيب ف العمل » عندما كنا نحمل معنا مانحتاج اليه من أدوات 
هندسية تلزم ننفيذ العمل . 

وعرضنا على سمو الأمير الكروكيات التى حازت إعجابه 
وتقديره . . وقمنا بعد ذلك باستكمال إجراءات التماقد طبقا لااتفقنا 
عليه على اساس ان مساحة مسسطحات المبانى تصل إلى خمسة 
وعشرين الف مثر مسطح » سعر ننفيذ المتر ثلائمائة ريال سعودى . . 
وكان أن قمنا بتوقيع العقد ؛ وكانت قيمته سبعة ملابين ونصف مليون 
ريال سعودی . 

وطلب منى الأمير أن ابدا العمل على الفور . 

وكان ان أوضحت له أن جميم اموالنا بالقاهرة وغير مسموح انا 
طبقا للقوانين المصرية بتحويل العملات إلى الدول الاخرى .. لذلك .. 
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لكى نبداء لابد وان يتم صرف مبلغ لذا تحت الحساب » ووافق الأمير 
على ان یصرف لنا ما یعادل ۳۰ من المبلغ فورا؛ ای ١ر۲‏ مليون ريال 
سعودى .. واشترط أن نقوم بتقديم خطاب ضمان ‏ قبل أن يتم 
الصرف . . 
الئاس معانن 

وكان أن ذهبت إلى البنك العربى فى جدةء وحدث مى موقف غريب 
هناك » لابد وان انکره . . انکر آننی کنت ارتدی بنطلونا وقمیصا ولم 
تكن ملابسى انا واحمد من الأناقة بمكان . لقد كنا منذ فترة غرباء› 
وليس هناك من يقضى لنا احتياجاتنا . وعندما رانا مدير البنك ٠‏ ابدى 
عدم اهتمامه ‏ وسالنی بنفور شدید : عما آرید ؟ .. 

فأجبته : بأننى أريد خطاب ضمان لصرف مبلغ تحت الحساب من 
قيمة ما بستحق لنا مقابل تنفيذ عملية الكلية الحربية ف الريأاض . 

وعاد يسالنیى مرة آخری : وبأى مبلغ تريد الضمان ؟ قلت : ١ر۲‏ 
ملیون ريال سعودی . 

وكانت إجابتى مفاجاة له فطلب العقد لكى يطلع عليه .. 

وعندما قدمته له . . بدت عليه الدهشة . . وراح ينظر مرة إلى العقد . 
ومرة إلى منظرى الذى لم يعجبهء بسيب سوء حالة هندأهى . . 

وأخيرا .. قال : إننى لا استطيم إعطاعك الخطاب إلابعد الرجوع 
إلى القاهرةء وعليك أن تفع قيمة لمن البرقية التى سنرسلها 
للاستعلام عنك. وتأتى بعد ثلاثة ايام لتعرف الرد. 

وانتظرت ٠‏ ولف اليوم الثالث ذهبت اليه وكان معى أحمد سليمان . 
وكان الاستقبال هذه المرة مختلفا تماما .. هب واقفا.. مهللا .. 
ومرحبا . . واظهر كل ما يمكن إظهاره من مظاهر الحفاوة والتكريم . 
وما كان منه إلا ان قام بترك مكتبه الضخم الذى كان يجلس خلفه كالقزم 
باخلاقياته . . وقام بتقديم الكراسى لنا بيده ٠‏ ولم يجلس إلابمد أن 

اهملنا ذلك الرجل مرة؛ عندما لم يعجبه هندامنا . . واهتم بنا مرة 
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ولكن كل الذى حدث ان المظاهر خدعته فلم يتبين الحقيقة فى البداية . 
وعندما تبينها عدل عن تصرفاته . . 

لذلك أقول لأولادی من الشباب إن ء الناس معادين » . . وليسوا 
مظاهر » فاحنذر یا ولدی ان تقع فى مثل ذلك «المطب».. 

امهم - حسلنا على خطاب الضمان المطلوب وعدنا من جدة الى 
الطائف حيث بوجد الأمير مشمعل . . وقام الأمير باستدعاء محاأاسب 
الوزارة لكى يتسلم منا الخطاب » ويسلمنا المبالغ المطلوبة ‏ واصطحبنا 
الرجل معة إلى حجرة لها باب خشبى غير مغلق . . قام بدفعه . . وكانت 
الفاجاة . . اكوام من الفضة تملا جميم أركان الحجرة-راح يعد لنا 
الكميات التى اتفقنا عليها » وأنا لا اكاد أصدق نفسى إن ما يحدث امامى 
لا أستطيع حمل كل هذه الكميات الكبيرة مرة وأاحدة .. ولايد أن تجدوا 

وكان مشهدا مثيرا . . وجدت نفسى ١‏ أقف أمامه لأول مرة .. وحتى 

ذهب الرجل إلى الامير مشعل » ليبلفه برغبتى ف ان تتولى الوزارة 
نقل الإموال إلى البنك الذى سأودعه فيه » وأمر الأمير بتخصيص سبعة 
لوريات تتولى حمل الاموال من الطائف إلى جدة ‏ تتقدمها سيارة 
ا اة 

سساعتها نظرت إلى السماء خاشما رافعا يدى وقلت : « سبحانك 
ربی » . . سبحان مغیر کل حال .. 
بين يدى الآن مليونان ونصف مليون ريال دفعة واحدة.. هى مقدم 
سبعة ملايين ريال . . 

ولم اجد ما اقوله سوي : 

الحمد لله .. وضاعت منى بعد تلك الجملة كل الكلمات 
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ملات الملايين السيارات السبعة واتجهنا بها إلى جدة التى وصانا 
البها عند الغروب » فوجدنا باب البنك مغلقا ء انتابتنى الحيرة الشديدة . 
ورددت لى نفسى إلى أين سنذهب بكل هذه الأموال؟ . . وبينما كنت 
بالضغط عليه . فاطل علينا من شرفة الور الثالث مدير البنك » يسال : 
ماذا ذرید ؟ 

قلت له : ايداع فلوس . 
« جوالات » الفضة الى الينك وهو بسالنی باندهاش شدید : 

كم عدد الريالات ؟ التى تملا الجوالات ؟ 

قال : ليس قبل أن ننتهى من عدهاً.. 

وسالته : ومتى ستنتهى من العد؟.. 

وترکته وانا غارق فى الحلم الكبير . . وبعد ثلاثة أيام عدت اليه مرة 
أصدق ما حدث . . خاصة وأن شربط الأحداث رأح يمر برأسى بسرعة . . 
وكأننى أمام قصة من قصص الأساطير . . لذلك اردنت إن اتاكد عما إذا 
من تلك الاموال الى القاهرة ? 

فأجابنی : آی مبلغ تریده سیتم تحویله فورا . . 

وطلبت منه تحويل ما يعادل مبلغ خمسة وعشرين آلف جنيه مصرى 
إلى البنك العتمانى بالاسماعيلية تلغرافيا ٠‏ وقام الرجل بالتحويل ووصل 
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المبلغ فى اليوم التالى لتحويله مباشرة .. كماعرفت عند عودتى الى 
مصر . 

وكان يجب أن أعود إلى القاهرة بأسرع ما يمكن لكى أقوم باعداد 
التصور النهائى للرسومات الهندسية التى سيتم على اساسها التنفيذء 
ودراسة الموقف التنفيذى والامكانبات اللازمة .. والاستعداد لبدء 
العمل . . 

وکان ان قمت باعداد برنامج عمل متکامل يأخذ ف اعتباره جميع 
الجوانب الفنية ٠‏ والمالية ٠‏ والاقتصادية » والاجتماعية » ويدانا العمل 
على أساس من ذلك البرنامج بخطوات محسوبة ومدروسة » وانتظرت فى 
القاهرة لترتيب بعض الأمور وعاد المهندس أحمد سليمان إلى الرياض . 
ومعه مجموعة العاملين اللازمين لبدء العمل . . وكان عددهم اثنا عشر 
عاملاء وأربعة موظفين . اقاموا فى بادىء الأامر ف حجرة واحدة ف 
إحدى اللوكاندات بما فيهم أحمد سليمان . وانضممت فور وصولى إليهم 
فى تلك الحجرة .. ولم تستمر إقامتنا فيها طويلا . 

وكان ان قررنا الانتقال للاقامة فى قلب موقم العمل كما تعلمت من 
درس مصنم السماد . . اشترينا كميات من الواح الخشب وقمنا باعداد 
عدة أكشاك اقمنا فيها جميعا ‏ كما اعددنا كشكا للمطبخ . . وكشسكا 
لدورة المياه ‏ وعشنا جميعا حياة الاسرة الواحدة . واتسم بعد ذلك 
الموقع لمات العمال » والملاحظين » والموظفين » والمهندسين الذين 
انضموا البناء ونجحنا ف الانتهاء من العملية فى الوقت المحدد. 

وكانت دقة تنفيننا . . ومتانة انشاءاتنا . . والتزامنا بمواعيدنا. . 
وأحترامنا للغفير ولأنفسنا سببا ف أن تثق الحكومة السعودية فينا . 
فأسندت إلينا العديد من المشروعات بعد ذلك › فى جميع أرجاء السعودية 
بعلولها وعرضها . . سواء فى الرياض ١‏ أو الظهران . أو الدمام ء أو جدة؛ 
أو المدينة وغيرها من مناطق المملكة. . 

وقفة هامة 

وبدات دائرة أعمالى تتسع ونشاط الشركة يزداد . . ولكن ما حدث 

لم يكن محض مصادفة ففط . ولذلك اقول لاولادى الشباب : 


نعم هبط على المال فجاة » وبأكثر مما كنت أتوقع » ولكن ما حدث لم 
يكن من قبيل المصادفة . . تلك الأموال لم تهبط على حيث انا قاعد. . 
ولكننى وجدتهاء لأآننى كنت أسعي .. 

إن المصادفة لاتسعى إلى احد» ولكنها دائما تقابل ذلك الذى يسعى 
البها . ويطول سعيه من أجلها . . وأقول للشباب أيضا: 

المهم أن يكون للانسان هدف .. ذلك هو طرف الخيط الذى أمسكت 
به » ونتبعته حتى أصبحت « المقاولون العرب » كما هسى الآن . . علامة 
كبيرة على طريق إثبات قدرة الانسان المصرى على الصمود والتحدى . 
والتصدى . وقابليتة للتطور ومسايرة العلم » واستطاعته لان يقف موقف 
الند من اى إنسان فى أيه أرض .. ولا أقصد بما اقول نفسى . . ولكذنى 
اعنى الاسرة الكبيرة التى وصل عددها الآن إلى مايزيد عن خمسة 
وخمسين الف عامل ٠‏ وأصبحت تنفذ اأعمالا بأكثر من نصق مليار 
جنیه . 

على أن ماأود أن أنكره هنا بهذه المناسبة » أن المال حين يأتى 
فيمانتوقعه أو فيما لا نتوقعه » لايأتى مصادفة » أو بضربة حظ فقط 
وانما ياتى المال بالسعى إليه والعمل والمرق › بل والدموع أحيانا؛ 
فالسماء لاتمطر ذهبا ولافضة. والتجربة والماناة . . وغير ذلك 
مما يعترض حياة الانسان من عقبات أو مشاكل هى المنخر الحقيقى 
الذى يصقل شخصيته ء ويمنحه القوة › والقدرة على الصمودلها 
راقتامهاء وتا .وقي اى التارب فے الت ت ات 
الرجال › بل هى ذخيرة الحياة للأحياء » وهكذا كانت «المققاأاولون 
المرب » مصنما للتجارب التى انصهر فيها كل العاملين بها ء وأاستمرت 
اعمالى فق المملكة المربية السعودية منذ ذلك الوقت ١‏ وإلى بداية 
الستينات عندما بدا السد العالى يستولى على كل جهودى ووقتى على 
اعتبار آنه مشروع قومی كبير كانت مصر كلها تقف موقف التحدى 


فيه .. 
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لست بصدد تمديد المشروعات التى انجزتها. . ولكننى بصدد 
الوقوف آمام المعالم الكبيرة التى كانت بمثابة نقط تحول بارزة على 
طریق حیاتی . 

والتقيت خلال الفترة التى عشتها ف المملكة العربية السعودية بأبرز 
الشخصيات التى كانت تجلس فوق قمة الحكم هناك . 

أكبر شخصبة عربية 
فى المملكة السعودية 

هناك التقيت ف الرياض بأكبر شخصية ف المملكة السعودية عام 
۴۳ التقيت بجلالة الملك عبد العزيز آل سعود » وكان اللقاء فى آخر ايام 
حیاته . 

وعلمتنى خبرتى ف اعمال المقاولات القدرة على الحكم على نوعية 
الأاشخاص من الوهلة الأولى . . 

كان جلالة الملك عبد العزيز ء ملكا اسماء وعملا ؛ .. وأنكر أنه كان 
مريضا ف ذلك الوقت وعندما طلبنا مقابلته ٠‏ وعرف أننا مصريون » سمح 
لنا بالمقابلة على الفور .. 

وكانت أول مرة ف حياتى التقى فيهامع أصحاب , العمروش ».. 
وكان أن وجدت نفسى أمام ملك بكل ما تشمله الكلمة من معنى ء ملك نجح 
فى أن يؤسس مملكة . . كان نوعية مختلفة عن ال لوك لم أر مثلها حتى 
الآن . 

التقيت بعد ذلك بالكثير من الملوك والرؤساء؛ والمشايخ والأمراء.. 
ولكن كنت اجد نفسى لى أكثر من مرة امام ملوك لا يحملون إلالقب 
١‏ صاحب الجلالة » مجردا من كل صفاته . . ورغم الانتصارات المظيمة 
التى حققها لبلاده » فلم يغير من طبيعة حياته . . كم كان وهو يجلس 
فوق عرشه بسيطا ؛ ومتواضعا » وطيبا ٠‏ وقويا » الأمر الذى شدنى كثيرا 
الى ذلك الرجل أن البترول كان قد بدا يتدفق بكثرة فى بلاده ‏ ومع ذلك 
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كان يعيش ف قص المربع الذى اقيم من الطوب اللبن » وقد خلا من كل 
مظاهر الترف والبهرجة . . إلا جهاز تكييف . . الحق بالحجرة التى كان 
التدهور . . 

وكعادة الحكماء . . كان قليل الكلام .. وكما هو جال الزعماء؛ 
لاتلمس ف عينيه إلا الاصرار .. وكعادة العرب » فقد كان كريما. . 

كان رجلا استطاع أن إجمع بين الطيبة والقوة . وكان لايحكم بين 
الناس إلا بالعدل . . 

كانت تلك هى المرة الأولى والأخيرة التى رأيت فيها الرجل « رحمه 
الله » . . 

وكان أن انتقل إلى رحمة الله فى أواخر نفس العام الذى التقيت به 
فيه ؛ وکانت وفاته بالطائف .. وحدد تانی يوم وفاته موعدا لنقل جثمانه 
الى الرياض . ليدفن فى مدافن العائلة.. 

وعندما سافرتا إلى الرياض لتقديم المزاء للأسرة المالكة هناك . . 
فوجئنا بمراسم للجنازة ‏ لم نكن نتوقعها لجنازة مثل ذلك العاهل 
الكبير . . قد ذهبنا إلى المطار لنكون ف انتظار الطائرة التى ستصل 
حاملة الجثمان . . وعندما هبطت الطائرة ؛ تقدم إليها أولاده ‏ وقاموا 
الغرض .. انطلقت إلى حيث توجد المدافن . . وتصورنا لحغظتها أن 
مراسم الجذازة ستبدأ من هناك . . وذهبنا بسرعة لكى نلحق بالجنازة . 

وهناك كانت المفاجاة التى لم نكن نتوقعها . . 
قد واروا جثمانه تحت التراب .. ولم يتركوا أدنى اثر يقول إن هذا هو 
قير الرجل صأحب التاريخ الحافل المجيد. . 

وسالنا وقتها عن المكان الذى يمكن أن نققوم فيه بتقديم وأاجسب 
العزاء . وكان الرد أكثر غرابة من المشهد. . 

۱9 


الغرض . . ولم تكن هناك وسيلة اخرى لتقديم العزاء. 

وكان أن آثار المشهد عدة تساؤلات ؛ أردت أن أحصل على إجابة 
لها . 

E PUPP 
ماللرجل من دور مؤثر وفعال فى تاریخ بلاده ؟‎ 

وكانت الاجابة : 

إن هذه هى المراسم الشرعية للجنازة .. والملك عبد العزيز «رحمه 
الله » يستوى فى مثل هذا الأمر مع أى مسلم . . فالكل سواسية امام 
الله . . 

وانعقد بعد ذلك مجلس العائلة فور حدوث الوفاة . . واعلن تنصيب 
أينه جلاله الملك سعود . 

وكان هو أولى الأمراء باللك . . وكان يسير على نهج تقليد حميد . . 
كان يجلس ف مندرته اعتبارا من الساعة الخامسة بعد الظهر كل يوم 
ليستقبل فى مجلسه كل من يقصده » وكان يضم الوزراء والأمراء 
والمسئولین . . عندما کان ینقدم له آی مواطن بایة شکوی ١‏ کان يصدر 
تعليماته الفورية لوزرائه بحل المشكلة . ليتمكن المواطن من حقه.. 

وآنکر آن جميع من کانوا يحضرون مجلسه يؤدون صلاة العشاء 
معه ء نم ينتقل الجميم بعد ذلك الى مائدة عشاء الك .. 

وکٹیرا ماکنت احضر مجلس جلالته. 

وقد قام بافتتاح عدد من المشروعات الكبيرة التى نفنتها لبلاده ل 
عهد فترة حكمه . . منها مستشفى الدمام » ومبنى الكلية الحربيه. . 

اكثرهم حبا صر 

وكان ان تولى الحكم من بعده شقيقه المرحوم جلالة املك فيصل . . 
وکان يتبع نفس التقلید الذی کان بد يتبعهه الملك سعمود . . حتى قبل أن 
یتولی مقالید الك » کان بیته مفتوحا فی کل وقت لکل من يقصده . . 

كان جلالة الملك عبد العزيز شديد الحب لصر وللمصريين ٠‏ وكان 
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كذلك الملك سعود . . اما الملك فيصل فكان حبه لمصر والمصريين بفوق كل 
تصور . . لم ينافسه من الزعماء العرب الذين التقيت بهم فى حب مصر 
إلا المرحوم عبد السلام عارف » الذى تولى رئاسة العراق فى فترة ما بعد 
عبد الكريم قاسم . . 

وكان الملك فيصل ذا أفق سياسى واسع » وكان رجلا داهية فى 
السياسة » وكان سليم الحكم على المواقف الدولية . . كان مختلفا عن 
شقيقة الك سعود الذى كان يهتم كثيرا بالسائل الاجتماعية ء قليل 
الاهتمام بالمسائل السياسية. 

اقمت علاقة صداقة متينة مع جلالته على اساس من احترامى 
لعملى . وتأدية ماكلفت به من مهام بدقة وإتقان . . 

وانکر أنه كان « رحمه الله » عف اللسان . . وحتى عندما كان نظام 
الحكم السابق ف مصر يعرض بأسرته لم يخطىء مرة واحدة فى حق 
مصر .. وقد سمعته يتحدث فى مكة بعد آن كان نظام الحكم السابق فى 
مصر قد مسح الأرض بأسرته وبلاده . .بسلاطة لسانه . ولم يعلق بكلمة 
واحدة جارحة لمصر .. وكل ماقاله الرجل فى كلمته إن امتنا لها عدو 
شارك واحد ا تت ا ك ال افا :رارت : رالا 
وافعالنا جميعا. . 

کان « رحمه الله » - یحترم کلمته . ویعی ابعاد ما تجتازه أمته من 
مواقف . 

كان لا ينقاد لاحد. ولكنه كان بسير خلف الرؤية السليمة ؛ وأنكر أن 
طبيعة شخصيته كانت من طبيعة شخصية الرئيس السادات .. لذلك لم 
استغرب عندما التقيا على هدف واحد؛ بحكم ما اوتى كل منهما مسن 
حكمة » وبعد نظر ‏ ورؤية بعيدة متكاملة لكل الامو . كان الرجل « رحمه 
لله » يهى دور مصر تماما ؛ ولم يتوان ف يوم من الأيام بالفعل قبل 
القول » وكان يهمه كذيرا دعم موقف مصر › تمكينا لها من أداء دورها 
نحو أمتها . . كان موقفه د« رحمه الله » من معمركة أكتوبر معمروفاً› 
e,‏ 

وأنكر أن الرئيس انور السادات كان قد عرض فكرة مشاركة 
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السعودية والكويت للمصر ف إنشاء مشروع خط الأنابيب ,« السوميد. 
الذى يريط بين الاسكندرية والسويس .. وكان هدف الرئيس السادات 
هو أن يضرب مثلا لما يجب أن يكون عليه التضامن العربى . 

وعلى الفور استجاب الرجل - «رحمه الله » - الى ماهو أبهد.. 
عرض على الرئيس السادات أن يقوم هو وحده بتمويل المشروع لحساب 
مصر » لتقيمه وحدها دون مامشاركة من أحد .. على أن تقوم مصر 
بتسديد الأموال عندما تسمح ظروفها بذلك . وإن كان الرئيس السادات 
اعتذر عن قبول العرض . . 

وقد انشا مع مصر شركة إسكان مشتركة راسمالها مائتا مليون 
دولار » واقام معها شركة استثمار ‏ ومجموعة مشروعات اخرى منها 
مدينة الملك فيصل . 

وكانت وقاته- « رحمه الله » - خسارة كبيرة ‏ ليس للسعودية 
وحدها. ولكن للأمة العريية كلها . 

صاحب فضل 

وتولى من بعده جلالة الملك ه خالد » وكانت علاقتى معه وثيقة منذ ان 
كان اميرا . . وهو من أكذر الناس طيبة » وتمسكا بقيم الدين ٠‏ وتعاليمه 
السمحة . بتمتع بالهدوء. والقوة . والكرم » لاتخضرج من بين شفتيه 
الا الكلمة البلسم التى تداوى الجروح . 

وكانت بداية علاقتى به عندما قمت بانشاء بعض المنشآت الخاصة 
لجلالته ولابنه لى الطائف ء فارتحت إلى شخصيته ء وكثيرا ما كنت اقوم 
بزيارته ٠‏ وأقصد إلى مجلسه كلما وجدت الوقت الذى يسمح لى بذلك . 

كانت لى مع جلالته قصة إنسانية . حفرت كثيرا فى نفسى » واستقرت 
ف اعماقى اكثر ‏ وكانت اكبر دليل على معدنه الطيب الذى لايصدا. 
وستجد تلك القصة فى فصل التأميم مكانا بارزا لها . . 


طريقى إلى قلوبهم 
ف کل مکان 


وکان طریقی الى مااقمته من علاقات ف حیاتی » مع کل من التقیت 
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بهم معروفا . ولم احد فى يوم من الايام عنه ء هذا الطريق هو التزامى 
بمواعيد تسليم كل ما آأكلف به من اعمال من نأحية ‏ ودقة ماأاقوم 
بتنفيذه من نأاحبة ثانية . 

وكانت علاقتى مع الأمير « سعود بن جلوى » حاكم المنطقة الشرقية 
ف السعودية آكبر دليل على سلامة هذا المنهج ف حياتى . 

كان ذلك الرجل صعبا الى ابعد الحدود .. كان مخيفاء جريئاء 
حازما. كان لايعرف الخوف . الامن الله سبحانه وتعالى » ولايسمع 
إلابمايمليه عليه ضميره .. 

وانكر انه كان له موقف معروف » كان حديث المنطقة فى ذلك الوقت . 

فقد دهم بلدوزر أمريكانى أحد السعوديين » فماكان منه الاان أمر 
بأن يدهم نفس البلدوزر قائده الذى قد دهم المواطن السعودى »دون أن 
یقیم ای اعتبار لماکان یمکن أن یحدث له أولبلاده من الأمريكان . . 

وكان حزمه سببا ف أن تسير كل المنطقة التى كان يحكمها على 
صراط مستقيم لا نشعر فيها الا بكل الأمن » ولا نعيش إلاكل الأمان . . 
بينما كانت تعيش ف المنطقة الآلاف من أبناء مخثلف الجنسيات .. كان 
يقف كل منهم عند حده ؛ ولم يحدث فى يوم من الأيام أن سمعنا عن 
حادثة سرقة واحدة» وقعت من أى من كل هؤلاء خوفاً من ذلك 
الرجل . . 

وكان مجرد الاقتراب منهء ضربا من الخيال لكل من يحماول 
نلك . .كان ذلك سببا ف الا أحاول ولو مرة واحدة أن أقيم معمه أى نوع 
من العلاقات . . تفرغتث بالكامل لانجاز ما كنت مكلفا بتنفيذه من مهام ؛ 
دون آی دخل لی بای مر آخر. 

وعندما سمع الرجل عن إنجازاتی » ورآی ماكنت أقوم بتنفيذه جاء 
یسال عنی ؛ وتعرف على › ووقف الى جواری لف کل شیء وقسربنی منه 
کثیرا واحترمنی آکثر . وکان لمساعدته لی فضل کبیر على ماقمت به من 
اعمال فى منطقته . 

وآنکر أن مواقفه معی كانت موضم اندهاش الكذيرين » الذين كانت 
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ترهبهم قوة شخصينه . 

واکدت لی علاقتی به ان عملی هو الذی یدافع عنی » واتخنت من 
تلك التجربة مبداأ أثبتت الأيام سلامته» عندمالم قف إلى جوارى فى 
التجربة المرة التى خضتها مم نظام الحكم السابق إلاحسن آدائى .. 
علافات متساوية 

وعندما ذهبت إلى البلادالعربية لم تقف علاقاتى عند الذين يجلسون 
فى القمة ولكننى كنت شديد المرص على أن تكون علاقتى على نفس 
المستوى مع الذين يجلسون ف القام . 

وكان اتلك المعاملة صدى ء ورد فعل كذيرا ما أسعدنى . . وأختار من 
بين ماصادفنى من قصص اعتبرتها قياسا للاختيار . . قصة « متعب » 

كان أن التقيت ف السعودية بصبى عمره لا يتجاوز الثالثة عشرة من 
عمره ٠‏ وكان أن طلب منى أن ينضم إلى الورش الخاصة بشركتى ليتعلم 
قيادة سيارة لورى ؛ ولم اأتردد ف أن أسمح له بتحقيق رغبته . وظل يعمل 
معى الى أن أصبح شابا. . 

وعندما بدأت فى تصفية اأعمالى هناك » أبدى رغبته فى أن يحضر 
معى الى القاهرة . ولكننى فضلت ان يبقى لكى يخدم بلده ء لانتها أولى 
بمجهوده . . 

مرت بعد ذلك الأيام ٠‏ وكبر متعمب ف بلده ‏ وأاصبح من رجال 
الاعمال » وامتلك ثروة طائلة. 

وذات يوم شده الحنين لأن يرانى . فحضر الى القاهرة خصيصا 
لذلك الفرض ء وعندما طلب مقابلتی رحبت به کثیرا . ولکننی تصورت ف 
بداية الأمر أنه جاء يطلب منى خدمة . لذلك عندما طالت جلسته معي . 
فهمت انه یتحرج أن يطلب ما یرید . وماکان منی الا أن حاولت أن اعفیه 
من ذلك الحرج الذى تصورته فبادرته قائلا : 


هل ترید آی خدمة يا متعب ؟ 
وكانت إجابته مفاجاة بالنسبة لي .. 
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قال : حضرت خصيصا من بلدى الى القاهرة ‏ فقط لكى أراك .. 
واسلم عليك . . وساعود الى السعودية فور انتهاء المقابلة . . 

هزتنی مشاعره من وجدانی .. وحرکت بداخلی مشاعر لا حدود 
لها.. 

وبينما كنت أقوم بتوديع متعب قفزت الى ذهنى عبارة قلتها لنفسى : 

قلت : إن التصرف يذهب . ولكن آثره يبقى . . 


ترى لو لم اعامل متعب المعهاملة الطيبة . . هل كان سيتنذكرنى › 
ویأتی خصیصا لزیارتی ؟ 


وأجبت نفسی : 
وکان فضل تجربتی على کبیرا.. 
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استوت الشركة على عرشها ف نيا المقاولات .. فراح يمتد بصرها 
من السعودية إلى المنطقة العربية كلها . . فكانت لها ف الكويت جولات 


منندى محله الابتنسامه 
www.Ibtesama,COm‏ 
مانا شووی 
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ف الكويت 


كان تواجدى ف السعودية سببا فى أن يمتد بصرى إلى كل ما حولها 
من الدول ‏ والامارات العربية . . وفكرت ف أن يمتد إليها نشاطى ايضا . 

وبدأت فى السعى لأن أذهب الى الكويت . 

فأرسلت رسالة الى صديقى احمد قاسم الذى سافر الى هناك فى 
عام ٠۹١٤‏ خشية أن يتم القبض عليه ضمن جماعة الاخوان المسلمين 
الذين كان مطلوبا وضعهم فى سجون النظام الذى كان يحكم مصر فق ذلك 
الوقت . وطلبت منه أن يحيطنى علماعن طبيعهة العمل والأاعمال فى 
الكوبت . 

وقد ارسل یقول لى : 

رأيت الكويت ف حاجة كبيرة الى مزيد من التطور .. ورايت فيها 
والتشييد بكرا لم يمسسها بشر .. 

وجدت هناك ف نفس الوقت خمس شركات أجنبية تسيطر على كل 
الأعمال ٠‏ ومع ذلك لم تفعمل أی شىء . . وحرصت فقط على أن تظل 
الكويت كذلك . 
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كانت تضرب حولها حصارا حديديا . . فلا هى راغبة ف تعميرها. . 
وليس عندها الاستعداد لأن تسمح لفيرها بأن يفعل ذلك . 

ولم أجد ما استطيعه كنتيجة لتلك الزيارة إلا ان أقبل الدخول فى 
مسابقة لاعداد تصميمات لعدة مدارس كانوا يريدون إنشاءها هناك فى 
نلك الوقت . 

وکات اة رر عى سی دول 

وقبلت الدخول ف تلك المسابقة مع إننى رجل تنفيذ ‏ ولسست رجل 
تصميم لعلنى اجد ف مثل تلك المسابقة مدخلا ما الى الكويت لكسر 
الحصار المفروض عليها . . ونجحنا فى أن نكسب ثلاثة مدارس من بين 
اثنتى عشرة مدرسة كانت مطروحة ف المسابقة التى تقدم لها معى عدد 
من الشركات العالمية الكبيرة . . ولكذنى لم انجح فى أن اجدلى طريقا 
الى تنفيذ أية عمليات عبر ذلك المدخل . . 

وعدت مرة اخرى الى حيث أتيت › ولكذنى لم أرجع عن الفكرة . . بل 
ظلت الكويت تحتل مكانا بارزا ف مؤخرة راسي انتظارا لفرصة تمكننى 
من أن اقتحم الحصار . 

وجاعت الفرصة بالصدفة . كانت الارادة الالهية وحدها قد رتبت كل 
شیء » دون ماتدخل منی أو من غیری . . ووجدت ما بذلت قصاری جهدی 
من اجله ولم ادرکه . . وجدته یآتینی من تلقاء نفسه . . ف ظرف ووقت لم 
اكن اتوقع بأى حال أن يكون لمثل نلك الموضوع فيه أدنى مجال . 

كنت ف زيارة لفرانكفورت » واقلعت بى الطائرة من هناك قاصدة 
انقرة فى تركيا » لتتجه بعد ذلك الى القاهرة ٠‏ طبقا لخط السير المخطط 
لها . وأصيبت محركاتها بعطل فنى ٠‏ الأمر الذى فرض عليها أن تهبط 
هبوطا اضطراریا ف مطار فبینا الذى ظلت فيه ساعتين كاملتنين حتى تم 


اصلاح ذلك العطل . 
وبينما كنت اجلس ف « الترانزيت » ف انتظار إصلاح الطائرة 
سمعت صوتا « ناباش مهندس عثمان .. يا باشمهندس عنماأان )› . . 


وعندما التفت الى صاحب أالصوت وجدته رجلا مصري الجنسبة بتجه 
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نحوی لکی بصافحنی . . وحاولت وآنا آصافحه آن آتذکره . . واتضح لى 
شخص قابلته مرة واحدة مهما طال الزمن » وتصورت أنه مصرى يبسمم 
عنی » وآن ظروفه ف بلد غریب قد تكون قد قست عليه . لذلك بادرته 
بالسؤال : هل تريد منى ايه خدمة؟ 

قال : شكرا : لكننى أردت أن أسألك: 

اذا لاتريد أن تتقدم لتنفيذ عمليات فى الكويت ؟ 

قلت : كيف لا أريد . .؟ بل أنا حائر أبحث عن مدخل إلى هناك ولم 
أجد . . 

قال : إن الأمير فهد مدير الأشغال هو الذى يستطيم أن يسهل لك 
ذلك الأمر .. وهو رجل طيب وانا اعمل معه فى مكتبه. 

قلت : وكيف الوصول إليه ؟ 
عنوان الفندى الذى سننزل فيه » وجميع المعلومات التى تحتاجها 
للاستدلال علينا . . وعندما تحضر سأمكنك من مقابلته فورا . 
استانن من الآخر . . 

وفور عودتى إلى القاهرة ٠‏ تحدثت ف ذلك الموضوع مم المهندس 
بهجت حسنين نائب رئيس مجلس ادارة المقاولون العرب الآن ء واتفقنا 
على أن يسافر الى بروكسل لقابلة الأمير فهد . . وكلفته بزيارة معهرض 
دولى كان مقاما هناك ربما قد يجد فيه من العدد والآلات الحديثة الذى 

وسافر المهندس بهجت حسنين ء وقابل الأمير فهد ؛ وعرف منه أن 
الكويت تعتزم أنشاء مبنى للبلدية ٠‏ ومبنى لمجلس الأمة الكويتى » وأنه 
تم إعداد العطاء الخاص بهما وتم تسليمه للشركات الخمس التى سبق 
العطاء . 
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مفاجاة مذهلة 

وبعد عشرة أيام من عودة بهجت حسنين من مقابلته » سافرنا إلى 
الكويت » وقمنا بشراء كراسة العطاء لكى نتقدم بها مم تلك الشركات . 

وكانت معركة كبيرة بالنسبة لى » وكان على أن استخنم كل وسائلى 
المشروعة ف مهنتى من أجل ان أمسك بالفرصة حتى لاتضيع منى . 
الاتجاه بأعمالى الى الكويت كان بالنسبة لى هدفا كبيرا كنت انتظر 
لحظة تحقيقه . 

ووضعت خطتى ٠‏ التى ساعدتنى على تنفيذها ء عوامل كثيرة خارجهة 
عن إرادتى . 
مقدورها أن تعرف حجم ونوعية إمكانياتى . 

وبدات دراسة العملية ف كتمان شد . 

وقمت بدراسة كل شىء يتعلق بالعملية على الواقع » دون ان يشعر 
أحد . 
والادوات الصحية. والأدوات الكهربائية . 
فيما بينهاء ولن بتنافسوا على العملية . . وحدث ماتوقعته. 

وكان من بين عناصر الخطة التى رسمتها ونفذتها بمتتهى الدقة 
الا يتواجد ف الكويت أى أحدمن طرف حتى بتاكد لتلك الشركات عدم 
جديتى لف السعى نحو الحصول على كسب نلك العطاء . 

وقبل موعد تقديم العطاء بيومين فقط . كلفت أحد مهندسى شركتى 
بالسفر سرا إلى الكويت ٠‏ وطلبت منه أن يكون على اتصال دائم بى لكى 
أزوده بمانستجد من معلومات أو تعسلات . 
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وذهب المهندس ف الموعد المحدد» وقام بوضم عطائنا قى الصندوق 
الخصص اذلك 

وكانت المفاجأة.. 

كان ماحدث مثار دهشة الجميع هناك فى ذلك الوقت » وكانت 
مفاجاة اكير عندما تم فتح المظاريف حيث كان عطاؤنا اقل عطاء تم 
التقدم به » وكان العطاء الذى لينا يزيد عن عطاننا بمقدار « ۲١‏ » مليون 
روبیه . 

واتصل بى مهندسنا من الكويت › وزْف لى الخبر وهو يكاد يطير من 
الفرحة . 

وفهمت وقتها أننى نجحت ف كسر الحصار › وأن خطتى قد حققت 
كل نتائجهاء وأن الطريق اصبح مفتوحا امامى الى الكويت . 

وسافرت إلى الكويت والتقيت هناك مم المرحوم اميل البستانى . 
وكان اأحد اصحاب إحدى الشركات الخمس » ولم تكن لى سابق معرفة 
به . 

كان الرجل يتصور أن هدف من العملية هو مجرد الحصول على 
المال » ولم يكن يعرف أن هدف كان هو كسب أرض جديدة ٠‏ يمند اليها 
نشاط شركتنا الكبيرة ٠‏ بغض النظر عن المائد المادى . 

كانت المسالة بالنسبة لى تحقيق حلم » لذلك فليس من السهل أن 
افرط ف العملية . . لأن التفريط فيها يعنى بالنسبة لى التفريط ف آمالى 
التى نمت معى منذ طفولتى » وأسعى من أجل إدراكها. 

اخفيت عليه تمسكى بتنفيذ العملية . . وأردت أن أشترى منه.. 
أردت أن اعرف ابعاده . . واردت ان اعرف واتآكد من سلامة موقفى ف 
العملية . 

وقد عرض على فكرة أن آتنازل عن العملية مقابل حصولى على 
خمسين الف جنيه . . ابديت له ملامح استعدادى لقبول التنازل . . ولكن 
ليس بالمقابل الذى عرضه .. وطال بينى وبينه الحوار إلى أن وصل 
المبلغ الذى أبدى استعداده لان يدفعه لى مقابل التنازل عن العملية الى 
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ربع ملیون جنيه . 

ونجحت ف استدراجه وتاكد لى من عرضه سلامة موقفى › وهو 
عرضه . . وتلك لغة يفهمها رجال الاعمال » تفيد الاعتذار المهنب وانتهت 
المقابلة. 

ويدأات ف تنفيذ العملية ‏ والحمد لله أنجزتها ق الوقت المحدد؛ على 
احسن واکمل وجه . . ولن يجد من يزور الكويت اجمل أو احلى أو امتن 
من الانشاءأت التى اقعنها للكويت ف مبنى البلدية ومبنى مجلس الأمة. 

بل ان تلك الانشاءات من الانشاءات التى أعتر بها كرا من بين 
ما اقمته من إنشاءات ف مختلف البلاد والدول . 

وكانت تلك العملية ‏ بداية لعمليات كثيرة اخرى » قمت بتنفيذها ف 
الخمس عليها.. 

ولم اكتف بان أكسر احتكارهم ؛ ولكننى تعقيتهم حى تمكنت من 
طردهم نهائيا من الكويت . بل ومن المنطقة كلها بعد ذلك . 
مجالا لاعمالهء من بين رجال الأعمال المصربين . 
الهدف . بمتانة ودقة أدائه ٠‏ ورخص أسعاره ٠‏ التى لم تستطم أن تصمد 
طك الشركات اأمامها. 

علاقاتی معهم 

وأنناء تواجدى ف الكويت اس تطعت ان أقيم عددا کيبرآا من 
الاتضالات والصلات والعلاقات مع مخلف الناس هناك . 

وكانت تربطنى علاقه طيبة مم الشيخ سالم الصباح » كان رحمه الله 
رجلا شهما ء طيبا ٠‏ كريما .. يعبر عن الاصالة بكل معانيها . 
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الكبيرة ٠‏ التى كانت تعمل فى منطقة القناة . 

وكانت الشركة قد واجهت الشركات الأجنيية ف السعودية. 
وانتصرت عليها . . وسبق أن طردت مثل تلك الشركات من الكويت » بعد 
أن كرت احتكارها للعمل هناك . 

وكنا فى تلك اللحظة التى يكلمنى فيها عبد السلام عارف نقوم بتنفيذ 
أضخم سد من نوعه ف العالم » ولكن لم برد ذلك الخاطر على بالى بقوة . 
مثلماورد لف تلك المرة . . ويبدو أنه فى تلك المرة كانت المواجهمة مهمع 
الشركات الأجنبية ذات بعد وطنى قومى . . وكنت قد حلمت أن تكون 
شركتى قادرة على تنفيذ المشروعات الوطنية التى تنفذها شركات 


أحثيدة . 


وتقدمنا لشراء كراسة المطاء؛ وقمنا بعد ذلك بدراسة المشروع 
دراسة سلية وميدانية من جس جواتبه رام تستفل رغبة انراق ل أن 
يسند الينا مثل ذلك المشروع الذى كان عطاؤنا فيه سبعة ملايين جنيه . . 
وهو اقل العطاءات كما ثبت عند فتح المظاريف . . وكسبنا العملية . 
وبدآنا التنفيذ على الفور . 


وأثناء تذفيذ العملية كنت اسافر الى العراق مرة کل شهر ء وکكان 
الرئيس عبد السلام عارف يستقبلنى ف كل مرة أذهب فبها الى هناك . 
صداقة قوبة . 

وآنکر أنه فى كل مرة كنت أقوم بزيارته فيها؛ كان يحدد الساعة 
وعلی مائدته ف بیته . 

وكديرا ماكان يتطرق الحديث بيننا ألى موضوعات شتى » وكانت 
علاقنی به وئيقه . الى الحد الذى جعلنى أتحدث معه بدون حرح » ف أى 
موضوع يخطر على بالي . 
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وقلت له ذأات مرة : 

إن عبد الكريم قاسم كان يريد أن يحتل الكويت ويضمهمها الى 
العراق » وكان هناك تزاع على الحدود بين البلدين » وسمعت بعد ذلك أن 
الكويت قدمت للعراق فى عهدكم ثلائين مليون دينار ٠‏ مقابل اعترافكم 
بالحدود التى تريدها الكويت مع بلدكم . 

واأنكر ف تلك اللحظه ؛ أن الرجل تغير فجأة ورايته ف صورة لم أره 
فيها لا قبل ولابعد تلك اللحظة . . كمالى كانت تلك الكلمة قد حركت 
بداخله کل ماکان يختزنه من وطنية وحب لبلده .. 

تقطم يدى يا عثمان » اذا كانت قد فعلت نلك . . كانت تلك هى الجملة 
الوحيدة التى نطقها الرجل » وان كان ما لاحظته من مشاعر تجيش ف 
وكذيرا ماتحدث ف شأن عدم رضائه عن أى بلد يسمح لمبادىء الشيوعية 
الهدامة. أن تتغلغل فيه . . خاصة اذا كان ذلك اليلد ٠‏ بلدا عربيا؛ 
او إسلاميا . 

وقد عبر لى عن الكدير الذى ف نفسه من آمال كان يتوق لأن يحققها 
لبلده ولامته ؛ ولکن المنية لم تمهله وكانت وفاته صدمة كبيرة بالنسبة 
لی . 

ف أخر مرة كنت ف زيارته كان قد دعانى الى زيارة عائليه للعراق › 
مع زوجتی وأولادی › وقد قبلت دعوته وعدت الى القاهرةء ويدأت ف 
اتخاذ اجراءات السفر ؛ وأصيحت مستعدا له . . وفاجأنى الخير فقيل 

وکم کان حزنی على فقده کبیرا . 
مصر بجنون . . وعبر لى عن ذلك الحب مرة عندما قال : 
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ليس هناك ماهو اعز على قلبى بعد العراق ياعثمان إلامصر . 

رحمه الله .. وطيب ثرأه. 

کان رجلا والرجال قلیل . 

لم يكتمل المشروع 

تولى الحكم ف العراق أحمد حسن البكر . . بعد عبد الرحمن عارف 
وكان صورة مختلفة تماما عن عبد السلام عارف . . كان شديد الكراهية 
بلا ای سبب لمصر وللمصريين . 

وأثناء قيامنا بتنفيذ العملية ٠‏ راح يحنك بناء ويتحرش برجالنا 
هناك ٠‏ هو ومن معه من اتباع » وبلغت قمه تعنته عندما راح يستخدم 
معداتنا استخداما سيئًاء رغما عن ابنائى هناك . 

وكانت العراق قد تعرضت لفيضان مدمر ولم يجدوأ غير معداتنا 
لاستخدامها ف إزالة آثار ذلك الفيضان .. ونحن لم نمانم فى استخدام 
معداتنا ف ذلك الغفرض النبيل . . ولكن الامر الذى رفضناده هو 
الاستخدام السيىء للمهدات . 

وكانت المعدات ثقيلة ٠‏ مرتفعة الثمن ء وإذا أريد استخدامها ف موقع 
غير الموقع الذى نعمل فيه » كان لابد من تحميلها فوق آليات صنعت 
خصيصا لذلك الغرض ١‏ ولكن تسييرها لمسافات طويلة كفيل بأن يسبب 
إتلافها . وقامت سلطات العراق بتسبير تلك المهدات لسافة الفى 
كيلو متر ذهابا وإيابا . . ولذلك اصيبت المعدات بالتلف . 

وحاولنا لفت نظر العراق ف ذلك الوقت الى المخاطر التى يمكن أن 
تتعمرض لها المعدات › والى الآثار التى يمكن أن تترتب على ذلك . خلال 
ادائها فى تنفيذ المشروع » الذى تعمل فيه . . وكان رد الفعل من السلطات 
هناك ان قامت باجراءات انتقامية ضد رجالناء وحاولوا إلقاء القبض 
على الكثيرين منهم . 

وأمام تعنت السلطات العراقية . . ذهب بعض ابنائنا الى السفارة 
المصرية هناك للاحتماء بها والبعض الآخر فضل الفرار الى الكويت › 
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والبعض الثالث اختار أن يفر الى الأردن . 

وكم كان ذلك الموقف صعبا على نفسى . . فلأول مرة آری آبنائى 
بتعرضون لا لم يتعرضوا له فى حياتهم » دون أن أستطيع أن أفعل لهم 
شيئا ٠‏ وهم الذين قبلت ان اتعرض لكل ما تعرضت له بعد التأميم من 
اجل الحفاظ عليهم . 

وتركنا المشروع دون أن يكتمل تنفيذه » وتركنا هناك كل ماكان لنا 
من معدات ومستحقات . . وسلمت أمرى لله سبحانه وتعالى . . 

وکم کان ولا یزال یریحنی كيرا تسليم أمری لله . . وتعمودت فى 
حیاتی کلها الا اشکو من بشر الى بشر .. تعودت أن آاشکو له وحده. 
والقى عليه كل همومى ولم يخذلنى سبحانه تعمالى مرة وأاحدة ف 
حياتی .. والحمد لله . 

وصلتنی کل مستحقاتی 

حصلت بعد فترة على جميع مستحقاتى . 

تخصصت شركة المقاولون العرب ف إقامة قواعد الصواريخ وحظائر 
الطائرات . واضافت ذلك التخصص إلى كل ما ابدعت فيه من 
تخصصات » وأصبحت خبرة ابنائها من أرقى أنواع الخبرات العالية فى 
هذا المجال .. وجاء العراق يطلب تلك الخبرة فبعث بوزير من عنده 
خصيصا لكى يتفاهم معى فى ذلك الخصوص . 

وعندما استقبلت الوزير وعرفت أن العرأق يريد أن نقيم له عددا من 
قواعد الصواريخ وحظائر الطائرات » وافقت على طلبه ء بشرط أن 
بعيدوا لنا مستحقاتنا ومعداتنا » التى تركناها بعد كل ماحدث منهم لنا 
فى عملية كركوك . 

طلب الوزير منى العودة لاستكمال ذلك المشروع ٠‏ ولكننى قابلت طلبه 
بالرفض . 

وقلت له : أريد حقوقنا قبل ان نبدأً ف تنفيذ ماتريدونه منا. 

ولم يكن امام العمراق الا أن بوافق › وكانت حاجتهم شديدة ؛ 

AF 


ورغبتهم ملحة ء لتنفيذ مثل تلك القواعد . 
4 حصلت على كل حقوق رجالنا؛ وبعمدهاة قمت بانشاءقواعل 
للصواريخ ودشم الطائرات .. ملأت کل مکان أرادت العرأق ان نشد 


نةه 


وآنناء تردیدی لکلمات ربی کان یمر لف رآسی شریط نکریاتی هع 


الحلال والحرام. 
وقلت لنفسى : إننى أجنى ثمار الحلال الذى زرعته . . وكان فضل الله 
على عظيما . 
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نجربنى ف الأردن 
طلبت معظم الدول العربية من «المقاولون العرب » أن تنفذ ف بلادها 
مشروعات لها وكان أن منعنا من الذهاب إلى الدول التى لم يمتد اليها 
نشاط الشركة انشفالنا الشديد بماكانت تقوم بتنفيذه من مشروعات 
كبيرة داخل مصر » كان على راسها السد العالى » الذى يمثل وحده 


ملحمة كبيرة . 
ولكنها قامت بتنفيذ سد المخيبة الذى أجمعت عليه إرادة جميم الدول 
العريية . 


كان أن انعقد مؤتمر القمة المربى سنة ۱١١١‏ لدراسة مشكلة 
تحويل مياه نهر الاردن . 

طرح المشروع فى عطاء دولى » تقدمت شركة المقاولون العرب لشراء 
المطاء. الذى تقدمت لشرائه مختلف الشركات المالمية الكبرى ء وف 
جلسة فتح المظاريف كان عطاؤنا عشرة ملايين جنيه ويمثل اقل 
العطاءات . . فكسبنا العملية . 

وكان علينا بعد ذلك أن نقوم باتخاذ الاإجراءات نحو التماقد على 
تنفيذ المشروع . . وقمنا باعداد خطاب الضمان اللازم لذلك ٠‏ وانتظرنا أن 
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تطلب منا حكومة الأردن السفر؛ الى عمان لتوقيم العقد النهائى . 


مؤامرة من وصفى التل 

وقد وصلتنى فجأة برقية من وصفى التل رئيس وزراء الأردن ف ذلك 
الوقت ف الساعة الحادية عشرة صباحاء يطلب منى فيها التواجد ف 
عمان فى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالى » بمبنى رياسة مجلس 
الوزراء هناك » لتوقيع العقد النهائى . 

وكان من المفروض أن يتيح لنا رئيس وزراء الأردن فرصة أكبر 
نستطيمع خلالها ان نتخذ كل ماهو لازم من إجراءات السفر .. ولكنه 
اراد ذلك حتى يفوت على ,«المقاولون المرب » فرصة تنفيذ المشروع . 

وكان لا يريدنا . . ولكنه بدلا من ان يقولها صراحة تصرف على ذلك 
النحى : 

وكان يأمل ف أننا لن نستطيم الذهاب ف الوقت المحدد ؛ بسبب ضبق 
الوقت » ويصبح بعد ذلك من حقه هو أن يسند العملية لأى شركة يرى أن 
يسند إليها عملية التنفيذ . 

وحدث أن فوتنا نحن عليه أهدافه. 

وكان من حسن حظنا أن كل شىء يتعلق بدلك العملية قد أعد مقدما . 

كنا قد تعودنا بحكم تجاربنا منذ زمن ‏ على النظام والترتيب والدقة 
ف کل شیء . . 

كان وصفى التل يريد مفاجاتنا . . إلا إننا كنا على استعداد. 
وسافرنا ف نفس اليوم .. وف المساء كنت ف عمان . 

وكان على آلا انتفلر حتى يحين موعد التماقد ؛ ولكننى قمت لف 
الصباح بزيارة لمقر مجلس الوزراء لاتبين ما إذا كانت إجراءات التعاقد 
تحتاج منا لشیء غير ماحسبنا حسابه. 

وكان ان علمتنى الأيام والتجارب ان احتاط لكل شىء . . احتاط 
حتى لا يأخذنى احد على غرة . 
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وحدث ما توقعته » ووجدت ان هناك مفاجاة اخرى فى انتظارنا. 
واكتشفت ساعتها أن وصفى التل كان قد دبر مؤامرته على مرحلتين . 

فهو اراد أن يفاجئنا بموعد توقيع العقد ٠‏ ووضع احتمال أن نكون 

وکان لابد له آن يبحث عن فخ بدیل . 

ووجد الحل فى أن يطلب منا مبلغ خمسة وستين الف دينار أردنى 
تمغات «توقیع » كما کانوا يسمونها. 

كان بطلب نفعها عدا ونقدا قبل التوقيم . 

وكان يعرف انه لاحيلة لنا فى تدبير ذلك المبلغ » وتوقع أن يكون 
التصرف الوحيد منا هو التنازل عن العملية. 

وبذلك بستطيع تحقيق أهدافه . 

وحاولت بشتى الطرق مع المسئولين هناك لكى اكتب لهم شيكا 
بالمبلغ ٠‏ ولكنهم رفضوا » واقترحت عليهم تقديم تعهد يفيد باستعدادى 
لدفع المبلغ لى وقت لاحق يحددونه بمعرفتهم » ويضعون فيه الشروط التى 
تناسبهم . . فرفضوا ايضا. 

قكان لاد ان يتم الدفع قبل توقيع العقد .. هكذا قالوا لى . 

واذكر أنه لم يكن معنا فى ذلك الوقت من نلك المبلغ حتى خمسة 
وستون دينارا وكانت قوانين الدولة فى مصر تمنع فى ذلك الوقت خروج 
أيه عملة صعية من البلاد . تحت آی ظرف » ولای سبب .. 

فماذا أفعل ؟ 

اصعب المواقف 

كان ان ذهبت إلى مقر البنك العربى هناك لمقابلة اصحابه.. 
عبد الحميد وعبد المجيد شومان .. وكانا من اصتقائى ؛ وليس لى ف 
عصان فى ذلك الوقت غيرهما.. وهم ا المسنولان عن إدارة كل شىء ف 
البنك؛ ولايستطيمع احد ان يتصرف ف المسائل الكبيرة بدونهما . 

ولم اجدهما . . ووقفت اقلب امور الدنيا . . وكلمافعلت ذلك لاجد 
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دانما على شفتی . . إلا قول الله سبحانه وتعالی ف عزیز کتابه : - « إن 
اله بدافعم عن الذين آمنوا» . 

وألهمنى ربى .. فى تلك اللحغظة » ضرورة أن أبحث عن بنك اخر 
ففعلت . . ورحت أسال : وكان ء بنك عمان بالقاهرة» هو البتك الذى 
دلونى عليه . . وكان لابد أن أذهب إليه . . مم إننى لم أعرف فيه أحدا 
وليس أمامى إلاان افعل ذلك . 

وكان ان ذهبث إلى مقر البنك وطلبت مقابلة رئيس مجلس إدارته. 
وعندما دخلت إلى مكتبه وجدت شابا يجلس فيه » تبين لى لأول وهلة آنه 
لايمكن أن يكون هو رئيس مجلس الادارة فسألته . . 

وعرفت منه أنه ابن رئيس مجلس الادارة وأن والده فى سفر إلى 
الخارج ٠‏ وأنه يقوم بتسبير أمور البنك نيابة عنه. إلى حين عولته.. 

رحب بی وحیانی .. 

وسالنی عما آریده . . 

وكان لابد ان أجد مدخلا للحديث مع ذلك الشاب حتى أحصل منه 
على ما اريده .. فكيف كان ذلك ؟ 

قلت له : لاداعی مادام والدك غير موجود .. 

فقال لی : إننی انوب عنه ف کل شىء . 

وسالته : هل لك نفس صلاحياته 

وآجابنی : تماما 

وسالته سؤالا استنکاریا : 

هل تسممع عن «المقاولون العرب » فى القاهرة؟ 

واأجابنى بدهشة واستفراب متسائلا : ومن منا الذى لايسمع عنها 
وهى الشركة التى تقوم بتنفيذ مشروع السد العالى . . اضخم مشروع فى 
العالم . 

وكان كل هدق من كل ذلك الحوار هو أن أسنثير فى الشاب حب 
إثباته لذاته . وتحمسه ؛ وتهيئته لان يكون على استعداد لاتخاذ قرار 
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كبير بالنسبة لهء كان لابد أن اتوقع أن يكون أكبر من إدراكه. 
وإمكانياته . . بحكم سنه وتجربته . 

وانكر ان خطاب الضمان بالعملية ‏ كان من البنك العربى . 

وكان لابد أن أفكر فى مدخل يبرر لى الذهاب إلى ذلك البنك »مم أن 
المفروض أن اذهب إلى البنك الذى أصدر لى خطاب الضمان » وذلك 
حتى اضم الشاب فى الموقف المناسب لاتخاذ القرار الذى كنت أريده 
مئه . 

ووجدت المدخل ف ان اقول للشاب : إن العملية التى نحن مقدمون 
عليها عملية كبيرة » ولا يكفى بنك واحد لتمويلها . . وكان لاد لنا من بنك 
آخر . 

وكان أن أصدر البنك العربى خطاب الضمان . ولكننى أبحمث عن 
البنك الذى سأشركه معه ف عملية التمويل . 

ووافقنى الشاب . واتفق معى ف ذلك الرأى ١‏ وكانت موافقته خطوة 
هامه جدا ٠‏ رفعت الحرج الموجود بسبب أن خطاب الضمان من بنك 
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کان ذلك السؤال يدور بخاطری ؛ ف الوقت الذی کان يدور فيه › بينى 
وبينه ذلك الحوار.. 

وکان آن سالته : 

هل استطيم أن اطلم على ميزانية بنككم؟ . 

فأجاب وهو یسلمها لی : بکل ترحیب . . 

وعندما تصفحت الميزانية وجدت أن رأسمال الينك نصف مليون 
دینار فقط . 

وكان لاد أن أنفع الشاب الى قمة الموقف الذى أردت ان استثير 
حبه لاثيات ذاته» بأن أضعه فيه . 

فقلت له : إن بنككم صغير وراسماله محدود.. 

قلت له ذلك ف الوقت الذى اعرف فبه أنه ليس مهما لأى بنك كم 
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أردت أن اضم الشاب ف موقف الدفاع عن بنكه- وكان أن نجحت 

راح الشاب يدافع عن بنك والده » ويشرح لى مالم أكن فى حاجة لأن 
أعرفه . . 
بنكهم صغير » وأصبح على استعداد لأن يثبت لى بالدليل العملى . ققدرة 
الينك أو صحة مابقول . . 

وكان ذلك هو المطلوب » وأصبح الآن الطريق مفتوحاوممهدا) لأن 
اتحدث مع الشاب ف صلب الموضوع . 

وکان أن قلت : 

إن عمليتى كبيرة ؛ ولاتحتاج منكم لأقل من أربعة ملايين دينار .. 

وآیدی استعداد بنکه وقدرته على التمويل ف تلك الحدود. 

وهنا قلت له: اذا كان الأمر كذلك فيسعدنى أن اتعامل معكم . . 

واجابنى » وكل السعادة تملا قلبه بالصفقة الكبيرة التى حققها 
لوالده : 

وتحن سعداأء لان نتعامل مم « المقاولون العرب ٠»‏ نحن تحت أمرك 
إحباط مؤامرة وصفى النل .. لا اريد الآن اكثر من مائة الف دينار. 
وحصلت على المبلغ وشكرته وأنصرفت .. وحمدت الله الذى وفقنى الى 
هذا » ولولاه ماکان لى أن استطيم . . وكان ان تخلصت من الوقوع فى 
الفخ الذى نصبه لى وصفى التل . . ذهبنا ف الموعد المحددء وسسددت 
الرسوم المطلوبة ء وقمنا بتوقيع العقد وتبقى ف جيبى خمسة وثلاثون 
الف دينار دفعة واحدة بعد أن كنت لااجد دينارا واحدا. 
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وهذا من فضل الله .. 

ويدأنا بعد ذلك العمل . . واستطعنا أن ننجز اكثر مهن /۲١‏ من 
المشروع ولكن توقفنا عن العمل › بعد أحداث ۱۹١۷‏ الاليمة » التى 
تعرضت لها متنا . ولم يكتمل المشروع حتى الآن . 

وكان ان طلبت الحكومة الأردنية فيما بعد من شركتنا ‏ ان نقيم لها 
قواعد للصواريخ وحغائر للطائرات ‏ ونجحنا ف أن نقيم لهم جميع 
الانشاءات العسكرية التى طلبوها منا. . 

وأجد من المناسب هنا أن اقول لاولادى من الشباب إن رجل 
الأعمال يحتاح الى اأعصاب من حديد ومرونة متناهية ف نفس الوقت › 
كمايحتاج الى خبرةء وسرعة» وخفة حركة .. فالتصرف السريم 
السليم يجب أن يكون أحد مواصفات رجل الأعمال الناجح .. 
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وذهبت إلى ابو ظبى 

وکانت لى ف ابو ظبى قصة اخرى .. 

کان ان وصلتنی برقية من الشیخ زايد يدعونی لزيارة ابو ظبی وکان 
ذلك عام ۱۹۹۸ . 

وكنت أسمع أنه رجل طيب ٠‏ ولكن لم تكن لى سابقة معرفة به.. 

وکان آن استجبت لدعوته » وسافرت الى بلده » ونزلت ف ضيافته . . 
فأحسن الرجل استقبالى وأكرم ضيافتى . 

وراح يحدثنى عن إعجابه بالانجازات الضخمة التى حققتها الشركة 
ف كل مكان من السعودية والكويت › وطلب الى أن نقوم بتنفيذ عدد من 
ا لمشروعات ف أبو ظبى ؛ ترتفع جودة تنفيذها إلى نفس جودة التنفيذ ف 
المشروعات التى كان قد حستنى عنها. 

وتقدم مشروع انشاء « مدينة زايد » ف منطقة العين » كل ما طلبه 
الرجل من مشروعات › أراد أن يقيمها فى بلده . . ووعدت الرجل بأن أقوم 
بتنفیذ کل ما يطلبه . 
۱۹۰ 


وكان ان قمت باجراء الدراسات اللازمة ‏ واتفقت مم وزير الأشغال 
هناك على كل التفاصيل ‏ واتخذنا كل ماهو مطلوب نحو إجراء 
التعاقد . . ووقعنا العقد » الشيخ زايد عن بلاده » وعثمان أحمد عثمان 
عن « المقاولون العرب » . . حتى تبدا فى اجراءات تنفيذ المشروع » الذى 
كانت تصل نکالیفه الى سبعين مليون دولار . ) 

وكان لابد ان نقوم باعداد التصميمات اللازمة » والرسومات 
الهندسية المطلوبة » قبل ان نبدا فى التنفيذ . . وانتهينا من إعداد ترتببات 
كل شىء لكى نبدا العمل فى المشروع خلال النصف الثانى من عام 
۰ . 

اثناء استعدادنا لنقل معداتنا وقوة العمل اللازمة الى ابو ظبى . . 
انكر أن نظام الحكم السابق ف مصر ٠‏ كان قد القى خطابا بمناسبة ۲۳ 
یولیو ۱۹۷۰ .. هاجم فيه انجلترا . وکانت ابو ظبى ف نلك الحين تحت 
الحماية البريطانية . 

وفجأة بعد ذلك الخطاب » وصلتنى برقية من الشيخ زايد » يطلب منى 
فيها السفر الى ابو ظبى . 

وسافرت . . وبعد أن استقبلنى الرجل › بود بالغ وحفاوة كبيرة ء 
طلب منى عدم الاستمرار نحو استكمال المشروع » وابدى استعدادهء 
لأن يدفع لنا كل المبالغ التى اتفقناها على المشروع › وأن يدفم أيضا كل 
التعموبيضات التى نطلبها منه. 

وکان أن اندهشت ممابقول : 

لذلك سألته : عن السيب .. 

فأجابنى الرجل بصراحة .. إن الانجليز لايريدون أى وجود 
للمصريين ف ابو ظبى . وعاد الرجل ليؤكد لى حرصه على أن يظشل 
مابيننا من صداقة » دون أن يؤْثر ذلك الموضوع على العلاقة التى نشأت 


وكان أن شكرته على مشاعره الطيبة نحوى » ولم أقبل منه اية مبالة 
إلاالمبالغ التى تكلفتها فعلا فيما قمت باتخاذه من إجراءات نحو تنفيذ 
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المشروع » الذى كان قد طديه منى . 

وعدت إلى القاهرة دون أن أقوم بتنفيذ المشرومع .. ولكن الشيخ 
زايد عاد بعد فترة ‏ يطلب منى مرة أاخرى أن أقوم بتنفيذ مشروعات 
هناك . 

وكان أن اعتذرت . . 

ولكن الشىء الوحيد الذى لم أاستطم الاعتذار عنه هو طلب الشبخ 
زايد منى بعد ذلك ان تقوم الشركة بانشاء قواعد للصواريخ وحظائر 
للطائرات ف أبو ظبى . وقلت للرجل ان الشركة لاتستطيم أن تتخلف عن 
أاقامة أية انشاءات تحتاجها أية دولة عربية تريد بها الدفاع عن نفسها . 
وعن آمتها ف موقعها.. 

کان لابد ان اقبل ؛ لكى يتأكد دور مصر الرائد لمنطقتها ولامتها . . 

ولك أن تتصور کیف کانت تدار اقدار امتنا؟ 

كان قرار الانجليز سببا ف حرمان أبو ظبى من انشاءات ضجمة . 
كانت ستساهم لى تحدبثها . . وكان الهجوم من حكام مصر سببا ف أن 
تضطر آبو ظبى إلى ذلك القرار .. 


ق ليبيا 
وانتقل نشاط الشركة إلى ليبيا أيضا. . 
مع املك السنوسى 


وتعاملنا ف ليبيا مع عهدين ٠‏ وكانت لنا مع كل عهد منهما قصة . . 

دارت احداث القصة الأولى مع جلالة الملك السنوسى » عندما دعانى 
الرجل لزيارته » واستجبت لدعوته . . وطلب منى خلال تلك الزيارة أن 
أقوم بتنفيذ بعض الأعمال ف ليبيا . .ووافقت على ماطلبه الرجل منى . 

حدث ذلك فى فترة مابعد صدور قرارات التأميم وكانت شركة 
المقاولون العرب ١‏ قد تحولت الى شركة قطاع عام » لذلك طلب منى الرجل 
أن أقوم بتنفيذ ما طلبه من اعمال ليس بصفتى رئيسا لشركة المقاولون 
المرب ؛ ولكن بصفتى عثمان أحمد عثمان . . 
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وحاولت أن اعتذر للرجل ٠‏ على اعتبار أن الظروف ف مصر لا تسمح 
لی بتحقیق رغبته . . ولکنه اصر اصرارا شدیدا . 

وکان أن قال : 

إذا جئت بصفتك عثمان احمد عثمان فمرحبا بك . .اما إذا جئت 
بصفتك إحدى شركات القطاع العام فنحن نعتذر لك .. 

ولب منى الرجل ل حالة موافقتى على اقتراحه » أن أقوم بتأسيس 
شركة جديدة هناك تتولى تنفيذ ماسيتم إقامته من مشروعات . 

وكان الملك السنوسى شديد الغفيرة على ليبيا . . وكان قد بدأ خطلة 
طموحة من اجل تحديثهاء وتغيير معالمها إلى الافضل . 

وعدت ألى القاهرة . . والتقيت بالرئيس محمد أنور السسادات 
وشرحت له تفاصيل مادار بينى وبين الملك السنوسى من حديث › وكان 
نلك ف فترة قبل ان يتولى رياسة الجمهورية ف مص . 

وانكر أننى قلت للرئيس السادات : إن ذهابنا الى هناك معناد 
كسب موقع عربى لا يصح أن نتركه لإية دولة اخرى لأننا إن لم نذهب 
فان غيرنا سيجد له مكانا هناك . 

واقتنع الرئيس السادات بوجهة نظرى ٠‏ وطلب منى أن أكتب منذكرة 
تتضمن تفاصيل الموضوع › لكى يقوم بعرض الموقف على نظام الحكم 
السابق . 

وقمت باعداد المنكرة وسلمتها للرئيس وقام بدوره بعمرضها على 
نظام الحكم السابق » وحصل لنا منه على موافقة عليها. 

وبينما كان يقوم نظام الحكم السابق بالتوقيع على المذكرة بالموافقة 
علق قائلا : - وهو حيروح مننا فين . . 

کان یقصد آننی مهمیفعلت فلن استطيع الافلات مما کا يدبره لى . 
وکان ينتظرنى به فور أن افرغ من العمل ف السد العالى .. 

وسلمني الرئيس السادات المذكرة ٠‏ تحمل الموافقة » ولكنه لم يقل لى 
ماقاله نظام الحكم السابق ف ذلك الوقت . 


ولكذنى عرفت فيما بعد . . ولم أسال الرئيس السادات حتى الآن : 
لاذا لم يقل لى تلك الجملة؟ 

وذهبت الى ليبياء وقمت هناك بتأسيس شركة مقاولات تولت تنفيذ 
كل ما اقمناه من مشروعات فى عهد الملك السنوسى .. 

اما بعد ثورة الفاتح من سبتمبر . . فضلت السلطات الليبية أن 
تتعامل مع شركة المقاولون العرب - الشركة الام - ولذلك قمنا بتصفية 
الشركة التى كنا قد انشاناها فى عهد الملك السنوسى .. وباشرنا عملنا 
بعد ذلك فى إطار شركة المقاولون العرب » وأنجزنا هناك لى ليبيا المديد 
من المشروعات العملاقة من طبرق الى طرابلس .. وهى من اأعز ما 
نفتخر به من إنشاءات اقمناها فى مختلف الدول العربية . . سواء كانت 
تلك المنشات عسكرية من قواعد صواريخ وحظائر طائرات وخلافه . . أو 
منشات صناعية . . أو منشآت مدنية تتقدمها جامعة طرابلس التى تعتبر 
تحفة إنشائية ستظل على مدى التاريخ تروى عطاء السواعد السمراء.. 

قمنا بتنفيذ كل تلك المشروعات لصالح الشعب الليبى الحبيب لان 
الشعب العربى فى نظرى واحد. لايتجزا مهما تعددت الدول العربية . 
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كانت لى مع لبنان قصة‎ 

واأمتد نشاط شركة المقاولون العرب الى لبنان ايضا. 

وكانت لى هناك أكثر من قصة . . كانت اخرها القصة التى دفنت مع 
أميل البستانى فى قاع البحر الأبيض المتوسط »منذ أن سقطت به 
طائرته وحتی الآن .. 

كانت اول مرة ف حياتى التقى فيها مع اميل البستانى ف الكويت ؛ 
وسبق أن رویت ما حدث بینی وبينه بعد أن كسبت عطاء مبنى البلدية 
ومجلس الأمة هناك . . 

وكان اميل البستانى صاحب شركة مقاولات كبيرة كان اس مها 
« الكات » أى القط الذى كان بتخذ من رسمه شعارا لشركته . . 

وكان يعمل ل السياسة الى جانب المقاولات » وشغل منصب وزير 
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وتعرضت لبنان الى زلزال عنيف تسبب ف انهيار مئات البيوت . 
وحضر اميل البستانى الى القاهرة. لقابلة نظام الحكم السابق ؛ 
بخصوص ذلك الموضوع . 

وطلب من نظام الحكم السابق أن تقوم شركة المقاولون المرب ؛ 
باعادة تعمير المنطقة التى دمرتها الزلازل . 

وكانت الشركة ماتزال قطاعا خاصا ف ذلك الوقت . . 

واتصل نظام الحكم السابق بالبغدادى عضو مجلس قيادة الثورة 
الذى كانت تقع فى اختصاصه الأمور الخاصة بالبناء والتشييد. 

وطلب البغدادی مقابلتی . . واتصل بی عزیز یس .. مدير مکتبه 

وذهبت لقابلة البغدادى الذى ابلغنى ان اميل البستانى قابل نظام 
الحكم السابق وطلب موافقته على أن تذهب الشركة الى لبتان › لتقوم 
بتعمیر ما خربته الزلازل . 

وقال لى البغدادى : إن نظام الحكم السابق قد أمر بتوفير جميع 

التسهيلات اللازمة التى تمكننى من أن أنجح ف تنفيذ المهمة. 
وقمت باعداد جميم الترتيبات اللازمه . . وسافرت الى لبنان لاعادة 
بناء عشرين الف منزل . 

وعينت الموقم وعدت الى القاهرة لاعداد الرسومات اللازمة وبعد ان 
اصبح كل شىء جاهزا للتنفيذ . . سافرت مرة أخرى الى لبنان . . . ولكن 
كان معى ف تلك المرة الفا عامل مصرى نجحوا فى أن ينجزواالمهمة فى 
اقل من ستة أشهر . 

وكان ان انبهر اميل البستانى بمارآه .. من دقة ف التنفيذ . . 
والتزام لى المواعيد . . وتنظيم وترتيب دقيق للعمل .. وكان انبهاره سببا 
فى أن نتوطد العلاقة بينى وبينه . 

ووجدته اثناء نلك يفاتحنى فى موضوع على درجة كبيرة مهن 
الأهمبة . 


قال لى : إن إسرائيل تمتلك شركات مقاولات كبيرة » وآن تلك 
الشركات منتشرة ف معظم دول قارة افريقيا ٠‏ وقال إن ذلك الأمر يشغله 
كثيرا . . ولكنه كان لا يستطيمع أن يتصدى لها لأن إمكانياته 
لا تساعده . . وخاصة الاأامكانيات العاملة» من العمال ؛ والفنيين › 
والمهندسين .. 

واعترف الرجل بأن مهارة رجال شركة المقاولون العرب ء شجعته ف 
أن بعرض أمر ذلك الموضوع على . 

واقترح أن نقوم معا بتأسيس شركة مشتركة تتصدى للشركات 
الاسرائيلية . . واسستحسنت الفكرة ووافقته عليهاء ولكننى علقت 
اموافقة على شرط .. 

ولما سالنى عن ذلك الشرط : 

قلت له : ان تشرح الموضوع بكامل جوانبه لنظام الحكم السابق . 
ويجب أن توضح له : ان الفكرة ذات بعد سياسى قومى › وليست ذات 
طابعم محدود. ينحصر فى أعمال المقاولات فقط . 

وكان صديقا لنظام الحكم السابق ف مصر .. 

وابدى استعداده للسفر الى القاهرة ؛ وطرح الموضوع عليه » بعد أن 
اتفقنا على تفاصيل كل شىء . . اتفقنا على أن يكون رأاسمال الشركة 
خمسة ملايين جنيه .. وأن يكون مقرها القاهرة .. على أن يكون لها 
عدد من المكاتب فى بعض الدول الأفريقية . 

وغادرت لبنان الى القاهرة » لأكون فى انتظاره عند حضوره . 

واقلع بطائرته من لبنان فى الوقت الذى كان قد حدده قاصدا 
القاهرة . ولكن قصدت طاثرته به إلى اعماق البحر الابيض المتوسط . 
ودفن المشروع معهء والى الأبد. 

ومات وهو مايزال فكرة لم تر النور بعد.. 

و قطر 

وقامت شركه المقاولون العرب بتنفيذ العديد من المشروعات ف قطر . 
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وكان حب الشيخ خليفة لمصر أكبر دافع لى ٠‏ لكى آذهب إلى هناك . 

وقامت الشركة بتنفيذ اعمال كبيرة وعديدة » ساعدت الشبخ خليفة 
ف أن يحقق لبلاده ما كان يحلم به لها . وكان للرجل معى موقف عظيم 
لا نمکن أن انساه مها حبیت . 

تركت منصبى كوزير للاسكان والتعمير » بعد أن انتهيت من تأدية 
المهمة التى كلفنى بها الرئيس السادات بنجاح كبير » بفضل جهود 
مصر » والتى تتمثل ف شركة المقاولون العرب . 

وتصور الرجل أننى تركت الوزارة مغضوبا على .. وفهم أننى 

فماكان من الرجل إلا أن أرسل لى يطلب منى الذهاب الى قطر . 

وحمل لى الرسالة إسماعيل فهمی › وكان يشغل منصب نائب رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية ف ذلك الوقت .. ابلغنى بأن الرجل يضم كل 

واعتذرت للرجل عن الذهاب الى قطر كمقاول ‏ وأبلغته باننى تركت 
ذلك الأمر » منذ أن اأصدر الرئيس قرارآ بتعبينى وزيرا لكى تتولاه شركة 
المقاولون العرب وحدهاء وأن الشركة مستعدة لأن تنفذله من الأاعمال 
مایریده . 

وليس اقل من أن افعل معه مثل ذلك الأمر ؛ أمام موقفه الانسانى 
الكبير الكريم الذى هزنى من أعماقى ٠‏ وحرك کل ما بداخلى من مشاعر 

ولا استطيم إلا ان اقول إننى مدين لهذا الرجل بالكثير 

یکفی ان اکون مدینا له بنبل اخلاقه. ۰ 
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وكان الملك الحسن ملك المغرب قد طلب منى ان اقوم بتنفيذ بعض 

الأعمال ف بلاده واعتذرت له بسبب انشغفال الشركة في المسدمن 
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المشروعات التى كانت تقيمها فى مصر . 

كما أن الشركة لم تذهب الى السودان الا أخيرا وهى تقوم الآن 
بتنفيذ مشروع طريق تصل تكاليفه الى سبعين مليون دولار . 

وأرجو أن يكون هذا المشروع بداية مشروعات كبيرة وكثيرة ‏ تذهب 
شركة المقاولون العرب لتقيمها فى السودان لصالح شعبى وادى النيل 
العظيم . 

تلك هى رحلتى الطويلة فى مختلف أرجاء العالم المربى .. الرحلة 
التى ذهبت فيها الى هؤلاء الاشقاء لكى نتكاتف من أجل تنمية امتتا ف 
مختلف بلدانها » كل بالقدر الذى بستطيعه . . وعشت مهم وبين 
مواطنيهم لاقف على حقيقة مشاعر انتماءاتهم القوية لامتهم . 

أستطيع كخلاصة لتلك التجربة الواسمه مم العرب .. وف بلادهم أن 
أاسجل رايى فيما يجب أن تكون عليه العلاقات المصرية العربية . 

إن ذلك من واجبى نحو أمتى ومن حجقها على أن اقول خلاصة 
التجربه التى مارستها بنفسى ووقفت عليها بحكم خبرتى . . 
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العلاات اسر الرس 
توطدت علاقاتى بمن التقيت بهم من الملوك والرؤساء بالدول العربية 
مشرقها ومغربها ٠‏ على اساس من صدق النية فيما يربط بيننا من 
مصالح متبادلة » أو عواطف مشتركة » ولا أنسى من هؤلاء جلالة الملك 
عبد العزيز ال سعود ‏ وجلالة الملك سعود » وجلالة الملك فيصل » وجلالة 
املك خالد ف السعودية . . وجلالة الملك الحسن ملك المفرب .. وجلالة 
الك السنوسى ف ليبيا وسمو الأمير عبد الله سالم الصباح » والامير 
جابر الأحمد » والشيخ زايد أمير أبو ظبى » والشيخ خليفة أمير قطر ؛ 
والشيخ عيسى أمير البحرين .. وجميع أمراء السعودية واخص بالنكر 
منهم الأمير فهد بن عبد الهزيز ولى العهد. والأمير مشعل › والأمير 
متعب والأمير عبد اله والأمير سلمان والامير ماجد وكل آمراء الكويت 
وعلى رأسهم الشيخ سعد العبد الله ولى العهد ورئيس الوزراء .. وامراء 
إمارات الخليج . 
ومن الرؤساء الرئيس عبد السلام عارف والرئيس عبد الرحصسن 
عارف ف المراق ٠‏ وكل من التقيت به من قيادات ف لبنان والأردن 
وليبيا ٠‏ وأحمد بن بيللا فى الجزائر والرئيس اسماعيل الأزهرى 
والرئيس جعفر نميرى رئيس السودان . 
على ان علاقات الصداقة التى وثقتها ف كل من الدول العربيه » من 
خلال اعمالنا وإنشاءاتنا وإنجازاتنا ‏ التى حازت قبول ورضاء 
الجميم ؛ لم تكن مقصورة على الزعماء أو الرؤساء والملوك والأمراء 
فحسب . بل كانت علاقاتنا المباشرة وغير المباشرةء من خلال تنفيذ 
أعمالنا . تتواصل بين كل الطوائف والطبقات » بمانفرضه طبيعة قيامنا 
بتنفيذ الانجازات التى تطلب منا. 
بل إن هذه العلاقات التى تتسم بمفهومها الشعبى الاصيل بين 
افراد الشعوب اينما يكون عملنا هنا أو هناك كانت السمة الغالبة فى 
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تعاملاتنا التى تضرب بجنورها ف اعماق الأرض الطببة . فى كل مكان 
من الأماكن وف كل موقع من المواقع » التى امتزج فيها العرق المصرى 
بالعرق العربى من خلال الجهد البشرى اليدوى او الآلى او الفكرى 
والذهنى » لكل من اشتركوا من آبنائنا فيما انجزناه من اعمال » على 
مدى يربو على الثلاثين عاماء منذ أن انطلقنا إلى الآفاق العربية. 

وكان أن ترجمت ما يجب أن تكون عليه العلاقات المصرية العربية فى 
اعمالى التى قمت بتنفيذها فى مختلف البلاد العربية » التى ذهبت اليها 
بصفتى عنمان أحمد عثمان أو بصفتى ,المقاولون العرب › . 

وأرى أن تجربتى مع الأخوة العرب » يمكن ان تصلح نمونجا حيا لا 
يجب أن نتجه إليه جميعا من تجسيد لفكرة الوحدة العربية وتكامل أمتنا 
من مشرقها الى مفربها. . 

وتمثل تجربتى الواسعة فى مختلف الدول المربية علاقة تستحق 
الوقوف عندها ؛ لكى بيدأ منها وضع حجر أساسى سليم لتنفيذ عمل 
صحيح لعلاقات عربية قوية . 

وجسدت فكرة تكامل الامة العربية فى مجال نشاطى فيماقامت 
بتنفيذه شركه , المقاولون المرب » ف كل من العراق والأردن وليبيا 
ولبنان وغيرها من دول الجَليج . 

وهناك بعض الدول العربية التى وجدت ف تعاملى معها تجسيدا 
اقوى للفكرة التى اتحدث عنها عندما قمت بانشاء شركات » بالاشتراك 
مع الأخوة العرب » قامت بتنفيذ كل ما نفنته من اعمال هناك هى خير 
شاهد على ما يجب أن تكون عليه علاقات مصر والعرب ف كل المجالات . 

وكان أن اسست شركة فى السعودية باسم « المقاولون السعوديون 
عثمان احمد عثمان وشركاه » وأ ت شركة ف الكويت باسم 
« الهندسبة الكويثية عثمان أحمد عثمان وشركاه » . 

واسسست شركة ف ليبيا باسم ء الليبية للمقاولات والتعمير عثمان 
أحمد عثمان وشركاأه » . 


وكانت الطريقة التى كونت بها تلك الشركات تعتمد على أن تساهم 
۰« 


الدولة العربية التى ستقام فيها الشركة من خلال اصحاب رؤوس 
الاموال فيها بالتمويل ٠‏ وأساهم معهم بخبرتى ف الادارة وقدرتى على 
مباشرة تنفيذ الأعمال . 

وكنا نتفق على أن يحصل الشريك العربى على ثلث الأرباح ويحصل 
الشريك المصرى على الظثين . 

ان الخبرة الفنية والقدرات التى يستطيم ان يجمعها الانسان لا 
تعدو کونها رأسمالا . 

وعندما اقول إن أعظم ثروة مصرهم الرجال » فاننى لا أردد 
شعارات ولكننى أقرر حقيقة واقعية جربتها ومارستها آكدذر من مرة. 

كنت اذهب إلى البلاد العربية حاملا خبرتى فقط » وكنت احصل 
على ثلثى الأرباح » وكانت تساهم رؤوس الاأاموال ف تلك الدول › فى 
الشركات التى كنت اقوم بتأسيسها وتحصل على الثلث مقابل ما تقدمه 
من رأسمال . 

وهل هناك دليل يؤكد صحة ما أردت إثباته اكثر من ذلك لأهمية 
الثروة البشرية وامكانياتها الفنية » وقيمة تعانقها مع راس الال لنتكامل 
معه » ويعطى ذلك التكامل آثارا واسعة الآفاق تعود على الجميم بالخير ؛ 
وتوثق الروابط بين مصر وشقيقاتها . 

اعتقد أن كلمة حق . . لرجل . . طاف بين أرجاء الأرض العريية من 
محيططها الى خليجها . . وامتزج عرقه بذرات ترابها . . أو الغبار المتطاير 
فى هوائها. واأقفا حينا أو متعلقا آخر « بسقالة » أو رافعة ليراقب من 
فوقها سير العمل ء بل ويشارك فيه بجهده الذهنى والجسمانی ٠‏ ف كل 
ما يكلف به من اعمال إنشائية وعمرانية ومشروعات عامة . تجسدت فى 
إقامتها قوى العزم والتصميم والارادة العربية . . اقول . . بل واعتقد انه 
لا يجدر به أن يكتم فى صدره كلمة الحق .. التى تبلورت حولها رؤيته 
للسياسة العربية . . خلال هذه السنوات التى تقلبت فيها هذه السياسة 
مع تقلبات العصر الذى نعيشه .. زمانا ومكانا . . 

واکاد اجزم آنی مطالب باداء واجبی ف هذا الصدد؛ لكى اصر۔ 
بما أستتر ف ضميرى واختزن فى سريرتى . . حتى لأظن أن كتمان كلمة 
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الحق أو حجبها عن الناس لايقل خطاً عما وصفه الرسول الكريم ف 
حديثه الشريف « الساكت عن الحق شيطان أخرس ». 

وکلمتی هذه والتی شاء الله أن تنطلق بعد ان طال احتباسها 
تتلخص ف بساطة شديدة .. فى أن مصر لاتستفنى عن شقيقاتها 
العربيات . . وأن الشقيقات العربيات لا يستغنين ولا يستطعن الاستغناء 
عن شقيقتهن الكبرى .. مصر .. 

ولقد ذكرت .. مصر . . وشقيقاتها لأاقول عن أمتنا المربية ان 
بعضها لا يستغنى عن بعض ولو حالت دون ذلك - بعض الوقت - كيانات 
ساء فهمها . . هنا او هناك .. قديما أو حديثا . فان الامة المريية 
الكريمة كرمها الله ف قرآنه كماكرمها بماتنزل عليهاوف أرضها 
المباركة ٠‏ من الكتب السماوية المقدسة بدياناتها الثلاث . 

فالمسئوليات بين الدول العربية مشتركة ٠‏ واعتماد كل منها على 
الأاخرى حقيقة لاسبيل الى نكراتها. . مصر بخبراتها وكفاءة أبنائها 
وبمسئوليتها التاريخية ف المنطقة تبعث بأبنائها ليعملوا فى كل مجالات 
التطور الحضارى والعمرانى والعملى لخير الأمة المربية » ويعلموا 
أبناءها يماتعلموه هم قبلهم من علم وخبرة وفن وكفاية الخ . . 

وقد مارست هذه التجربة بنفسى » حين كنت آأفعمل ذلك ٠‏ فاضم كل 
خبرتى وامكانياتى الفنية التى لم يستوعبوها بعد لى كل بلد عربى . . 
لكى تحقق لهم التنمية والتطور المطلوب فى هذه المجالات وهم يقومون 
بدورهم بالتمويل اللازم بماتحققه لهم الثروات البترولية ء وبماتزودوا 
به من طموحات التطور والتطلع الى مستقبل أفضل .. وبذلك يتحقق 
التكامل ف كل الميادين العملية والعلمية والفنية والنقافية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية حسيما بتطلبه التكامل المنشود › ونوع 
التعاون المطلوب ف هذا البلد اوذاك من البلاد العريية. 


رايى لل العلاقات المصرية العربية 
وكان ان قلت هذا الراى منذ أواخر الخمسينات وأوائل الستينات 
وسيظل رأيى أن مصر لايمكن أن تستغنى عن الدول العمربية › وأن 
الدول العربية لايمكن أن تستغنى عن مصر › ولابد أن يكون هناك 
اعتماد متبادل . 


فعلى مصر بكل مالها من تاريخ » وماتوافر لأبنائها من خبرة ء أن 
تبعث بأبنائها الى كل دولة عربية ء تريد مالديهم من إمكائنيات بشرية . . 
أيا كان نوع تلك الامكانيات . 

وكان أن قلت إن هناك فائدة متبادلة. 

تستفيد الدول العربية من المصريين ف إحداث تنميتهاء وتستثمر 
أالثروة اليشربة المصرية جهودها هناك . 

ولم تكن تجربتى لى البلاد العربية الاتجسيدا لهذه الفكرة . . ذهبت 
اليهم بعملى وخبرتى وإمكانياتى الفنية ء التى لانتوافر لديهم ٠‏ وكان أن 
قدموا هم ما بقدرون عليه وهو المال . 

وكان أن حدث التكامل المطلوب فى المشروع » فتمانقت الخبرة 
المصرية مع المال العربى ٠‏ فحدث التطور والتحديث » الذى شهدته 


ألمنطقة . 


اذا ايكون نلك التكامل ف كل المجالات ‏ كل بحسب طبيعته . 
وطبيعة التعاون المطلوب منه حسب تعدد المجالات ؟ 

قلت نلك الرأى فى الوقت الذى كانت بارقة امل البترول » قد بدث 
هناك » وراحت تتكاثر الملايين بين ايدى الأخوة العرب . 

وتساطلت أيضا : 
بنوك اورویا ؟ 

ولادا لاتاتی لتستتمر فى مصر لصالح أصحابها ولصالح مصر معهم 
كل بنسبة ما يستطيع من الامكانيات اللازمة لكل مشروع ؟ 

كان يجب أن يتيح لها الفرصة مع شريك مصرى ٬لأن‏ تقام بها 
المشروعات ف مختلف المجالات . التى نريدها جميعا كعرب » سواء 
أكانت تلك المشروعات فى عمصر آم ف البلد مصدر التمويل . 
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کان يمكن ان يعود عائد مايقام من مشروعات ٠‏ على جميع آبناء 
شعوب الأمة العربية فى كل مكان . 

وکان أن تساءلت : 

لاذا لاتسعى الدول العربية الى أن تجعل من بلدانها أسواقا 
لنتجات هى صاحبتها؛ بدلا من كونها سوقا لمنتجات غيرها؟ 

كل ذلك يفتح الفرص أمام القوى العاملة لتجد فرص عمل مناسبة ؛ 
وذات عائد عادل .. سواء هنا أو هناك . 

وتساءلت : 

لاذا لانعمل على إصدار قانون الضرائب فى مصر يمكن الدوله من 
الحصول على حقها العادل من عائد مايقام فيها من مشروعات ؟ 

وكان أن آدار نظام الحكم فى ذلك الوقت ظهره لكل تلك الافكار , 
فأصبح حال مصر » وحال علاقاتها مم اشقائها كما رایناه جميعا . . 

راح النظام المصرى يبدد اأموأل مصر ف التامر على الدول المربية. 
بدلا من أن يشجم اموالهم للاستثمار فى مص ٠‏ وكان أن فضات البلاد 
العربية الابتعاد عن مصر بدلا من أن تقترب منها. . 

ركائت الخسارة كيرة الطرقن . 

هرب العرب بأموالهم إلى حيث الان ٠‏ تستفيد بها شعوب آخرى غير 

ونظر النظام الحاكم ف مصر الى مستقبل كرسيه » بدلا من أن يرى 
بعين نافذة مسنقبل أبناء مصر » وضيع على مصر فرصة بناء نفسهاء 
واستصلاح ارضها وإقامة المشروعات المشتركة لخيرها . 

وحدث أن تغيرت الصورة بعد ثلك .. 

واختلف الوضم » عندما تولى الرئيس محمد انور السادات » فآلغى 
كل الحواجز والسدود التى فرضها النظام الذى سبقه على علاقات مصر 
بشقيقاتها. ومهد لعلاقات عربية تقوم على أاساس التكامل المفيد 
فيمابين مصر والعرب » دون أن يتدخل احد ف شئون الآخر.. 


° 


العربى .. 
واستبشرنا جميعا بالخير .. 
ولكن سرعان ما انقلب العرب .. 


اذا ؟ 
لاأعرف . . 
العرب . . 


إنها معركة جديدة مع إسرائيل . . راحت مصر تجنى بها ثمار 
ما زرعه اولادهاء وهم يقتحمون أصعب مانم مائى واجه جيشا ف 
التاريخ .. 

كان لابد وأن نواجه إسرائيل فى ميدان السياسة كماواجهناها ف 
معدان الحرب .. 

كانت إسرائيل قد ملات العالم كله تدعى انها الحمل الضعيف الذى 
يريد السلام ف غابة عربية مليثة بالوحوش الذين يريدون الحرب › 
فكسبت الراى العام العالمى كله الى جانبها.. 

وكان لابد أن نواجه إسرائيل ف ذلك الميدان بنفس اساليبها . . حتى 
تكشف امرها ونثبت بطلان دعواها. . 

وكانت نتيجة التشنج العربی سببا فى ان تزداد دعاوى إسرائيل 
تأكدا » وكان على مصر أن تحاصر تلك الدعاوى ٠‏ وتقول للعالم كله 
العكس .. وان تثبت للمالم ان إسرائيل هى التى تريد الحسرب .. 
أمانحن العرب فنريد السلام . 

لم تفرط مصر فى حق ولم تفرط فى أرض . . وأكنها وضعت إسرائيل 
أمام مسئوليات العدل . 

وکان لابد أن نواجهها سياسيا ف كل ميدان » فكانت مبادرة السلام 
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التاريخية » التى هزت العالم كله من اقصاه إلى أقصاه ووجدت صدى 
لها فى كل قلب وعقل حتى فى إسرائيل نفسها . . انقسموا على انفسهم . . 
عندما اذهلهم صدقها. . 

ووجدت اسرائيل نفسها لأول مرة فى موقف حرج .. ليس هناك من 
استطاع أن يضعها فيه قبل الرئيس السادات . . بل إن كل ما كنا نتشدق 
به جمیعا من شعارات جوفاء كان أحد الأسباب التى كانت تساعد 
إسرائيل على تحقيق أهدافهاً. 

وكانت النتيجة أن خضعت إسرائيل ف ميدان السياسة كما خضهت 
ف ميدان الحرب . 


وكانت وما تزال طلبات مصر واضحة لاتقيل الشك . . 

استعادة جمیم الاراضی التی احتلت عقب عدوان ٠۹٩۷‏ . 

إقامة الدولة الفلسطينية . . 

وهنا اتسا : 

هل للعرب مع إسرائيل قضية اخرى غير تلك القضية ؟ وإذا كانت 
تلك هى القضية فما الجريمة التى ارتكبتها مصر ؟ 

حاربت مصر .. وكلفتها الحروب أربعين مليار جنيه كاملة ء ومائة 
الف شهيد من خيرة أبنائها.. 

لم تتردد مصر لحظة فى خوض غمار الحلاب عندما كانت هى الطريق 
الرحد.. 

ولم تتردد ف المواجهة السياسية . . كحل اخير مادامت المواجهمة 
السياسية قد نجحت ف ان تحقق مايعفى من إراقه الدماء . .فلماذا 
ارقي : 

نجحت مصر لف ميدان السياسه كمانجحت لف ميدان الحرب . 
وسيتم الجلاء الكامل إن شاء الله عن جميع سيناء بعد شهور . . 

ولو كانت سوريا قد دخلت ف عملية السلام لكان للجولان نفس 
الضتر.. 
۲۰۹۹ 


كما ان عملية الحكم الذاتى » تمهيدا لاعلان الفلسطنيين استقلالهم . 
تسیر فی طريق مرسوم . 

فماذا على مص إنن اكثر مما فعلت ؟ 

حاربت من أجل كل العرب .. فرفعت رعوسهم . 

وراحت تواجه اسرائيل ل السياسة . . لتحصل لهم على حقوقهم . . 

ولذلك فاننى اعتب على إخواننا المرب لواقفهم من هصر .. 
كما سبق ولت النظام الذى كان يحكم مصر على موقفه من العرب .. 

فصحح الرئيس السادات ذلك الطريق . فلماذا يعرض عنه الأخوة 


العرب؟ 
وهل هذا هو الموقف الذى تنتظره مصر منكم بسبب سياستها التى 
تحترم بلادكم ؟ 


إن مصر ف عهد السادات لم تتتخل لى شئون أية بلدة عربية . . 

فلماذا تتدخلون انتم فى شون مصر ؟ 

إن واجب مصر تجاه القضية لم » ولن تتخلى عنه› واري أن موقفها 
لابد أن بتغير . . وسيهود العرب الى صدر مصر الحنون عليهم دائما. . 

ترفعت مصر عن ان تطلب من المرب ماهو حق لها ف البترول الذى 
ارتفعت اسعاره بدماء أبنائها . . وتتحمل ف نفس الوقت تجاههم لى كل 


مکان مسئولیاتها . . 
ويجب على العرب أن يراجعوا مواقفهم ٠‏ وسسيجدون ف قلب مصر 
الم 


کان وسيظل هذا هو رايى ف العلاقات المصرية- العمربية» التى 
يجب أن نقيمها فوق جسور متينة ٠‏ من الحب .. والود. . واللصلحة 
المشتركة . . التى يتبلور عن طريقها كل مايجمم الامة المربية هن 
أواصر تجعل منها أسرة واحدة كبيرة ‏ يجب الا يسودها إلاكل التفاهم 
والحب . 


منندى محله الاتنسامه 
www.Ibtesama.Ccom‏ 
مابا شووې 


www.Ilbtesama.com 


` و مئن, د خا 
م الاخوان المسلمون ومندرة خالى 


منندى محله الاتنسامه 
www.Ibtesama.Ccom‏ 
مابا شووې 


www.Ilbtesama.com 


ملحمهالسدالعاك 


وقفت طويلا امام تجربتى ف السد العالى » أتأمل احداثها واسترجه 
مشاهدها . . وتساءلت كشراً: 

كيف استطعت أن أجتاز تلك المرحلة سالما؟ !.. 

لقد واجهت هناك أكثر من خصم ‏ وخضت أكثر من معركة » على 
أكثر من جبهة ٠‏ وفى وقت واحد. . 

وكأن الجميم تحالف ضدى .. 

وقفت وحدى اتحدى معتمدا على .. « إن الله يدأفع عن الذين 
آمنوا » . . واستعنت بالل . . وکان فضل ربی على عظيما. 

ف البداية عرضت الأمر على مجلس ادارة الشركة الذى رفض 
الاقتراح باجماع اعضانه إلا آنا . . وحاولت بعد ذلك معهم » ونجحت ف 
إقناعهم . . 

وكانت معركة كسب العطاء أول المعارك الضارية التى وقف فيها 
جمیع مقاولی مصر ضدى › ووقفت ف مواجهتهم شركتى وحدها.. 
وكسبت العطاء منهم . 

وتحدانى نظام الحكم السابق ف مصر ولم يتمكن بفضل الله منى . 

وبنل الروس قصارى جهدهم من أجل دفنى بين الأحجار هناك 
حتى يخلو الجو لهم فانقذنى الله وأنقذت مصر هناك منهم . 

وكانت قدرتى على تنظيم العمل وترتيبه هناك » معركة مثيرة ايضا . 
کان فشلی فیھها يعنى أن اعود الى حبث أتيت .. 


۲۹١ 


وکكان رجالى يقولون ف البداية : لن تستطيمع ..! 

وقفت كل العوامل هناك ضدى » حتى الطبيعة عندما ضحكت جبال 
الجرانيت سشخرية منى وأنا أنظر اليها » وكأنها أرادت أن تقول لى هى 
الأخرى .. من أنت؟ 

وکانت لاتعرف .. ماذا بنتظرها . .؟ 

وخطوت باسم الله . . موكلا على الله تحت راية «إن الله يدافع عن 
الذين أمنوا » . . لكى أخوض معركة « خير » من أجل الدفاع عن ذلك 
الكيان الكبير الذى حلمت به طفلا . . وسعيت اليه شاباء وأصبح بين 
ندى عملاقا. مفتول العضلات . . 

وهذا من فضل ربی . 

فما هى الأحداث المثيرة لتلك القصة الكبيرة؟! 

كانت تجاربى السابقة على تجربة السد العالى تدور حول تحويل 
الحلم الى حقيقة . . وكانت تجربتى ف السد العالى صراعامن اجل 
الدفاع لأن تبقى تلك الحقيقة » وتكبر .. لتحكى قصة الانسان . 

كان أمرا طبيعيا أن تمتلىء جيوبنا بالمال فى البلاد المربية » وكان 
احا غه اس فة فن ا ر ا ار ماف .ت 
لا اعطينا . وكان المال الذى جمعناه هناك بالنسبة لى مجرد وسيلة . . 
لتحقیق غایۀ کبری اعطیتها کل حیاتی . 

وكان العمل بسير ف السعودية على قدم وساق › وكان تفكيرى وانا 
هناك يذهب الى ضرورة أن نعود الى أرض مصر لنبدا منها المشوار .. 

ولكن .. من آين ؟ وکيف ؟ 

وقفت عند ذلك السؤال . . إلى ان طالعتنى الصحف ذات يوم باعلان 
يقول : إن وزارة الرى المصرية تطلب من الققاولين المصريين » نكوين 
اتحادات كبيرة فیما بینهم لكى يتقدموا من خلالها ف عطاء تنفيذ السد 
العالى ٠‏ ووجدت ف ذلك الاعلان فرصة مناقشة الموضوع مع زملائى 
القائمين على امر الشركة معى .. 
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وامرهم شوری بینهم 

وانكر اننا عقدنا اجتماعا لذلك الغرض » وكان الاجتماع فى إحدى 
اليالى شتاء عام ۱١٠١‏ .. واغلق الجميع الباب ف وجه الفكرة بالاضبة 
والمفتاح . 

وعدت أكثر من مرة لمناقشة الموضوع معهم ٠‏ فرادى ومجتمعين 
وشرحت لهم أن عملية السد العالى عملية كبيرة جدا ء ومتعددة الأبماد 
السياسية. والاقتصادية ؛ وأن مصر دخلت فى تحصديات كبيرة 
بخصوصها » وخاضت حرب ۱۹۵١‏ بسببها. وأن مصر تعلق آمالا كبيرة 
على المشروع الذى شد كل انظار الدنيا إليه. 

وكان أن عددت لهم أيضا الفوائد التى تعود على شركتناء عندما 
يرتبط اسمها باسمه وتقوم بتنفيذ حجم العمل الكبير فيه » والذى وجدت 
فيه فرصة تسمح لشركتنا بأن يتسع حجم نشاطها ودائرة أعمالها؛ 
وخبرتها ء بما يؤكد قدرتها على تنفيذ المشروعات الكبيرة .. وقلت لهم : 
إن كل الأضواء المسلطة على المشروع سوف ترتبط بنا .. وسيتحدث 
الجميم عن عملنا . 

وقالوا لى : إنهم لايرفضون المشروع ف حد ذاته. ولكنهم برفضون 
التعاون مم النظام الذى يحكم مصر ٠‏ على اعتبار انه نظام لا امان لهء 
ولا أمن معه.. 

واعتبرت أن موافقتهم على رأيى من حيث المبدأ انتتصار كبير ء 
ويبقى فقط أن أطمئنهم مما يخيفهم › لذلك سالتهم : 

كم من الوقت يستغرق إنشاء المشروع ؟ ! 

أجابوا: عشر سنوات . 

وعلقت على إجابتهم بأن رويت لهم قصة طريفة . من القصص التى 
اشتهر بها جحا. 

كانت طريفة . ولكنها مقصودة . . ! 

وکان أن قلت لهم : 
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کان یوجد ف غابر الزمان سلطان » قرر. آن يزوج ابنته لأى انسان . 
يستطيع أن بعلم الحمار الكلام.. 

واعتقد الجميع أن السلطان أراد تعجيزهم . حتى لايتقدم أحد 
للزواج من ابنته وأحجموا عن الذهاب إلى السلطان لطلب يد ابنته. . 
إلاجها الذى ذهب إليه وعرض عليه قدرته على أن بعلم الحمار 
الكلام . . واشترط على السلطان أن يمطيه خمسين آلف دينار وأن 
بمهله عشر سنوات » فوافق السلطان . . 

واخذ جحا المال والحمار الذى زعم ان يعلمه الكلام .. 

واندهش الناس ممافعل وساآلوه : كيف تستطيم ذلك باجحا؟ 

فقال لهم إن المهلة التى طلبتها لتعليم الحمصار كافية لان يصوت 
خلالها أحدنا انا أو الحمار أو السلطان . . 

وقبل أن أعلق بكلمة واحدة انفجر الجميع بالضحك . . وأمسكت أنا 
بطرف الخيط . 

وقلت : إن دوام الحال من المحال ؛ فمن بستطيع أن يضمن أو يتنبا 
بمایمکن آن یحدث خلال عشر سنوات . 

وحسمت تلك الحكاية المناقشة ؛ وافق الجميع بشرط أن أتحمل انا 
کل ما يمكن أن يحدث من تبعات ووافقت . 

وكان أن أثبتت الأيام صحة وجهة نظرهم ٠‏ عندما تعمرضنا لكل 
ماقاسيناه من آلام . . وأثبتت أيضا الايام صحة ما توقعته . . فان دوام 
الحال من المحال . 

وأريد ان اقول لأولادى الشباب بهذه المناسبة . لاتحسبوا كثيرا. . 
واعتمدوا على الله أكثر وابدأوا فلااحد يعرف ماتخفيه الأيام .. 

وبدأنا بعد ذلك الاستعداد لكى نتقدم ف العطاء ؛ ولكن كان الإعلان 
يطلب من المقاؤلين تكوين اتحادات فيما بينهم ٠‏ وكنت ارى ضرورة ان 
نتقدم نحن منفردین دون مشاركۀ من أحد. 

وافقنی شرکائی .. ولکنهم تساءلوا : 
YE‏ 


هل نستطيع وحدنا أن نتصدى لثل ذلك العمل الضخم؟ 

وكيف نأمن ما يمكن أن نتمرض له من مخاطر ف حالة عدم 
استطاعتنا إنجازه؟ . سواء كانت مخاطر سياسية » أو اقتصادية ؛ 
أو مالبة » بالاضافة إلى سمعة شركتنا الصاعدة فى مجال المقاولات ؟ 

ولم أجد ما أقوله لهم إلا ان أاطلب منهم أن يقدموا مشيئة الله أولا. 

وتخلصت من الشرط 

وكان لابد من البحث عن حل للتخلص من ذلك الشرط . 

وكان أن اتفقت مع عدد من الشركات البولندية على أن تشاركنى 
مشاركة صورية لكى يكون العطاء سليما من حيث الشكل . 

واردت من مشاركة البولنديين بالذات » خداع الروس حتى استطيم 
تحبيدهم من الوقوف ضدى › لان بولندا من الدول التى تدور فى فلك 
الكتلة الشيوعية.. 

وهنا تبرز قيمة خبرة أى رجل وممارسته لف أختيار المنخل الصحيح 
السليم الذى يساعده على أن يعرف كيف يستطيم أن يحقق أهدافه؛ 
ويختار وسائله من أجل الوصول اليها. 

وكان بعد ذلك ان بعثت برسالة الى وزير الرى ٠‏ أعرب فيها عن 
رغبة شركتى ف أن تتقدم فى عطاء السد العالى » متضامنة مع مجموعة 
من الشركات البولندية التى ستدخل شريكا معى ف العملية. . 

وتم قبول العطاء» من حيث الشكل . 

وتخطيت أول عقبة. . 

ويدات بعد ذلك اکير معركه . 

ضد الأباطرة 

كان المتنافسون على كسب العطاء طرفين » جميع مقاولى مصر ف 
طرف وشركة عثمان أحمد عثمان ف طرف آأخر. 

کون جميم مقاولى مصر اتحادا واحدا فيما بينهم ؛ بدلامن أن 
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بكونوا مجموعة من الاتحادات كما طلب الاعلان » وتقدموا للعمطاء 

وكان هدفهم من ذلك أن يفرضوا على الدولة السعر الذى يريدونهء 
على اعتبار أنه ليس هناك من سينافسهم . 

ولكنهم عرفوا بعد ذلك ان شركتنا ستتقدم ف العطاء » لذلك ارسلوا 
لی یقترحون على أن ادخل شریکا معهم › حتی لانتنافس ۰ ولکی 
يستطیع کل منا أن يحقق عائدا معقولا بدلا من أن يتسبب فى ضياع 
فرصة الآخر. 

واتصلوا بى ف البداية عن طريق محمد أبن العبد باشا ؛› ودار بينى 
وبینه حوار طویل . . هددنی فيه مرة ورغبنی مرة اخری .. ونصحنی 
بأن أقبل التعماون معهم حتى لا تتحول العملية الى مقبرة أطموحى 
کماقال لی . 

وراح يغرينى قائلا : إننا جميعا اتفقنا على ان ندخل متضامنين . 
وسنتقدم بعطاء « مستریح »۰ یستطیمع أن پستفید منه کل منا بما فيه 
الكفاية » ولاتركب ياعثمان رأسك .. 

وصممت على حد تعبیره .. على آن أرکب راسی . 

وتركنى وانصرف ١‏ بعد أن ترك لى الباب مفتوحا لأعيد النظر ف 
تفکیری . 

واتصل بى بعدها عبود باشا ؛ وطلب منى أن « أسمم الكلام » ؛ 
وراح يحذرنى من المغامرة المجنونة التى قد تنهى حياتى العملية .. ولكن 
دئوں جدوی . 

وفشلت جميع محاولاتهم . . وتقدم كل منا بعطائه منفردا .. 
جمیع مقاولی مصر ف جانب .. وشرکۀ عثمان احمد عثمان ف جانب . 

المفاحاة المذهلة 

وكان أن دعانا بعد ذلك المهندس موسى عرفه « رحمفه الله » ف 

۲ يناير سنة ۱۹١١‏ إلى جلسة فتح المظاريف وكان يشغل وقتها منصب 
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وزير الرى والسد العالى . 

وف تلك الجلسة . . كانت المفاجاة التى زلزلت كل كيان اباطرة 
المقاولات ف مصر ف ذلك الوقت › وأفقدتهم جميعا كل وعيهم » حتى إن 
نظام الحكم السابق أصبح فيما بعد . . ف حيرة من أمره . 

فماذا كانت المفاجأة ؟ 

وعندمافتح مظروفهم وجد أن عطاءهم سبعة وعشرين مليون 
جنیه . . 

وکان الفارق شاسما. 

وكان ذلك يعنى .. إما أن عثمان أحمد عثمان رجل لايرف مانا 
بقعل » وأما أن اتحاد جميم مقاولى مصر أراد أن يسرق الدولة ف مبلع 
أثنى عشر مليون جنيه دفعة وأحدة.. 
مشكوك ف أمره؟ 
السخرية منى » وياطنها شر البلية التى اصابتهم . 

أارادوا أن يحتموا فى ضحكاتهم ٠‏ من المفاجأة التى اذهلتهم . 

ورأحوا يضعوننى بقهقهتهم ف صورة المغامر المجهول » والمغمور 

وکانت ترن ف آذانى ضحكاتهم . . ولكنهالم تحجب عنى رؤية 
الانتصار الرائم الذى حققته شركتى ضدهم .. 

كنت أعرف ماذا آفعل ؟ 

وكانت الأرض صلبة تحت قدمى › ولست مغامرا جت لالق 
ما جمعت من مال » وما بنيته من كيان ٠‏ ف عرض نهر النيل ليجرفه التيار 
فى طريقه » بدلا من أن آنجح ف تحويل مجراه » ومجرى تاريخ مصر كلها 
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معه ف ذلك الوقت . . 

كنت قد بنيت حساباتى على أسس سليمة » ولم أضع رقما واحدا ف 
عطائى قبل أن أكون قد تأكدت من سلامة كل ما اتخذته بشأنه من 
اجراءات تثبت صحته . 

وكان أن قمت بدراسة ميدانية واسعة على الطبيعة » قبل ان أتقدم 
بالعطاء » واعددت ثلاث دراسات اقتصادية مقارنة . . وأجريت مسحا 
شاملا للموقف ١‏ والموقعم من جميمع الجوانب . 

وكان بسبب ذلك أن تحطمت ضحكاتهم الساخرة .. على صخرة 
یقینی قبل ان تصلنى » ولكن المهندس موس عرفه «رحمه الله » کان 
حائرا بسبب التفاوت الكبير بين موقفى وموقفهم .. ولم نكن يعرف ماذا 

كان حاترا .. أى العطاعين بصدق ؟ 

لم يستطيع الرجل أن يحسم الموقف ١‏ وفضل أن نسمح له بفسحة 
من الوقت لكى يعرض الموضوع على النظام الحاكم . 

الإاحتياط واجب 

وكان لابد أن احتاط لنفسى قبل أن يرفع الجلسة ‏ لأن الأباطرة لن 
يسلموا بسهولة وسببذلون محاولات مستميتة ٠‏ وكان لابد ان اقطمع 
عليهم خط الرجعة .. ولذلك رايت أن أقدم دفاعى قبل أن تصيينى 
اتهاماتهم . . 

رحت أشرح الموقف للمهندس موسى عرفه « رحمه أله » من جميع 
جوانبه . وکان أن قلت له : 

إن الفارق بين العطاءين . . مع أنه كبير جداء إلا إنه منطقى جدا . 

وكان قولى مثار دهشة الرجل الذى سألنى : كيف ؟ 

قلت له : إن جميم مقاولى مصر اتفقوا على تحديد نسبة ربح لكل 
منهم » كما لو كان قد تقدم للعملية منفردا .. إنهم أحد عشر مقاولا ء ولا 
يقبل أى منهم أن يحقق مكسبا يقل عن المليون جنيه . . لذلك فان المكسب 
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الذی يمكن ان يحصلوا عليه مجتمعين ليس اقل من أحد عشر مليون 
جنيه . . لذلك إذا طرحت هذا المبلغ من العطاء الذى تقدموا به » فستجد 
آن الرقم الحقيقى لعطانهم بيجب الانتجاأاوز سخة عشر مليون جينه . . 
واذا قارنت عطائى بهذا الرقم فانك ستجد أن الفارق معقول . . 

قال الرجل : وكيف استطيمع اثبات نلك الكلام ؟ 

قلت : بالحقيقة . . والأرقام ياسيادة الوزير . 

ولم أنتظر تعليقه.. 

وألقيت قنبلة أخرست جميم الألسنة » وحسمت كل مناقشهة » فأنا 
رجل لا أجيد الحوار بالكلمات » ولكننى أجيد الحوار بالأرقام. لأنها 
اقوى حجج المنطق على الاطلاق . 

وكانت الفاجاأة . 

انا متنازل عن خطاب بالعمطاء یتسبب تنازلی عنه ف ان ينخفض 
عطائی بمقدار تصف مليون جنيه . . 
وسالت : 

هل تحتاج إلى دليل آخر يطمئنك على سلامة موقفى ياسيادة 
الريرة 

وسيطر الوجوم الكامل على كل من كانوا بداخل القاعة . . ولم يجد 
أحد ما يقوله إلا موسى عرفه الذى نطق بكلمة : ترفع الجلسة. 

كان مرا طببعيا إن أرد اعتبارى ف نفس الجلسة .. وأن أرد 
ضحكاتهم الشاردة بسهام هادفة. 

لم يكف أباطرة المقاولات فى مصر ما حدث ف الجلسة › ولم يقنعهم ‏ 
فراحوا يطلقون قنابل الدخان حولى ف كل مكان › وارادوا تشكيك 
الآخرين ف ؛ وتشکكیكى ف نفسى . . 

ولکننی کنت متاکدا من کل تصرفاتی . . کنت آقف على أرض أصلب 
من جسم السد الذى أقمته فيمابعد. . 

كنت قد حسبت حسابى لكل ما توجس منه المرحوم المهندس موسى 
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غرفة . 

كنت أعرف كم يحتل هذا المشروع من مساحة على ارض احلام 
النظام السياسى فى مصر .. 

كشف نظام الحكم السابق عنها عندما تمنى ذات مرة أن يطول به 
العمر ليعلن الانتهاء من إنشاء السد العالى . 

وکان لابد ان آدرس بتان شدید؛ وان أعید النظر ف کل شىء › قبل 
ان اخطو باسم الله على ذلك العمل الكبير .. حتى لا يجرف التيار 
شركتنا ف طريقه » والا يحولها إلى ذرات تنوب ف مياه النهر » بنتهى بها 
الأمر الى البحر المتوسط الذى تتسع آأعماقه لكل شىء يختفى فيه وإلى 
الأبد . 

كان أن ذهبت إلى موقع العمل بنفسى ٠‏ لأرى على الطبيعة كل شىء ؛ 
واستفدت من تجربة الروس هناك .. لأنهم كانوا قد بدأوا العمل فى 
المشروع منذ أكثر من عام .. فرأيت ودرست ماذا يفعلون ؟ وكبف 
يعملون ؟ ورحت أرصد كل حركاتهم . وتحركاتهم ٠‏ وأجمع معلومات 
صادقة عن كل شىء . حتى أضع عطائى على اساس من الحساب 
السليم . 

وكان موسى عرفه قد عرض الأمر على نظام الحكم السابق بمد 
الجلسة العاصفة التى لم يعرف فيها ماذا يفعل » وأراد نظام الحكم 
السابق أن يتأكد عن طريق مستشاره الهندسى ف ذلك الوقت الذى 
استدعانی بتكليف منه ٠‏ وكان يعمل بمكتبه ف ذلك الوقت ء وشغل منصب 
وزير للكهرباء فيمابعد . 

وسالنی : 

هلى أنت متأكد من صحة وسلامة عطائك ؟ وكانت طريقة السؤال 
تعبر عن أن الرجل لايصتق .. وكأنه اراد أن يسالنى بطريقة غير 
مباشرة : هل أنت متأكد من صحة قواك العقلية؟ . 

فوضعته ف حيرة أكبر . 

کان آن قلت له سبق آن تقدمت بخطاب ضمان من بين ما تقدمت به 
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لكم من خطابات ف العطاء » وان قيمة ذلك الطاب مائة الف جنيه؛ 
بالاضافة إلى خطاب الضمان الأساسى الذى تبلغ قيمته مليونا ونصف 
مليون جنيه ٬‏ فمن حقكم أن تسحبوا هذه المبالغ منى إن لم استطم أن 
اوغ ا اکل که ماقا 

وعاد المستشار الهندسى لنظام الحكم السابق ليبلغ نظام الحكم 
السابق بمادار بینی وبینه من حديث .. 


ودخلت معركة اخرى 

ويبدو أن نظام الحكم السابق اقتنم بسسلامة موقفى » لأنهم لم 
يناقشوا معى ذلك الموضوع مرة أخرى وأاسند لتا العطاء ف ۸ فبراير 
سنة ۱۹١١‏ . . واعتبرت أن المعركة انتهت عند ذلك الحدء وسنتفرغ بعد 
نلك للعمل ف المشروع .. ولكن کان له رای آخر. 

كان يريد أن تشترك مهى لف تنفيذ العملية شركة « قطاع عام » 
واستدعانى المستشار الهندسى لنظام الحكم السابق مرة أخرى ١‏ ليبلغنى 
بتلك الرغبة . 

ولم أكن اعرف وقتها ماذا تعنى كلمة «قطاع عام»؟ 

فسألت المستشار الهندسى لنظام الحكم السابق عن المقصود بكلمة 
د قطاع عام » وشرح لى الرجل ٠‏ وفهمت منه أنه يقصد بها الشركات 
المملوكة للنولة ملكية كاملة » أو الشركات التى تمتلك الدولة /۳١‏ من 
راسمالها على الاقل . فى ذلك الوقت . 

وكان ان سألت الرجل : 

وای شركة نلك التى تريدون مشاركتها لى ؟ 

قال : شركة مصر للأسمنت المسلع . 

وكان يمتلك تلك الشركة رجل اعمال سويسرى . وقامت الدولة 
بتمصيرها سنة ۱۹١١‏ . . واعتذرت عن الاستجابة لذلك الطلب » وقلت له 
إن تلك الشركة كانت متضامنة مع باقى المقاولين ف عطائهم » فكيف لى 
أن اتعاون معها وهى التى سمحت لنقسها بأن تدخل مع الآخرين ف 
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اتحادهم؛ وهی تعرف ماذا کانوا بقصدنون من وراء عطانهم ؟ 

وكان أن أصر الرجل على موقفه . 

فقلت له إننى لا استطيم ان أعمل فى ظل ذلك الجو » فأطلب إعفائى 
من العملية بالكامل .. ونبهت إلى انه ليس ف مقدور تلك الشركة . 
أو المقاولين النين تضامنت معهم إنجاز ذلك العمل الضخم . 

وانتهت المقابلة . . ليستدعينى فى اليوم التالى وليحدثنى بطريقة 
تكشف عن انياب الغدر التى أرادوا بها تهديدى لكى أقبل . 

ولم أدخل معه ف تلك المرة ف مناقشة ؛ لأننى لست من هواة الكلام . 
وأمسكت ورقة وقلما وكتبت : 

آنا عثمان أحمد عثمان د رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسيهة 
للصناعات والمقاولات العمومية » امتلك ۷١‏ من أسهمها. 

اقر بأننى متنازل للحكومة عن /٠١‏ من اسهم الشركة . وكان 
المستشار الهنسى لنظام الحكم السابق ف حالة من الذهول ‏ وهو يرانى 
أكتب تلك الكلمات . 

وکان ان سالنی : ماذا تکتب ؟ 

فأوضحت له آننی أفضل › ان تصبح شركتى إحدى شركات القطاع 
العام عن ان يشاركنى أحد ف تنفيذ عملية السد العالى . 

وطلب منى أن اترك له تلك الورقة ء ووعدنى بأنه سوف يتصرف . 

وعاد مرة أخرى يطلب منى أن أرفع النسبة إلى 9١‏ بدلامن /٠*‏ 
کماطلب منه . 

وکان ان فعلت ماطلبه . 

وتركت مكتبه » وانصرفت لانتظر الرد. 

استدعانى ليبلغنى بأن نظام الحكم السابق » لايريد نسبه من 
شركتنا » ولكنه يريد أن أقبل شركة مصر للأسمنت المسلح معي . 

ورفضت أن أقبل المطلوب منى ؛ ووعدته بأننى ساعيد التفكير مرة 
ا 
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وعدت إلى السعودية 

ولم أعد التفكير .. ولكننى عدت إلى السعودية مرة أخرى › حيث 
کانت توجد اعمال شرکتی . 

وفوجئت وأنا هناك بسيل من البرقيات . والمكالمات التليفونية › 
بستدعينى للحضور إلى القاهرة . . 

ولم أهتم إلا عندما اتصل بى شقيقى المهندس حسين عثمان » ليوكد 
على ضرورة أن أعود إلى القاهرة .. وحددت معه موعدا لوصولى › 
وعدت کماطلب منی .. 

وعند وصولى » وجدت جمعا كبيرا فى استقبالى بالمطار » مع أن ذلك 
المشهد لم اتعود عليه أبدا . . لان المستقيل الوحيد والمودع الوحيدلى ف 
کل سفریاتی هو سائق سیارتی .. 

اندهشت » وفزعت ١‏ مما رابت . . فهمت انه لابد أن يكون ف الأمر 
شىء.. ٠‏ 

وعرفت اننى استدعيت . فى تلك المرة ليس للتفاهم مى » ولكن لان 
أقبل ما أراده نظام الحكم السابق ٠‏ رغما عن إراستى . 

وطلبوا منى أن اتوجه رأسا من المطار إلى مكتب موسى عرفه الذي 
وجدته هناك ف انتظاری ‏ وأن أقبل كل ما بقوله لى بلا أدنى مناقشة . . 

هکذا قال لی شقیقی . وشرکائی : 

وعندما وصلت إلى مکتب موسی عرفه ء وجدت کل شیء معدا ولا یبقی 
إلا توقیعی . 

وطال الأخذ والرد بينى وبين موسى عرفه » وطلبت منه ف النهاية . . 

منحى مهلة لمدة يومين ٠‏ لكى اعيد التفكير مرة أخرى ثم نلتقى . . 

وكان أن وافق الرجل ء لكن بمدماوصالت إلى مكتبى بالشركة 
فوجئت بمدیر مکتبه يطلب مقابلتی . . 

وكان موسى عرفه قد اتصل بنظام الحكم الساابق ء وشرح له 
ما حدث › ولكن نظام الحكم السابق اصر على ان ینتھی کل شىء ف نفس 
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الوقت . . لذلك جاءنى مدير مكتب موسي عرفه ومعه الآورأق الطلوب 


بنسبة *0/ . 
وكانت تلك المرة اول مرة أجبر فيها ف حياتى على قبول امسر 
لا أقبله . 


هكذا استقبل نظام الحكم شركة عثمان اأحمد عثمان ء التى جاعت 
لتنفذ المشروع الذى جعل منه حلم حياته .. استقبلهافق مشهد جعمل 
عثمان احمد عثمان يضمه منذ اللحظة الأولى إلى العوامل الأخرى التى 
كانت تعمل ضده ف السد العالى . 

کان بنبغی أن بقف معی › يشد من ساعدى . . ولكن هكذا هداه 
تحولت الى انقاض تستحوذ على الكثير من وقتنا الآن » لكى نجترفها 
بعیدا عن الطريق ٠‏ حتى نستطيم أن نقيم البناء الجديد مع السادات على 
أساس ليم . 

مات محلس الادارہ 

اتفقنا على تكوين مجلس إدارة مشترك » بتكون من ثمانية مهندسين ؛ 
وفضلت أن يتولى رئاسة مجلس إدارة العملية رئيس مجلس إدارة مصر 
للاسمنت المسفح الذى كان اأستاذى . عندما كنت طالبا ف كلبة لهندسة 
تگریما منی له . 

ومات مجلس الادارة الجديد قيل أن يولد .. 

كان أن اتفقنا على أن يتم توقيم الشيكات الخاصة بعملية السد 
العالى من رئيسى مجلس إدارة الشركتين . 

كان أمر التوقيع على الشيكات بالنسبة لى أمرأ مألوفاً. . تمودت 
عليه » وأقوم بمزاولته بشكل عادى جدآ . لذلك كنت أقوم فورا بالتوقيم 
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على كل شبك يعرض على . 

وكان أن رفض رئيس شركه مصر للأسمنت المسلح التوقيع على أيه 
شیکات ‏ وکان یحتجزها ف مکتبه › إلی ان تراکمت عنده شیکات ‏ يبلغ 
مجموع المبالغ التى نتضمنها ربع مليون جذيه. . 

وكان الموقف لا يحتمل الانتظار . لان اعمال المقاولات تحتاج إلى 
اک 

وكان رئيس شركة مصر للاسمنت المسلح » موظفا حكوميا كان لابد 
له أن يرجم الى اللواتح والقوانين ف كل صغيرة وكيرة . 

ولكن العمل لاينتظر » واصبحت المسألة فى حاجة إلى حسم.. 

وكان الموقف قد وصل إلى حد كاد يهدد العمل بالتوقف » فذهبت اليه 
لأعرف منه سیب تراكم الشكات عنده ؛ دون أن بقوم بتوقيعها . 

وجدت الرجل مترددا ء خائفا » مرتجفا » وصارحنى بأنه لأول مرة 
بجد نفسه أمام شبكات تتداول أرقاما بعشرات . ومئات الآلاف . ولم 
بسبق له أن يتعامل مع مثل ذلك الموقف من قبل .. 

وسألته : وماالعمل الآن ؟ 

وأجابنى بضرورة ان أبحث عن حل .. 

وکان أن سالته : هل تثق فى ؟ 

فقال : ثقة كاملة . 

وسالته : هل تقبل ان اتحمل آنا جميع المسئوليات والتبعات وحدى 
دونما أية مسئولية عليك » فانفرجت أسارير الرجل › وكاد يطير من 
الفرحة وهو يقول بلهفة : أنا. موافق . 

واستدعينا بعدها مجلس الادارة لعقد اجتماع خاص لمناقشة ذلك 
الأامر» ولاعلان ماانفقت عليه مع رئيس مجلس إدارة شركه مصر 
للأاسمنت المسلح . ووأافق مجلس الادارة » وبدآنا العمل بلا قيودء 
أو عوائق تحد من قوة الدفم اللازمة لانجاز العمل . 

وبدأت المعركة الحقيقية من أجل بناء أضخم سد. 


صسفعات من تجربتی ٠9‏ 


وکان آن بدآت آنا وستة مهندسین من شرکتې » وقمنا بنصب خيمة › 

واحضرنا « زیر » لکې نشرب منه. 
وتخلصت من شركة مصر للأسمنئت المسلح 

توالى بعد ذلك › توافد القوى الضارية «للمقاولون المرب ».. 
مهندسين وفنيين ٠‏ وملاحظين › وعمال » وسائقين ؛ وتوسعنا ف عدد 
الخيام المطلوبة .. وأحضرنا عددأ كبيرا من « الزيار ٠»‏ لكى يشرب من 
مانها الرجال . . 

وكان أن أمضينا سنه كاملة من العمل الشاق المضنى . 

وتسببت ضخامة إنتاجنا فى أن ينزعج الروس . 

وكان أن بدآت قصة صراع جديدة ‏ ومعركة طويلة مريرة معهم . . 
وضعت أنفهم بعدها ف التراب .. 

وكانت أول معركة لى معهم . . حاولوا الالتفاف فيها من حولى دون 
أن يواجهونى مباشرة . . أرادوا التخلص منى فكانت نتيجة مؤامرتهم 
أننى تخلصت من شركة مصر للأسمنت المسلح .. 

راحوا يدسون لى عند نظام الحكم السابق الذى كلف المشير 
عبد الحكيم عامر . . بان يجمع التحريات الحقيقية عن سير العمل ف 
موقم السد العالى . 

وكان ان أرسل العديد من رجال المخابرات لاستيضاح الموقف سرا 
اس کم ي 

وأنكر أن تقاريرهم كانت أمينة جدأ ولم تعبر إلاعن الحقيقة 
وحدها. 

واستدعانى المشير 

واستدعانى المشير عبد الحكيم عامر بعد ذلك . 

ليسألنى عن انتظام العمل » والمتاعب التى تعترض التنفيذ . 

ووجدت هنا الفرصة لكى اتخلص من شركة مصر للأسمنت المسلح . 
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التى فرضت على . 

وکان ان قلت له : ليست لى متاعب إلاشركة مصر للأسمنت إنها 
فرضت على شریکا » دون أن يكون لها ادنى دور ف العمل » وليس لها 
ادنى وجود إلاعلى الورق فقط . 

وسالنى عما إذا كان يوجد أى من العاملين فى تلك الشركة معى ف 
موقم العمل : 

وكان أن قلت له : ابعث بمن تشاء لىتأكد من ذلك » وبعود لينققل لك 
صورة الموقف هناك . . ليس لهم معى اى وجود مؤقت أو مستديم › اللهم 
إلارئیس مجلس إدارتها يحضم ق اناس بات ایکون ف اسستقبال گار 
المدعوين . 

وانتهت مقابلتى مع المشير عبد الحكيم عامر الذى طلب بعد ذلك من 
المهندىس على السيد أن يذهب ليتحفق من الموقف . . وكان يشغل منصب 
مدير الاشغال العسكرية ف ذلك الوقت » وتولى منصب وزير الاسكان 
فيما بعد . . 

ذهب المهندس على السيد دون علمى » واستخدم جميم وسائله. 
واساليبه للتأكد من صحة ما قلته للمشير . 

وكان أن ثبت له أن جميم العاملين من ابناء شركة عثمان أحمد 
عثمان . إلا مهندسا واحداء هو المهندس عبدالمنعم عطية ء وتولى 
فيما بعد منصب رئيس مجلس إدارة الشركه السعوديه المصريه. 

وسأله المهندس على السيد عما إذا كان يوجد وحده أم يبوجدمعه 
بعض من زملائه . فأجابه بأنه وحده . . 


حاول المهندس على السيد أن بمرف منه سبب تواجده. قال 
المهندس إننى لست موجودا هنا بصفتى ممثلا لشركة مصر للأسمنت 
المسلح » ولكن راقنى نظام العمل المنتظم المنتج الذى تمارسه شركة 

عثمان أحمد عثمان ٠‏ ففضلت أن أبقى معها بصفتى الشخصية . 
وكان أن عاد المهندس على السيد إلى المشير عبد الحكيم عامر › 
بعماجمعه من معلومات » كانت هى بالضبط تلك التى سبق أن 
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أيلغتهاله . 

وتأكد المشير من سلامة موقفى ؛ وأصدر تعليماته بأن ترفع شركة 
مصر للأسمنت المسلح يدها تماما من العمل ف المشروع › وأن تلفى كل 
علاقة لها بالعمل رسميا وفعليا. 

وحسمت معركة شركةه مصر للأسمنت المسلح وتخلصت من مسمار 
« جحا» الذى أراد ان يضعه النظام الحاكم السابق ف قلب موقم 
العمل . . وبدأت شركتى تواصل تنفيذ العمل وحدها لتصنع أروع ملحمة 
ف تاریخها. . 

المعركة العلنبة 
مع الروس 

وكأنه قدر لى أن أنتهى من معركة . لاجد ف انتظارى معركة آخرى . 

وعندما فشل الروس ف الدس لى ء راحوا يواجهوننى بشكل 
مباشر . 

وكانت معركتى ف تلك المرة اكثر ضراوة . فماذا حدث ؟ 

كان الروس قد اوهموا! القيادة السياسية لمصر ف ذلك الوقت » انهم 
قادرون على إنجاز مشروع السد العالى » وكانوا قد بداوا العمل ف 
الموقع قبل أن تذهب اليه شركتى بعام كامل .. 

كان أن وصل حجم إنتاجهم ف كل الفترة إلى ٠٠١‏ متر مكعب من 
الحفر السطحى ؛ دون أن يغوصوا فى الأعماق التى وصلنا نحن إليها 
على بعد مائة وأربعين مترا تحت سطح الأرض . وف قلب الجيل . 

وكان أن اتضح لى مع أول رؤية للمشهد العام لتواجدهم هناك » أنه 
لا يهمهم الانتهاء من العمل ف السد العالى ‏ بل يتمنون لو أن العمل فيه 
امتد إلى ما شاء اله فکلما طال الوقت كانت فرصتهم اکبر ف تكوين 
الخلايا الشيوعية . . وبث افكارهم المسمومة فى عقول الشباب . 

ارادوا ذلك لکی ينجحوا ف تحقيق أقصی إفساد سياسى ممكن . 

وكان ان وضعت أحد أهداف » ان اضرب لهم ذلك الهدف اللئيم لكى 
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احمى بلدى ودينى من كل آثاره المدمرة.. فماذا فعلت ؟ 

کان آن رکزت كل همى على ضرورة تحقيق أكبر قدر من الانجاز › 
لاثبات انفسنا وقدرة ابناء وطننا » وتفويت الفرصة على الروس لتحقيق 
أهدافهم فى بلدنا . 

كان أن استهدفنى الروس ٠‏ ولم أجد وسيلة للدفاع عن نفسى إلا أن 
أعمل . . وأن أعمل . . حتى لا أمكنهم من تحقيق أغراضهم منى ومن 
بلدی . 
رجل کانوا یعملون بشکل متواصل اربعا وعشرین ساعه کل یوم ؛ وکنت 
قد قمت بتقسيم العمل على ثلاث ورديات » وكانت مدة الوردية ثمانى 
ساعات » ويعمل فيها حوالى تسعة آلاف عامل . 

برزت ف ذلك الوققت أهمية الققرة على التنظيم الجيد» وترتيب 
العمل » ولولا اننى تمكنت من أن احكم زمام الموقف ١‏ لكان قد فلت الأمر 


من بین نیدی . 
وكانت تلك معركة آخرى ٠‏ كان على ان أخوضها جنبا الى جنب مع 
معرکتی ضد الروس . . 


واجهت المشاكل بآفق واسع ٠‏ وترتيب دقيق وتنظيم وصلت قمته إلى 
ان موعد تغبير الوردية اصبح يستغرق دقيقتين فقط ف كل مرة » بعد ان 
کان يستغرق ساعتين كاملتين ف بداية العمل . 

كنت شديد الحسرص على أن افتح عينى تماماء لالأن ارى فة ط 
عظمة الانجاز » ولكن لأن أرى مواطن الضعف لازالتها؛ حتى يندفع 
العمل نحو القمة التى كان يجب أن يصل إليها رغم كل التحديات . 

وكان أن بدات اوأجه مشكلة السكن › ووجدت حلهاف «سبايت » 
البوص الصعيدى من مخلفات عيدان الذرة الرفيعة التى تنتشر زراعتها 
هناك » فكان لابد أن استفيد من إمكانيات البيئة وتلك ميزة اأخضرى لابد 
أن يتفتق إليها ذهن أى رجل من رجال الأعمال . 

وواجهت مشكلة مياه الشرب ١‏ بأن قمت بشراء مائة د زير 
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كنت أبحث دائما عن حلول سربمة للمشاكل لتؤدى الأغراض 
هدوءا . 

وكان أن رحت أوفر تدريجا ؛ جميع وسائل الراحة والخدمات لجميع 
العاملين ‏ بما فيها وسائل الترفيه ٠‏ أقمت مطعما كبيرا يجد فيه كل عامل 
ثلاث وجبات مجانا کل يوم » وكان يعمل كل الوقت بلا توقف ٠‏ وانشاأت 
مساكن للمتزوجين لكى احقق لهم الاستقرار الاجتماعى المطلوب » حتى 
احصل منهم على اكبر إنتاج ممكن » واقمت مساكن للعزاب ايضا. 

اقمت باختصار مجتمعا جديدا فى قلب موقع العمل . 

وكان أن وصل اهتمامى بتوفير جميع المتطلبات لجميع العاملين » 
الى ان قمت بتوفير « ترمس » لكل سائق سيارة لکی يملاه بالشای 
تتولى عملية نقل العاملين » من موقع العمل وإليه . بشكل ثابت ومستقر . 
البحث عن كيفية توفير ما أستطيعه من وسائل الراحة لهم . 

اعطیتهم . . فأعطونی . . وکان عطاؤنا متبادلا . . فوجد کل منا نفسه 
فى الآخر» فارتفع على أكتافنا جميعا آداؤناء فوجدله مكانا ف عنان 
السىماء . 

کا ا یا الا 
المصرى عملاق يجب آن نلف يديه بالحرير . 
° 


واجهتهم بالعمل » وليس بالكلام ؛ وكان آن الحقت بهم هزيمة ساحقة. 
أفقدتهم صوابهم ٠‏ وهزت أتزانهم ٠‏ وأصبحت أنا وهم ولفة الأرقام 
لانحتاج إلى حكم . 

وكان لابد أن يبحثوا لأنفسهم عن حل »ولم يجدوا الحل إلا 
ابعادى عن موقع العمل ء فراحوا يعملون ٠‏ من أجل تحقيق ذلك الهدف . 

فماذا حدث ؟ 

كانت المعدات التی تم توفیرها لی معدات روسیۀ ‏ وكان من بين 
تلك المعهدات لورى قالوا إن حمولته خمسه وعشرين طنا . . واأنبتت 
التجربة انه لايستطيم أن يتحمل أكثر من خمسة عشر طنا. 

وكان أن اصيب عشرة لوريات من لورياتى بالعطل ؛ وفقدت قدرتها 
على العمل . 

وانكر أننى كنت مرتبطا ف ذلك الوقت ببرنامج معين للاداء ٠‏ كان 
لابد أن يسير العمل على اساس منه» وحتى استطيم تنفيذ تلك البرامج 
كان لابد أن يصل ناتج الحفر الى خمسة عشر الف متر ممكعب فى 
اليوم . . كان الارتباط بتلك البرامج بينى وبين نفسى . . وكنت أجد 
المسافة بعيدة جدا بينى وبين القدرة على تحقيقها بسبب ما كان يحدث 
من الروس . 

ووجدت نفسى غير قادر على أن يتجاوز الانتاج عدة آلاف من الامتار 
المكعبة فقط . وكانت المعدات الروسية › والبرنامج الذى وضعه الروس 
للعمل . . هما السيب . . 

كانت مشكلة كبيرة ٠‏ وكان لابد أن ابحث لها عن حل . 

وكان أن برزت هناك المفارقات الغريبة ؛ والعجيية المثيرة. . 

كانوا هم ومعداتهم سببا فى المشكلة التى وجدت نفسى أمامها.. 
ولكنهم راحوا يصورون لنظام الحكم السابق اننى متكاسل ؛ وغير قادر 
على تنفيذ البرامج الموضوعة . 
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مؤامرة خبيثة 
كانت مؤامرة خبيثة ٠‏ ذات أهداف بعيدة . . 
فكان أن قاموا بوضع برنامج غير طموح » وأعطونى من المعدأت 
مالا يمكننى من أن أنجح لى إنجازه. 
وكانت النتيجة أننى وجدت نفسى أمام مشكلة كبيرة ء وكانت تلك 
هى وسيلتهم ف تغطية عجزهم عن الانتاج ف موأجهة ماكان يحققه 


رجالی . 
وأيضا لكى يسير العمل ببطء شديد » لكى يكسبوا الوقت لتحقيق 
أهدافهم . 


وكان لابد لهم أن يدافعوا عن أنفسهم ء من أجل بقائهم ‏ وبقاء 
اهدافهم التى حرصت على الاأامكنهم من تحقيقها بزيادة الانتاج › 
وکشف قدراتهم على الاداأء . 

فكانت تلك المؤامرة التى استهدفوا منها وبها إزاحتى وإبعادى حتى 
الخلايا الشيوعية التى كانوا يستهدفونها . 

وکانت مؤامرتهم على مرحلتین : 

كان الروس قد وضعوا برنامجا للعمل لايسمح بأن يعطى الانسان 

وأعطونا معدات متخلفة غير قادرة حتى على تنفيذ ذلك البرنامج 
الذى كيبل قدراتنا على الأداء. 

وكانت المواجهة الأولى لنا مم البرنامج ألذى أثبت عدم جدواه تماما 
منله منل المعدات وكان لابد ان نتخلص منه . 

أصبحت إمكانياتنا على العمل ف ظل ذلك البرنامج مشلولة تماما ؛ 
وغير قادرة على إطلاق عقال ملكات رجالنا 

كان لابد ان ادير حوارا مع الروس حول ذلك الموضوع ١‏ وبدلا من 


أ أعناقهم . . 
مهم على اعناقهم 


وفشل البرنامج 
الروسى فى العمل 
كيف حدث ذلك ؟ 
تماما . بزيارة موقع العمل ف السد؛ وحضر من بلأاده خصيصا لذلك 
الغرض . لكى يطمئن على ما إذا كان رجاله ينفنون المخطط الموضوع ف 
الهيئة العليا للسد العالى . 
واوضحت أنه لايمكن أن نتمكن من تحقيق إنتاج بالقدر الكاف فف ظل 
وكان أن سالنى ف تحد واضح : وهل لديك البديل ؟ 
الغرض . 
وکان أن دار حوار طويل وعنيف ومثیر وحاد» دافع الروس عن 
ولاأعرف كيف تفتق ذهن الخبير الروسى .. وتصور أننى 
فیما أقترحه احفر قبری بیدی . 
اننى رجل أجيد الحوار بالعمل اكثر من الكلمات . . فالعمل هو أاقوى 
TTY‏ 


وکان أن قمت بوضم برنامج جديد » أخذ ف اعتباره كل العوامل غير 
المرئية ٠‏ التى اعرفها عند العامل المصرى . . ليس بفضل فراستى ولكن 
بحکم خبرتی » وممارستی . 

ودنا ف تنفيذ ذلك البرتامج الجديد الذى أخذ الانتاج ف التزأيد معه 
من ألفى متر مكعب ف اليوم » كان يتم إنتاجها ف ظل البرنامج الروسى . 
إلى ستة آلاف متر مكعب ف اليوم طبقا للبرتامج المصرى .. ومع ذلك فلم 
نصل بعد : إلى تحقيق فقنو الرقم المطلوب .. 

كان ان اعطت المعدات الروسية هنا اقصى مالديها من طاقة . الأمر 
الذى جعلنا نبحث عن معدات اخرى » تمكن الانسان المصرى لان يعطى 
هو بدوره أقصى ماعنده من طاقة » فكان أن استوردنا المهدات التى 
تسببت ف أن يقفز الانتاج إلى ۲١‏ الف متر مكعب ف اليوم . 
الموضوعة كيدا منى للنظام الذى أمم الشركة . ومحاولة الانتقام منه 
بعدم إنجاز السد العالى ق وقته المحدد. 

وكان ذلك السد حلم حياة النظام . 

وکان آن انزعج النظام » وطلبت عقد اجتماع كبير على مستوى عال 
e‏ 

بد ال الئيمة التى ها له. 
الروس » لان حديثى كان من فوق أرض الواقع نفسه وبالأرقام التى 
لاتعرف إلا الحقيقة . 
مالا للا رل الا المعدات الروسية ‏ فى ان يصبم الموقف على ما كان 
عليه ٠‏ ونجحت ف أن أبرىء ساحة العامل المصرى مماكان موجها إليه 
من اتهامات . . 
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كان العمل فى السد العالى يتلخص ف أن يقوم حفار باحداث ثقب ل 
فوق اللورى الذى يقوم بتقله الى المكان المراد وضعه فيه.. 

وكان معروفا بالحساب أن الثقب الواحد ينتج عنه اربعة عشر مترا 
طوليا حفر ف عمق الصخر ف الوردية الواحدة . وكان الحادث فلا 
الاتستطيم المعدات الروسية إلاحفر متر ونصف متر فى الورديات 
الثلاث . 

كيف يمكن ان نستطيع ف ظل تلك الظروف إنجاز العمل المطلوب ؟ 
بعد » وما حدث ليس الا جولة من الجولات . وگان أن كسبتها منهم . 

وأصبح واضحا ان العدات الروسية غير قادرة على انجاز البرنامج 
المطلوب ء وكان لابد أن أبحث عن معدات بديلة ٠‏ وتوصلت الى أن السويد 
هى آكثر دول العالم خبرة بالمعدات التى نستخدمها . . وتعرف السويد 
بأنها من الدول المنتجة للجرانيت وأن جرانيتها من أصلب أنوأع 
الجرائيت . 

وسافرت الى السويد» وعاد معى فريق من الخبراء . أعد تقريرا 
أثبت فيه أن المعدات الروسية متخلفة » وغير قادرة على مواكبة أحدث 
ماق العصر من معدات » بل قالوا : إن المالم لم يعمد يستخدم تلك 
المعدات ف ذلك الوقت » وانه كان قد تجاوز استعمالها بكشر . 

وأبدوا دهشتهم الشديدة من أن تقبل مصر مثل ذلك الأمر . 
أن بثبتوا عدم صحة ما انتهى إليه خبراء السمويد من أن العيب فى 
معداتهم › ولیس ق أداء العمل الذى تعمل المعدات . 

وگان أن راحوا بستخدمون تلك المعدات بأنفسهم › ليثبتوا كفاءتها 


0 


التى لم نستطم نحن التوصل اليها . 

وكانت فضىحة آأكير .. 

أتوا بجهابذة مهندسيهم لكى يستخدموا معداتهم » ولم ينجحوا فى 
استخدامها بنفس المهارة التى استخدمها يها المصريون . 

وكان المصريون يحفرون بالمعدات مترين كاملين » وكأان يحفر بها 
جهابذة الرويس ٠١‏ سنتيمترا فقط . 

وآثبت العامل المصرى انه خلف لأعظم سلف ١‏ حيث شيد أجداأده 
أول حضارة ف التاريخ على ضفاف ذلك النهر الذى نجع أحفاده فى أن 
نقيموا فى عرضه ذلك السد. 

وفشل الروس › كما فشلت معداتهم » وكان لايد من معدات جديدة . 

وتوجهنا الى الروس نطلب منهم معدات أكثر حدائة . وكانت 
إجابتهم مثارا للدهشة . 

قالوا : ليس من الممكن أن تصل المعدات الجديدة قبل عامين كاملين 
من تاريخ طلبها . 

وكان من المعقول الا اقبل مثل ذلك الرأى الذى لايضع إلا مزيدا من 
العراقيل امام تنفيذ المشروع . وكان لابد من حل .. 

كنت اعرف انهم لن يوافقوا على شراء معدات من نول الكتله 
الغربية » وكان لابد لى من تلك المعدات .. فماذا أفعل ؟ 

قلت لهم : انه توجد لى معدات ف بعض الدول العمربية التى كنت 
أعمل فيها قبل مشروم السد العالى . وإننى سأقوم باحضار تلك المعدات 
مساعدتى ف التنفيذ . 

وكلفت بعض مهندسى الشركة بالسفر إلى السويد لشراء محدات 
الحفر ف الصخر وإلى بريطانيا لشراء سيارات النقل رولز رايز حمولة 
خمسة وثلاثين طنا وإلى امريكا لشراء بلدوزرات . 

وأحضرنا المهدات » وبدات العمل ف المشروع » وكان أن ارتففم 
الانتاج من ستة آلاف متر مكعب ف اليوم إلى ثمانية آلاف . . إلى اثنى 
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عشم الفا . . إلى عشرين الفا . . إلى خمسة وعشرين الف متر مكعب فى 
اليوم بعد أن كان الانتاح لايتجاوز الفى متر مكعب ف اليوم . 

ويمكن لك أن تتصور . . بعد كم من ألزمن كان يمكن أن يتم الانتهاء 
من إنشاء المشروع .. لو أن العمل كان قد استمر طبق ا لما أراده 
الوس ٠.‏ 

كان السد العالى ملحمة طويلة عريضة عميقة. بطول وعرض . 
وعمق جبال الجرانيت التى هدمها المصريون ٠‏ ليصنعوا بين صخورها 
المجرى الجديد لنهر النيل ء ويسدوا بناتج حفرها المجرى القديم . 
وأقاموا السد العالى الذى قدر الخبراء أن حجم العمل فيه أربعة عشر 
ضعف حجم العمل الذى استوعبه الهرم الأكبر . . واقاموا أكبر سد ف 
العالم كله صمم على أن بكون فى ماأامن من أن تناله يد القنابل 
بالنسف . 

اأخطر معارك السد العالى 

كانت الأهداف الحقيقية للروس من كل مادخأوا فيه معمى من 
معارك ٠‏ تتلخص ف تأخير تنفيذ السد العالى » بأى طريقة لكى يضمنوا 
الاستمرار ف مصر . كماقلت اطول مدة ممكنة . 

واستماتوا من اجل تحقيق ذلك الهدف » واستخدمواشتى 
الوسائل . 

وكان أن ذهبوا إلى نظام الحكم السابق يطلبون منه تأجيل موعد 
تنفيذ المرحلة الأولى من السد العالى لمدة عامين آخرين ؛ وكانوا قد 
نجحوا ف إيهام موسى عرفة بذلك . 

وأنكر انه لم تكن هناك اية مناسبة تستدعى أن يطرح مثل ذلك 
الموضوع للمناقشة ؛ لذلك كان المطلب بالنسبة لى غريبا » ومثيرا للدهشة 
أکثر . . فماذا جدث؟ . 

کان ان استدعانی موسی عرفة › لکی اقوم بالتوقیع على تقریر › کان 
قد قام باعداده بالاشتراك مع الروس › يطلب فيه تآجيل موعد الانتهاء 
من السد العالى لمدة عامين . ورفضت التوقيع .. 
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وکان أن وقم على نفس التقرير جميم وكلاء وزارة السد العمالى ؛ 
وكبار المسئولين الحكوميين عليه . 

وكان هدف موسى عرفة الذى قاله لى : إن التقرير يحمينا إذا مالم 
يتم الانتهاء من المشروع ف الوقت المحدد؛ وحثى لاتقع- على حد 
تعبيره ‏ ف ورطة . أو تحت طائلة المستولىة . 

وأنکر أنه قال لى : لا أفهم لماذا ترفض التوقيع » همم أن التقرير 
لصالحك ؟ . . ولحمايتك مماقد تتعرض له اذا لم ينته العمل ف الوقت 
المحرد . . 

وكان أن قلت له : إننى سأنتهى من العمل قبل الموعد المحدد بائن 
الله » فلماذا أوافق على طلب التأجيل لمدة عامين ؟ 

وحاول إقناعی بأن رآيى لا أاساس له من الاقناع العلمى . 

وکان قد بنی رایه على اعتبار ان الروس اصحاب علم غزير وخبرة 
واسعة وطويلةء وأنهم أقدر فى الحكم على مثل تلك الأمور . 

هکذا قال لی : 

وکان ردی عليه آننی لا ازعم أننى وصالت إلى ماوصل إليه 
الروس .. ولكننى وصلت إلى أننى سأنتهى من العمل ف السد المالى 
قبل الموعد المحدد كما قلت لك .. بانن الل .. 

ويئس من محاولات إقناعى . 
یلوی ذراعی . 

وقال لى : إنهم يستطيعون الاتصال بالحكومة فى أآى وقت يريدون 
ويستطيعون أن يقولوا لهم ما يشاءون وان نظام الحكم لابد أن بستجيب 
إلى ما سيطلبونه منه. 

وقال ؛ أما انا وأنت يا عثمان فلا نستطيم ما يس تطيعونه » ولا حيلة 
لنا الا أن نقيل ٠‏ ولا وسيلة لنا لكى نفلت من يد نظام الحكم إلابذلك. 


۲۲A 


وتساعل : 

هل تشك يا عثمان ف أن نظام الحكم » سيقوم بنصب المشانق لنا ف 
كل مكان ‏ اذا لم ننجز العمل المطلوب فى الوقت المحدد. 

قلت له : يا سيادة الوزير .. « ربك أكبر من كل كبير » . . ولن أققوم 
بالتوقيع على نلك التقرير » حتى ولو كانت المشنقة منصوية بالفعل . 
ويوجد خلفى من سيدفعنى إلى حبلها. . 

وكان يريد أن أقوم بالتوقيع على التقرير بأى طريقة . . وحتى الآن 
لا اعرف لاذا كان يريد ذلك ؟ 

كان موقف الروس واضحا بالنسبة لى تماما ء أماموقف موسى 
عرفة ف ذلك الوقت فلا اجد تبريرآ له الا ان الروس خدعوه» أو أنه كان 
خائفا من أن ينكل به نظام الحكم السابق . 

وكان أن هددنى فى عبارة لطيفة عندما قال : 

الاتعرف اننا نستطيم ان نحدد إقامتك فى أسوان . 

وسالته : ماذا تقصد؟ فبدا عليه التراجم المهنب قائلا: 

آن تظل معنا هنا فى آسوان حتى «تسمم كلامنا». 

وكان ان قلت له مستنكرا: وماهى الفائدة التى ستعود عليك 
او على الدولة من وراء أن أبقى هنا فى اسوان؟ 

قال وهو آکثر تراجعا: 

لكى « نشغلك › 

وكان ان علمننى الايام الكثير حتى ملأت جعبتى بالتجارب .. 
ووجدت من المناسب جدأً أن أضعه ف حجمه المناسب .. وكان أن قلت 
له : ليست تلك هى الطريقة التى « يشتغل » بها عثمان أحمد عثمان . 
وليس هناك من يستطيع أن « يشغل » عذمان احمد عنمان بتلك الطريقة . 

قد يوجد من يستطيم آشياء كذيرة لعثمان » ولکن لا اعتقد آنه يوجد 
ذلك ألذى بستطيع أن د يشفل » عثمان . غير عثمان أحمد عثمان نفسه . 


۳۹ 


واستآذنت بعد ما قلت له كل ما اردنت أن آقوله ف ذلك الموقف . 
وهممت أن أنصرف . 

وقال لی : انتظر لکی نتفاهم بشكل اكثر تفصيلا . 

قلت له : وما الذى يحتاج إلى تفصيل فيماتقول .. لقد قلت كل 
التفاصيل . 

والتفت إليه وأنا اتساعل فى غضب شديد» نادرا ما اجد نفسى 
مضطرا إليه ‏ الم يعلق نظام الحكم كل آماله على السد العالى ؟ 

اليس معركة تحد كبيرة لمصر ؟ . . الم تسخر الدولة كل إمكانياتها 
من أجل المشروع ؟ هل نسيت لهفة الشعب والحكومة على أن تراه وقد 
رأى النور » اليوم قبل الغد؟ 

قلت له : مصلحة من ٠‏ ومن أجل أى شىء يتم تأجيل تنفيذ المرحلهة 
الأاولى عامين كاملين ؟ 

وقلت له بعد تلك الاسئلة : تقول الدولة إن مشروع السدالعمالى 
سيزيد الدخل القومى مائة وستة ملابين جنيه فى السنة » أى أن الىخضل 
القومی سیزداد بما يعادل مائتين وإثنى عشر مليون جنيه فى سنتين . . 
فما هو المبرر لان نضحى بكل ذلك المبلغ مادام يمكن الانتهاء من السد 
العالى ف موعده . 

وحاول : أن يعتذر عمابدر منه ء ولكن الموقف كان قد تازم الى حد 
كان لابد أن أذهب بعده لكى احاول مقابلة نظام الحكم السابق لأروى له 
ما حدث .. 

وكان أن ذهبت الى منشبة البكرى › والتقيت مع محمد أحمد 
السكرتير الخاص لنظام الحكم السابق الذى تولى منصبا وزاريا 
فيما بعد ٠‏ ونقلت له صورة صادقة وامينة لكل ما دار بيني وبين موسى 


عرفة . . 


وقلت له أريد ان أعرف منكم .. عما اذا كان المقصود من السد 
العالى « الطنطنة » ام تحقيق إنجاز جماهيرى حقيقى لصالح الشعب . 
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وكان نظام الحكم السابق ‏ مشغولا فى ذلك الوقت كماعرفت من 
محمد أحمد » يضيقه الرئيس اليوغسلافق تيتو . وأشار على محمد أحمد 
آن اذهب إلى المشير عبدالحكيم عامر . 

وذهبت إلى مكتب المشير عبد الحكيم عامر ‏ وطلب منى أن أتوجه 
ولا لمقابلة صلاح نصر مدير المخابرات العامة » لكى أضع أمامه صورة 
كامله عن الموقف . . 

واتحهت الق صلاح نص ل مکتبه » وطلبت مقابلته .وکانت أول مرة 

واسجل بصدق اننى لمست فيه لأول وهلة الصدق والرجولة . 

وكان تعليق الرجل : 

إن لم نكن نريد الانتهاء من السد العالى » فماذا نريد؟ 

وطلب منی أن اترکه لبعض الوقت » حتی يتمکن من أن يبحصث عن 
حل لذلك الموضوع . 

المشدر يعرض علي 
وزارة السد العالى 

وكان أن استدعانى المشير عبد الحكيم عامر ‏ بعد اسبوع بالضبط 

وكانت المرة الثانية التى اقابل فيها الرجل . 

ورويت له قصتى مع السد المالى ء والروس من الألف إلى الياء. 
وأكدت له عدم وجود آی مبرر لتأجيل موعد ألانتهاء من السسد العالى 
عامین . . 

وطلبت منه نصف مليون جنيه عملة أجنبية لكى اشترى بها بعض 
المعدات اللازمة للعمل ف المشروع ١‏ لضمان التنفيذ فى الموعد المحدد دون 


۲۹ 
صفعات من تجرنتی ٦‏ 


تأجيل . 

وقلت له : الاتريد الدولة ان توفر مائتين واثنى عشر مليون جني 
مقابل دفع نصف ملیون جنیه ؟ 

وضحك المشير .. وداأعبنى قائلا : 

وإذا لم تنته فى الموعد المحدد.. مأاالعمل فيك ؟ 

ونظر الى الرجل نظرة ذأت معنى . . 

وکانه آراد ان یقول لی شیا . 

ولکن قبل ان يقول بادرت قائلا: 

ذا كان هناك سد عال آخر مطلوب الانتهاء منه فى نفس الموعد» فأنا 

کانت کلماتی كمن يضع بلسما على جرح عميق فى قلب الرجل .. 

وجدت اساریر املشير تنفرج ٠‏ وبدت عليه سعادة غير عأدية . 

وکان أن ثبت للرجل اننى رجل جاد. ليس لى ف الالاعيب نصيب . 

وعرفت من المشير ان ذلك العرض ٠‏ لم يكن وليد المقابلة السريعة ء 
المخابرات من مختلف الأجهزة وكتبوا تقاريرهم » وكانت مطابقة للحقيقة 
تماما » وشهدت للجهد الجبار الذى بينله الرجال هناك . 

وکان ان احترمت صلاح نصر من ذلك الوقت » وعرفت انه رجل له 


وأنكر أننى قلت للمشير ردا على عرضه وقتها إن الوزارة ليست 
هدف » ولا أاسعى اليهاء وكلفونى على قدر مات تطيعون بتذفيذ 
مشروعات » وستجدوننی على مستوی ما يطلب منی دائما .. إننى أريد 
أن اأجد فقط الفرصة التى أعطى فيها مصر بقدر ما استطيم . 
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وقلت له : انا انفعكم كمقاول . ولا انفع مصر إلاكذلك ‏ ياسيادة 
المشير.. 

وكان أن استحسن المشير موقفى » وأثنى عليه » خاصة عندما قلت 
له : أنا لا أريد الوزارة ء ولكنى أريد «المقاولون العرب » تتنمو › وتكبر › 
وتشتد عضلاتهاء وسواعدها . أمام عينى يوما بعد يوم .. ذلك هو حلم 
حیاتی الذی اعيش به ومن اجله » واسعد . كلما رايته يتجسد إلى أن 
اصبح والحمد لله على هذا المستوى . 

وكم كان معجباً بصراحتى ٠‏ وصلابة موقفى على ماانا مقتنع به 
رغم کل ماکان يمكن أن يحدث لى .. 

وقبل أن اغادر مكتبه » كان قد أصدر تمليماته إلى الدكتور عبد المنعم 
القيسونى وزير الاقتصاد ف ذلك الوقت لكى يقوم بصرف نصف مليون 
جنيه عملة صعبة لشراء مابلزم من معدات . 

وقد وافق المشير على وجهة نظرى .. وواصالنا الليل بالنهار لى 
عملنا . . واشترينا المعدات التى تلزمنا. 

وانتهينا من العمل فى المرحلة الاولى قبل اوعد الذى كان محددا 
لها . ولم ننتظر عامين كما اراد الروس .. 

کان مقررا أن تنتهی فق ۱۵ مایو سنه ۱۹٩٦٤‏ . 

وانتهینا منها ف اول مارس سنة ۱۹٩٤‏ . 

وكان ان اقيم بتلك المناسبة احتفال كبير حضره خروشوف » وكان 
يشغل منصب رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى لى ذلك الوقت . 

مع خروشوف 

وانکر آنه عندما جاء دورى ف السلام عليه كان على وشك أن يشد 
على بدی » ولكن عندما قالوا له إننى عثمان أحمد عثمان »لم يستطم أن 
یخفی ما ف قلبه من كراهية لى وكان أن شد يده من بدى بطريقة لفتت 
نقلرى ونظر جميع الموجودين ؛ وكانت تلك المرة أول وآخر مرة أراه فيها 
ف حياتى .. ورغم الغم الذى اصابه وترجمه ف طريقة بسلامه على . . 
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كان السد العالى من العمليات الضخمة » استغرق العمل فيه عشر 
سىنوات كاملهة . . 

كان أكبر عملية فى مصر وف العالم كله فى ذلك الوقت . 

وکان ان رکزت فيه کل ما كان عندى من إمكانيات مادية ومعنوية . 

كان أمل الانتهاء منه يمثل بالنسبة لى اعظم انجاز لشركتي . 

كان السد العالى يعنى بالنسبة لى احد امرين : 

إما ان انتهى منه فيفتح امام شركتى كل الآفاق » وإماان افشل 
فتدفن شركتى وطموحى بين أحجار الجرانيت هناك إلى ماشاء الله . 

ليس امامى إلا الاختيار الأول . . لذلك صرفت كل اهتمامى عن أية 
مشروعات سواء ف مصر أو خارجها واتجهت إليه . . 

وكان اهتمامى الكبير بالسد العالى واحدا من أسباب تصفية معظم 
اعمالى ف السعودية . والكويت » لأاستفيد بجهود كل واحدمن 
المهندسين » والعمال . والملاحظين ليبنى لبنة ف ذلك الصرح الكبير .. 
الذى كان يرتفع بنيان المقاولون العرب إلى جوار بنيانه يوما بعد يوم › 
حتی أن ارتبطت قدرتها على الانجاز بأدائها فيه . 

وكان الفضل كله إلى الفريق المتأجى المتآلف الذى تضمه ء المقاولون 
العرب » التىحملتها فكرة فى رأسى طفلا» وعلى اكتاف شابا . . وحققت 
املی فيها . 

وهذا من فضل ربی . . 

مدرسية السد العالى 

وكان السد العالى مدرسة كبيرة بالنسبة للمقاولون العرب » درسنا 
فيهاء وتعلمنا منها الكثير . 

تعلمنا كيفية تنظيم وتشغيل الإعداد الضخمه » بل والأكثر من ذلك 
rE‏ 


كيف نخلق روح الأسرة بينهم . 

وتعايشنا مع أهالى المنطقة » وساعدونى » واحتضنونى لدرجة أنهم 
قدموا لى مساكنهم الخاصة للعاملين ف المشروع › قبل أن أقوم ببناء 
مساكن لهم . . 

وقد آكرمنى الله بآن أرتفع الى مستوى كرمهم ‏ وإنسانيتهم ؛ 
كماكنت افعل مم أهل كل منطقة كنت اذهب إليها قبل وبعهد ذلك 


ولقد تركت خلفى هناك العديد من المرافق العامة التى تعود بالخير 
على المنطقة واهلها . ۰ 


فقد شملتنی رعایتهم ‏ وحرصهم علی وعلی رجالی وعلی معداتی › 
وعلى أن أنجح فيما آنا بصدد تنفيذه من أعمال . . ولا املك : إلا ان أقدم 
لاهل محافظة اأسوان الف تحية .. تحيه عرفان منى لهم وتقدير )ا 
طوقوا عنقى من حب كبير وتعلمت أن عائد ما يقدمه المقاول من خدمات 
لأهالى المنطقة التى يباشر فيها أعمالاء لابد أن يمادل أاضعاف 
اة 

وقد سعيت إلى إيجاد فرص عمل لابناء المنطقة بين العاملين ف 
المشروع » ووصل الأمر إلى أننى استخدمت عددأ من الحمير ف نقل 
الأتربة . 

ولم يكن قصدى استخدام الحمير فى موقم استخدمت فيه احسدث 
ماف العالم من معدات ١‏ ولكن كان قصدى أن بستفيد صاحبها . . وكان 
حرصه على شدیدا . . 

واستفدت من السد العالى فكرة إنشاء معهد تدريب «المقاولون 
العرب » لتدريب العاملين فى مختلف المهن ؛ لأن احتياجات العمل من 
العمالة المدرية كانت كبيرة . وف نفس الوقت غير متواجدة . 

وکان لابد من حل .. 

ووجدت الحل فى تلك الفكرة التى نفذتها على الفور » ونجح المعهد ف 
تأدية الهدف الذى أنشأته من اجله . وأصبح الآن جزء! لا يتجزاسن 
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الشركة يمدها بكل ما تحتاجه من العمالة المأهرة المدرية فى كل 
التلخصصات التى نحتاج إليها. 

وقد جنينا من السد العالى فوائد كثيرة » أهمها أن تعلمنا الصبر؛ 
والجلد وقوة العزيمة » والقدرة على التحمل ٠‏ والتصدى . 

ووجدت عندما ذهبت إلى هناك کما نكرت کل شیء ضدی . 

کل شىء كان يحاربنا؛ حتى الطبيعة نفسها ء» كشرت عن انيابها› 
وبدت ف بادیء الأمر كمالو كانت أصلب من إرادتنا. 

وجاعخنى لحظة ف بداية العمل ف السد العالى ء وقفت فيها وحدى فى 
مفترق الطرق . . کان کل ما حولی › ومن حولی بقول : لا . . حتی آبنائی 
المهندسين والزملاء الذين ذهبوا معى إلى هناك قالوا : لا. 

وکان معى الله وحده يشد من أزرى ‏ عندما كنت اقول لهم إننا 
سنحقق المستحيل ف الؤقت الذى كان كل شىء يقول : من المستحيل . . 

حتی انا لم اکن مقتنعا ف داخلی بما کنت اقوله» لاقناع اولادی , 
وإخوتى للاستمرار فى العمل معى ١‏ بمافيهم حسين آاخى » الذى كنت 
اشجعه ف الوقت الذى كان يجب أن يشجم هو فيه الآخرين . 

غابت من الأفق كل بارقة لاأمل ٠‏ ولكن لم يكن بوسعى أن اتراجع . 

كان التراجع وقتها معناه انتحار ء المقاولون العرب » وهى ف ريعان 
الشباب . 

والهمنى الله وحده لان أصمد» وانجح فى تحويل الموقف كله ف اتجاه 


إرادة الله > التى جعلتنى اصمم على الاستمرار . 

انتقلت فورا الى مقر العمل واقمت فيه إقامة كاملة فى حجرتين 
انشأتهما لذلك الفرض ؛ إحداهما للنوم والثانية غرفة عمليات أدير منها 
العمل . . وتركت المقر الذی کان قد اعد لى ف فندق « نیوکاتاراکت » . 

ويكفى أن أقول ذلك لكى يعرف أى إنسان الاجابة على السؤال : 
ماذا استفدنا من تجربة السد العالى ؟ وماذا يعنى اننا طوعنا كل 
العوامل التى كانت ضدناء بمافيها تردسنا؟ غير ان التجرية كانت كبيرة 
۲٤٦‏ 


وخبراتنا فیها كانت أکبر . 

كان السد العالى مدرسة لتربية الكوادر الفنية القادرة على البناء 
والتعمير » وليست الكوادر التى ربتها منظمات الشباب لتجيد صنعة 
الكلام وطول اللسان . . واصبحت كوادر ء المقاولون المرب » فصائل 
جيش التعمير التى تنطلق لتدك حصون التخلف وترفم اعلام التقدم فى 
كل مكان من مصرنا العزيزة. 

واعطى السد العالى لمصر الكثير ‏ ويكفى ان نقول إنه لولا اميا 
التى يوفرها السد العالى » ماكان يمكن أن نفكر مجرد التفكير ف 
مشروعات غزو الصحراء التى نعلق عليها أمل مصر كلها الآن . 
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وكان يجب أن نسير ف طريقين ف وقت واحد .. طريق إنشاء السد 
العالى . . وطريق استصلاح الأراضى . . ليتم الانتهاء منهما ف وقت 
واأحد .. ولكن لم يحدث . 

وكان ان بدا الرئيس السادات فى تصحيح ذلك الخطاً الوحيد فى 
مشروع السد العمالى » لكى تستفيد مص بكل إمكانيات ذلك العمل 
الهندسى العظيم . 
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المګاولوں‌الثرب 


كنت قد حلمت فى طفولتى بان أصبح صاحب شركة مقاولات كبيرة ‏ 
وكأن إعجابى بنجاح خالى مصدرا لاحلامى . . 

كان خالى مقاولا كبيرا بالاسماعيلية » وکان اميا لايقرا ولایكتب ؛ 

ومع ذلك استطاع أن يكون ثروة طائلة . وان يمتد نشاطه إلى مجالات 


واسعة .. 


وتساءلت فى ذلك الوقت بينى وبين نفسى : 

کیف کان سیصبح حال مقاولات خالی » لو کان قد حصل على قسط 
وافر من التعليم؟.. 

ووجدت إجابة ذلك التساؤل عندماأا رايت الشركات الأجنبية 
العملاقة » التى كانت تعمل ف منطقة قناة السويس بمعداتها الضخمة 
وأوناشها الكبيرة . 

تمنيت ف تلك اللحظة أن أكون مقاولا كخالى » ولكن بنفس إمكانيات 
تلك الشركات . . 

وأدركت ف ذلك الوقت قيمة أن يكون المقاول متعلما . . فانه يستطيع 
أن يجممع بين العلم والخبرة ؛ وكلاهما لازم لخلق مقاول بالمفهوم 
الصحيح ٠‏ أو بالأحرى بالمفهوم الذى أردته.. 

وقد عرفت الفارق بين خالى » وبين تلك الشركات . . كان من نصيب 
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خالى الخبرة فقط » فكان ذلك حجمه . . وجمعت تلك الشركات بين العلم 
والخبرة» فكانت تلك هى إمكانياتها. 

وفهمت ف تلك اللحظة أن الطريق إلى تحقيق ذلك الهدف لابد أن 
يكون هو طريق التعليم ٠‏ ولكن لم يمتد إدراكى ف ذلك الوقت لتحديد اى 
أنواع التعليم .. 

واعطیت کل اهتمام لدراستی ۰ ومدرستی ۰ ومذاکرتی لکی اتعلم 
حتی أصبح قادرا على تکوین شرکهۀ . . 

ونمت مدارکی ‏ واتضح لی أن دراسة الهنلسهة هى مفتاح 
الطريق . . 

وتحول الحلم إلى رغبة ٠‏ وتحولت الرغبة إلى أمل ٠‏ وتحول الأمل 
إلى هدف شدنى إليه بكل قوة ٠‏ وسيطر على تفكيرى بكل عنف » حتى 
اصبحت اسيرا له» مسيرا ف الاتجاه المؤدى إلى تحقيقه.. 

کیف ؟ 

لا اعرف . . ولکننی أحكى فقط ماحدث .. 

وكاد القلق أن يمزقنى عندما تعارضت رغبتى مع رغبة أمى .. 

كانت آمی تريدنى أن انخل كلية الطب لأصبح طبيبا.. وكنت قد 
رتبت نفسى على ان انخل كلية الهندسة؛ لاصبح مقاولا. . 

وانتصرت إرادتى بأن نلت رضاء أمى . . وكان أن اتجهت إلى كلية 
الهندسة دون أى تردد إلى دراسة الهندسة المدنية ‏ التى فهمت انها 
أقرب المجالات إلى ماكنت قد نذرت له نقسى . . 

وكنت ف ذلك الوقت قد تنبهت إلى ان العمل ف المقاولات يحتاج إلى 
إمكانيات مادية ليست ف مقدورى ٠‏ ولكنى اعتبرت ذلك الأامر سابقا 
لأوانه» ولم أشغل به بالى .. 

وتفرغت تماما للمرحلة التى كان لابد ان اعطيها لنفسى ‏ وتعلمت 
منذ ذلك الوقت کیف ارتب أفكارى . . 

ویحضرنی وآنا أكتب هذه السطور شاهد حى ٠‏ يشهد على صدق 
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ما اقول ٠‏ حتى لا يتصور أحد أننى تحولت فجاأة من مقاول إلى قصاص . 
غالبه الخيال » فأطلق العنان لقلمه. . 

كان المستشار انور أبو سحلى وزير المدل طالبا فى المدرسسة 
السعيدية الثانوية ٠‏ وكان زميلا لشقيقى حسين عثمان الذى كنت اسبقه 
بسنتين » وكنت ف ذلك الوقت طالبا بكلية الهندسة . . 

وکان وما یزال بینی وبین ربی صفاء روحی لا حدود له . . وکدیرا 
ما اخلو اناجیه . . وابوح له وحده سبحانه وتعالی بکل ماف نفسی . . 
واذکر آننى لم اشك من بشر لبشر ف حباتی .. ولم تتجه شکوتی إلا إليه 
جل شانه . . 

وقد تمنيت ف تلك الأيام » ويبدو ان باب السماء كان مفتوحا . . 

فماذا كانت الأمنبة؟ 

کان انور ابو سحلی صدیقا لناء وکان صعیدیا من قناء ياتى من 
بلده ليقضى معنا شهرا من شهور الصيف كل سنة ف الاسماعيلية.. 

حصل على شهادة البكالوريا ٠‏ واتجه إلى دراسة القانون . وحصل 
حسين أيضا على شهادة البكالوريا واتجه إلى دراسة الهندسة.. 

وزارنا أنور أبو سحلى ف صيف تلك السنة. 

وذهبنا إلى شاطىء بحيرة التمساح › لكى نقضى يوما سعيدا نحتفل 

وكان معنا مجموعة من اقاربنا واصدقائنا وبلدباتنا . 

وأنهالت الأسئلة على أنور أبوسحلى وكانت كلها تقول : 

لاذا دخلت كلية الحقوق ؟ ولاذا لم تدخل كلية الهندسة؛؟ 

وقد توليت الاجابة فى تلك اللحخظة نيابة عن انور .. ولا أعرف كيف 

قلت إننى دخلت كلية الهندسة لكى انشىء شركة مقاولات كبيرة؛ 
وان نلك الشرکۀ تحتاج إلى مستشار قانونى كبير. ودخضل انور 
أبو سحلى كلية الحقوق ليكون هو المستشار القانونى للشركة. 
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ومرت الأيام ٠‏ وتخرج انور أبو سحلى ء وعمل ف سلك القضاء إلى 
وسرت ف الطريق الذى كنت قد اخترته لنقسى ٠‏ ونجحت ف تكوين الشركة 
الهندسبة للصناعات والمقاولات العمومية.. 

واصبحت الشركة ف حاجة إلى مستشار قانونى » وتذكرت ف تلك 
اللحظة أنور أبو سحلى » فهو صديقنا مذذ طفولتنا » وتذكرت معه القصة 
الطريفة التى حدثت بيننا. . 

وسافرت إلى شبين الكوم » وقابلت أنور .. 

هل تذكر الوعد الذى قطعناه على انفسنا معا على شاطىء بحيرة 
التمساح ؟ 

وكانت مفاجأة له لم يتوقعها . . فلم يكن ما حدث بالنسبة له آكثر من 
حكاية انتهت فى وقتها . . ولكن كان اتلك الحكاية ف نفسى بعاد اخرى . . 

وسمرح قليلا ٠‏ ثم انفجر ضاحكا. . 

ياه .. أنت لشه فاگر .. 

فقلت له : آنا عند وعدی .. 

وافق انور آبو سحلى من حيث المبدا ء ولكنه علق موافقته على شرط 

وذهبت لمقابلة والده المرحوم عبد الفتاح ابو سحلى » وفاتحته ف ذلك 
الوضوع ونجحت ف الحصول على موافقته بعد جهد كبير .. 

واعطی الشركة من أيمانه. وأمانتهء ووفائه» وإخلاصه لعمله 
وعلمه الكثير ٠‏ وترك فيها بصمات واضحة ما تزال حتى الآن باقية تشهد 
بکفاعته » وتمکنه . . 
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ونبدو أن العمل فى سلك النيابة ٠‏ والقضاء كان له سحر خاص لدى 
الصعايدة ف نلك الوقت ١‏ لذلك اصر والد انور على ان يهود ولده إلى 
سلك القضاء مرة اخرى بعد أن أمضى عامين ونصف عام فى عمله 

ودارت الأیام وعاد آنور آبو سحلى إلى شركة المقاولون سنة ١۹٦۹‏ 
مرة اخرى » وكان قد ترك سلك القضاء مجبرا ف تلك المرة » وكان أحد 
ضحايا مذبحة القضاء التى اقيمت لرجال العدالة فى مص ف ذلك الوقت . 
ومارس انور آبو سحلى عمله كمستشار قانونى للشركة من مكدب 
المحاماة الذى كان يزاول هنه نشاطه. . 

وآراد الله ان يحقق ما تمنيت .. فأصبحت صاحب شركة مقاولات 
كبيرة . . وأصبح المستشار انور ابو سحلى المستشار القانونى لها . . 

(إلى المقاولات) 

المهم . . تخرجت ف كلية الهندسة بتقدير يؤّهلنى لان أعمل معيدا 
بها ء تمهيدا لأن أصبح استاذا . . ولكن كنت قد اخترت طريقى من 

وكان أن وجدت نفسى ٠‏ أعود مرة أخرى إلى الخاطر الذى ورد على 
بالى من قبل .. من این لى بالامكانيات ؟ .. 

كنت قد أجلته إلى حينه » وأصبحت الآن وجها لوجه معه ٬‏ وکان لابد 
أن أبحث عن حل . . 

وكنت قد أدركت ف ذلك الوقت مدى أهمية الممارسة العملية » لكل من 
يريد أن يسير ف ذلك الطريق » وكانت تجربتى مع ماكينة الطحين سببا 
فى أن تؤّكد لى أهمية الخبرة.. 

واهتديت إلى أن اتجه للعمل مع خالى فى مجال مقاولاته ‏ لكي 
استطيم ان أحقق حدا ادنى من المال وقدرا معقولا من الخبرة لكى 
اتمكن من أن أبدأ ف تحويل ما حلمت به إلى حقيقة المسها بين يدى .. 

وتذكرت ما دار بينى وبين شقيقى المرحوم الدكتور إبراهيم عنمان 
من حوار اتفق معی بعده على ان اتجه إلى حیث کان يشطح تفكیری . . 
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والتحقت بأعمال خالى ؛ وشرحت ف موضم اخر من تلك الصفحات 
كيف بدآت معه » وكيف مارست العمل ف موقعه ؛ وكيف آننى قررت بعد 
عام ونصف فقط من العمل معه » أن اذهب لكى اعمل مقاولا لحسابى 
الخاص ؛ وكان قد وافق خالى بعد مناقشة طويلة . . 

وتركت العمل معه كما قلت بعد أن وضعت المبلغ الذى حصلت عليه 
منه فى جيبى » والخبرة التى جمعتها ف رأسى... 

واصبحت قادرا على ان ابدا باسم الك » الخطوة الأولى على ارض 
الواقع نحو الهف الكبير .. 

( أشياء صغيرة ولكنها كبيرة) 

ورحت استرجع شريط ذكريات حياتى منذ طفولتى وحتى تلك 
اللحظة » ووجدت الكثير الذى وقفت عنده » ورايت ضرورة ان ابدا به . . 

وكانت تربية أمى لناء وماتعلمته من قيم سمعتها منها أحيانا. 
ورأيتها تتصرف على ضونها أحيانا أخرى ٠‏ واسترجعت ماكانت قد 
علمته لى الأيام ‏ بكل مامر بحياتى من تجارب صغيرة أعطتنى الكثير . 
ونکرت ف مواضع اخری كل نلك بالتفصيل ... 

وقد اكتشفت عنصرا أخر لابد أن اضيفه إلى الخبرة والعلم والمال , 
وكان ذلك العنصر هو القيم الحميدة والعلاقات الاإنسانية الطيبة . وهى 
اشياء تبدو فى ظاهرها صغيرة لا تجد لها صدى عند الكثيرين ء وبدت لى 
كبيرة تعنى الكثير . 

وكان أن شكلت تلك الأشياء الصفيرة حياتى ٠‏ وشكلت منذ البداية 
الشركة معى .. وكلانا ليس إلانتيجة طبيعية لتلك الأشياء . 

وكانت تلك الأشياء الاساس الأول لكل ما ارتادته الشركة من 
مجالات واسعة.. 

وتتلخص تلك الأشياء فى الايمان العميق بالل . وبمصر » وثقتى لى 
شخصيتى » وف أننى ابن حضارة سبعة آلاف عام ... 

وتجد تلك الأشياء امتدادا لها فى ضرورة بذل الجهد؛ والعمرق ؛ 
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واتقان العمل » واحترام الموعد ؛ والحرص على الوقت . 

وقد ابتعدت عن « الأونطة » « والفهلوة » لأننى عرفت انها كالكذب 
ليس لها اأرجل . . وسرعان ماينكشف أمر صاحبها. ويصبح موضع 
احتقار الناس » واتهامهم » بدلا من أن ينال تقتهم . 

ورايت أن البعد عن الاستغلال ف كافة صوره وأاشكاله واجب 
مقدس . فلا اظلم العامل فيما يستحقه من عائد؛ ولااظلم من اتعامل 
معه فيما احمله له من نفقات . . ووجدت ف الصدق والامانة ما يرتاح إليه 
ضميرى » وبعدت عن الانحراف .. 

وکان أن اقتنعت بأنه.. ف النهاية لايصح إلاالصحيح .. 

وأصبح واضحا امام عينى منذ البداية ان السير ف غير ذلك 
الطريق ء قد يؤدى بصاحبه إلى النجاح مرة ومرتين وثلانة » ولكن نهايته 
معروفة . . لاتقسم إلاظهر صاحبهاء ولاتترك له إلا الحسرة والندم.. 

ولكن بعد فوات الأوان .. 

وکان لابد أن أبتعد . . فحفظنى الله . . 

وتعلمت أن بكون العطاء عندى أسبق من الأخذ . . وأن حب الخير 
للناس أكبر درع يحمينى من الحقد» وان بناء الملاقات الطيبة مع 
الناس أكبر ثروة يمكن أن يحققها إنسان ف حياته ٠‏ فهى الطريق الوحيد 
إلى کل ما يريده بعد ذلك من روات . 

« وتحسبت الفكرة »› 

وبدات تکوین أول کیان مادی ملموس »كانت كل تلك العناصر 
مجتمعة هى اساسه . . فكانت اكبر شركة مقاولات ف الشرق الأوسط 
کله . . 

وکان مكدب د عثمان أحمد عثمان مهندس ومقاول » أول تجسيد 
للفكرة ٠‏ واتخذ له مقرا ف إحدى حجرات الدكتور سليمان عيد بالحى 
الأافرنجى بالاسماعيلية ٠‏ وكان حجم الأعمال التى يقوم بتنفيذها 
لا بتعدى عمليات الاصلاح والترميم لشقة ١‏ أو بيت » أو إعداد ريسم 
هندسی لدکان . . 
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وكانت أول عملية إنشاء ونشييد يقوم بها ا مكدب هى إنشاء جراج 
جنیهات کمارویت ف مکان آخر. وکان اکير مکسب حصلت عليه منه 
سستة جنيهات ؛ أضفتها فورا وبلا أى تردد فى شراء بعض أنواع « عدة 
الشغل » اللازمة للعمل . لكى اخلق نواة « عدة شغل » . . كان لابد منها 
لای مقاول . 
منزل العائلة الذى نشأت فيه . . خصبصا لذلك الغرض . . 
اعود إليه هنا فقط لمجرد ربط الموضوع الذى نحن بصدده › وهو كيف 
تكونت شركة المقاولون العرب . . 

وكان عثمان أحمد عثمان اول مهندس انضم إلى تلك الشركة » وكان 
العدد يتزايد » والنشاط تتسم دائرثه. . 
إلى ليقف إلى جواری » وکان رحمه الله يجد سعانته لى نجاحى .. 
بالقاهرة ف العمارة رقم ٠۷١‏ بشارع الخديو إسماعيل . ثم انتقل مقرنا 
بالقاهرة بعد ذلك الى إحدى شقق عمارة اللواء ف منطقَة «وسط 
البلد».. ۰ 

وأاصبت ف تلك الفترة بثانى أكبر صدمة لف حياتى كلها » وكان ذلك 
الشباب .. 
فکره وجهده ‏ ووقف إلى جواری بكل ماکان لديه من إمكانيات . . 


ee 


كان رحمه الله مفكرا كبيرا » واسع الرؤية والافق » وكثيرا ما كانت 
افكاره تلهمنى » وتمثل أراؤه المصباح الذى ينير طريقى » وكنت اقوم 
بالدنسيق والتخطيط معه » لمستقبل کبیر کان يشاركنى صنعه.. 

وكانت علاقاته واسعة . واتصالاته موثرة . وكان لها الفضل الأول 
ف العديد من المشروعات التى قمت بتنفيدها.. 

وكانت وفاته صدمة كبيرة . 

وكانت الصدمة سببا ف أن أستدعى شقيقى المرحوم محمد عثمان 
لكى نضع الخطوط العريضة لمسنقبلنا . 

وراودتنى فكرة أن آقوم بتسجيل المكنب بأاسمى وباسم محمد ؛ 
وكان ان اتخذت إجراءات تنفيذ الفكرة فورا . 

ورفض محمد باصرار شديد » ولكنى قلت له إن الأعمار بيد أله 
يا شقيقى » فمن منا كان يتوقم أن نفتقد إبراهيم ف ذلك الوقت . . ولابد 
از أرضي ضميري حتى لا بظلم أحد الآخر .. 

حاول إننائى عن رغبتى بشتى الطرق وهو يقول لي : 

منذ متی یا عثمان کان لای متا مم الآخر حساب ! 

وكان أن قلت له : إننى أحسب ياشقيقى حساب الأيام . . دعنى 
يا محمد أنفذ ما آردته . . حتى استريح .. 

وقبل محمد ف النهاية . حتى يرضينى . . 

وكان فى الاسماعيلية ف ذلك الوقت رجل طيب اسمه الحاج محمد 
ابو جبة » كنت ارتاح إليه كثيرأًء ناقشته فى موضوع ما اتفقت عليه ممع 
شقيقى محمد . . وحاول الرجل إننائى عن الفكرة على اعتبار ان الشركة 
ليست إلا من نمار جهدی وکدی ۰ وهی من نصیب اولادی . 

وکان ان قلت له : إن محمدا هو الذی ربانی › وتحمل مسئولیتى مع 
أمى » ووقف إلى جوارى » وضحى من أجلى » وما أنا فيه ؛ ليس إلاثمرة 
لمازرعه هو .. 

ووافقنى الرجل على فكرتى › وقمنا بعد ذلك بحصر موجودات 
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الشركة . . وكان ذلك ف بداية عام ۱۹۰۰ . . ويلم حجم موجودات المكتب 
خمسة وثلاثين ألف جنيه.. 
وقمنا بتسجيل الشركه الأولى ٫‏ عثمان أحمد عثمان وشركاه . . 
A‏ ونصنب اسک لے AL‏ 
وواصلت طريق تنمية الشركة تحت ذلك الاسم ٠‏ إلى ان سافرنا إلى 
المملكة العربية السعودية. . ۰ 
وانتقلت الشركة بعد ذلك إلى مرحلة جديدة ‏ ليس ف حجم اعمالها 
« وتغير شكل اسمها» 
كان معنا فى السعودية ابن شقيقتى المهندس صلاح على حسب الله 
والمهندس احمد سليمان أول مهندس عمل معي ف الشركة » والمهندش 
أعبر بها عماكان لهم من أياد على الشركة . وما أعطاه كل منهم للعمل 
من جهد دفعنی لان اعتبر آن ما یتقاضاه ای منهم من مرتب ‏ لايق ابل 
ماستحقه من عاند مقایل مابیذله من جهد.. 
وکان أن وجدث ضرورة ان أعيد النظر ف توزيم اسهم الشركة . . 
وفاتحت ف أول الامر شقيقى محمد ؛ بحكم أنه شريكى الوحيد ف 
واتفقنا على أن يصبح نصیبه ۱۹/ فقط بهد أن كان 9 :وان 
نخصص /١‏ من الأاسهم لشقيقنا حسين ١‏ و ۷/ للمهندس صلاح 
للمهندس بهجت حسنين صديقنا » ويصبح نصيبى 0١‏ بعد /۷١‏ . 
YoY‏ 


صفحات من تجربتی ۱۷ 


شقيقى المرحوم إبراهيم عنمان وفاء لماكان له من دور معى .. 
وعرضت ماكان قد اتفقنا عليه آنا وشقىيقى محمد على الجميم › 

وبدانا بعد ذلك إجراءات تسجيل الشركة الجديدة تحت اسم « الشركة 

الهندسية للصناعات والمقاولات العمومية عثمان أحمد عثمان وشركاه › 


« قصة اكدر مقر » 

واتخذت الشركة الجديدة من العمارة ٠٤‏ شارع عدلى بالقاهرة مقرا 
لها منذ عام ۹١١‏ وحتى الآن . ولذلك المقر قصة مثيرة جدا. . 

كانت أمنية تمنيتها وأنا لا املك أدنى اسباب تحقيقها. . 

وکان أن وجدتها. . 

قصة لا تقل إثارة ف توارد أحداثها عن قصتى مم المستشار أنور 
بو سڪلى ... 

وامتلكت المقاولون العرب بعدها ف القاهرة وحدها ١١۷‏ عمارة 
آخری.. 

فما هى قصة تلك العمارة؟ 

كانت اعمالى شبه متوقفة ف الفترة التى حدث فيها حريق القاهرة › 
وكان يعمل معى مجموعة من المهندسين والملاحظين والعمال » ربطتنى 
بهم علاقة الأسرة الواحدة قبل علاقة العمل . 

وقد عز على أن آتركهم أو بتركونى › فقررت الاحتفاظ بهم مهي › 
رغم أن جميع مصادر دخلى كانت متوقفة فى تلك الفترة ‏ وكنت أنفق من 
راس الال . . وكان مجموع اجورهم يصل إلى حوالى الف وثلاثمائة 
جنيه ف الشهر . . 

وكان ذلك الموضوع يشغل بالى كثيرا. 

وكنت ذات يوم ف منطقة « وسط البلد » أوقفت سيارتى عند ميدان 
الأوبرا» وسرت على قدمى ف-شارع عدلى متجها إلى شارع سليمان 
باشا» وكان يوجد عند تقاطع الشارعين ناد إنجليزى اسمه « التيرف 
کلاب» . 
YA‏ 


وكانت الحرائق قد امتدت إلى العديد من منشآت « وسط البلد» ف 
ذلك الوقت بسبب حريق القاهرة فی ۲٣‏ . بناير سنه ۱١۹٥۲١‏ .. 

وكان ذلك النادى من بين الأماكن التى التهمتها ألسنة النيران . . 

وقفت ف الاتجاه المقابل له ء ونظرت إليه » وكأن باب السماء كان 
مفتوحا . 

وقلت لنفسى : لو كان عندى فوق.تلك الأرض المقام عليها ذلك النادى 
عمارة كبيرة تدر على دخلا كبيرا ء» كنت دفعت منه أجور العاملين معى ؛ 
وما وجدت نفسى ف تلك الحيرة التى لاأعرف لها نهاية.. 

كانت أمنية طلبتها من الله سبحانه وتعالى من أجل أن تظل بيوت 
العاملين معى مفتوحة ء تمنيتها لهم ٠‏ وليس لى . . 

ثم انصرفت بعد نلك إلى حيث كنت ذاهبا . 

وسافرت بعدها إلى المملكة العربية السعودية» واعطانى الله هناك 
خیرا کذیراً ‏ وعدت بعد عام لاجد النادی کما هو حطاما لاتزال آثار 
الحرائق موجودة فيه » وسألت عن صاحبه » وعرفت أنه بهودى أسمه 
کا 

وفاتحت والد زوجتى ف ذلك الموضوع › واتضح انه كان يعرف ذلك 
الیهودی » وسالنی عما اریده منه » وآافصحت له عن رغبتی ف أن اشتری 
الأرض التى كان عليها النادى .. 

واتصل الأستاذ إسماعيل وهبى المحامى - رحمه الله بذلك 
اليهودى ليعرف منه مدى استعداده لكى يبيع تلك الأرض . 

ووافق « كهونكا » على أن ببيعنى تلك الارض مقابل مائة جنيه للمتر 
الواحد ورفض أى فصال ف البيم والشراء. 

وسألنى الأستان إسماعيل وهبى ف ذلك الوقت عن مدی استعدادى 
لان أقبل تلك الشروط .. فوافقت على الفور .. 

وقد اتفق « حماى » مع «كهونكا » على أن يقوم بتجهيز الأوراق 
المطلوبة خلال يومين ؛ نذهب بعدهما إلى الشهر العقارى لانهاء 
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الاجراءات . 

وانکر ان « كهونكا » رفض أن أقوم بتحرير شيك له بالمبلغ وأصر 
على أن يحصل عليه « عدا ونقدا» . 

وذهبت إلى البنك ء وقمت بصرف مائة الف جنيه ثمن الارض البالغ 
مساحتها الف متر مريمع » وسلمتهاله . . وذهب بعدها معنا إلى الشهر 
العقارى » وأنهينا إجراءات التسجيل . . 

وانكر أن الاستاذ إسماعيل وهبی ‏ رحمه الله - اتصل بى تليفونيا 
ف اليوم التالى يطلب مقابلتى » فذهبت إليه ٠‏ ووجدت عنده رجلا لااعرفه 
کان یرید آن يشترى تلك الأرض منى مقابل أن يدفم لى عشرين الف 
جنيه زيادة على المبلغ الذى دفعته.. 

وسسآلت الرجل عن السبب الذى بريد شراءها من أجله . . واتضح لى 
أنه يريد آن بقيم فوقها « دار سينما أوديون › 

وقلت له : إننى سأقيم فوقها عمارة ضخمة لكى تصبح مقرا 
لشرکتی .. 

وبذل معى الرجل العديد من المحاولات .. ولكن دون جدوى .. 

إنها أمنية .. 

وقمت على الفور باعداد الرسومات اللازمة لها وشرعت ف التنفيذ . 

فواجهتنى مشكلة التمويل ٠‏ اتضح لى أن تكاليف المبانى لاتقل عن 
۰ الف جنيه » وکا كل ما امتلكه ف نلك الوقت بعد أن قمت بدفع ثمن 
الأرض ثتمانين الف جنبه فقط .. 

فذهبت إلى البنك العثمانى » وتفاهمت مم مديره حول الموضوع ‏ 
وطلبت منه ان یقرضنی باقی التکالیف على ان آقوم بسدادها له خلال 
عامين على الأكثر . . 

واخذ منى عقد بيع الأرض ؛ وطلب ان اعود إليه ف اليوم التالى . . 
ويبدو انه عرض الامر على رياسة المركز الرئيسى للبنك فى انجلترا . . 

وعدت صباح اليوم التالى لاجد الموافقة .. وحصلت على المبلغ 


. 


المطلوب ٠‏ وبدآت تنفيذ المبانى » وانتهيت من سداد ماللبنك من 
تحجقات ف نفس الوقت الذى انتهت فيه عملبات البناء.. 
وانتقلنا إلى مقرنا الجدید ف شهر نوفمبر ۱۹۵٩‏ . . 
ومنذ ذلك التاريخ لم اغير مكتبى فيه حتى الآن .. 
وكانت تلك هى قصة اول أكبر مقر للشركة التى أصبح لهابعده 
عشرات المقار ف ڪل مکان . . 
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ولااريد أن اقول إننى كنت دائما مستدينا لصالح الشركة .. 
ولا اتذكر اأننى سعيت ف يوم من الإأيام الى تكوين ثروة بعيدأ عنها . . بل 
کان کل مايتجمع لدى من مال اأضعه فيها . . لم أفكر ف يوم من الأيام 
ان أشترى لحسابى عزبة » ولم أفكر ف أن اسجل باسمى أيا من 
ممتلکاتی التى امنلكتها ٠‏ ولكن كنت لا اتردد فى أن أسجلهاباسمها.. 
لأننی کنت وما آزال آری نفسی فیھا ولیس ف ای شیء غیرها.. 

وكان لتسمية الشركة باسم « .الشركة العامة للصناعات والمقاولات 
العمومية». أيضا قصة؟ 

کان اهتمامی شدیدا جدا بالصناعات وکان ضمن تخطيطى الذى 
اختزنته ف مؤخرة راسى ان تصبح شركتى قادرة على إقامة الصانع ف 
الوقت الذى نقيم فيه الانشاءاأت عندما تتاح لها الفرصة التى تستطيم 
فيها ذلك . . 

وکان أن اقمنا قعلا خلال فترة الخمسينات عددا من المصانع.. 
منها مصنع اقلام الرصاص ١‏ ومصنم القنالتكس » ومصتم الخبوط 


الطبية . 
« اللون .. والرصٌ » 
وكان لابد وان يكون لسيارات الشركة لون بميزها ء وكذلك رمز 
يرمز لها . . 


واخذت اللون الأإصفر لكى يميز سيارات الشركة . ومعداتها عن 


۲۹۹ 


غيرها ٠‏ وسبب اختيارى لذلك اللون يمود إلى الطبيعة الصحراويه 
لحافظة الاإسماعبلية » ووجدت أن ذلك اللون لىس منتشرأء فأردت أن 
انفرد به وکان لابد آن يكون لجميع معداتى لون واحد حتى استطيع أن 
أميزها به عن اية معدات أخرى .. 

وقد اخترت اللون بسهولةء ولم اقف عند اختياره كثيرا. 

وانكر اننى وقفت طويلا امام اختيار الرمز « البدح » الذى أردت أن 
يرمز به للشركة . . 

وكان ان اخترت بسهولة خلفية الرمزء واهتديت إلى أن يمثلها 
مصنع حتى يظل ذلك المصنع يذكرنى كلما رايته ف « البدج » بذلك العهد 
الذى كنت قد قطعته على نفسى » كما يذكرنى بذلك اسم الشركة ايضا . . 

وكان لاختيار « ابو الهول » كمقدمة لذلك « البدج » أكثر من سبب 
عندی › فهو یمنل آکثر من معنی › ویجسد اکر من هدف .. 

وجدت ف « أبو الهول » رمزا لمصر كلها وصورته ف أای مكان من 
العالم لاتىل إلاعلى كل ماهو مصرى » وكان لابد ان احدد انتماء 
الشركة من أول لحظة لكل من يريد أن يعرف هويتها. . 

ويرمز « أبو الهول » فى دنيا الانشاءات إلى دقة التنفيذ. وصلابة 
البناء ٠‏ وقوة العزيمة ؛ والقدرة الخارقه على الانجاز فهو يرمز الى 
الصمود » والتحدي.. والاستمراأر .. 

ویبدو أن هناك دافعا کان ف نفسی مؤداه أن تحقق شرکتی ف دنيا 
الانشاءات مايظل باقيا على مر السنين .. لتخلف مايضاف إلى 
ما خلفه قدماء المصربين . . 

وربما أردت أن أقول إن أبناء مصر خير خلف لخير سلف » شيد أول 
وأعظم حضارة ف التاريخ .. 

وأردت من الرمز أن یکون مصدر قوة یذکرنی بأننی ابن شعب عمره 
سبعة آلاف سفة.. ٠‏ 

وظل اللون ء والبدج » لم يتغيرا » ولكن تغير اسم الشركة ليصبح 
1۲ 


د شرکۀ المقاولوىن العرب »> عٺمان أحمد عثمان وشركاه » ولنلك لاسم 


فة . 
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كيف اصبح اسمها المقاولون العرب 

كان ان كسبت عطاء السد العالى تحت اسم « الشركة العامة 
للصناعات والمقاولات العمومية » وكان نظام الحكم فى ذلك الوقت قد 
فرض علينا شركة مصر للاسمنت المسلح شريكا لنا. . 

وكان أن بدأنا العمل ؛ وكان يلزمنا أن نطبم الأوراق الخاصهة 
بالعملية ‏ والتى تحمل اسم كل من الشركتين .. 

وأرسلنا تحت ذلك الاسم خطابا إلى وزارة الرى نطلب منها فيه 
بعض التسهيلات » حتى نبدا ف إعداد الرسومات الخاصة بالعملية» ف 
ضوء ماکان معدا من رسومات . . 

وكانت تلك الرسومات توجد مع الروس ٠‏ وكان لابد من الحصول 
عليها منهم . . وسأل الروس عمن سيتولى التنفيذ » وأجابتهم وزارة 
الرى بان شركتنا وشركة مصر للأسمنت المسلح . . سيقومان بالتنفيذ . 

وقامت قبامة الروس ؛ واستنكروا أن يقوم بالتنفيذ شركتان فقط . 
وأعتبروا ان ذلك الامر خروج على تعليماتهم التى كانت ترى أن يقوم 
بالتنفيذ مجموعة شركات ولیس شركدين . . 

وفهمت ف تلك اللحظة سبب الاصرار غير العادى الذى وجدته عذد 
نظام الحكم السابق » وهو يلح على أن تشاركنى شركة مصر للأاسمنت 
المسلح للعمل فى تنفيذ مشروع السد العالى .. 

وکان ان فوجئت بالهندس مدير مكتب موسى عرفة- رحمه الله - فى 
ذلك الوقت يحض إلى مكتبى وقال لى : 

إن الروس معترضون على أن تقوم بالتنفيد شركتان فقط U‏ 
ومصممون على ضرورة أن يقوم بالعمل مجموعة شركات . . 

وتصورت ف تلك اللحظة أن النظام الحاكم لم يكفه ما حدث » وانه 
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أراد أن بفرض على معركة جديدة .. 

وتوارد إلی ذاکرتی شریط ذکریات کل ما صاحب فكرة آن تشارکنی 
مصر للأسمنت من أحداث . . 

وفهمت لحظتها ان هناك ابعادا اخری وراء ما قاله لی مدير مكتب 
موسى عرفه وكان لابد أن أتحرك دفاعا عن نفسى ‏ وعن الشركة . 

وأنتابتنى موجة غضب شديدة ٠‏ استطعت إخفاءها عن مدير ممكتب 
موسی عرفة ولکن دار كل ذلك ف ذهنی وهو یجلس آمامی وکان ينتظر 
الرد . 

وطلبت منه ان يتركنى ف ذلك الوقت » على ان نتفاهم فى صباح اليوم 
التالى » لكى أجد فسحة من الوقت أتدبر فيها الأمر . . 

وتصورت أننى مقدم على الصعب والمجهول مرة أخرى واستعنت 
کعادتی دانما بالله سبجانه وتعالى . . 

انصرف مدیر مکتب موسی عرفه وجلست ف مکتبی وحدی ۰ أقلب 
اموری » وتساعءلت : 

كيف اتصرف مم نلك الموقف الجديد؟ 

وكان أن الهمنى الله سبحانه وتعالى الحل قبل أن أستغرق ف 
التفكير . . كيف ؟ 

اشتدت حيرتی » ومن فرط غيظى قلت لنفسى : كان من المفروض أن 
يقوم جميع مقاولى الدول العربية بتنفيذ المشروع حتى يهدا بال الروس . 

وقفزت ف تلك اللحظة إلى ذهنى جملهة: 

ء المقاولون العرب »> 

وتغير الموقف ف داخلى فجاة ٠‏ وانفرجت أساريرى ٠‏ وهتفت ف 


وجدتها . . وجدتها. . 


وكان مثلى مثل الغريق الذى يتعلق « بالقشة» 
وقلت لنفسى إذا كان الاسم هو المشكلة ‏ فانى وجدت لها الحل . . 


٤ 


آما إذا کان المقصود بالاسم « مسمار جا » فعلى ان آواجه قدری 
وإلى ماشاء الله .. 

وكان أن استدعيت احد خطاطى الشركة ف تلك اللحظة » وطلبت منه 
العالى».. 
الفارسى . واستقر الراى على اختيار الاسم الذى كتب بالخط الكوف . . 
وهو الخط الذى يكتب به الاسم حتى الآن ف جميم مطبوعات الشركة . 
وعلى كل معداتهاً. . 

وذهبت ف اليوم التالى إلى المهندس مدير مكتب موسى عرفه » ولم 
انتظره حتی یأتی هو إلى مکتبی وقلت له ساخرا : 

اتفق جميع المقاولون العرب وليس المصريون وحدهم على الاشتراك 
جميعا ف تنفيذ مشروع السد العالى . . وذلك من حسن الحظ .. 

وسالنی مدير مكتب موسى عرفه عما أقصده » فأجبته بأن سلمته 
خطابا إلى وزارة الرى يبحمل ف ترويسته « المققاولون المرب لانشاء 
ارسلته . . 

وقام موسى عرفه بعرض الخطاب على الروس ١‏ وحاز إعجابهم 
الشديد . . وقالوا إن ذلك مايريدونه بالضبط .. 

وحمدت الله أن المشكلة لم تتطور إلى أكثر من ذلك الحد» وبدانا 
مباشرة نشاطنا . 
تواجدها الاسمى معى لى موقع العمل ؛ ووجدت أنه لم يمد هناك مبرر 
| کون الاسم 5 المقاولون العرب لائشاء الد العالى 0 yı‏ الجملة 
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الأخيرة كانت ترتبط بالعمل المشترك بيننا وبين مصر للأسمنذت المسلح ؛ 
العرب » وآضفت إليه « عثمان أحمد عنمان وش ركاه » 

وحلدت أن لحقت بالاسم بعض التعديلات بعد ذلك ولكنه عاد ليستقر 
على ماهو عليه الآن .. كيف ؟ 

كانت النار قد آكلت قلب النظام الحاكم عندما وجد لافتات المقاولون 
تحمل اسمی ف کل مکان › ووجد أن الاسم یکبر یوما بعد یوم لیس على 
الورق ولكن ف ساحة الانشاء والتشبيد .. وكان الاسم يكبر فى مجال 
لاعلاقة له بما يمكن ان يثير الغيرة عنده . ولن يفكر صاحبه ان يكون له 
دور غير ذلك الدور . 

وكان نظام الحكم ف زيارة لتفقد مواقم العمل ف السد العالى ؛ 
وييدو أن لافتات الشركة لفتت نظره. . 

وکان ان عز عليه أن تحمل اسمی او آن یجد اسما آخر يلمع أو یکبر 
الا اسمه. 

وصم ان المجال مختلف , وأوجه المقارنة غير موجودة . إلا اننى 
لا أعرف ماذا خطر على باله.. 

وکان أن بهره حجم الانجاز ٠‏ إلا أن فرحته بمارآه لم تستطم أن 
تخفى حقده . 

ووجدت من يلفت نظرى بعد أن انتهت زيارته إلى ضرورة أن يكتب 
اسمی على اللأفتات « بحجم صغفیر » . . 

وحدث ان فعلت ما طلب منى ؛ ولكن يبدو ان المسألة بالنسبة له لم 
ا د اا ق اا ی ا اعا 
وش ركاه . 

لقد اعماه حقده عن كل الجهود التى كنت أبذلها؛ ولم يمتد بصره 
لان يرى ان مثل ذلك التصرف يمكن ان يؤثر تأثيرا سلبيا فى معنوياتى 
مما تنعکس آثاره على المشروع الذى جعل منه حلم حياته. . 
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وظل اسم الشركة كذلك فترة من الزمن » وكان أن طلبت مقابله على 
صبرى » وكان بشغل منصب رئمس الوزراء ف ذلك الوقت » وأوضحت له 
ارتباطه بها . 
الرجوغ إلى قيادته السياسية. . 

واستدعانى بعد عدة ايام ء وأبلغنى بأنها وافقت على أن يعود الاسم 
ليكتب مرة أخرى مرتبطا باسم الشركة .. ولكن على أن يكنب الاسم 

المهم .. عاد الاسم الى الشركة مرة اخرى › وظل مرتبطا بها حتى 
الآن . . ولكن لك أن تفهم ماذا يهكس ذلك المطلب من أشياء كانت فى 
نفس الرجل . 

وكانت تلك الواقعة سببا ف أن أعيد أسماء جميم أصحاب شركات 
اقل تقدير لهم . . لما أسسوه من شركات انتفعت بها بلدهم .. 

« کف تطورت ؟» 


منذ أن كانت فكرة ف راس عثمان أحمد عثمان إلى أن أصبحت تحتل كل 


ذلك المكان . . 


الأساسية ‏ تحكى تجربتى من خلالها قصتى مع ١‏ المقاولون العرب ». . 
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وضع الاطار الأخلاقى . . 

تطویر امکانیات الشركة . . 

بناء الشخصية القيادية . . 

العلاقات الانسانية السليمة.. 

كان هدل تكوين شركة مقاولات ‏ لها نفس إمكانيات الشركات 
الأجنبية العملاقة ‏ التى كنت آراها فى منطقة القناة . 

وأصبح الهدف واضحا منذ طفولتى ‏ وكان أن نجحت بفضل الله › 
وأدركت الهدف . 

وكانت أول وسائلى لادراك ذلك الهدف » تذهب إلى ضرورة وضع 
إطار اخلاقی لا احید عنه حتی لو کلفنی حیاتی ٠‏ وکان آن جعلت من کل 
قيم الدين الاسلامى الحذيف اساسا لذلك الاطار . . فحمى الشركة من 
الانحراف . 

وكان ان وجدت ف إتقان العمل ١‏ والالتزام بالمواعيد حكمة .. إن 
عمل الانسان هو اول من بدافع عنه . 

انقذ ذلك المبدا الشركة من الكشر الذى كان بنتظرهاء ومن كل الذين 
يتربصون بها . 

وكان لابد من توفير العناصر التى تمكن لتلك المبادىء من تأكيد 
نفسها » ووجدت ذلك ف ثلاثة أمور تنحصر ل : 

تطوير إمكانيات الشركة وتأكيد الشخصية القيادية فيها » وبناء 
العلاقات الانسانية السليمة. 

فكيف تحقق نلك ؟ .. اهتديت إلى أن تطوير الشركة ينحصر ف : 

الاختيار الدقيق للعاملين . 

تزويد الشركة بكل ما هو حسث ف دنبا المعمدات والآلات وكان أن 
اتخذت من المعارض الدولية وسيلتى إلى ذلك . 

- وإرسال البعثات من المتخصصين إلى كل مكان من الدول المتقدمة 
للحصول على أحدث ماف العصر من علم وتكنولوچيا . 
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إنشاء معهد تدريب المقاولون المرب » وتنميته ليؤدى رسالته ف 
تخريج فنبين عمالقة ف كل المجالات .. 

وانكر كيف كنت اختار الرجال الذين كانوا يعملون مى ؛ 
واستطعت بهم ومعهم ان ننجز ذلك الكيان العملاق . 

(اختيار القيادة ) 

انکر اننی کلما التقیت بای إنسان كان يثبت لف ذاكرتى ولا أنساه.. 
وأحدد منذ الوهلة الأولى المكان الذى يمكن ان يعطى فيه أكثر من غيره . 
وأبحث عنه لاستفيد من إمكانياته فى الشركة » عندما يحين الوقت 
المناسب لذلك . . فمثلا: 

كان أن وقع اختيارى على المرحوم أمين الشريف لبشغل موقع مدير 
مشروع السد العالى وتساءل البعض مندهشاً: 

كيف اختار ضابطا مديرا لمشروع هنسى؟ 

ولذلك الموضوع قصة.. 

عرفت المرحوم أمين الشريف فى شبابى سنة ۱۹٤١۵‏ عن طريق 
صديقى أبو العينين ٠‏ وكنت ف ذلك الوقت مقاولا صغيرا ف الاسماعيلية ؛ 
وكنت أعيش وحيدا ف منزلنا بالاسماعيلية › وطلب منى صديقى أن يقيم 
معى هو وأمين الشريف › ومجموعة من زملائهم الضباط الذين يعملون 
معهم فف وحدتهم العسكربة . . 

وعاش الضباط معى ف المنزل » وكان اختلاطى بهم محدودا » بحكم 
ظروف عملى التى كانت تستلزم خروجى من المنزل مبكرا » وعودتى إليه 
متأخرا . 

وكنت اجلس معهم بين الحين والحين » وكان أن وجدت ف أمين 
الشريف نوعية خاصة › وجدته مؤمنا مخلصا ؛ مصلحا » محبا لزملائه ء 
يعمل على حل الخلافات » ولايصعدها شديد الغيرة على وطنه » ويداففم 
عن اصدقائه ف غيابهم دون أن يكون ف حاجة لأن يعرفوا عنه ذلك .. 

وانتقل أمين الشريف إلى مكان آخر ف العمل » ولم تستمر إقامته 
معى » وكنت التقى به بعد ذلك على فترأت متباعدة . 
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وتولى الرجل رياسة جهاز التعبئة العامة ؛ والاحصاء بعد قيام 
رة 


العمل . 
وتذكرت ف تلك اللحظة أمين الشريف ؛ ووجدت من يعترض على ذلك 


فأنا المسثول الأول عن المشروع ٠‏ ومتواجد فيه بشكل دائم » وليس 
هناك ما يستدعى الخوف من تحفظهم ولكن . . كان اختبارى للرجل 
يعتمد على انه ضابط وان رجال الثورة ضباط مله لذلك فهو يستطيم 
أن يفهم نفسيتهم ‏ ويتعامل معهم أكثر من غيره » وبذلك يوفر على 
الكثير من الوقت والجهد. 

وكان ان نجح الاختيار . وأصبح حلقة وصل هامة جداء واعطى 
الاختيار نتائج لم آكن اتوقعها. . 

وكان أن النقيت ف السعودية أيضا مع المرحوم أمين عمر سنة 
٤4‏ وكان يعمل مستشارا لوزير الدفاع السعودى فى الخمسينات ؛ 
وكانت شركتى تتولى تنفيذ مشروع الكلية الحربية هناك ف ذلك الوقت . 
وكان كذير التردد على موقع العمل » اختلطت بهء وتعاملت معه . . وجدته 

وأقتنعت به كواحد من الرجال الذين يمكن ان تستفيد الشركة 
بامكانياتهم ف يوم من الأيام .. 

وعاد من المسعودية » وكان يعمل كبيرأً لعلمى الكلية الحربية 
اللصرية؛ ودخلت ف تنفيذ عملية السد العالى .. 

وذهبت إليه فى مكتبه سنة ۱۹١١‏ وطلبت منه التعاون معى ؛ ونجحت 
ف إقناعه ‏ وانضم إلى فريق العمل بالشركة ‏ وكان أن نجح ف أن 


¥۰ 


يختصر الوقت الضائع ف التغيبر ٠‏ من وردية إلى وردية ف العمل من 

ساعتین کاملتین إلى دقيقتين ل¿ فقط ء ونجح ف أن بدير شئون خمسة 
وثلاثين الف عامل . كانوا يعملون ٠١‏ ساعة فى اليوم. 

كان لابد ان اختار الرجال الذين يتحملون المسئوليات حتى اتفرغ 
لاهو اهم .. هكذا فهمت القبادة . . 

وكان لقدرته الكبيرة على تنظيم العصل وتشغيل الأعداد الكبيرة 
الفضل ف ان تستطيم الشركة ان تستوعب كل ما أقدمنا عليه بعد ذلك 
من اعمال . 


« التحديث ف الأفكار والمعدات أيضاً»› 

وكان على أيضا أن اعمل على تزويد الشركة بكل ماهو حديث من 
العدد ‏ والآلات . والمعدات ٠‏ وآأذهب إلى كل مكان من الدنيا لكى أحصل 
عليه » واضيفه إلى مالدى الشركة من معدات .. 

وكان أن وجدت ف المعارض الدولية التى تقام فى مختلف دول العالم 
وسيلتى إلى تحقيق ذلك الهدف . . حيث يجد فيها الانسان العالم كله بين 
يديه » ویستطیع آن یشتری کل ما یریده ویحتاج إلیه ٠‏ وأن يقف على کل 
ماشهو حلیث . 

حرصت بذلك الأسلوب على أن تتمتم الشركة بكل مايضمن لها 
التفوق عن غيرها ورفضت ان ابخل عليها » فارتفع بنيانها . . 

ورحت أيضا أمد أولادى ف الشركة بكل ماهو حديث ومتطور ف 
مجال الخبرة والممارسة. 


وكان أن انشأت معهد تدريب المقاولون العرب » ولانشاء ذلك المعهد 


قصة . . 

حرصت على أن تكون نوعية العاملين ف المقاولون المرب متميزة ء 
وقادرة على ما لا بستطيعه غيرها » ووجدت الطريق إلى خلق تلك النوعية 
عندما اسيع نشاط الشركة . ف أنشاء معهد تدريب خاص بالشركه ؛ 
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يقوم بتدريب العاملين ف جميع التخصصات ف كافة المجالات التى تمتد 
اليها بد نشاط الشركة . 

وتتحمل الشركة ما قيمته مليونى جنيه سنويا » بسبب ما يحتاجه 
ذلك المعهد من نفقات » ولكن ف المقابل فانه يضيف إلى العمالة الماهرة 
الفى فنى كل عام » تحتاج منهم الشركة إلى الف وتترك الالف الآخرى . 
یبحث کل واحد منهم لنفسه عن فرص عمل حیث یرید بعد ان أصبح اهلا 
لذلك .. لكى ينفع نفشه وينفع بلده . 

وكم كان لذلك المعهد من فضل على الشركة . 

مدها بكل ماتحتاجه من العمالة الفذية المدربة بالاعداد التى 
تريدها ء وف الأوقات التى تتاسبها.. 

تضم الشركة بين صفوفها من خريجى ذلك المعهدلمامين ؛ 
وكهربائيين ٠‏ وسباكين ومبيضين ١‏ ونجارين ٠‏ ومن مختلف المهن › 
يتمتعون بأرفع مستوى من الخبرة ف العالم كلهء ولا اقول ذلك من قبيل 
المفاخرة . . ولكن هناك خبراء دوليون اختيروا قدرة هؤلاء الشبان اكثر 
من مرة » وكانت النتيجة أن العامل المصرى أكفا عامل ف العالم على 
الاطلاق . 

وكان المعهد سببا ف أن تكبر الشركة وأن بزداد حجمها ونشاطها 
وأن تمتد يدها إلى ماتنفذه من أعمال تبدو للآخرين وكأنهاضرب من 
الخيال .. 

وکان أن سرت فى طريق آخر ف نفس الوقت استهدفت منه أن 
يحصل العاملون فى الشركة على اأحدث ماف العالم من أفكار فى مجال 
العلم والنکنولوچيا. 

فرحت ابعث بمختلف المتخصصين ف كافة المجالات إلى مختلف 
الدول المتقدمة ‏ لكى يقفوا على احدث ماوصل إليه العالم من تطور ؛ 
وبقومون بتطويعه لخدمة ما تقوم الشركة بتنفيذه من أعمال » ولم تقف 
اهتماماتى عند حد دقة الاختيار » ف المهدات ورفع مستوى خبرة 
الرجال .. ولكن . . 
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« القعأدة » 

رحت أعمل على تذمية الشخصية القيادية للشركة ف اتجاهين . 
حرصت على أن أضرب لهم مثلا ف القيادة السليمة بكل ماتشمله 
الكلمات من معان » وجدت لها مكانا على صفحات اخرى . 

قيادة تقود الرجال من « وسطهم » ولكنها قادرة على ان تحدد 
بوضوح لهم ملامح طريقهم . 

وحرصت ف نفس الوقت على أن انمى ف ابناء الشركة القدرة على 
القيادة وتحمل مستولباتها . 

وکان ان غلمتھا لهم من خلال ممارساتی معهم ولیس فقط من خلال 
اتاحة الفرص الكبيرة لهم .. 

وتنبهت إلى خطورة أن اترك نفسى للملفات تستغرقنى . أو لدوامة 
العمل اليومى ؛ لأن تستوعبنى » فتحجب عنى كل ما خلفها. . فلا أرى 
أبعد مما آنا فيه . . 

تعودت على ترتيب العمل وتنظيمه » وعلى أن اعلمه لهم واأتحت 
الفرصهة لان یاخذ کل مسول ف كل موقم صلاحيات مباشرة 
اختصاصه . . 

فعلت ذلك لكى أستطيم أن انظر إلى الشركة من خارجها. . لكى 
أرى حجمهاومواطن القوة فيها لتأكدها . . ومواطن الضعف لتفادنها. . 

وتعودت ان انظر إلى الشركة من خارجها حتى ارى بوضوح 

وحرصت أيضا على أن أعطى جميع العاملين معمى فرص إثبات 
داتهم على کل مستویات مسنولباتهم › وحرصت داتما على ان التزم 
برأى الأغلبية > وتعودت الا أفرض رايا عليهم مهما كان ذلك الراى على 
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صفحات من تجربنی ۱۸ 


بمالی من بعد نظر » وکانوا يعترضون على ما أطرحه من اقتراحات › 
وکشرا ماکنت اخضم لآرائهم » رغم اختلاق معها ء وکانت تثبت الايام 
صحة ما كنت أذهب اليه من آراء ولكننى كنت حريصا على ان اتركهم 
التجربة لكى يتعلموا . 

وكان أن تأكد لهم بمرور الايام ضرورة أن يثقوا فى رأيى » وأن 
یھتدوا بنصائحی دونما فرض منی علیهم ٠‏ ولکن بکامل إرادتهم بيب 
ماتعلموه من مواقف کان یثبت فیها صحه ما آقول . فتاکدت قیادتی لهم 
من خلال مواقف كيرة .. فالتفوا من حولى . . 

وثبت لى أن من تقودهم لابد أن بقتنموا برأيك › ويقتنعوا بك ء 
ولايمكن ان يتحقق ذلك الاقتناع إلا إذا ثبت لهم تفوقك › وكفاءتك ؛ 
وخبرتك ‏ وقدراتك العقلية ‏ وسلامة نتائج ممارستك ‏ وكان ان طبقت 
نلك ف المقاولون العرب ٠‏ وكانت النتائج كماتوقعت باهرة .. والحمد 
لله . . 

وأتناول هنا بعض المواقف التى اقدمها كنماذج حية ء لما مارسته من 
تجارب جعلتهم یسلمون برآی ویسیرون خلفی إلى حيث آريد . . تعلموا 
هم منها كيف تكون القيادة . 

ارات الشركة أن تنشىء ورشا لها فى منطقة شبرا ء واقترحت وقتها 
أن نقوم بشراء خمسة عشر فداناء وكان نصيب اقتراحى الرفض 
الكامل وحاولت إقناعهم ولكنهم وجدوا من المناسب أن يقوموا بشراء 
أربعة افدنة فقط وكان أن سلمت ١‏ بما انتهى إليه رأى الأغلبية ٠‏ ف 
الوقت الذى كان من الممكن أن أرفض الرأى .. 

ولکن حرصت على ان اضحی بما کنت اراه سلیماء حتى اترك لهه 
فرصة تذمية مواهبهم وقدراتهم ليتعلموا من التجارب ؛ كيف يتحملون 
المسئولية . وحرصت على ألا أقفل على آفكارهم داخل صدورهم .. 

وكان أن وجدوا انفسهم بعد ذلك مضطرين لشراء خمسين فدانا 
دفعة وأحدة لمواجهة التوسعات الجديدة . ف ورش الشركة . وكان ثمن 
الفدان الواحد خمسين الف جنيه» وكان ذلك الموقف سببا ف أن يندموا؛ 
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لأنهم لم يوافقونى على شراء خمسة عشر فدانا وقت ان کان تمن الفدان 
ألف جنبه فقط .. 

ندموا . . فتعلموا من التجربهة .. كيف يجب أن يكون بعد النظر . . 
وذلك ماکنت آريد أن أزرعه فيهم .. 
مستشفى للعاملين ف الشركة ولأسرهم » وكان نصيب اقتراحى الرفض 
رغم كل الحجج التى قدمتها فى الاجتماع . . 
تكاليف المستشفى التى أقاموها عشرة ملايين جنيه » بهد أن كانت لا 
بستطيعوا مواجهة الحياة بمجموعة من التجارب التى تهيىء لهم القدرة 
على نقل مواد البناء بين مختلف الأماكن والمواقم . 

ونوفر بذلك ما ندفعه » من إيجار لسيارات الغير من ناحية » وحتى 

وكان أن وقفوا جميعا برفضون الفكرة » وكنت أرى أن إنشاء مثل 
نلك القسم » من المسائل الحيوية بالنسبة للشركة وتمسكت برأيى ف تلك 
وآئیتت الأيام اننی کنت على حق فيما رفضوه . 

وقفت ف تلك المرة ٠‏ ضد رأيهم لأن هناك من المواقف ماهو خطير؛ 
يسترجعوا خبرة تجاربهم .. لأن من لأ يسترجع خبرة تجاربه.. كمن 
بحرث ف الماع. . 


وکان ان سيلموا برايى ف تلك المرة.. واقتنعوا. 
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دخل للشرکة ‏ بسبب تشغيل سیاراتنا ومعداتنا بالايجار للغير ‏ وأصبح 
يدر ذلك القسم أرباحا طائلة للشركة وكان أن اعترفوا بعد ذلك أن ذلك 


الافلاس . 
أنكر مواقف عديدة أكدت حسن قيادتى لرجالى فولدت الثقة التى 
أعطوها لى بلا حدود . 


وعملت أيضا من جانبى على أن اعطى الثقة لكل قائد لى موقعهء 
فلا أتدخل فى تصريف شنونه إلا بالقدر الذى يستلزم ذلك التسخل › فكان 
أن زادت خبرتهم ؛ وقدرتهم وزادت ثقتهم ف انفسهم ٠‏ وانعکكس كل ذلك 
على الشركة . فأصبحت أهلا لكل ما أسند إليها من اعمال ... 

وأعطتنى خبرتى القدرة على أن أستطيمع الحكم لأول وهلة على 
موقف اية عملية قبل ان نتقدم لعطائنا ‏ وكثيرا ما كنت عندما ندرس 
التقدم لعطاء معبن ‏ أن اختار بندا معينا من بنود العطاء وأركز على ذلك 
البند » وأحدد له سعرا معيناء وأصر على عدم تغييره » وتثبت الأيام بعد 
أن نكسب العملية وننتهى من تنفيذها أن,المكسب الذى حققناه منها كان 
بسبب ذلك السعر الذى حددته » من غير ما يكون لدى القدرة وقتها على 
تفسير لماذا حددت ذلك البند بالذات » وحددت له ذلك السعر دون غيره . 

وكان أن علمتهم التجارب ف ذلك المجال كيف يدققون النظر ف كل 
بند فى أى عطاء يتقدمون له حتى يقدروا موقفهم على أسس اكثر 
موضوعيهۀ . 

واذكر آننى اقترحت ذات مرة على مجلس الادارة ان يقوم بتعيين 
مائتى مهندس » على أن يتم تعيينهم على دى عامين ٠‏ وكان ذلك 
الاقتراح ف وقت لم تكن فيه الشركة ف حاجة إلى مهندس واحد» وكان 
ان تجاهلوا اقتراحى » وكان لديهم ف ذلك الوقت ما يبرر موقفهم فسلمت 
برأيهم . . ولكن بعد سنتين وجدوا أنهم فى حاجة إلى ذلك العدد بسبب 
ماكان قد حدث ف الشركة من توسعات .. 

واستطعت بتلك الروح أن أمكن للقيادة ف نفوسهم مكانها اللائق 
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بها .. سواء فيما يتعلق باقتناعهم بقيادتى لهم . . أو فيما يتعلق باتاحة 
الفرص لهم لکی يتعلموا حتى يستطيعوا أن يكونوا أكثر قدرة على تحمل 
طريقهم . . 
« العلاقات ودورها» 

أولهما : أن أنجح ف بناء أسرة وأحدة . وتثانيهمسا ان أنجح ف أن 
أقيم حول تلك الأسرة سورا من حب الناس يحيطها ء ويحميها › ويفتح 

ووجدت طربقى إلى ذلك ف تكوين فريق متالف ومتناسق ينكس 
عليه جو ترابط الأسرة الاولى التى نشات فيها . ووضعت نفسى بالكامل 
فى خدمة كل مامن شانه أن يطلق كل طاقاتهم نحو فيض من الفطاء 
المتواصل . . 

حرصت على أن أعيش معهم مشاكلهم وأشعر بالامهم وأسال عن 
اخبارهم وعلمتهم أن بکونوا « جسدا واحدا إِذا اشتکی منه عضو تداعی 
له سائر الأاعضاء بالسهر والحمى».. 

وكان أن وضعت نصب عينى مجموعة من الأشياء الصغيرة الكثيرة 
التى لايستطيع ان يراها الاخرون ولا تلفت اهتمامهم إذا وقعت عليها 

كان من بين تلك الأشياء حرصی على أن أمضی أيام الأعباد 
والمناسبات بين العاملين ف كل المواقع وأصافحهم عاملا عاملا وعندما 

حرصت على أن التقى بهم جماعات جماعات كل ف موقعه. 

وكانت الثمار التى جنتها الشركة من ذلك اكبر بكثير من النتائ 
الظاهرية التى تبدو للبعض انها محدودة ٠‏ ولكن كم كان يحفر مثل ذلك 
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التصرف ف أعماق الانسان ؛ وكم كان يعطبه من قوة دافعمة لاحدود 
لها .. 

وأاقف هنا أمام عدد من الأمثلة التى اتخنت منهاطريقا لاقامة 
علاقات إنسانية سليمة » تبدو صغيرة فى مظهرها ولكنها كانت أحد 
الأسباب الرئيسية للتطور الكبير الذى حققته الشركة .... 

كان أن اتيعت الشركة نظاما جسدا للتأمين تحصل العامل يمقتضاه 
على اجر الفى يوم عند وفاته فى موقم العمل وعلى اجر الف يوم إذا 
كانت وفاته طبيعية . 

وكانت وفاة المرحوم امين الشريف سببا فى ذلك . 

كان أمين بقيم مم اسرته ف أسوان واأمتد بنا السسهر ف موقم 
العمل ؛ إلى ما بعد الثانية من صباح اليوم التالى » وذهب إلى بيته على 
ان يعود فى السابعة صباحا ليتناول معى طعام الأافطار كما تعودنا. 
ولكنه لم يحضر ف نفس الموعد » وتأخر ساعة كاملة » سألت عن السبب 
فعرفت آنه عانى من بعض الآلام بعد أن ذهب إلى بيته ء وطلبت منه أن 
يستريح ولكنه أصر على مواصلة العمل » على اعتبار أن صحته أصبحت 
أحسن . 

وكان ان استدعيت الطبيب من المستشفى التى انشأتها خصيصا 
لعلاج العاملين داخل موقم العمل . . 

وكشف عليه الطبيب » وطمأننا عن صحته وذهب لكى يحضر حقنة 
لكى يحقنه . . واستعجل أمين وقضل عدم الانتظار حتى يعود الطبيب . 

وكان أن غادر معى الاستراحة » ف سيارة فولكس واجن › كان يقوم 
هو بقيادتها . وكنت اجلس إلى جواره ٠‏ وكنا ف ذلك اليوم على موعد مع 
الروس ؛ وسرنا فى طريق قمنا بتعبيده خصيصا لتحركاتنا بين 
الصخور ء وكانت الطريق لا تسمح إلابمرور سيارة وأحدة » وكان 
السير ف ذلك الطريق يحتاج إلى مهارة فائقة » ووصلت إلى مكان تركنا 
فيه السبارة » وسرنا على اقدامنا مسافة » وجدنا بعدها انفسنا» على 
شاطىء نهر النيل » وكنا قد مهدنا ف ذلك المكان ميناء نهريا صغيرا 
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للنشات يستلزم النزول إليه « سلالم » اقمناها خصيصا لذلك الفرض › 
وكان عددها مائة وأربم درجات سلم . 

وكان موعدنا مع الروس عند ذلك الميناء» وبعد المقابلة عدنا مرة 
أخرى نصعد الى مائة واربع درجات سلم وكان أمين معى . . 

وعدنا إلى سيارتنا وركبناها » لنعود إلى مواقع العمل » التى تعودنا 
ان نتفقدها » وقابلنا ف الطريق عاملا » لفتت نظره السيارة وكان أن 
نادی « یا باشمھندس عثمان › یا باشمهندښش عثمان » فطلبت من أمين 
ان نقف بالسبارة لكى نعرف ماذا يريد ذلك العامل .. 

وكان أن توقف بالسيارة ٠‏ وكان يتمتع « رحمه الل » بعادة ممتازة 
هی انه کان «یشد» فرامل اليد كلماتوقفنا فى مكان . . 

ونزلت من السيارة لكى أعرف ماذا يريد العامل » وعندما عدت لكى 
نواصل السير ٠‏ فوجئت بأمين » يضع رأسه فوق عجلة القيادة . 

تصورت ف بادیء الامر آنه ف وضع استرخاء نفسى » وطلبت منه أن 
يواصل السير فلم بستجب ٠‏ وتصورت أن النوم غالبه ٠‏ فحاولت إيقاظه . 
ولكن وجدته قد أسلم روحه لخالقه . . وفارق الحياة.. 

وقمنا بهد ذلك . باعداد ترتيبات جنازته. وودعناه إلى مثواه 
الأر. 

ويقى ف ذهنى ضرورة أن يكون ف الشركة نظام تأمين › يحصل 
أولاد العامل بمقتضاه على عائد يساعدهم على مواجهة اعباء الحياة. 
بعد عائلهم لیطمئن کل عامل على مستقبل آولاده ‏ فلا یدخر من جهسده 
شىئا . . 


وكان أن استحدثت نظاما للتأمين بضاف إلى جميع أنواع 
التأمينات المعمول بهاء ويشمل الجميع من الساعى إلى المدير ٠‏ وكان 
ذلك النظام » عن طريق بوليصة تأمين جماعية لجميع العاملين بالشركة. 
ويحصل مقتضاها أولاد كل عامل ينتقل إلى رحمة ال أثناء العمل » على 
اجر الفى يوم دفعة واحدة بالاضافة إلى كل ماله من مستحقات اخرى 
وفرتها له قوانين التأمين » والمعاشات المعمول بها ف الدولة.. 
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وکان آمين اول من استفاد من تلك البوليصة ؛ التى ما يزال بستفيد 
منها جميم العاملين فى الشركة .. 

أضرب هنا أمثة . . ولست بصدد سرد كل مافعلت فى ذلك الاتجاه. 
ولكننى أردت أن اقول فقط كيف عرفت الطريق إلى تحقيق تلك العلاقات 
الانسانية التى وجدت لها اكثر من مكان . على امتداد تلك الصفحات من 
اولها إلى اخرها.. 

كان أهم سجلات المقاولون العرب التى حرصت على إنشائها سجل 
دليل الوفاء » » وأنشات ذلك الدليل خصيصا ء ليسجل وفاء الشركة لكل 
من کان وفيا لها من بين آبنائها » ولكى لاتنقطمع صلته بها بمجرد 
وفانه » ولكن يبقى مقيدا فى سجل وفائها مادامت باقية ويسجل ذلك 
السجل . اسم وبيانات وصورة ؛ من ينتقل إلى رحمة الله فى صفحة كاملة 
مهما كان مركزه فى الشركة ساعيا أو مديرا.. 

وتربط الشركة كل من أحيل إلى المعاش من ابنائها رابطة قوية تظل 
دائمة لاتنقطم ٠‏ وما تزال علاقاتى مع قدامى العاملين دائمة ومستمرة , 
ازورهم ویزوروننی ٠‏ ونلتقى على الحب الذى حرصنا على أن يكون رائد 
عملنا دانما. . 

وكان أن فعلت ما بتصوره البعض من قبيل الرفاهية . . ولكنى كنت 
اعرف قيمة ماکنت أفعل . . 

يوجد ف الشركة جمعية تعاونية أاستهلاكية ليست مهمتها البيع لمن 
يقصدها من ابناء الشركة » ولكن مهمتها ان ترسل مندوبا إلى منزل كل 
مهندس وعامل وملاحظ »يسال عن احتياجات بيته ويقوم باحضارها 
إلية ‏ وجميم الاحتياجات ومن كافة انواع السلع ليس الغذائية فحسب 
بل وحتى الكراريس واقلام الرصاص .. 

أردت ذلك حتى لا يجد اى من العاملين نفسه مشغولا » اثناء العمل 
بتوفیر ما یلزم بیته من احتیاجات » فبدلا من آن بنصرف فکره . وجهده 
إلى إنجاز العمل المكلف به ينصرف إلى التفكير فيما يشغله من مطالب 
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أشباء صغيرة فى ظاهرها . . ولكنها كييرة ف نتائجها. . حرصت 
على ان اجمعها وانفذها لأننى أعرف قيمة عائدها.. 

تضم الشركة إلى صفوفها باستمرار ابناء واخوة العاملين فيها . . 
إنها روخ الأسرةالتى أردتها وحرصت عليها . وليس هناك ما يثبت لهم 
أن الشركة شركتهم › إلا إذا فتحت أبوابهالهم » ولأولادهم من بعدهم › 
فيزدأد حرصهم عليها . ويجدون رغبتهم ف تذمينها أقوى من رغبتى 
يشعر بانتمائه الشديد إليها كل من يعمل فيها . . 
ليتنه جددة لليناء الصاعد . 

وأنكر مما كنت أفعل أننى كنت أحتفظ ف جيبى بنوتة ء كنت أسجل 
فیها اسم کل من کنت التقی به ف کل مکان › وعنوانه ورقم تلیفونه » بل 
تاریخ میلاده إن تمکنت من معرفته . 

وكان أن تعودت ف المناسبات المختلفة » أن ارسل إلى كل من سجلت 
اسمه فى تلك النوتة د كارت معاأيدة » . 

وثيت أن تكاليف الكارت معدومة . . ولكن فوائدها أضعاف تلك 
التكاليف . . 

وكم كان ذلك الكارت سببا ف أن يحل مشاكل كبيرة للشركة . فعندما 
کان يذهب ابنائی إلى مكانٌ ما يكون لهم فيه مصلحة ما» ويتقدمون 
المسئول على أنهم من ء المقاولون العرب » فكان يتذكر على الفور ذلك 
الکارت » وکان يقدم لهم کل مایریدونه دون أی تردد. 

(وعلى الجائب الأخر) 

وعلى الجانب الآخر للعلاقات الانسانية بذلت كل ما فى وسعى لكى 
اقيم علاقات من الود والمحبة » مع كل الناس » وحرصت على ان احتفظ 
بعلاقة الرجال فقيل أن أحتفظ بالمال .. كماعلمتنى أمى .. 
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وکان آول ماکنت اسعی إلبه ف كل مكان تذهب إليه آعمالنا . . كنت 
أاسعى إلى أهل المنطقة التى نباشر تنفيذ العمل فيها.. أستعين 
بخبراتهم ٠‏ وإمكانياتهم وأفتح الطريق إلى فرص عمل لابنائ هم › 
ومعداتهم ء لآننى اقتنعت بضرورة أن بود المشروع بالخير على أهل 
المنطقة » وآن يضيف تواجدنا جديدا إلى أحيائهم . 

أردت بذلك أن آقترب منھم وآقربھم لی ٠‏ لکی آنجح ف ان اکسب 
ودهم . 

وکانت النتائج آکبر بکثبر مما كنت اقدم إلبهم » كان حرصهم شدددا 
على معداتی وکانوا يحافظون على وعلى اموالی . 

حرصت على أن يكون بينى وبينهم تبادل المنافع . . فكانوا احرص 

وكنت أيضا أحرص على ضرورة أن اترك أثرااما.. أی أثر 
استطيعه لكى يستفيد منه اهالى المنطقة. التى كنت اذهب إليهاكأن 
أقوم ببناء مسجد أو استكمال بناء مدرسة أو أشق طريقا . 

وكنت أقوم بكل ذلك دون ما اطلب منهم المقابل .. وكان العمائد 
أكبر . . هو الحب وذلك اسمى ما سعيت إلبه فى حباتى .. 

وقد حرصت على العلاقات الطيبة ٠‏ مم كل من نقوم بتنفيذ اعمال 
لحسابهم » وكل من يتعامل معنا ف أية عملية نقوم بتنفيذها. . 

واستطعت بذلك أن أقيم سورا من الحب ؛ حول الشركة » كثيرا 
ماحماها من کل من کان یرید بها شرا .. 

وحرصت دائما على أن افعل كل مامن شأنه أن يضيف للبناء 
الكبير كل جديد . وأدركت دور الاعلاء لخدمة كل تلك الأهداف وفرقت 
بينه وبين الاعلان . . واعطيت الاعلام المكانة المناسة والاهتمام 
المطلوب » وحرصنا على أن يكون أمره فى يدى «شخصيا نظرا لأهميته . . 

وكنا نقوم ف البداية بنشر مساحات واسعة . . وعرفت ان القارىء 
لا يهتم کثیرا بالاعلان .. وکان لابد آن اأبحث عن حل بدیل . 
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واهتديت إلى أن المؤسسات الصحفية يهمها تنمية مواردهاء عن 
طریق الاعلان . ویهمنی أن یکون ما ينشر عن شركتى فى صورة أخبار . 

واتفقت مم المؤّسسات الصحفية على أن أعطبها قيمة ما سينشر من 
مساحات إعلانية على أن تنشر الأخبار الهامة الصادقة التى لابتجاوز 
مساحة الخبر منها عدة أسطر » ولكن تأثيره يفوق ما يتم نشره فى صفحة 
كاملة . . وكان من بين مافعلته ف ذلك المجال ؛ أننى حرصت على 
الا اتحدث عن نفسى » او بصفتى رئيسا للشركة ولكن تركت المكان 
للعاملين انفسهم يتحدثون هم عن إنجازاتهم . لكى ترتفع معنوياتهم ؛ 
لان كل مايهمنى وأسعى إليه؛ هو رضاؤهم وإسعادهم . 

والتزمت الموضوعية الكاملة » ف كل ما ينشر . وكان سببا ف تدعيم 
الثقة ف الشركة . . 

ادركت قيمه الأعلام لاننى اقتنعت بأن الأعمال العظيمة . لايسمع 
عنها أحد أو لاتتحدث عن نفسها إلا إذا وجدت ف وسال الاعلام إلى 
ذلك طريقها . . ولا أكون مبالغا إذا قلت إن نصيب الاعلام فى نجاح 
الشركة لابقل عن */ . 


(وهكذا تقدمت على الطريق ) 

وهكذا . . تقدمت المقباولون المرب على الطريق .. بخطى ثابتة 
وانقة . ومتاكدة . وتطور حجم العمليات النى تسند إليها . من الاإصلاح 
حتى قمتها » وأصبحت الآن عملاقة تتحدى ف كل كان . . واتسعت دائرة 
نشاطها وامتدت ند عمرانها إلى الامة المربية كلها . . وراحت تبنى 
مصر على ارو ع ما يکون البتاء. 

كبرت حتى أصبح لها عشرات الأفرع والادارات وأ صبيبح حجم 
الادارة الواحدة بها يطاول حجم كبر الشركات وتعددت تلك الادارات 
وتنوع تخصصها وأصبحت قادرة؛ على التنفيذ ٠‏ ف كل المجالات وف 
مختلف المحافظات . . 

اراد الله وحده لها ذلك .. وعندى على ما اقول الدليل .. 
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كان أن تعرضت لأن تموت وهى فكرة .. عندماصدمتنى الدنيا 
بموت أمى . . وتعرضت لنقس المصير بعدما تجسدت ١‏ وأصبحت ف عمر 
الصباء عندما اختطف الموت شقيقى إبراهيم وهو ف ريعان الشباب .. 

وکان أن وجنت نفسی ثلاث مرات ف حیاتی آمام موت محقق رده الله 
وحده عنی . 

وتأكد إيمانى بأن كل ماتم كان طبقا لمشيئة . . رتبتها قوة الهية 
خارجة عن إرادة البشر . . وكان كل موقف من تلك المواقف كفيلا » بأن 
يضع حدا ونهاية لكل شىء . . 

كان الموقف الأول عندما كنت اقوم بتنفيذ سور مصنذم الماد فى 
السويس ٠‏ وتعرضت هناك لحادثة الثعبان الذى فتحت درج المكتب لأجده 
فيه » وان يمكن ان يكون الموقف مختلفا ويتطور إلى غير ما انتهيإليه . . 

وكان الموقف الثاني » عندما كنت اركب السيارة . . إلى جوار أمين 
الشريف ف السد العالى » واستوقفنا العامل خصيصا حتى لاتأتى المنية 
مع أمين عمر أثناء سيرنا بالسيارة ٠‏ فوق مرتفعات شاهقة وحتى ينقذ 
جیاتی . . 


وكان الموقف الثالث › عندما اتفقت مع أميل البستانى » على تكوين 
شركة » وقرر الرجل الحضور إلى القاهرة لمفاتحة نظام الحكم السابق 
ف الموضوع .. كان من الممكن بدلا من أن نتفق على أن اسيقه إلى 
القاهرة ١‏ أن نتفق على أن نعود إليها معا . . ولكن إرادة الت ألا يكون 

عرفت من تلك المواقف كلما نظرت إليها . . أن ما تشهده « المقاولون 
العرب » من تطور . وماتحققه من آامجاد ليس إلا تنفيذا لارادة 
مرسومة . . وليست ملكات عثمان احمد عثمان هى التى فعلت ذلك .. 
وما آنا الا آداة لتنفيذ تلك الاراأدة الالهيه. . 

والحمد لله .. 

امد الله سبحانه وتعالى ف عمرى » ليرتفع صرحها واتمنى وأدعو 
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ربى . . أن بكون منتهى تلك الارادة الالهية . . أن تحقق «المقاولون 
العرب » بسواعدها الفتية . حلم مصر كلها ف أن تتحول الصحراء إلى 
جنات غناء وأن ينتشر العمران واللون الأخصر على وجه الرمال 
الخضراء » . . كملوعدتنى آمی . . 


¥ #۹ 

أنقذها الله أيضا من أكير صدمة ف حياتها عندمانجحت ف أن 
حرصى الشديد علبها . . أن أحتضنتها » وتلقبت كل الضربات نيابة عنهاء 
المادى مع انه عملاق . . ولكن الانسان الذى تربى ف جو الاسرة على قيم 
واخلاق معینة کان على ان احمیه من آی دخیل أو أی إنسان يريد أن 
ينال منه . Sa‏ وکان لا 
کے ار کاک ہیا شاد یر ۰ 
دون آن یدری آی منهم بماکان یحدث ودون أن بدروا بالوحوش التى 
كانت تريد أن تنقض عليهم » وأبعدتها عنهم . . فماذا حدث ؟ 


3# ¥ # 
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اللاصسه 
الج اة إإ 


خطر التاميم 

وحده تمتها . 
رأح يغدق عليهم بالشعارات والكلام . ثم اكتشفوا بعد فوات الأوان أنهم 
کانوا یطاردون خیط دخان .. 

وقطع الطریق على کل من کان يريد أن يدلى بدلوه من اجل بلده . . 
کل ما وصلت اليه بده » وکان کل همه أن بحتفظ بکرسیه .. ووجد 
وسيلته الى ذلك ف ربط كل الناس بحبل واحد إلى الكرسى .. يتحكم ف 
أقدارهم أو أرزاقهم ولقمة عيشهم . . ولیصبح ف يده كل مصيرهم .. 

وکان ان اقتطع من عمر مصر عشرین عاماء دمر فیھا کل جهد کان 
يمكن أن يعطيه ابناؤهالهاء وترك من خلفه تركة ثقيلة ‏ إحتاج رفع 
انقاضها إلى عشر سنوات لكى تمود مصر الى الطريق السليم الذى 
تاهت عنه كل تلك السنين .. 

أستغفر الله . . إتخذ من نفسه إلها آخر على الأرض .. فراح يبوزع 
الأرزاق . . 
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قام بتأميم كل المصانم» والشركات » واستولى على أموال الناس 
بغیر وجه حق . 

ليته اكتفى بالتأميم . . أو ترك إدارة تلك المشروعات لأصحابها. 
فليس هناك من هو أحرص منهم عليها . 

كانوا سيعملون على الحفاظ عليهاء وعلى تطويرها وزيادة 
إنتاجها. . لأنهم يجدون أنفسهم فيهاء ويحققون أحلامهم مع اتساع 
نشاطها رغم فقدانهم للكيتها . . 

إنها جزء عزيز منهم لا يفرطون فيه بسهولة . 

وكان أن اصر على إبعادهم . وإسناد إدارتها الى غيرهم .. 

فتولاها إما مجموعه من اللصوص حرصوا على سرقتها. . بدلا من 
أن بحرصوا على تذميتها وإمامجموعة من الجهلاء الذين أساعوا 
إدارتها . . وکلاهمالایهمه امرها سواء تدهورت او اغلقت ابوابها. . 
فان ايا منهم سيجد له مكانا آخر ف شركة اخرى يفلقها بالضبة ويلقى 
بالمفتاح فى عرض النيل .. 

وكانت النتيجة خراب فى خراب .. 

واعماه حقده عن أن یری إلا مستقبل نفسه » ورأی مصر من خلال 
احلامه الشخصية .. ولم ينظر اليها من خلال رؤية قومية . . 

وتولت الدولة مستولية كل شىء ٠‏ وأجبرت الناس على أن يديروا 
ظهورهم لبلدهم .. 

وكانت المصبية مصببتين . . 

خربوا ماکان قائما من مشروعات أمموهاء ولم يطوروها . . 

وأحجم رأس الال الخاص عن أن يشارك ف تذمية بلده. 

وتعلم الناس خطاً آن يلقوا بكل حمولتهم على الدولة فناء كاهلها ؛ 
وتضخمت مسنولياتها . . لأنها وضعت نفسها فيماليس لها فيه. . 

فكانت كل تلك المعاناة التى تصرخ الآن منها ء وتواصل البحث عن 
إيجاد حلول لها . 
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وحدث مالم اتوقعه 

وكان أن شملتنى قرارات التأميم واجبرتنى على أن أسلم لها 
ولکننی دافعت بکل حیاتی عن شرکتی حتی لا امکنه منها . 

وكانت معركة شرسة خرجت منها الشركة سالمة » وإن كان النظام 
قد جردنی من کل شیء إلا حرصی علیها . 

وأعتبرت ذلك قمه الانتصار .. 

« إن الله يدافم عن الذين آمنوا».. 

لقد تصورت أن الدولة يمكن ان تؤمم اى شىء إلاالمققاولات ‏ لاأنها 
تعتمد بالدرجة الأولى على عقل وخبرة وممارسة القائم عليهاء ولا تعتمد 
على مايستخدم فيها من معدات محدودة النمن مهما كانت قيعته . . 
فالمهم ف المقاولات حجم الأعمال التي تنفذ وليس حجم المهدات الثى 
تقوم بالتنقيذ .. 

ونجد القيمة ف مثل ذلك المجال ليس ف المعدات ولكن ف العقل الذى 
يستطيمع أن ينفذ الأعمال .. 

وهل العقل أو الخبرة أو الممارسة يخضم أى منها للتأميم ؟ 

واستيعدت لذلك السيب أن بشمل التأميم محال المقاولات . . 

فالامر يختلف فيها عن مصنع قائم ومنتظم الأداء بشكل يسهل 
قيادته لغير صاحبه . . لان الادوار موزعة فيما بين العاملين بداخله من 
بدايه العمليه الانتاجية وحتى نهايتها. 

ويختلف الأمر حتى ف مجال المقاولات من مقاول الى آخر . . لاننى 
اعتبر أن المقاول عبارة عن شخص خرجت احشاؤه إلى خارج جسمه. 
وأصبحت عرضة لجميم الكلاب الضالة ف الطريق ٠‏ وكلما اسرع ف إعادة 
أحشائه الى مكانها » كانت خسارته أقل ٠‏ ويتحدد الموقف هنا على ضوء 
عقل وخبرة وممارسة كل مقاول ‏ ولايمكن أن يكون جميع المقاولين على 
مستوى واحد من الأداء. . 

لذلك فان العبرة فى مجال المقاولات ليس ف المعدات » ولكن ف ممن 
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العامل ٠‏ ومقاول آخر يستطيع ان يحصل من تفس العامل على ٠٠‏ من 
جهده . . يحدث ذلك عندما يتركه الأول يأتى الى موقم العمل بوسيلته 
مواد البناء ومستلزماته فى موقم العمل » فيضطر الى الاننظار حتى يتم 
إحضارها . . وعندما يقوم الثانى بارسال سيارة له لكي تحضره الى 
الساعة السابعة » فيستفيد منه بساعة عمل كاملة » ثم عندما يحضر 
فلا بتأخر ف انتظار توفيرها. . 

ويترجم الفارق ف الحمالتين ف النهاية الى « فلوس ».. ذلك هو 
الفرق بين مقاول وآخر . 

فأى د معتوه » يمكن أن يقدم على تأميم المقاولات » ويسند ألى الدولة 
إدارتها فى الوقت الذى يختلف امر الأداء فيها من مقاول إلى آخر. . 
حتى فى حالة استخدام نفس المعدات . . 

سمعت بالخبر فى الكويت 

وفوجدت بعالم آكن أتوقعه. . 

كان أن قمت بزيارة لدد من الدول المربية ؛ وق يوم ۲۲ يوليو 
١‏ استمعت وانا ف الكويت الى خطاب نظام الحكم السابق الذى 
القاه بمناسية الاحتفال بعيد ثورة يوليو سنة ۱١۹۵۲‏ . 

وأعلن ف تلك الليلة وف ذلك الخطاب عن قوانين التأميم .. 


۲A۹ 


صفحات من تجربتی ۱۹ 


أضخم مشروع ف العالم ٠‏ كان سببا ف تأميم قناة السويس » وتطور 
الموقف بسببها الى حرب سنة ۱۹١١‏ . بالاضافة الى التحديات الدولية 
التى كانت تعيشها مصر ف ذلك الوقت ٠‏ وإحجام الفرب عن تمويل 
المشروع .. وكان أن اعتبره النظطظام معمركة حياة أو موت بالنسية 
لمستقبله السياسى من ناحية ٠‏ وموقف مصر الدولى من ناحية أخرى .. 

وتصورت ان النظام السابق لكل تلك الأاسباب الخاصة به لن يقدم 
على تأمیم شرکتیى حتى لايمدث ارتباكا فى صفوفهاء أو حتى 
لا يعرضها إلى هزة قد تفقدها توازنها؛ فيفقد حماسى وحماسها. . 

وكما قلنا إن المقاول عقل وليس معدات .. فكيف يؤمم ذلك العمقل ؛ 
بل وحتی إذا آممه فمن ذا الذى يستطيع أن ينفذ له حلم حياته ف السسد 
العالى فى ذلك الوقت ؟ . 

سبب آخر . . كان أن أعلن نظام الحكم السابق أنه سيقوم بتآميم 
ايقط عببن والراسماليين المستفلين . وكل من هو محتكر أو ذنب 
للاستعمار . . ولم اجد نفسی واحدا من کل هؤلاء وکل ماکان لدی من 
ثروة استطعت تکوینها من خارج مصر ؛ وجنت أبنى بها اعظم سد .. 
قالوا إنه لخير مص .. 

وأصدر نظام الحكم السابق » رغم كل ذلك قرار تأميم شركتى . . 

وكانت المفاجأة.. 

ولا أقول الصدمة.. 

كانت فى حياتى صدمتان فقط ٠‏ صدمة وفاة أمى › وصدمة وفاة 
شقيقى ابراهيم . . ولكن التأميم كان بالنسبة لى مفاجأة فقط ١‏ لأننى 
كنت قد عرفت الطريق » وإذا ما كان نظام الحكم السابق قد أمم ثروتى. . 
إلا انه لا هو ولا غیره قادر على أن یمم عقلی وخبرتی وممارستی . . 
وهم آكبر راسمال كونته ف حباتى كلها .. ولايملك أمر التصرف فيه 
الاعثمان أحمد عثمان وحده . . أماالمعدات فأمرها مقدور عليه » ويمكن 
الحصول عليها مرة أخرى مهمأ كانت قيمة ثمنها. 

ووقفت فقط أمام أمر واحد› بمثل الوجه الآخر لثروتى .. إنهم 
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ابنائى العاملون فى الشركة . . وكان لايمكن أن افرط فيهم مهما كانت 
الظروف . . 

وكان ذلك السبب وحده كفيلا بأن أتخذ قرار دخول معركة الحفاظ 
على الشركة حتى لاتتمزق أوتهتز رغم ما أصابهاء ولحق بها بسبب 
قرار تأميمها » وکان لابد ان احافظ على تماسكها ووحدتها وکیانها . . 

ووصلتنی الاخبار من القاهرة › واتصل بی شرکائی یطلبون منی آن 
اعود ورفضت أن اقطع رحلتى › وصممت على ان استكمل برنامج 
زیاراتی الذی کان قد اعد من قبل . 

كان مقررا أن أزور قطر بعد إنهاء زيارة الكويت » وكنت على 
موعدين لى كل من الدمام والظهران ف المملكة المربية السعودية . ثم 
اغادرها الى البحرين .. ومنها الى القاهرة . 

وقد تعودت ف حياتى كلها كلما قابلتنى مشكلة صعبة ومعقدة . 
الا أقف امامها كثيرا ولكننى القى بكل حمولى أو همومى الى الله 
سبحانه وتعالى » واترك له وحده التصريف . . 

وكم تكون راحتى النفسية كلمافعلت ذلك .. 

وسلمت آمری لله سبحانه وتعالى كماتعودت .. ولم أجد ما اقوله 
لنفسى إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يعطى » وهو الذى يأخذء وهو 
على کل شىء قدیر . . 

وسألت نفسى : ماذا كانت تمتلك يداك يا عثمان قبل أن يعطيك ربك ؟ 

واستقبلت الخبر كماتعودت أن استقبل کل « مکروه » فی حیياتی » 
مادامت هى إرادة الله سبحانه وتعالى .. 

وقد عملت بقوله الكريم ف كدابه الحكيم « وعسى أن تكرهوا شيا 
وهو خير لكم .. وعسی آن تحبوا شینا وهو شر لکم». 

شىء آخر .. حول الصدمة الى مفاجاة.. 

حلمت بأن اكون شركة . ولم أسم الى الثروة . لذلك لم اهتز وانا 
ارى نظام الحكم السابق يستولى أمام عينى على أربعة ملابين جنيه 
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ونصف ء كنت قد جمعتها . . وكنت قد عرفت طريقى الى تكوين الملايبين 
إذا كنت اريدها . . والمسالة لاتحتاج إلا إلى فسحة من الوقت .. ولكنى 
لم أستهدف المال ف حياتى ء ولن أستهدفه وإن كان هو الذى يسعى 
كانت الافكار تنتقل فى راسي الفكرة تلو الفكرة . . 

وتبلورت كل الأفكار ف سوال واحد هو : 

ماڏا بعد التأميم . . 

وحاولت أن أبحث له عن إجابة.. 

کانت تعتمل فی نفسی اشياء واشياء .لم يلاحظها احد على ملامحى . 
وأن كانت واضحة تماما ف عقلى . . 
ف ضرورة ان أتماسك وأن أجمع جميع أسلحتى وأستعد للمعركة التى 
فرضت على دون أن آکون راغباً فيها. 

وكانت كل المعارك التى خضتها ف حياتى مفروضة على . . لم أبدا فى 
سبحانه وتعالى ينصرنى لأنى عملت بقوله الكريم « إن الله يدافع عن 
الذين آمنوا » . 

وانتصرت لف تلك المعركة . . بفضله أيضاً. . 

وقد حرصت على أن أتمأسىك لانی رئيس الشركة ورمزْها والنواة؛ 
ذلك الجهاز الكبير من أن يتعرض للانهيار ٠‏ فيضيع الأمل الذى كرست 
له وفیه کل حیاتی ‏ وکانت تلك اکبر خسارۃ یمکن ان اصاب بھا بعد فقد 
امی وشقیقی . 
۲۹۲ 


ذلك الموضوع يتضح مما قاله فى نفس الليلة التى اعلن فيها التأميم .. 


قال بالحرف الواأحد: 
محمد رسول الله قال فى حديث . . د إن الناس شركاء فى ثلاث . . الماء 
والكلا والنار».. 


وعاد يقول هرة أخرى : 

محمد قال أيه ...؟ 

وراح يفسر الحديث النبوى الشريف الذى قاله : اكرم الخلق . 
وأشرفهم جميعا سيدناأ محمد .. 

تأثرت كيرا عندما نطق لسان نظام الحكم السابق الاسم الكريم 
مجردا من صفاته الحميدة٠كم‏ كان تأثرى بالغا؟ ! 

ولم يقف نظام الحكم السابق عند ذلك الحد.. ولكنه قال : 

همه رجال الدين بيقولوا إيه ..؟.. بديك رومی تقدر تأخذ من أى 
واحد منهم الفتوى اللى أنت عاوزها.. 

هكذا اصبحت نظرة نظام الحكم السابق ؛ للدين ولعلماء الدين .. ! 

کان تأثرى مماسمعته منه ف تلك الليلة أكبر بكثير من تأثرى من 
القأميم ذاته. . 

إن علماء الدين لابد أن يكون لهم احترامهم › وأى شخصيهة 
مهما كانت لابد أن تقف عند حدودها معهم › ويجب ان تعمطيهم من 
التكريم ما يستحقونه. . 


وا ت ف نفس اللحخة أن مثل تلك الأوضاع لايمكن أن 
من لایتقیه . . 


جل شأنه.. يمهل ولایهمل .. 
إن مصر الملسلمة لاأيمكن ان تكون بحال مرتعا لهؤلاء الذين 
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لأن تنبت فيها على امتداد تاريخها إلا آفكار التوحيد؛ ورسالات 
الماع . . 
وکان قراری 

وقبل أن تطاً قدماى أرض مصر كنت قد حسمت الموقف بينى وبين 
نفسى واهتديت إلى قرار.. 

حتى إننى أنكر أن الملوك والامراء العرب الذين التقيت بهم خلال 
تلك الرحلة بعد إعلان الخبر » ارادوا مواساتى » أو التخفيف عنى . . 
إنهم تصورا أن الصدمة كبيرة . . ولكن وجدونى ف منتهى التماسك .. 
« أضحك » ء وأتحدث بانطلاق . . وأدأعيهم كماتعودت .. د اأضحك وأنا 
المجروح ».. 

وكم كانت الدهشة شديدة عذدهم .. 

وكان أن وصلت الى القاهرة هادىء البال مستريح الضمير » بعد أن 
قررت أن اتصرف بالشكل الذى لايعهرض الشركة إلى اى اهتزاز 
او خلخلة . . فليس هناك ما احرص عليه مٹلها.. رصدت کل ماکنت 
آمتلكه من آموال من أجلها . . وراح ضحيه من اشقائی اننين بسببها 
وکان لابد وان احافظ علیھا مهما کان نوع ملكيتها » سواء كانت قطاء 
عام » أو ملك عثمان احمد عثمان .. 

يستوى الأمر عندى لأن الهدف أصبح ضرورة أن تبقى وتوأاصل 
مسيرتها نحو الهدف الذى كنت قد رسمته لها.. 

وعندما وصلت وجدت ف انتظاری آکثر من اربعین رجلا › کانت 
حالتهم النفسية ف منتهى السوء. 

لقد تصوروا آننى منهار › أو أن أيا من الأمراض التى يصاب بها 
من يتعرض لئل ذلك الموقف فد تمكن منى .. 

وكانت مفاجأة لهم جميعا . . 

تزلت من الطائرة . . ضاحكا . . ميتسما.. 

وكان لابد أن أفعل ذلك . . لأننى أردت أن أرفم معنوياتهم › وأن 
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انتشلهم من الیأس الذی کاد أن يستولى عليهم . . كان لابد وأن أشد من 
عزیمتهم . واقوی من شکیمتهم . . لکی یستطیعوا ان یقفوا الی جواری 
ف المعركة التى كان لابد وان اخوض غمارها دفاعا عن الشركة . . 

إن الاستسلام لليأس هو أول ملامح الهزيمة . . 

وهل كان لى أن اتركهم يستسلمون للهزيمة قبل أن تبدا المعركة ؟ ! 

فأخذت زعام المبادرة قبل أن يتحدث أى منهم.. 

إن المبادرة باتخان زمام المبادرة فى مثل تلك المواقف الصعبة .. مهم 
جدا. . ويلعب أخطر الإدوأر ف تحديد نوعية نتائجها. 

وقلت لهم : لم يحدث أى شىء.. ولم يتفير فى الموقف آى شىء.. 

إنها إرادة الله « قل لن يصيينا إلاماكتب الل لناء. 

وليس امامنا إلاآن نقبل ماآراده الله لنا.. 

وكما فرحنا عندما اعطانا . . لابد وأن نصبر عندما أراد أن يمتحن 
انماننا . . 


وذكرتهم بالموقف الذى اتخذته عندما أراد نظام الحكم السابق أن 
يفرض علينا شركة مصر للاسمنت المسلح شريكا ف عملية السد العالى . 

وقلت لهم : 

لقد تطوعت من قبل ان اتنازل عن /٠١‏ من ملكية الشركة للدولة 
مقابل ان نقوم بتنفيذ عملية السد العالى وحدناء ورفض نظام الحكم 
السابق . . ترى لو كان قد قبل .. هل كنا سنندم على مأ فعلناه بأيديتا ؟ ! 
العقد الذى حرصت على تكوينه بأخلاقيات معينة ٠‏ وحتى تستمر الشركة 
بقوة فريقها المتحاب وليس بمالديها من معدات . . 

كان الموقف بالنسبة لى تماما كالموقف ف السد العالى .. 
القول بجد له انستجابة ف نفسى . . ولكن كنت اقول لأولادى ف الشركة 
لابد ان ننجح مم انه ليس هناك أى دليل على نلك إلا الكلمات التى كنت 
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آقولها لهم . . فقوى إيمانهم ‏ وارتفعت روحهم وواجهوا المستحيل 
وانتصروا عليه .. لأن الله يدافع عن الذين آمنوا.. 

وجدت نفسى ف تلك اللحةظة أواجه نفس الموقف . . وكان لابد أن 
ابعث فيهم الأمل لكى يتحول الموقف الذى كان ضدنا إلى صالحنا. . 

كنت غير مقتنع بأننا سننجح .. ولكننى كنت مقتنعاً بضرورة أن 
ادافم . . 

الهدف الأول 

وذهبت فور وصولى الى الشركه.. 

فوجدت فيها نوعا من الارتباك والقلق . . 

ووجدت العاملين جماعات جماعات » جميعهم بفكر ف المستقبل الذى 
ينتظرهم وينتظر شركتهم معهم . . وبدا العمسل يهتز ٠‏ وتسربت إليه 
الخلخلة. . 

وكائت المعركة . . 

کان لابد وان اعید التوازن اولا وقبل کل شىء إلى كل هؤلاء. 
وأعيدهم مرة اخرى إلى الانتظام ف العمل . . 

وبينما انا مشدود الى ذلك الأمر الكبير .. فوجئت باحد كبار 
المديرين فى الشركة ينصحنى بألا أتعب نفسى . 

قال لى : إن كل شىء قد انتهى » وأن الشركة لم تعد ملكك . . فلماذا 
أنت حریص علیھا بعد کل ما حدث لھها؟ ! 

وکان حدیثه معی من منطق حبه لی ۰ ولانه لا یعرف ماذا بداخلي . . 

قلت له : ليست تلك هى قضبتى ١‏ إن قضيتى ان احتفظ للشركة 
بتماسكها وتوازنهاء ولايهمنى أن التفت الى ممن ذا الذى يمتلك 
الشركة ولكن تهمنى الشركة . . يهمنى أن تبقى وأن يحرص عليها كل 
من فیها . . تبقی كما اردناها .. لاکمايريدون هم لها . . 

أريد أن يشعر كل من يعمل فيها أنها شركته » ولابد وأن أزرع فى 
نفسه عدم التفريط فيهاء وأن يحرصوا عليهاء وألا يسمحوا لأى أحد 
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مهما کان آن يهدم مابذيناه .. 

إننى اجد نفسى ف ان اراها كبيرة عملاقة » ولا اجد نفسى ف أن تكون 
ملکیتها لى . 

إذا كانت المسالة عثمان - فعثمان امره مقدور عليه . . فليس اسهل 
على عثمان أحمد عثمان من أن يحصل على تذكرة طائرة ويهود الى 
حيث كان منذ عدة ايام » أو كان أولى به أن ببقى هناك »ولايعود.. 
وهناك الأبواب كثيرة وواسعة . ويستطيع أن ينجح ف نكوين عشرات 
الملايين الأخرى لى سهولة ويسر .. 

وكانت المشكلة هى كيفية الحفاظ على الشركة التى قد بكون امرها 
فی ید أحد غیری فیبدد ماجمعته» ویهدم ماکنت قد بنیته.. 

وكان أن فضات البقاء ل مصر وفيها ء وتحملت الكذير وضحيت 
بماهو آكثر . . 

وكم كانت الضربات قاسية . ولكن تحملت من اجلها كل شىء .. دون 
ان ادع آیا من ابنائی فیھا یشعر بأدنی شیء مماکنت اعانیه وحدی .. 

والحمد لله . . 

کان من السهل جدا ان اذهب الى حيث اتيت إذا كان المال هدق › 
ولكن عز على ان اترك اولادى من بعدى يتشتت امرهم › إنهم أرتبطوا 
بى ٠‏ وارتبطت بهم » فهم الجهاز الكبير الذى حرصت على أن ابنيه على 
قواعد وأاسس متينه كدلك القواعد التى كانوا ينفذون فوقها أضخم 
الاعمال .. 

بل قبل آن اذهب .. جاء العرض الى مصر مع رسول خاص . . 

وكان جلالة الملك خالد بن عبد العزيز جزاه الله كل خير هو صاحب 
المبادرة .. آراد ان يكون صاحب فضل كما تعودت فيه دائما . . وكان 
جلالته وقتها امیرا . . 

تاهت من عثمان الكمات 

كان أن قمت بتصفية معظم أعمالى فى المملكة المربية السعودية ‏ 

ولم بتبق لى إلابعض الإعمال الثانوية . 
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كنت قد قررت تركيز كل نشاطى ف ذلك المشروع الكبير . وكان جلالة 
الملك خالد » أميرا ف ذلك الوقت . . 

وعندما سممع بماحدث معى .. لم ينتظر .. 

ولكن الرجل بادر من تلقاء نفسه ء وقام باستدعاء المشرف على 
تتفيذ إحدى العمليات التى كنت أقوم بتنفيذها ف جدة . . وكان سودانى 
الجنسية ‏ اسمه عباس . . 

وسال عباس : 

أين عثمان الآن : 

فأجابه عباس : بان عثمان ل مصر . 

وكان أن طلب سموه منه ان يستقل اول طائرة متجهة ألى 
القاهرة . . 

وقام سموه بدفع تمن تذكرة عباس ذهابا وإيابا. . 

وطلب منه أن یقابلنی » ویبلغنى بأن الأمير خالد قد ارسله خصيصا 
إلى القاهرة لكى يستفسر عن حالى : 

وقال له : إن الأمير خالد ف انتظار رد من عثمان : وهو يسال 
عما بستطيع أن يقدمه لعثمان ف مثل ذلك الموقف . 

وطلب من عباس ان يبلغنى : أن سمو الأمير خالد على استعداد لأن 
یقدم لی کل ما يستطیعه من تسهیلات . . 

وقال لعباس أن يقول لى : 

إذا كان عنمان يريد الأموال : فهى موجودة وبالقدر الذى يحتاجه. . 

واذا كان عثمان يفضل المعيشة فى السعودية : فان آى مكان فى 
المملكة تحت أمره . 

وإذا كان عثمان يريد الجنسية السعودية فان سمو الأمير على 
استعداد .لأن بمنحها له قور 

وإذا كان عثمان يريد أن يعيش ف أى مكان من العالم . . فان الأمير 
خالد على استعداد لان يتحمل كل النفقات . . 
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وحضر عباس إلى القاهرة وقابلنى » وأبلغنى برسالة سمو الأمير 
خالد 

وكم كان تأثيرها عميقا ف نقسى . . 

وكم انا احمل له العرفان من كل قلبى .. 

وكم أنا مدين له بذلك الفضل إلى أآخر دقيقة فى حياتى .. 

وعندما فرغ عباس من الرسالة الشفوية التى حملها لى من الأمير 
خالد . . طلبت منه أن يعود فورا إلى المملكة السعودية. . 

وقلت له : قل لسمو الأمير : تاهت من عثمان الكلمات التى يستطيع 
أن يعبر بها عن موقفك النبيل . . 

عاد عباس إلى سمو الامير بالرسالة - وفضل عذمان البقاء ف 
مص .. 

ونجحت بعون الله فى ان أجمع شمل الشركة مرة أخرى » ولكنى كنت 
ف حاجة بعد ذلك لأن أجمع شمل نفسى .. 

اأحضان الاسماعيلية .. واحضان امى 

وسافرت إلى الاسماعيلية » حيث تعودت أن اأغسل نفسى هناك من 
کل ماکان یلحق بی من هموم .. 

وهزنى من اعماقى ذلك الموقف النبيل الكريم الذى فوجئت به ؛ 
وأظل طوال حیاتی مدینا له بکل حیاتی . 

التف حولى شعب الاسماعيلية » يبخفف عنى ٠‏ ويضمد جراحى › 
وأسلمت نفسى لهم لأاستريح معهم وبينهم ٠‏ فهم أهلى وعشیرتی وأسرتی 
الكبيرة التى خرجت منهاء وكبرت فيها . . وساعدتنى واحتضنتنى .. 

عانت تحتضننى الاسماعيلية مرة أخرى › وكم كانت أحضانها 
دافنة . وحائنية ف ذلك الموقف . 

وتذكرت ف تلك اللحظة وحدهاء كمالم أتذكر من قبل » حضن أمى › 
وحنان أمى عندما كانت تضمنى إلى صدرها.. 

كنت احتاج الى أمى ف تلك اللحظة لأستريح بين يديها .. ولم 
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أجدها ٠.‏ ولكننى وجدت ف الاسماعيلية كلها عوضا لها . 

وجاءنى كل واحد من أهل الاسماعيلية يقدم لى يد العون سرا بينى 
وبينه . . دون أن يعلم أحد عن ذلك حتى أخاه.. فمنهم من قدم لى 
خمسة آلاف جنيه . . ومنهم من قدم لى الف جنيه . . وكان من بينهم من 
قدم لى خمسة جنيهات .. عندما قدمها لى صاحبها فاضت مشاعرى 
ودمعت عينى » ورابتها كما لو كانت خمسة ملايين جنيه .. إنه قدم معها 
من الحب والرغبة ف أن يقف إلى جوارى مالايقدر بمال.. 

أنستنى الجنيهات الخمسة بالذات الكثير الذى كان ف داخىل 
نفسی !! . 

وقد شکرتهم جمیعا » ولم اقبل من آی منهم ما قدمه لی › واکتفیت 
بذلك القلب الحنون ء قلب الاسسماعيلية الذى كان البلسم الشاف لكل 
ماکان ف قلبی من جروح .. 

وامضيت يومين ف كابينتى التى كنت قد أعددتها على بحيرة 
التمساح هناك . . وحيدا ليس معى إلا الله سبحانه وتعمالى وقلب 
الاسماعيلية الكبير . . وعدت بعد ذلك إلى القاهرة لأواصل المسيرة 
هادىء البال ٠‏ مستريح الضمير ٠‏ أاصلب مماكنت قبل أن أسمع قرار 
التأميم .. 

وكان لابد ان تجد تلك الصلابة ترجمة لها فى صورة قرارات قوية › 
لم أتردد فى أن اتخذها لأستطيع إدارة المعركة حتى نهايتها . . 

كان ف الاسماعيلية كل الوفاء والحب والعرفان .. أعطتنى بلدى 
وأعطيتها وتعانق عطاؤنا ليصبح شجرة من الحب لم أجد راحة إلاتحت 
ظلها . . ولكن . . 

عدت من الاسماعيلية لاجد أحد مديرى الشركة الذى تربى فيها منذ 
أن كان صبيا واعطته الكثير دون ان تحاسبه . وفتحت له الطريق وهيى 
تشجعه .. وجدته قد نسی ذلك کله وتنکر لاحضان امه .. 


الابن العاق 


عثمان ) من فوق « بدج » السيارة الخاصة التى خصصهاله (عثمان 
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احمد عثمان ) والتی مکنه من أن يركبها. 

لم يكتف بمافعل .. ولكن عندما استدعيته لأتاكد منه» فأكد لى أنه 

وحاولت إفهامه بأن السيارة هى سيارة الشركة . . وكانت 
إجابته .. كان زمان .. 

انفرد وحده بذلك التصرف الذى كان موضم احتقار جميم العاملين 
فى الشركة .. 

وکان لابد وأن أتصرف معه بالشكل الذى يوقفه عند حده » حتى 
يصبح مثلا لغيره ٠‏ وحتى أحفظ لابنائى رباطة جأشهم » واؤكد لهم إن 
موقفنا کما هو › ولم یحدث لنا آی شیء ؛ ولم یحدث أی تغيیر ف اسلوب 
عملناء؛ حتى تمر تلك الفترة الصعبة بسلام دون أن يحدث مالاتحمد 
عقباه . . 

وما حرصت على أن ابعد جميم العاملين فى الشركة عنه.. 

وطلبت أن تذهب السيارة » التى كانت مخصصة لذلك المسير » إلى 
ورش الشركة فى شبرا ء ويكذب الاسم (عثمان أحمد عتمان ) على 
آبوابها من جدید ۰ وآمرت بان تسحب منه.. فهو بعد ماحدث منه .. 


العاملين . . 


ولکنه اعترض ۰ وقامت قیامته . . فما يزال رغم كل ذلك یتمادی فى 
مالها عليه من أفضال › فبدلا من أن يقف إلى جوارهايحميهماممن 
يقصد هدمها من خارجها » كان هو أول من حمل المعول ليهنم المعبد 


الذی تربی فيه .. 
وجاء لیقابلنی بعد آن کان قد تخطی کل حدودہ لکی یناقش می 
ماحلث .. 


وکان لابد أن اضعه فی حجمه لیفیق » بعد آن ترکده لنفسه ولم یتعظ 
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فقررت نقله الى السد العالى . . 

حاول ان يعترض على اعتبار ان القرار عقاب له . . ولكننى قلت له 
أن العمل هناك ف حاجة اليك . . 

وكنت أعتبر كل الماملين ف الشركة ابنائى .. لذلكا كم كان 
يعتصرنى الألم النقسى بسبب موقفه الذى اعتبرته خروجا منه على والده 
وتنكرآ لأسرته..! 

وذهب إلى السد العالى ولكنه لم يستقم ف العمل . وراح يفعل ما من 
شأنه هز الشركة . والعاملين ‏ وإحداث الخلخلة التى اخوض كل تلك 
المعركه لأجنب الشركة آثارهاً.. 

وكنت حاسما معه » حتى يصبح عبرة لغيره ٠‏ وحتى أبعده عن العمل 
لاجنبه ماکان يمكن أن يحدث فيه بسببه.. 

رفته من العمل . . وكان ذلك القرار أول وآخر قرار رفت اتخذته ف 
حیاتی . . ووجدت نفسی مضطرا لأن اتخذه ليس بسبب تصرفانه 
فحسب ١‏ ولكن للحفاظ على موقف أكبر منه ٠‏ وحتى أكبر منى انا 
أيضا . . وهو الحفاظ على تماسك الشركة .. وتم تنفيذ القرار .. 

واتضح لى بعد ذلك ان مجموعة مراكز القوى «ضحكت عليه» . 
وغررت به » واستخدمته » فاعتمد عليهم » وتصرف مستندا إلى قوتهم . 

وعندما وجد نفسه لى محنته لجاً إليهم ٠‏ فلم يستطيعوا أن يفعلوا له 
شيئا > وخابت اتصالاته فى أن تحقق له العودة إلى العمل . 

كانت مصالحهم تفرض عليهم عدم الاصطدام بى » فداسوا عليه ؛ 
ووجد نفسه تحت آقدامهم دون أن ينظر إليه أحد متهم .. ونسوه فى 
سبيل انفسهم .. وكانت تلك هى عادتهم مع كل من تعاون معهم .. 

وتركته فترة من الزمن لكى يراجع نفسه › ويقارن موقفه ف نلك 
اللحظة بالموقف الذى كان عليه .. لعله يتعلم . 

لذلك عندما حدثنى زملاؤه فى أمر عودته إلى العمل مرة أخضرى ؛ 
وشرحوا لى الظروف الصعبة التى أاصبح يعيش فيهاء اشفقت عليه . 
وواققت على أن يعود الى العمل مرة أخرى » على أن يبدأ السلم من أول 
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درجاته . . 

نم تمت ترقيته على يدى مرة آاخرى ١‏ وسار ف دولاب العمل ؛ 
ولا يزال حتى الآن احد العاملين فى الشركة . وفتحت له الطريق ليأخذ كل 
الفرص من جديد .. وهو الآن مدير كبير مرة أخرى .. ولن انكر أاسمه 
حفاظاً عليه ٠‏ وحتى لا يظل ذلك الموقف عقدة عند أبنائه من بهده. . 

تعودت ان اقيم سدا ركاميا ضخما بينى وبين الحقد .. وحرصت 
على الا احتفظ ف نفسى بأية رواسب من اى أحد مهما اساء إلى » ف 
الوقت الذى حرصت فيه على الاانسى أدنى فضل لانسان قدمه لى .. 

ولست واأحدا ممن بجدون اللذة ف تصفية الحسابات والترصد 
بالآخرين . . أردت فقط ف ذلك الوقت إبعاده لأن الموقف لم يكن بحتمل 
وجوده ‏ ولكن قبلت بعد ذلك عودته لأن الازمة كانت قد انتهت وكنت قد 

کان ابنا شاردا . وعاد مرة اخری إلى بيت أبيه وكان لابد لى وأن 
افتح الباب له مادام قد عرف غلطته. . 

عز على أن أقطع عيشه فهو أحد الذين تضمهم كشوف أسماء 
العاملين ف « المقاولون العرب › وأعتبر تلك الكشوف سجلات مواليد 
الشركة .. وکل من تضمه فهو ابن .. فكيف اتركه ‏ وكيف يهون على 
أمره مهما حدث منه؟ . 

عثمان . . ثلاث سنوات بلا مرتب 

المهم . . عاد ذلك الانسان إلى العمل ولم يضار اى من العاملين ف 
الشركة إلاعثمان احمد عثمان وحده .. 

كان لكل من كان يعمل ل الشركة مرتب ثابت يتقاضاه كل اول 
شهر . . إلا انا . . فلم احدد لنفسى مرتبا مثلهم » واكتفيت بأن اقتطم من 
صاف ارباحى مايكفى حاجتى ١‏ واترك باقى الأرباح ف الشركة التى 
كنت مدينا باستمرار لصالحها لتتحول إلى جزء من رأسمالها. 

وكانت التعليمات التى جاعت مم التأميم تقضى بأن يظل كل شىء على 
ماهو عليه فى الشركة » ووجدت نفسى لا أحصل على مرتب كمايحصل 
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بقية العاملين . . كان الجميع بتقاضون مرتباتهم إلاانا..! 

والمدهش اننى ظللت ثلاث سنوات كاملة أعمل رئيسا لمجلس إدارة 
شركة « المقاولون العرب » بلامرتب » وتوليت الانفاق على نفسى وأسرتى 
من القليل الذى تبقى لى بعد آن أخذوا كل شىء .. 

وأخيرا . . تداركوا الموقف بعد ثلاث سنوات وعرفوا أننى لا احصل 
على مرتب » وحددوا لى مرتبا مقداره اربعة الاف جنيه فى السنة.. 

استولوا على الشركة كلها . . وعز عليهم أن أحصل على مرتب منها 
مثلى مثل اقل العاملين فيها. . 

وصمدت للمعركة ولم اتخل عن مسئولیتی › لأننى كنت أعرف 
هدق . . 

وقد اعطيت العمل ف السد العالى » دفعة اقوى من كل الدفعات 
السابقة ‏ ووجدت ف حسن أدائى فيه سلاحا يحمينى ء ويحمى الشركة 
والعاملين فيهاء من آی طعنات . 

وكان العمل الرائع فى السد العالى » فعلا السياج الواقى الذى حمى 
الشركة من أن تتعرض للمخاطر » التى تعرضت لها كل الشركات التي 
انها راوها 


فى مقابلة المشير عامر 

وهكذا يجب أن يعرف الانسان المداخل الصحيحة لعلاج المواقف . 
وأين الخندق الصحبح الذى بقف فيه . ومااهى انسب الأسلحة التى 
یستخدمها ف معرکته . . 

وف مقابلة مع المشير عبد الحكيم عامر بعد التأميم كان قد سالنى 
عما إذا كنت متأثرا مماحدث ام لا.. ولم استطم أن اخفى عنه 
اوجاعی .. 

وسالته : ترى تحت أى بند من بنود التأميم وجدتم المبرر لتأميم 
شرکتی ؟ 
وقال لى الرجل : يا عثمان انت رجل لا غبار عليك » ولايستطيع احد 
إلاآن يقول فى حقك كل خير » وماتبذله من مجهود فى السد العالى 
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لا بستطيع ان ينكره احد. ولكن لابد من تنفيذ القانون » وليس ف ذلك 
القانون أى استشناء.. 

وقلت له : ما علينا إأنماكل مااأريده الآن هو وحدة الشركة 
وتماسكها . . ولا يهمنى الآن أمر ملكيتها ولكن يهمنى الحفاظ عليها 
حتى لا تتهددها اية مخاطر .. وأريد ان يظل كيانها يسير فى الطريق 
الذى أردته لها حتى تستطيم أن تنهض بدورها.. 

فسالنی : ماذا ترید ؟ . 

وأجبت : أريد الابتتخل أحد من خارج الشركة فف شئونها. 
وألا يفرض على العاملين فيها واحد رغما عن إرادتهم .. ومقابل ذلك 
فأنا محاسب على كل النتائج التى يمكن أن تترتب على أداء الشركة 
لهامها . 

وكان ان وافقنى الرجل على ذلك المطلب .. 

واعتبرت موافقته انتصارا کبیرا. . 

كنت قد حققت لابنائى بها وحدتهم وتوأزنهم بعد الخلخلة التى 
حدئت بينهم » وبتلك الموافقة حميتهم من أن يتدخل أحد ف شئونهم أو أن 


يفرض احد عليهم ليس من طبيعتهم . 
وبنلك أكون قد حققت الهدف . وتكون الشركة قد خرجت من المعركة 


وحسمت معركة حماية الشركة 
وبعد ذلك آكدت تفس المطلب من نظام الحكم السابق . 
كان ف زيارة لواقم العمل ف السد العالى ٠‏ وكان مبهورا بالانجاز 
فسالنى : هل لك ايه مطالب ؟ 
وکان أن طلبت منه مطلبين اثنين : 
طلبت منه التصربح لى بالسفر ف أي وقت لأستطيمع تصفية أعمالى 
ف البلاد العربية ٠‏ وطلبت منه الايتسدخل احد من خارج الشركة ف 


۳*0 
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لى من المسائل الهامة جداً.. 
وأى مسالة عندى أهم من أن احتفظ لشركتى بوحدتها . . إنها المعركة 
التی كنت آکتوی طوال ذلك الوقت بثارها. 
NH ¥‏ 
والتقيت بعد التآميم بالعديدين ومنهم الذين انطبقت عليهم قوانين 
التأميم » وقد طلب منى جميعهم مغادرة مص ٠‏ بحجة انه لم يتبق لى فيها 
وف اثناء نلك تلقيت عرضا مغرياً من الولايات المتحدة ف ذلك الوقت 


واعدذرت نة . . 


خمسة الاف مليون دولار من 
آمریکا واعنذرت 

وصلتني برقية بعد التآميم بشهرين من « ديلنج هام » رابع مليونير 
فیها منی آن انتظره فى القاهرة لأمر هام . . وعرض على فور وصوله أن 
اتخذ من بيروت مقرا لمزاولة اعمال كبيرة عن طريق شركة جديدة . . 

فقد دخلت فى سنة ۱۹١۸‏ شريكا مع ثلاث شركات امريكية فى عطاء 
دوسیع وتعميق قناة اللسوبس ف ذلك الوقت . . 

جاءت تلك الشركات الامريكية الى مص تسال عن شركة مصرية 
يمكن لها أن تتعاون معها واستقر رآيهم بعد تحرياتهم الى أن شركتى 
هى افضل الشركات المصرية التى يقبلون التعاون معها .. 
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منهم كمقاول من الباطن » اعمل تحت اسمهم ؛ وليس كشريك رسمى 
مهم . . 

وأنكر ان الهطاء فى تلك العملية كان كبيرا ء ويصل الى حوالى 
ثمانية ملايين من الجنيهات وكانت إمكانياتنا فى نلك الوقت لاتسمع لنا 
بأن نتقدم لذلك العطاء منفرلين . . 

ورفضت مع ذلك أن اعمل مقاولا من الباطن ٠‏ حفاظا على الخضط 
الذى كنت قد حددت معالمه للشركة » مع إن مقاول الباطن يتمتع بعدد من 
المميزات » منها عدم تحمله للضرائب . 

واقترحت عليهم ان أسخل معهم شريكا رسميا فى المطاء إذا أرادوا 

ورفضوا ذلك الاقتراح على اعتبار أن ذلك العمل تقوم به كراكات 
كبيرة يصل حجم إنتاج الواحدة منها الى ۳١‏ الف متر مكعب حفر تحت 
الماء» وان شركتى لا تمتلك مثل تلك الكراكات فى ذلك الوقت . . 

وحاولت إقناعهم بمشاركتى لهم على اعتبار ان هناك اعمالا أخرى 
لاتحتاج الى الكراكات » مثل.الحفر على الناشف » والمبانى » بالاضافة 
الى الادارة نفسها . . كما ان الكراكات نفسها تحتاج إلى الاطقم التى 
تقوم بتشغيلها . . ولكنهم أصروا على موقفهم ولم يستجيبوا ٠‏ وتمسكت 
بموقفى ٠‏ وتركتهم وشانهم . . وكان ان راجعوا حساباتهم مرة أخری ؛ 
وعادوا بعد فترة» ووافقوا على ماطلبته منهم .. 

وتقدمنا للعطاء متضامنين ٠‏ وكان عطأؤنا أنسب المطاءات 
وارخصها» وكسبنا العملية . . 

وفكروا فى جلب المعدات اللازمهة للعمل من الولايات المتحمدة 
الامريكيه ٠‏ وان تقوم شركتى بتشغيلها › فاعترضت على فكرة احضار 
المعدات من امريكا » وفضلت ان نقوم باحضارها من المانيا الفربية . . 

واجريت دراسة اقتصادية على ذلك الراى » ووجدت ان المعدات 
الامريكيه مكلفه جدا ؛ وخاصة بالنسبه لصاريف الشحن والنقل » وتبين 
لى انه من الممكن الاستعاضة عنها بمعدات من رب أوربا » نستطيم أن 
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نوفر بها نصف الثمن والتكاليف » بالاضافة الى اختصار الوقت . . 

واقتنع الأمريكان بالفكرة ؛ ولكن أوضحوا انهم ليست لهم علاقات 
مع الشركات المنتجة لتلك المعدات ف دول غرب أورياء وكان أن أعفيتهم 
من القيام بتلك المهمة على أن أقوم أنا بتنفيذها نيابة عنهم » ورحبوا 
بالفكرة . . 

واوضحت أن العملة الصعبة التى يحتاجها استيراد تلك المعدات 
غير متوافرة لى » واذا كانت متوافرة فغير مسموح لى بتحويلها الى 
الخارج لأى سبب من الأسباب كما تقضى قوانين بلدي . 

وتحملوا هم تلك المسئولية . وقاموا بتحويل المبلغ على بنك المانى 
كنت قد حددته لهم . . 

وسافرت الى المانيا لأاجدهم وضعوا فى البنك الذى حددته ٠٠١‏ الف 
جنيه استرليني لحسابی . . 

وقمت بشراء المعدات اللازمة» وبعد عشرين يوما كانت فى طريقها 
الى توسيم القناة . 

الرجال كالنمل 
وكان من بين العمليات التي كنا سنقوم بتنفيذها عملية حفر علي 

الناشف . قرر شركائى أن تتم بواسطة الكراكات بعد أن تفرغ من عملية 
التعميق ف بطن القناة. . 

وقمت بدراسة التكاليف » واتضح لى انها مكلفة جدا » بالاضافة الى 
عنصم الوقت الضانم ٠‏ حيث يتم انتظار التنفيذ حتى تفرغ الكراكات من 

واقترحت عليهم استبدال استخدام الكراكات بوسيلة اخرى » توفر 
نصف التكاليف التى كانوا قد اعتمدوها لذلك العمل .. 

وساآلونى عن تلك الوسيلة : وقلت لهم اليد العاملة . 

واندهشوا من الاقتراح .. وسألونى ومن اين لنا بالعمال اللازمين . 
واجبتهم بان تلك هی مسئولیتی . . 
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ووافقوا على الفكرة .. 

وسافرت الى مختلف محافظات القطر التى كانت تتوافر فيها 
الأعداد اللازمة من « عمال التراحيل » وتعاقدت ممع أعداد كبيرة منهم . 

ووجد الأمريكان فجأة © الاف عامل فى موقم العمل كالنمل ف 
عددهم » وكالاسود ف ادائهم .. 

واصابهم الذهول » والاندهاش ‏ والاعجاب » فراحوا يسجلون 
المشهد بالصور الفوتوغرافية ءوالافلام السينمائية . . 

وكم كانت سعادتى بسواعد مصر السمراء التى تس تطيم 
ما لاتستطيعه اية سواعد أخرى ف أى مكان من العالم.. 

وكانت سعادتى أكثر ف أننى أوجدت فرص عمل لعدد من أبناء مصر 
يبجدون من عائدها ما يسد حاجاتهم » بدلا من أن تقوم الكراكات بذلك 
العمل . . 

وقد حققت هدفين بوسيلة واحدة.. 

وانتهت العملية . وحققنا منها أرباحا بلغت ۲ مليون جنيه بفضل 
التهديلات التى ادخلتها على برنامح العمل . وخطة التذفيذ » وكانت 
حسابات شرکائی تتوقع الا يزيد السب عن مليون جنيه فقط . . 

ألم اقل إن المقاولات خبرة وممارسة وعقل قبل أن تكون عددا 
وآلات . . ! 

كان الامريكان قد عرفوا كفاءة الشركة وقدرتها على التنظيم الجيد . 
والجمل الجاد» فطلبو! منى أن اشاركهم ف تنفيذ بعض الأعمال فى 
المملكة العربية السعودية » وكان ذلك سببا فى أن تتوطد علاقتى ممع 
«دیلنج هام» .. 

ووصلتنى » كما قلت برقية من « دبلنج هام » بعد التأميم بشهرين . . 

قال الرجل ف برقيته إنه ذاهب الى بانكوك » وسيمر وهو فى طريقه 
بالقاهرة ٠‏ وسيتخلف فيها يومين بهدف مقابلتى ف أمر هام .. 

ووصل ف الوقت المحددء واستضفته فى بلدى « واستقبلته بعد ذلك فى 
مكتبى « بالمقاولون العرب ›.. 
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ودار بیننا حدیث طویل استغفرق آکثر من ساعتين . . 

بدا الحديث ء ديلنجح هام » متسائلا. . 

هل تم تأميمك . . 

واجبته نهم .. 

قال : أفهم من ذلك أنك اصبحت حكومة . . 

قلت له : الشركة هى التى اصبحت كذلك ما آنا فغير قابل للتأميم ! 

ضحلك الرجل وهو يقول : « اأقصد أن جميع جهود الشركة وأرباحها 
أصبحت تذهب الى جيب الحكومة. . 

فقلت له : بالضبط 

وعاد ليسالنى : وكيف ترضى بذلك ؟ .. 

قلت للرجل : لم يأخذ أحد رأيى .. 

ووجدته بقول لی : لا يزال الامر بين يديك › ولم یحدث آی شىء ..؟ . 

واندهشت متسائلا : كيف ؟ 

اجابنى بآنه قادم من الولايات المتحدة الامريكية . ومعه من شركته 
تفويض لف موضوع هام هو أن الحكومة الأمريكية قامت بتخصيص ° 
الاق مليون دولار لمساعدة دول الشرق الأوسط . على أن تستوعب 
جميعها ف إقامة الانشاءات » والكبارى » وشق الطرق » وإنشاء الموانى . 
والسدود › وما الى ذلك من الأعمال . . 

وكان يقصد الأعمال التى أستطيع تنفيذها عن طريق شركتى . . 

وقال الرجل إنهم فكروا ف إدشاء شركة سيتخذون من بيروت مقرا 
لها على اعتبار أن لبنان اقتصاد حر › وأن الولايات المتحدة هى المسئولة 

وقلت للرجل ٠‏ وماشأنى إنا بذلك الموضوع ؟ 

واجابنی بأننی ساکون شریکا کاملا » ارادوا ان یتماونوا معی . 
لذلك جاعوا يعرضون الأمر على . . 

وسالته : وكيف نتصور أن يتم ذلك التعاون ؟ 
۳۹۰ 


قال : نقوم بتأسیس شرکه تتولی تنفيذ الأعمال براسمال مقداره 
خمسه ملایین دولار ۰ تدخل شریکا فیها بنسبه ٤۹‏ . 

قلت له : ومن آین لى بتدبير مليونين ونصف مليون دولار تقريبا › 
هى حصتى فى الشركة .. 

ایایے ات لی تارا ھنے ان اتر اراتا 

سالته : وكيف يمكن أن يحدث نلك ؟ 

قال : نحن الذين سنتولى دفع كل راس المال » ولن نطلب منك ان 
تسدد نصبيك إلامن فائض أرياحك . 

حاورت الرجل حتى اعرف ما عنده » ولكن كان لى موقف مسبق 
كنت قد انتهيت اليه ولم تصبح هذه المسألة موضع نقاش بالنسبة لى 
سواء مع نفسى » أو مع الآخرين .. 

وكان آن قلت له : إننى أقوم الآن بتنفيذ مشروع السد العالى » وهو 
مشروع قومى يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لبلدى كلها » بغض النظر 
عماحدث لى بصفتى الشخصية .. 

وقمت من أجل تنفيذ ذلك المشروع بشبه تصفية لعظم أعمالي 
المنتشرة ف البلاد المربية ء لأننى ارى ف ذلك المشروع كرامة مصر ؛ 
ومستقبلها . . ولذلك السبب فليس عندى أدنى استعداد لان أضع خبرتى 
إلاف تلك المشروع الضخم.. 

قلت ذلك لدیلنج هام ف الوقت الذى کان يحدث لى كل ما تعرضت له 
سواء ف السد العالى نفسهء او بسبب التأميم .. 

وقد حاول أن يقنعنى الرجل » بأن شركتى أصبحت شركة حكومية › 
وأنها تقوم بتنفيذ المشروع للحكومة أما آنا فيجب أن أبحث عن نفسى .. 

ولم یکن يعرف ان مستقبلى كان يعنى ف نلك الوقت الحرص على 
الشركة والدفاع عنها.. ومعه غذره. . 

فاوضحت له : أن نفسى لا أجدها الا ف تلك الشركة مهما كان نوع 
ملكيتهاء أنها تحمل اسمى «ء وحبات عرقى ‏ وقصة حياتى .. بنيتها 
رجلا رجلا . . ومعدة معدة » ولایمکن آن آترکھا لای أحد لکی یعبٹث 
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بها . . 

وأاصر الرجل على فکرته رغم کل ماقدمته له من اسباب .. 

ووجدت امام إصراره أن أعده بان أقوم بانشاء الشركة التى يريدها 
معه بعد أن أفرغ من بناء السد العالى .. 

وکان هدف آن اجد مخرجا؛ حتی لا آتورط معه فیما لا آریده .. 

ولکنه عاد يسالنى : ومتى ستنتهى من ذلك المشروع ؟ 

قلت له: بعد عشر سنوات . . 

سمع الرجل الكلمة : وكأن صاعقة نزلت فوق رأسه» واندهش 
کثیرا .. 
وعلق بكلمة انجليزية واحدة قصد بها . . أن يقول لى .. « أى نوع 
من البشر أنت ...؟» 

ولم أفعل آكثر من أننى نظرت اليه . . وكان فى نظرتى الكذير الذى 
فهمه الرجل وآنهى المناقشة بسببه. 

وكان الأمل لا يزال يراوده لذلك قال لى : آنه سيسافر ٠‏ وسيترك لى 
ذلك العرض لأعيد النظر فيه بينى وبين نفسى » وأعيد حساباتى من 
جديد . . وسينتظر برقية هذى .. 

وسافر ديلنج هام ولم ارسل له البرقية التى ينتظرها حتى الآن .. 

فضلت أن اعيش ف مصر معدما عن آن اعيش ف آی بلد آخر وانا 
من اصحاب الليارات .. آننى عندما تركتها ليس لأدير ظهرى لها » ولكن 
لاأستطيع تكوين شركة كبيرة تعود اليها لتساهم فى صنمع مستقبلها. . 

حسين عثمان في ليبيا 

ولكن كان لابد ان احتاط لنفسى لذلك عملت بقوله تمالى « يا ايها 
الذين أمنوا خذوا حذركم ..› 

وكانت الأوضاع ف مصر ف ذلك الوقت مزعزعة وغير مستقرة ء 
وکان لا امان مع من كانوا يحسكمون البلاد فى ذلك الوقت › ووضعت 
احتمال ان يحدث لنامنهم مالا تحمد عقباه ٠‏ ولذلك فكرت لف ضرورة 
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تأمين نفسى وبدات أعيد تفكيرى ف استعادة بعض أعمالى الخارجية 
عملا بالقول المأثور « الاحتياط واجب».. 

ولذلك اتفقت مع شقيقى المهندس حسين عثمان على ان يذهب الى 
ليبيا » وأن يقيم هناك » ويباشر ماكان لنا من اعمال .. 

وكان هدف لى ذلك ان يستطيع حسين الانفاق علينا وعلى اسنا اذا 
ماتعرضنا لشیء مما لانتوقعه . . 

وسافر حسين فعلا بعد التأميم بشهرين الى ليبيا .. ولم يهد من 
هناك : الا بعد أن تولى الرئيس محمد أنور السادات ؛ وأعطى الأاسن 
والأمان والاطمئنان لكل الئاس . . 

والحمد لله نجحت ف أن احتفظ للشركة بطابعها الخاص الذى بنيتها 


على اساسه.. 
فتصاعد نجمهاء ونمت وكبرت » وزادت الثقة فيها . . 


المقاولون العرب 
قطاع عام /٠٠*۰‏ 
وكان أن حفظتها وحميتها مماكان ينتظرهاء الأمر الذى يدفع 
الكثيرين من الناس بل ومن المسئولين لأن يتصور ١‏ انها قطاع خاص لم 
يصبها التأميم » وهناك من يتصور أنها مملوكة ملكية مشتركة بينى 
وبين الدولة ‏ لدرجة ان وزراء كثيرا ما يسألوننى عما اذا كانت مملوكة 
لى » أو مملوكة للدولة . . 
ويوضح نلك الاحساس عند الناس ان القطاع العام عندما يجد 
القيادة الامينة التى تخاف عليه يستطيع ان ينجح وينافس . . ولكن كان 
ذلك بشرط . . 
يا ليت نفس الأسلوب الذى حاربت من أجل ضرورة أن يتبع فى 
شرکتی کان تم اتباعه . ف كل الشركات التى خضعت للتأميم » وتركوا 
إدارتها لاصحابها . .انجحت وكبرت وكان موقفها يختلف عما وصل اليه 
الآن حالها. . وحال مصر بسبب ما اصابها . 
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وأجد أنه ليس امامنا من وسيلة الآن لتصحيح غلطة القطاع العام › 
الخاص .. 

واقترح ان یتولی آبناء کل مشروع ادارته دون ان نفرض دخیلا من 
مایتعلق به عن غیرهم .. 

ويجب أن يقف فورا اسلوب تبادل القيادات بين مختلف 
المشروعات » لأن ابن المشروع اعلم من غيره بعمله وبمشروعه والعاملين 
هة . . 
الدولة من خعلوات فى سبيل إعطاء كل الفرص للقطام الخاص ليشارك فى 
الشباب .. 

ويكمل ايضا انفتاح مصر على العالم لتنهل من كل حديث فيه ؛ بعد 
أن طال حرمانها من متابعهة العصر » وأغلقت علاقتها على أولئك الذين 
بوزعون الفقر وحدهم .. 

إن ذلك وحده هو الطريق وعلى الله قصد السبيل.. 


منندى محله الاتنسامه 
www.Ibtesama,COom‏ 
مابا شووې 


س الل 
اظام رسام لابق 


ىسنم انه الرحمن الرحيم 
« أن ال دافم عن النحن هنوا . .» 


(صدق الث العظيم ) 


جملة سمعت آمى ترددها فى طفولتى » وعلقت ف ذهنى ٠‏ وكثيرا 
ماسالتها عماتقصده من ترديدها . . ولكن كانت قدراتى على الفهم أقل 
من آن تستوعب شرح آمی .. 

كبرت وأصبحت صبيا » ووجدت اأستاذى المرحوم حسن البناء 
ذا باع طويلة فى امور الدين خصه ربه بقدرة عجيبة على تفسير آيات 
كتاب اف العزيز الحكيم.. 

وكان يردد نفس الجملة » ولكن فى ظروف غير تلك التى كانت تقولها 
فیها آمي .. 

كانت أمى تعبر عن مواقف › وكان المرحوم حسن الينا داعية 
اسلاميا كبيرا. راح يتناولها بالشرح والتحليل . . 

وكان أن نمت مداركى فى ذلك الوقت ء وأاصبحت قادرا على أن أآفهم 
ما يقول » وربطت بين المواقف التى كانت تردد فيها أمى تلك الجملة› 
وبين ماتعلمته من استاذی .. عماتعبر عنه من معنذی .. 

وفهمت ف ذلك الوقت إن الجملة ليست قولا مأثوراء ولاهى مثل 
شعبى معروف ١‏ كما انها ليست حكمة تفتقت عنها بنات أفكار البش . . 
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فهمت انها آية قرانية كريمة انزلها الله سبحانه وتعالى على سينا 
محمد صلوات الله عليه » كواحدة من أبات القرآن الكريم التى تنظم 
علاقة الانسان ٠‏ بربهء وخلق ربه فى دنياه وآخرته.. 

وتعودت منذ طفولتى أن أقف بتلقائية شديدة خاشعا . كلماسمعت 
أو قرات تلاوة عزيزة لبعض أيات ربى ١‏ ولكننى لا اعرف ناذا وقفت عند 
هذه الآبة نون غيرها. 

اتساعل وأاسأل عن كل ممفانيها.. 

وانکر ان استاذى حسن البنا تنبه الى ذلك الامر » فراح يزرع ف 
عقلى وقلبى كيف يكون الطريق الى الايمان ٠‏ من خلال ماتتضمنه هذه 
الايه من معان .. وجد فيها مدخلا يساعده لأن يعلمنى كيف تكون 
علاقتی بربی ( وساعده على ذلك استعدادی ) ووجدت ف کل ما کان یقول 
لی مایرضی رغبة ملحه عندى .. 

ورحت بعد ذلك أطبق ما أاسمعه من شرح وتفسبر على مااشاهده 
من مواقف .. وکان أن فهمت .. 

فهمت ضرورة ان آکون مؤمنا حتی يدافع الله عنی .. وفهمت ماهو 
المقصود بالايمان ٠‏ وماهو المقصود بدفاعغ الله عن المؤمنين . . 

فهمت الايمان بمعنى الا أفعل مايغضب الله » وان أفهل كل 
ما یرضبه . . ورحت ابحث عنه ‏ ووجدت ف آمی وأستاذى فرصة كبيرة 
ف ان یجد کل منهما من خلال سؤالى طريقا لغرس كل القيم فى عقلى . . 

وتعلمت منهما اجابه لسؤالى : 

ما المقصود بدفاع أله ¶ 

وكان أن شرحا لى وفهمت أن ا ينقذ الذين أمنوا من كل المخاطر » 
ولا يريد بهم اولهم الا كل الخيرء ويرشدهم داتما الى أن يفعلوا كل 
ما يرضيه ٠‏ ويثبت ايمانهم ولا يمكن أعداءهم منهم » ويفتح امامهم طريق 
الخير ‏ وطريق الرزق ٠‏ ويجعل الخير يجرى على أيديهم لهم ؛ ولغيرهم › 
وان الله ینجیهم من کل آذی یحاول آی شریر أو شیطان أن یلحقه بهم ؛ 
وان الله سبحانه وتعالى بهديهم دائما الى الطريق السليم . ويجعلهم مع 
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اهل الخير ٠‏ ويحببهم ف الناس ء ويجعلهم نافعين للناس ولأنفسهم 
وما الى ذلك من المعانى النبيلة التى تعلمتها ف ذلك الوقت .. 

وكان أن اخترت منذ بداية حياتى ء أن اعمل بكل ماف هذه الآية 
الكريمة من قيم . .ووجدت فيها مفتاحا كريما ‏ للايمان يجعلنى انخل 
الى رحايه من أوسم الأبواب . 

وجربت .. فی حیاتی .. 

آمنت بالله .. فدافع عتى .. 

وانكر أننى كلما دخلت فى تجربة» خرجت منها وأنا أكثر اقتناعا 
بالبدا. حتى تأصل عندى واصبح هو الطريق الى كل مااستطعت 
تحقيقه .. وكم من مواقف صعبة تخطيتها وأآنا أقف وحدى فى وجهها 
لیس ممی الا إیمانى يشد من أزرى .. 

وکان فضل اله على عظيما. . 

والحمد له . . ملات الاية الكريمة حیاتی » وملکت کل كان حتى 
إننى رحت اعبر عن ذلك بان کتبتھا فوق مکتبی › وعلی کل الاوراق 
الشخصية الخاصة بى » وملات بها جدران حجرات بيتى › حتى إننى 
علقت لوحة تحملها فوق سرير نومى . 

وبعد كل تجربة من التجارب التى دخلتها سواء كان يراد فيها خير 
لى أوشر بى » كنت اقف وانظر إلى الخلف لاتساعل : 

كيف استطعت أن اعيبر تلك المرحلة؟ 

ولم اجد فى خاطرى إجابة غير : « إن الله يدافع عن الذين آمنواء 

وكان الموقف الذى أراد أن يتخلص منى فيه نظام الحكم السابق ف 
مصر » من أكبر المواقف التى أكدت عندى ذلك المعنى ٠‏ عندما أراد أن 
ینھی على تماما بعد أن آنجزت له أعز أحلامه.. 

( الكل يتحدى ) 
وبدات مشاهد ذلك الحدث معى مع بداأية عملى فى السد العالى .. 
کان کل شىء هناك یتحدی . . 
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كانت الصخور تنظر إلى مكشرة عن انيابها » وهى تضحك شماتة ف 
أننى لن استطيع .. 
حتى أنا كنت اشك ف قدرتى على النجاح ولكن آمنت بضرورة ان 
اسعى .. ولم يشجعنى سوى الامل الذى كنت أسعى إليه دون أن أراه. 
والذى نجحت لف أن أنقله الى قلوب العاملين مى دون أن يكون له على 
ارض الواقع من نصيب . . 
وكان فى ذلك الجو الموحش كل ما حولى ومن حولى يحذرنى .. 
وكل تلك الأمور يمكن أن نجد لها تفسيرا.. 
ولكن كون النظام الذى يمثل له ذلك الانجاز اعز امانيه وقف هو 
أيضا ضدى . . فهذا مالا أستطيع أن آفهمه حتى الآن .. 
وكان ان علقت على ذلك النظام كل الآمال .. 
ولكن تحطمت كلها قبل أن أحطم أول صخرة هناك عندما كان أول 
تعبير له عن انبهاره بروعة الإنجاز خنجرأ مسموماً دفنه ف قلبى مكافاة 
لی على مابنلته من جهد ... 
وكان يمكن ان تكون تلك الطعنة سببا ف الا يرى السد العمالى نور 
الحياةءولكن ادركت أننى اقوم بتنفيذ ذلك المشروع لمر وليس لاحد. 
واضفت نظام الحكم إلى عناص التحدى التى كنت أحاربها هناك .. 
وضاع املى فيه.. 
فماذا حدث؟ 
کان ان بدا كل شىء فى موقم العمل يتغير إلى الاحسن » وكان التغير 
واضحا وملموسا من يوم إلى يوم .. وتحول الموقع إلى خلية نحل 
تواصل العمل ليل نهار .. 
وانهالت التقارير على النظام الحاكم » تنقل اليه. الاعجانز الذى 
تصنعهةه سواعد مصر السمراء هناك .. 
وبناء على ذلك قرر زيارة موقم العمل » بعد حوالى ستة أشهر من 
بدء العمل فيه . . 
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وكان مقررا أن يقوم بزيارة ثلاثه مواقم ؛ واقترحت وقتها على 
المهندس موسى عرفة رحمه الله وزير السد العالى ف ذلك الوقت ٠‏ ان يقوم 
النظام الحاكم بزيارة الى نادى العاملين ٠‏ الذى كنت قد انشأته لهم ف 
موقم العمل ء وأن القى كلمة فى تلك المناسبة.. 

وعرص الوزير الاقتراح › وبعد أخذ ورد واعتراض ۰ جاعتنی اخیرا 
الموافقة على شرط أن تعرض الكلمة عليهم قبل القائها ٠‏ والا اغير حرفا 
فيها بعد اعتمادها. . 

ووافقت على اعتبار ان الكلمة لن تتضمن ما يستدعى عدم عرضها 
عليهم » كما انه لبس هناك من الأمور ما يستوجب الخروج عن نصها 
عند القانهاً.. 

ووضع برنامج الزيارة متضمنا الكلمة .. 

وعندما وصل النظام الحاكم الى اسوان ف ليلة الزيارة طلب 
الاطلاع على البرنامج .ولم يجد فيه ما يحذفه الا الكلمة التى سيلقيها 
عثمان أحمد عثمان للترحيب به وانخال السعادة الى قلبه بنقل صورة 
حية له عن إعجاز الرجال. . 
اسمه عثمان أحمد عثمان .. 

ونقلوا لى ذلك الرأى عن طريق اللواء أمين عمر «رحمه الت » لان 
أحدا منهم لم يستطمع أن ينقل لى وجهة نظره بعد أن شاهدو! كل ما كان 
يجرى هناك .. وانتقلت بعد ذلك الى عالم آخر من الأفكار . 

كانت طعنة قاسية لامبرر لها.. 

كانت ضربهة قاضية . . ولا اعرف لاذا هداه تفكيره اليها..؟ 

وكم تالمت من قسوة الموقف . . تالمت لبلدى قبل أن اتلم لنفسى وكأن 
احدی دوامات میاه السد لفتنى دون ان ادرى .. 

وادرکت ساعتها كيف تدار مصر ؟ والى أين نتجه؟ 
من أن تثبت بين بلدان العالم ذاتها. 
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من أنيابها التى وقفت تتحدى بها كل من حاول الاقتراب منها . 
وعرفت ساعتها أن ماحدث معی یحدث ممع کل من یرید أن ببنی 
لصر طوبة فى بنائها الذى كان يتطلع اليه الشعب كله فى ذلك الوقت . 
المهم . . قبلت الاقتراح ولم يكن امامي إلا ان أقبل ء٠‏ ووقم الأختيار 
ولكنها كانت ارادة النظام الحاكم . . وحمدت الله ان ترك واحدا من بيننا 
يتحدث باسمنا . . لانه اعلم من غیرنا بمشاعرنا » وکان لابد من شىء من 
شأنه أن يرفم معنويات الرجال .. ليشعروا أن هناك تقيرا 


(المضحك .. المبكى) 
ووضعت الترتيبات اللازمه لاستقبال النظام الحاكم لى كل موقع من 
المواقع التى كان مقررا أن يقوم بزيارتها.. 
وكان جميع المستقبلين من بين الحاشية وال منافقين › وليس لأى 
منهم ادنى علاقة بموقم العمل ولايعرف أى شىء عمايجرى فيه .. 
ولم يكنف هؤلاء بآن يتقدموا د الزفة » ولكنهم تحولوا الى فنيين 
متخصصين ف كل دقائق العمل » التى راحوا يتولون شرحهاللنظام 
الحاكم وهم لايعرفون عنها أدنى شىء .. ووقف الرجال الذين كانوا 
ينحتون الصخر بعقولهم وأظافرهم يتفرجون ويستمعون لشرح هن 
لايعلم » كماكان يستمع هو بالضبط .. 
وقد اعترضت على ذلك الأمر ء ولكنهم قالوا لى إن البرنامج وضم 
كذلك ٠‏ ولا بنبفى أن بكون غير ذلك .. 
وسلمت بماحاولوا اقناعی به علی اعتبار انهم اعلم منى ومن 
رجالي بمايتم ف الموقع كماقالوا لى .. 
وفعلوا نفس الأمر معى شخصيا. 
فكان من المفروض أن أرافقه لأشرح له مايحدث ف الموقعم والذى 
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لايعرفه أحد غيرى » ولكنهم اكتفوا بان اختار لنفسى احد المواقع الثلاثة 
لاقف فيها دون أن يكون لى أدنى علاقة بالموضوع .. 

وکان واجبا على ان اشکرهم لمجرد ان سمحوا لی بان اختار 
الوقوف ف أحد المواقم دون أن يفرضوا ذلك أيضا. 

وقبل ان يصل النظام الحاكم الى الموقع اصطف المستقبلون فى 
طابور طویل ٠‏ وكنت أقف بينهم أضع فوق عينى نظارة شمس بسبب 
حرارة الجو وكثرة تعرضى للاتربة . . فوجدت من يطلب منى بصيغة أمرة 
أن أخلم النظارة من فوق عيني . . 

وبسالته بسلامة نية : 

اذا ؟ 

فأجابنى بعنجهية : لاداعى لها . 

قلت له : بلدون سیپ .. 

قال مستنكرا : لا يصح أن تصافح « نظام الحكم » وأنت تضع فوق 
عينيك نظارة . . 

وتظاهرت بأننى تداركت الموقف . وشكرته لانه لفت نظرى الى 

وقلت له : غابت عن بالى الفكرة دى ؛ ولكن عن غير قصد . . 

وخلعت النظارة من فوق عينى . . 

وکتمت لف نفسی کل ما انتابنی .. 


(انحنى لاول مرة!!) 
وعندما وصل النظام الحاكم إلى الموقع الذى كنت أقف فيه نظر إلى 
النظرة التى كان يتميز بها وكانت نظرته تحمل الف معنى ومعنى , 
عبرت عن كل شىء فى نفسه منى بلا سبب . الا الاعجاب الذى أخفاه ؛ 
واستطعت أن أتيننه ف كل ملأمحه.. 
وانتهت زيارته للمواقع » واتجه الركب الى نادى العاملين طبقا 
لاكان مرتبا والقى ابنى المهندس الكلمة نيابة عنا جميعا.. 
۳۲ 


صفعات من تجربتی ۲١‏ 


وبعد انتهاء الزيارة عاد ليسلم على مرة آأخرى » وكان ان تضاعل 
حقده ف تلك اللحظة أمام اعجابه . . قسلم على بحرارة شدبدة تعبر عن 
انبهاره بمارآه .. ورايته ينحنى لأول ولآخر مرة فى حياته.. 

إن ما رآه أجبره على آن یخرج عن طبیعته وکان لابد أن ینحنی هو 
وکتمت بداخلی کل مشاعری التى تعونت الا ابوح بها إلا لله وحدذه . . 

وكلما وجدت نفسى ف مل ذلك الموقف كنت انفرد بنفسى بعيدا عن كل 
الناس .. 

وعدت الى القاهرة » وسافرت منها الى الاسماعيلية.. 

هناك إجد راحتى التفسيه . واخلم عندهاكل همومى التى 
احملها . . وارجع بعد أن أكون قد القيتها من فوق قلبى حتى يستطيع أن 
يتحمل بعد ذلك هموما آخرى .. 
عندما انتهیت بین وبين نفسى ء الى ان اقوم بانجاز ذلك العمل من اجل 
لا ينبغى أن يترك خنجره ف قلبى ٠‏ الا كل مايشجعنى » على ان أستكمل 
شوط التحدى حتى مداه .. 

(البفط يا عثمان ) 

وكان أن عبر بعد زيارته لواقع العمل عندما كان فى رحلة نيلية على 
اليخت « الذهبية » ومعه الوزراء عن أشياء لم يطبقها مع . . 

قال : آنا لم اكن اتصور أن عثمان احمد عثمان بهذا الشكل . . كنت 
آتخیل آنه رجل کبیر یضع على راسه طربوشا . . وتتدلی على صدره 
كتينة من الذهب . . ولكن وجدته رجلا عاديا . . وجدته مثنا .. لا اعرف 
اذا کان بتصورنى بذلك الشكل © ! 

ومع أن ذلك كان رايه الذى اعلنه فى لحظة انبهاره الا أنه أصر على 
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أن يبواصل التمسك بموقفه منى . . ولا اعرف حتى الآن السيب .. 

واآنكر اننى كنت اتعامل مم النظام القائم فى ذلك الوقت من خلال 
وسطاء كانوا يحيطونه بهالة لااعرف إن كانت من صنعه آم من 
صنعهم » ولم يكن من السهولة لأحد أن يراه الا الحاشية التي اأعمته عن 
أن یری ابعد مما يراه الدیکتاتور . . 

ويكفى أن أقول إننيى كنت ف ذلك العهد مكلفا بتنفيذ المشروع ١‏ الذى 
قامت الدنيا بسببه ولم تقعد » ف الداخل والخارج ‏ ولم يفكر مرة واحدة 
فى أن يعرف عن المشروغ شيئا › من القائم عليه ٠‏ وكان يكتفى بماينقل 
اليه من خلال التقارير .. 

كان الوضع عكس ما نراه الآن حيث بستقبل الرئيس السادات أى 
مواطن یرید مقابلته » مهما صغر منصبه اذا آراد آن یکلفه بتنفیذ آی 


مهمة . . 

وكان من مواقفه معى أن طلب منى ف ذلك الوقت من خلال 
المستشار المهندس لهء تدارك مر لفت نظره » وشفل به نفسه . . ولم 
يخطر ذلك الامر أبدا على بالى . 

عدت الى القاهرة ذات مرة من أسوان » وعرفت أن المهندس 
المستشار الهندسى لنظام الحكم السابق اتصل بى تليفونيا مرتين فى 
مذزلی » ویرید مقابلتى » فاتصلت به تليفونيا لأعرف منه السبب فوجدته 
يقول لى : اليفط «ياعثمان ». 

فبادرت قاثلا وأنا فى قمة اندهاش : 

ماذا بها ؟ 

فأجابنی : مطلوب تغییرها « بيفط » اخرى .. 

لم يخطر على بالى أبدا ماكان يقصده مماكان يقول » وتصورت 
لاول وهلة انهم يطلبون لافتات أخرى اضافية جديدة تحمل أيا من 
الشعارات التى كانوا يرددونهاء ووجدوا من المناسب ان توضمع ل مثل 
ذلك الموقع » أو ان تضاف تلك الشعارات الى « اللافتات » الموجودة لذلك 
فهم یطلبون تغییرها الى حجم اکبر يستوعب ما یریدونه من شعارات . 
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ولكن عرفت منه عندما سسالته ان المطلوب كان شيئا مختلفا عما 
تصورته . . 

فسألت الرجل : لماذا تفبير « اليفط »؟ 

قال : اسمك مکتوب علیها بحجم کبیر وبارز » ویجب آن یکتب بحجم 
اقل وغیر ظاهر . . 

قلت له وآنا آکثر تعبیرا عن اندهاشی : 

وهل انا الذى يكتب هذه ء اليفط › 

قال : معلهش .. هذا هو المطلوب . 

قلت له وأنا اضع سماعة التليفون : 

اقفر .. اقر.. 

وآقول لنفسی : 

إلى هذا الحد وصل الحقد . . واستطردت اقول لنفسى : 

وكأن كل المشاكل الكبيرة فى مشروع السد العالى قد انتهت ١‏ ولم 
يتبق إلا تلك المشكلة التى تشغل ذهن نظام الحكم شخصيا ؛ وتقدمت كل 
المشاكل التى كانت تشغل الدولة كلها . 

وقلت لنفسى أيضا : 

وكأن اسم عثمان أحمد عثمان بكبر ويصغر على ء اليفط » وإذا كتب 
بحجم صغیر صغر معه حجم عثمان . . وإِذا کتب بحجم کبیر كبر ممه 
حجم عنمان ! ! 

وقلت لنفسى متهكما : 

طلب منى ذلك حتی لا يغرى عثمان أحمد عثمان حجم اسمه الكبير 
على ء اليفط » ليفكر ف أن يصبع زعيما بدلا من كونه مقاولا - فينافسه 
على كرسى الحكم . 

وقعت بعد ذلك بتنفيذ المطلوب فورا على اعتبار انه أإحد المطالب 
الجماهيرية اللحة التى يجب تحقيقها ارضباء للشعب . . 

ولم يكتف بذلك ولكنه اراد أن يقطع خط الرجعة بالكامل امام عثمان 
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ليؤمن نفسه منه . .فطلب بعد ذلك عدم كتابة الاسم نهائيا . 

وکان تفکیر کل منا فى واد .. 

کان تفکیره هو بدافع لم یخطر لى على بال .. 

وکان تفكيرى انا بان ارتباط الاسم بالشركة يساعدها ويجعلها 
تستفيد من كل ماله من علاقات » وأن الاسم اصبح معروفا فى المنطقة 
وهو مكسب للشركة ليس إلا.. 

وذهبت بسبب ذلك لمقابلة على صبرى » وكان يشغل وقتها منصبا 
كبيرا وتحدثت معه ف ذلك الامر ولكنه لم يستطم أن يتخذ قرارا الابهد 
الرجوع الى النظام السياسى ء والذى سمح بعد ذلك بأن يمهود الاسم 
ليرتبط بالشركة مرة اخرى ولكن بشرط ان يظل يكنب « بحجم صغير › 

حجم لايغرى عثمان لأن يفكر ف ان يتحول الى زعيم .. 

وكان عتمان سيترك المقاولات لكى يعمل بالسياسة.. 

(كلمنى مرة واحدة!) 

ؤكانت المرة التى كلمنى فيها نظام الحكم ف مصر ف ذلك الوقت 
عندما بهوه الانجاز .. فسالنى 

هل لك طلبات ؟ 

فقلت له : أشياء صغيرة.. 

كان ممه على صبرى الذى طلب منه آن يقابلنى بهد ذلك 
بخصوصها » وكانت تلك الطلبات تتلخص لف الا يدخل الشركة احد من 
خارجها حتى ينتظم اداؤها وتستمر ل تنفيذ مهمتها من غير أن يحمدث 
فيها اى ارتباك . . والتصريح لى بالسفر الى الخارج .. 

وكان هدف ف المطلب الأول هو حماية الشركة وكان لذلك الموضوء 
قصة طويلة احتلت فصلا كاملا من هذه المذكرات . 

وكان هدف من المطلب الثانى هو متابعة أعمالى المحدودة ف الدول 
العربيه بين الحين والحين .. 

وقابلت على صبرى » وحصلت بعدها على تأشيرة سفر الى الخارج 
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مفتوحة فى اى وقت » وكانت تلك التأشيرة سببا ف أن اصبح موضم شك 

الأخوة العرب .. 

فهموا منها أننى محسوب على النظام الحجاكم ف مصر ف ذلك 
الوقت » دون أن أدرى أنهم فهمو! ذلك . الاعندما طلبت ذات مرة مقابلة 
جلالة الملك فيصل « رحمه الله » عندما كنت ف المملكة العربية السعودية 
كما تعودت على مقابلته دائما كلماذهبت الى هناك .. 

وکان رحمه الله صدىقا عزیزا. . 

وطلبت موعد المقابلة » وتم تحديد الموعد بالفعل » وعندما ذهبت الى 
الموعد المحدد اعتذر لى مدير مكتبه عن المقابلة بطريقة مهنبة ‏ عندما قال 
لى إن صاحب الجلالة مشغول . 

وكانت تلك المرة أول مرة فى حياتى أفاجاً فيها بتلك الاجابة من 
مكتب جلالة اللك فيصل » فقررت الا اطلب مقابلته طوال فترة الحكم 
السابق ء ولم أقابله مرة اخرى إلاف عهد الرئيس السادات . 

فهمت أن الرجل يحتاط لنفسه› كمااحتطت انا لنفسی » وکان 
لا يصح أن أحرجه أو يحرجنى ؛ وتركت الأمر للزمن لكى يوضح 
الحقيقة. . 

والحمد لله مات الرجل وهو يعرف كل شىء . . 

حدث نفس الموقف ايضا ف ليبيا فى عهد الملك السنوسى .. 

وكان عبد الحميد البكوش ١‏ الذى ينزل ضيفا دائماعلى مصر الآن 
رئيسا للوزراء وطلب منى فجاة أن أقوم بتصفية كل اعمالى ف ليبيا ومع 
انه كانت له عملية هناك على وشك الانتهاء » الا انه اصر على أن اتركها 
دون أن استكملها . 

وعندما سأآلت عن السبب قالوا لى : 

إنهم يشكون ف ان يقوم النظام الحكم فى مصر بتجنيد بعض 
العاملين معى .. لذلك فهم يحرصون على تأمين أنفسهم . 

وقبلت عذرهم عندما عرفت أن نظام الحكم الممصرى تأامر وقتها 
ضدهم عندما وضع الديناميت فى ست آبار بترول لنسفهاء وفضحت 
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أذاعة صوت العرب ف مصر المؤامرة » عندما كانت آول من آأذاع الخبر 
قبل أن تعرف السلطات الليبية بالموضوع ٠‏ عندماقالت انه تم انفجار 
ست آبار بترول ف ليبيا . 

وعندما ذهب المسئولون الى موقع التفجير » وجدوا ان الديناميت 
كان قد وضع فى ست آبار بالفعل » انفجرت منها خمس . ولم تنفجر البئر 
السائسة . 

وكان يكفى الربط بين الخبر الذى انيع » وماوجدوه على الواقع ؛ 
لان يتأكد لديهم أن الحكومة المصرية هى التى فعلت ذلك . 

( ارادوا تجنیدی عمیلا ) 

وحدثت بينى وبين سامى شرف واقعة » أضفتها الى هاتين 
الواقعتين لأجد سببا كافيا يدفعنى لان اأعجل بتصفية أعمالى ف البلاد 
العربية » قبل ان شوه احد سمعة شركتى أو سمعتى التى اعتبرها أكبر 
رأاسمال حققته ف حیاتی . 

فماذا حدث من سامی شرف ؟ 

قمت باعداد دراسة » حول أن الدول العربية وافريقيا فى طريقها الى 
نهضة عمرانية كبيرة تحتاج الى خبرات أجنذبية متخصمة . 

وكانت مصر موجودة ف بعض تلك الدول وخاصة العربية » عن طريق 
مقاولين وشركات مقاولات » ولكن تضامءل ذلك الوجود بعد التأميم . 
وأصبح الجو مهيا لأى خبرة آأخرى تريد أن تذهب الى تلك الدول › 
ولکی تحتل مکان مصر فيها. . 

وذكرت ف تلك الدراسة آن مصر أولى من غيرها بتلك المواقع ليصبح 
أبناؤها خير سفراء لها فيها » وليدروا دخلا بالعملة الصعبة لبلدهم › 
وبذلك يعفون الدولة من التفكير ف توفير العديد من فرص العمل لهم . 

واقترحت اذلك السبب ء تكوين جهاز للمقاولات متصرر من كافة 
القيود ‏ لكى يتولى القيام بذلك الدور ف تلك البلاد ٠‏ تعبيرا عن دور مصر 
الرائد الكبير ٠‏ على أن يكون ذلك الجهاز عبارة عن شركة مساهمة حتى 
لاتتحمل الدولة عبء راسمالها.. وتخضم ف نفس الوقت لاشراف 

YY 


الدولة التى تقوم بمحاسبتها ف نهاية كل عام .. 

وتقدمت بتلك الدراسة الى الجهات المختصة وتركت الأمر لها لتتخذ 
بخصوصها من الاجراءات ماترأه . 

وبعد فترة فوجئت بسامى شرف يستدعينى لبس لناقشتى ف 
الدراسة التى تقدمت بهاء ولكن لان النظام الذى كان يحكم مصر هداه 
تقفکیره الى آنه يستطیم آن يجند عثمان أحمد عثمان عميلا له. . 

وكان سامى شرف ف ذلك الوقت مديرا فى مكتب النظام الحاكم . . 

وذهبت لقابلته وكانت تلك المرة أول مرة أراه فيها. . 

واستمرت المقابلة ساعة ونصف ساعة كاملة . ظل خلالها يدور حول 
نقفسه » وراح يتحدث معى عن أعمالى » وانتشارى ف الدول المربية؛ 
أدناها. . 

وانتهى بعد كل ماقاله من مقدمات الى ضرورة أن أخدم بلدى 
وكأننى ما ازال فى حاجة الى من يلفت نظرى الى ذلك الأمر.. 

قلت : طبعا : 

قال : نريدك أن تخدم بلدك اكش . . 

کف ؟ 

قال : إنك كثير الذهاب الى تلك الدول ء ونريد منك كلما ذهبت الى 

سامی شرف يطلب من عثمان أحمد عثمان أن بنقل له صورة عما 
يدور ف البلاد العربية . . ويطلب منه أن يعمل جاسوسا . . ويطلب منه أن 
يتنكر لكل القيم التى يخملها بداخله .. ويطلب منه أن يخون « العشرة» 
والعيش والملح . والصداقة . . يطلب منه ماليس من طباعهء وماهو 
ليس من شانه.. 

لذلك قلت له : ماذا تقصد؟¶ 
TTA‏ 


تكتب تقريرا ولا يشترط أن يكون ذلك التقرير بخط يدك أو موقعا 


بامضائك . . 
ولم يكن هناك اى مجال للمناقشة .. وكان ان قلت له: 
رینا یسهل .. 


وترکته وانصرفت .. 
ولايرال حتى الآن بنتظر منى تقريرا.. 
هكذا كانت عقلية النظام الذى يحكم مصر فى ذلك الوقت . . 
استدعانى ليطلب منى الا أتقدم بمشروعات مكتفيا بأن أده 
بدقریر . . 
ذلك هو العمل الوعطنى المجيد الذى لايثبت ولاء أى مواطن لبلده الا 
اذا فعله . . 
وهكذا كانت دولة التقارير . . 
التقرير هو الشىء الوحيد الذى ينبت الوطنية .. والعمالة هى 
مقياس الولاء والوفاء.. 
ولكن الحمد لله لم اقدم حتى الآن » إلاالمشاريع ف كل مكان . 
وقد مارسوا نفس ذلك الدور ايضا مع بعض رجالى .. 
فكان أحد العاملين معى يعمل ملاحظا ف السعودية وحضر إلى 
القاهرة فى اأجازته الستوية.. 
وكان هناك اسلوب متبع ومتفق علبه » یتم اتباعه کلما اراد ای من 
العاملين أن يعود الى موقم عملهء ف الدولة المربية التى كان يعمل 
فيهاء فور انتهاء اجازته .. وكان يتمثل ذلك الأاسلوب ف أن ترسل 
الشركة خطابا الى مباحث امن الدولة . للحصول على موافقتها » وبمد 
تلك الموافقة تقوم الشركة بالحصول على تصريح سفر الى الخارج ‏ من 
مصلحة الجوازات والجنسية للعامل المراد سفره . . 
فى تلك المرة اأرسلنا الخطاب الى مباحث امن الدولةءولم يصلنا الرد 
کالعتاد . . 


۳۲۹ 


ولكن الذى حدث هو أن مباحث امن الدولة ‏ قامت باستدعاء ذلك 
لحسابها » على أن يرسل اليها تقريرا كل شهر عن طريق احد عملائهم 
فى السفارة المصرية هناك . 

ورفض أن يقوم بذلك الدور ٠‏ فحاولوا اغراءه بالمال فأصر على 
سفره؛ إن لم يقبل بتنفيذ ما يطلبونه منه . 

واقترح عليهم أن يتركوه بعض الوقت لمرض الامر على عثمان 
أحمد عثمان » فهددوه بآنهم لن يمنحوا له الموافقة على السفر اذا عرف 
رأیه » على اعتبار أن المطلوب منه عمل وطنى » وخدمة منه لبلده . 
للسفر » ف مئل ذلك الجو » ونصحته بالا برفض ما بطلبونه منه حرصا 
مذى عليه ٠‏ وخشية أن يلفقوا له تهمة ٠‏ ولن يجد ساعتها من يحميه . . 

وطلبت منه أن بعود ويعرب لهم عن استعداده لقبول ما يريدون أن 
الوقت › بان يصفى جميم أموره هناك ويعود على الايذهب مرة 

وحذرته من أن يكتب لهم .. أو يسال عنهم مرة اخرى . 

ونفذ الملاحظ ماطلبته منه بالحرف الوأحد وعاد من سفره وانضم 
الى فريق المقاولون العرب ف السد العالى . ۰ 


( وقال الملك للرئيس !) 
وكانت تلك الأمور سببا؛ ف أن أقرر تصفية كل اعمالى فور الانتهاء 
من العمل الجارى تنفيذه ‏ ف كل بلد من البلدان المربية » التى كانت لنا 
فیھا مشروعات › حتی لایستخدم عثمان احمد عثمان » او اسمه أو أحد 
رجاله ١‏ سواء عن قصد؛ أو عن غير قصد ف الاساءة الى اناس اكل 
معهم « عيش وملح » . 
Y۰‏ 


خفت من آن بنساق آحد غیری آو آن بضغفط عليه احد ؛ فیضطر لان 
الوقت لأحد غير . . 

وكان أن رفض جلالة الملك فيصل ء موضوع أن أقوم بتصفية 
أعمالى فى السعودية . ولكننى لم اتراجم فی قراری ٠‏ وخرت بسبب نلك 
القرار مليون جنيه لى السعودية وحدها ٠‏ عندما بعت معدات حديثة ثمنها 
مليون جنيه بمبلغ ١‏ الف جنيه فقط . خوفا من ان احضرها الى مصر 
فيطبقون على قاثون من اين لك هذا ؟ ف الوقت الذى يعرفون فيه قبل 
غیرهم من آین آتیت به؟ 

وروى جلالة الملك خالد تلك الواقعة للرئيس السادات عندما كان فى 
زبارة لمصر ١‏ ودغاه الرئسس السادات لمشاهدة منأاورة بحريه معه» من 
فوق ظهر اليخت « الحرية » . 
مشاهدة المناورة. . 

وبعد المناورة كان الرئيس السادات قد اقام مأدبة غداء لجلالة الملك 
الرئيس السادات سالنى الملك خالد: 

ماذا فعلت يا عثمان بأرضك ومعداتك التى كانت موجودة ف المنطقة 
المواجهة للكلية الحربية فى الرياض . . 


وقلت لجلالته : 

تعرفون يا طويل العمر ماذا فعلت . . 
قال جلالته : 

نعم اعرف . . 


وراح جلالته يروى للرئيس السادات ١‏ أننى بعت فى المملكة العربية 
السعودية ٠‏ معدات تمنها يصل إلى آکذر من ١۲‏ مليون ريال مقابل نصف 
ملبون ربال فقط . . 
وانكر أن جلالته قال للرئيس : 
۳۳١‏ 


وآنا أعرف الذى اأشتراها منهء وعرفت أبضا قصة بيعها وكيف أن 
الذى اشتراها بذلك الثمن البخس ١‏ كان يعرف الظروف التي يمر بها 
عثمان . . واستغلها بدلا من أن بقدرها.. 

وقال : كان عثمان بريد ف ذلك الوقت تصفية اعماله بأى شكل › 
وبأسرع ما يمكن بسبب ماكان يتعرض له من قبل نظام الحكم السابق 
من مضايقات . 

(ممنوع من السفر شهرا) 

ولم ينس نظام الحكم السابق لى مصر أننى لم أرسل له تقريرا 
كما طلب منى › فكان أن أصدر قرارا بمنعنى من السفر ؛ ف الوقت الذى 
كان العمل يسير فيه فى السد العالى ٠‏ على قدم وساق . 

ولذلك القرار قصة .. ۰ 

أنكر أننى كنت مسافرا الى المانيا لانجاز بعض الأمور المتعلقة 
باعمال الشركة ونزلت ترانزيت فى روما ؛ والتقيت بالمصادفة مع المرحوم 
حسن عشماوى ؛ زميل دراسة لى ف المدرسة السعيدية الثانوية ٠‏ وكان 
د رحمه الله »> من أقطاب الاخوان المسلمين وكان يتردد على الاسماعيلية 
على اعتبار انها كانت المنطقة التى انطلقت منها فكرة جمعية الاخوان 
الملسلمين » على يد المرحوم الاستاذ حسن البنا . 

وکان الأستان حسن عشماوی قد فلت من بين أيدى النظام » وسافر 
من مص الى الكويت » عندما أرادوا القاء القبض عليه ومحاكمته » بتهمة 
الانضمام ٠‏ الى جماعة الاخوان المسلمين » الذين كانوا بصدد تصفيتهم 
ف ذلك الوقت . . 

وقد التقيت به ف الترانزيت ٠‏ وجلست مهه بعض الوقت ١‏ قبل أن 
تقلع الطائرة التى كان يستقلها الى باريس . 

وكان رحمه الله رجلا شيق الحديث » لاتمله أبدا. 

وسافر بعدها كل منا الى حيث بتجه. . 

وعندما عدت الى القاهرة ء بعد انتهاء رحلتى » وجدت نفسى قد 
وضعت ف قائمة الممنوعين من السفر » ووجدت خبرا ينتظرنى بضرورة 
TY‏ 


الذهاب الى صلاح نصر مدير المخابرات العامة » لمقابلته ف امر هام . . 

ذهبت الى مقابلة الرجل فى مكدبه ء ودار بيذنا حديث طويل . سالنى 
اثناءه : على طريقة رجال المخابرات بعض الأسئلة ‏ التى فهمت منها أنه 
يعرف طبيعة العلاقة » التي تربطنى بالاستاذ العشماوى » وظروف 
مقابلتی له. . 

وکان أن رویت له کل ماحدث بالضبط .. 

وسالنى عن علاقتى الحالية به.. وأوضحت له انها علاقة عمل 
فقط . . وشرحت له آن هناك نظاما معمولا به ف الكویت » ويقضى بان اى 
مقاول يقوم بتنفيذ اية أعمال لى الكويت ‏ لابد وأن يتعامل مع جهاز 
الفتوى والتشريم هناك : الذى يرأسه حسن العشماوى .. وأوضحت له 
ان طبيعة ما أقوم بتنفيذه من أعمال هناك » وطبيعة الموقع الذى يمثله 
الرجل تفرض على أن اتمامل معه. 

وطلب منی صلاح نصر أن آثبت له بالدلیل » ای دليل ٠‏ يؤكد صحة 
ماقلت له: 

واذكر ان الرجل قال لحظتها : 

لاتتصور أننى ضدك يا عيمان ‏ ولكننى أريد مساعدنك ٠‏ ولذلك 
طلبت منك أن تقدم الدليل الذى يساعدنى من أجل أن ادافع عن وجهة 


نظطرك . 
ووعدته بأننى سأحضر له صباح اليوم التالى . مالدى من مستندات 
تثبت ماقلته . . 


وكنت احتفظ ف ذلك الوقت ف منزلى بمجموعة من اعداد مجلة 
اسمها « الكويت » » كانت تصدر كل شهر هناك وهى مجلة رسمية 
نشبه جريدة الوقائع المصرية عندناء ويكذب فيها كل ماهو رسمى من 
تعاملات الدولة مع الآخرين .. 

وكان من بين ماتتضمنه تلك المجلة. محاضر اجتماعات لجهاز 
الفتوى والتشريع .. 

وعندما اخذت اتصفح تلك الاعداد آکرمنی الله » ووجدت فى احداها 


اقرا 


محضر اجتماع للفتوى والتشريع برياسه حسن العشماوى ٠‏ ويتناول 
امرا يتعلق بماكنت آقوم بتنفيذه من اعمال هناك .. 

وف الموعد المحدد أخذت المجله معى ء وذهبت الى صلاح نصر » الذى 
امسكها من يدى » وراح بتصفحهاء وعندما وقم نظره على محضر 
أتنكرها : 

انقنتك هذه المجلة من خراب بيتك يا عثمان . . 

وفهمت من نظرات الرجل » أن المسالة كانت لاتقف عند حدمنعى 
من السفر ؛ ولكن كانت هناك اجراءات اخرى سنتخذ ضدى .. 

وأنكر ان صلاح نص . ذهب ومعه المجلة » الى النظام الحاكم ‏ لكى 
رفع أاسمى » من كشوف الممنوعين من السفر ؛ بعد شهر كامل من فرض 
الحظر . . 

إلى هذا الحد كان النظام الحاكم فى مصر يتعقب عثمان احمد عثمان 
ويتتيعه فى كل مكان ؛ ويرسل العيون خلفه » ترصد تحركاته ومقابلاته . 
لتكتب التقارير عن كل مايتعلق به.. 
ضدهم؟ ۰ 

ان عثمان رجل مقاول یضع کل وقته وجهده فی عمله » ورجل یعرف 
تماما موضع خطاه .. ومع ذلك لاأعرف ماذا كان يخيفهم منه.. 

(منعوا المريضة من العلاج ) 

لى بالسفر اكثر من تلك القصة . . 

كان اول من استفاد . برفمع الحظر عن عنمان احمد عثمان » طفلة 
TE‏ 


حضرر لقابلتى ف مكتبى بالشركة الدكتور على صبرى آحد آاساتذة 
كلية الهندسة » وكانت حالته النفسية سيئة جدا وى حالة من الضيق 
الشديد . . فسالته ماذا يك يا دكتور ؟ 

قال : ابنتی 

قلت : ماذا بها؟ 

قال : أصيبت بمرض ليس له علاج فى مص » وأن علاجه على درجة 
كبيرة من التقدم ف لندن » وأامضيت أربمة أاشهر وأنا الف وأدور فى 
دواوين الحكومة . من أجل الحصول على تأشيرة السفر ؛ ولم احصل 
عليها . 

وتالم الرجل وهو يقول : أريد فقط الحصول على تأشيرة سفر 
لعلاج ابنتى » ليس اكثر وعلى نفقتى الخاصة .. ولا استطيع . . 

قال الرجل كلماته زالدموع تسيل من عینيه ٠‏ وكأنها نار تأكل قلبى ‏ 
حزنا على بلدى » التى لا يستطيع أحد مواطنيها أن يحصل فيها على 
مجرد امضاء على ورقة » لكى يسافر الى الخارج » ليس لأى سبب 
إلالانه يريد أن يعالج ابنته.. 

وھکذا تحولت مصر کلھا الى سجن كبير . أصبحت حدودها تمثل 
جدراتا ذلك المعتقل الذي سموه نولة. . 

وقلت له: اهدا يا دكتور . . 

قلت له : اهدا وآنا ف داخلی برکان .. 

فقال لى : وماذا ستفعل ؟ 

وأثناء سماعى لقصته وقصة ابنته » تركته يفض فض عن نفسه . 
ورحت افكر فى الطريقة التى اتمكن بها من أن احصل . لذلك الاستان 
على موافقة السفر . لكى يتمكن من علاج ابنته.. 

وكان أن اهتديت الى حل.. 

فقلت له : أنت استان فى الهندسة ف علم الاساسات .. ونحن لنا 
اعمال ضخمة ف لببياء وأن بعض أساسات الانشاءات التى نقيمها 

۳۵ 


تحتاج الى جس التربة ‏ وان جس التربة يحتاج الى استاذ متخصص ف 
الاساسات ء ولذلك فان الاختيار وقع عليك لكى تقوم بتنفيذ تلك المهمة 
وسأحصل لك يا دكتور على التاشيرة تحت هذا الستار . . وعندما يسمح 
لك بالسفر .. فانت ف حاجة الى من يقوم على خدمتك هناك ؛ لذلك فانت 
مضطر لان تصطحب معك ابنتك مرافقة لك ء وبذلك تستطيع ان تحصل 
لها على التأشيرة اللازمة .. ثم تقوم بالسفر الى ليبيا ومنها الى 
انجلترا لكى تقوم بعرض الابحماث التى قمت بها على بيوت الخبرة 
التخصصة هناك لاختبار سلامتها » وف نفس الوقت ستصحب معك 
ابنتك الى هناك لكى تعرضها على الأطباء التخصصين لعلاجهاء ثم 
تعود بعد ذلك الى القأهرة وقتما ترد . . 

وآنكر أن الرجل كان يستمع الى » وهو شبهمذهول ومأخوذ.. 
وکأنه کان یبحث عن کذز ووجده › فجاة بین يديه . وکاد آن يطير من 
الفرح .. 

وقام فور الانتهاء من مقابلتى باتخان الاجراءات اللازمة نحو 
السفر » وحصلت له على التأشيرة المطلوبة. ونفذ كل شىء اقترحته 
عليه ٠‏ وسافر الى انجلترا » وعالج ابنته وشفاها الله . . واطمأن قلبه 
عليها . . وهذا من فضل الل . 


¥ ¥ # 
« مستشفى ال عثمان .. لا » 
کم احکی ؛ وکم اقول .! 
انکر هنا نمانج فقط لكى يستنتج أولادى الشباب من ورائها 


الاجابه على سؤال کیف کانت تحکم مصر ٠‏ حتی لایشوش أحد على 
تفكيرهم ويصور لهم الأمور على غير حقيقتها . . 

كان الله قد فتح علينا ف اواخر الخمسينات واعطانا من فضله رزقا 
كثيرا . . وفكرت ف ضرورة أن نقدم شيئًاً نافعا لاهل الاسماعيلية » التى 
نشات فيها . . وتشاورت ممع اشقائى على أن نقيم فوق ارض منزلنا. 
الذى نشانا فيه فى الاسماعيلية مستشفى » ينتفع بها اهل الحى واهل 
المدينهء والمنطقة عملا بقوله تعالى : « وأما بنعمة ربك فحدث». 
۳۳٦‏ 


وحصلت على موافقة اشقائى ‏ وقمت بشراء مائة وخمسين مترأ 
مربعا أخرى مجاورة للمنزل وأاصبحت المساحة أربعمائة متر مريع 
وكلفت احد مقاولى الاسماعيلية » بأن يتولى مسئولية القيام بانشاءاته 
التى كلفتنى خمسة وئلاثين آلف جنذيه ٠‏ بالاضافة الى مبلغ خمسة عشر 
آلف جنيه اخرى » قيمة شراء أجهزْة . كان منها حجرة عمليات حديثة 

وكان هدف أن يكون العلاج فيها بسعر رمزى .. 
الاشتراكى ٠‏ يعقد اجتماعا ويقرر فيه الاستيلاء على المستشفى » بحجة 
انفى بذيته من دم الشهب .. 

أو كان المشروع مشروع اسنتمارى » وليس مشروعا أنسانيا.. 
المصرى » وليست من أجل شعب آخر .. بل اننى ببنائها أعيد دم الشعب 
اليه مرة أخرى .. 

والأهم من ذلك کله ء اننی قمت بانشائه لکی افم له من جیبی . 
لا لکی أجمع ثروة متها . . 

ولا اعرف حتى الآن مادخل دم الشعب بمثل ذلك الموضوع .. 

عجزوا عن أن بقدموا خدمة للناس فاستولوا على ماقدمه الآخرون . 
بحجة حرصهم على مصالع الشعب .. 

واسىتولوا على المستشفى ؛ ولم أتحرك لاأفهل آی شیء ۰ وترکتهم 
يفعلون ما يشاعون . 

ولكن عندما وجدتهم بعد ذلك ٠‏ يتركونه بلا رعاية ‏ وتهشم زجاج 
نوافذه . عز على أن بظل كذلك » أو أن بتمرض المرضى للمخاطر البرد › 
أطبائه ذلك . . 

كان اسم المستشفى « مستشفى آل عثمان ». . 
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وغيروا الاسم الى « مستشفى الطلبة »> وكأن الاسم كان سيكون 
سببا فى الايقدم المستشفى الخدمة المطلوبة للناس . 

والغريب ف الأمر أنهم فعلوا كل ذلك فى الوقت الذى ظلت فيه من 
القاجت الرياة .لك التدقي انال تفر .. ووت ان فا 
الملستشفى قد انتهت عند ذلك الحد. 

ولكن شعب الاسماعيلية الطيب الوق فاجأنى ذات يوم بدعوتى الى 
حضور احتفال كبير أقامه ف المستشفى . . وأعاد إليه اسم « آل عثمان » 
مرة أخرى من تلقاء نفسه » دون أن يطلب أحد منه أن يقعل ذلك . . جاه 
أله کل خير عن وفانه. 

« مدرسة الدكتور ابراهيم عثمان » 

وايضا .. كان المرحوم الدكتور ابراهيم عثمان صاحب فضل كبير 
على .. وقد انتقل إلى جوار ربه وهو فى ريعان الشباب » قبل آن استطيع 
ان ارد له بعضا مما قدمه لى ء كما أن الاسماعيلية بلننا التى نشأنا 
فيها » وارتبطنا بها . . وكان لابد ان أقدم خدمة لأبنائها. . 

لذلك فكرت ف أن اقيم مشروعا تحتاجه الاسماعيلية » ويحمل اسم 
راهيم عثمان ووجدت ان الاسماعيلية فى حاجه الى مدرسة صناعية . 
تعلم أبناءها مختلف المهن » التى تساعدهم لأن يكونواقادرين على أن 
بؤهلوا للسعى وراء رزقهم . 

وقررت أن أبنى تلك المدرسة وأقوم بتجهيزها من أموالى الخاصة. 
لتخدم أهل الاسماعيلية وليصبح أسمها « مدرسة ابرأهيم عثمان 
الصناعية».. 

قابلوا المشروع بالتحدى › ووضعوا العراقيل ف طريقه ووصل الأمر 
بهم الى درجة انهم كانوا على استعداد ‏ لأن بضحوا بالمدرسة » وألا يتم 
انشاؤها فى سبيل الا تحمل اسم الدكتور « ابراهيم عثمان » . . الى ذلك 
الحد.. بلغ حجم الحقد. . 

هكذا تصرف اولك الذين يحرصون على مصلحة الشعب » واستولوا 
على المستشفى لكى يعيدوا الى الشعب دماءه التى امتصها عثمان أحمد 
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عثمان منه وهو ف السعودية . 

ونجحت ف أن أنشىء المدرسة لخير أبناء الاإسماعيلية ٠‏ وآن تحصسل 
اسم ابن مخلص من اأبنائهاء وهى قائمة حتى الآن » وسستظل ف 
الاسماعيليةء إلى ماشاء » تخرح الأجيال بعد الأجيال ٠‏ من الشباب 
الذى ينفع نفسه؛ وينفع بلده. 
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وكانت آخر قصة لى مع نظام الحكم السابق عندما اراد ان يتخلص 
منى » فراح يدبر ويجهز لذبحى . . إلا أن الله اراد لفصول تلك القصة الا 
تكدمل لان ارادته كانت تريد أن أبقى ١‏ لكى استكمل المشوار الذى أراده 
لى منذ بداية حياتى .. 

فقد قرروا القضاء على تماما مم الانتهاء من المرحلة النهائية السد 
العالى ٠‏ ف يناير ۹۷١‏ . . أضحية فوق صخوره جزاء على ماقدمت › 
ولكن كانت ارادة الله اسبق وأنقذنى وانقذ مصر الى الأبد قبلها بثلاثة 
شهور . . کیف ؟ 

كانت بداية معرفتى بخبوط تلك القصة عندما جاءنى أحد موظفى 
مصلحه الضرائب العقارية » ف فبراير ۱۹۷١‏ يحيطنى علما أن هناك 
معلومات مطلوبة عنى ٠‏ وان تلك المعلومات لايطلب جمعها- كما علمتهم 
التجربة- إلاعن شخص ستفرض عليه الحراسة. 

وكنت حسن النية الى أبعد الحدود» واستبعدت أن يصل بهم الامر 
رغم كل ماكانوا يفعلونه الى ذلك الحد.. 

فماذا تبقی لی بعدما آخذوا کل ماکان معی .. 

وذهب صدیقی بعد آن أرضی ضمیره نحوی / لیزورنی صديق آخر 
بعد عدة ايام ٠‏ وكان يعمل ف نفس المجال ٠‏ ليحمل لى نفس وجهة النظر 
التى حملها لى زميله . واستبعدت ان يحدث مثل ذلك الامر على اعتبار 
اننى أقوم بتنفيذ السد المالى » والمديد من المشروعات الوطنيه 
الاخرى .. 
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ومرت الايام الى ان وصاتنى دعوة. من الشيخ زايد حاكم 
ابو ظبی . لحضلور احتفال عید جلوسه ف اول اغسطس ۱۹۷۰ .. وهو 
حسديق عزيز تعودت أن البى دعوته كل عام ؛ فركبت الطائرة من القاهرة 
الى أبو ظبى للمشاركة ف تلك المناسبة ووجدت حسن عباس زكى وكان 
يشغل منصب وزير الاقتصاد ف ذلك الوقت يجلس بالمصادفة ٠‏ على 
القعد المجاور لى على نفس الطائرة . . وكان مسافرا لنفس الفرض . . 
ورتبت المصادفة أن يقيم معى ف نفس الحجرة ف الفندق الذى نزلت فيه . 

ولم تكن تربطنى به أدنى علاقات الصداقة .. اللهم الاالمعرفة 


السطصة جدا.. 

وكان من الطبیعی أن نتحدث ف آي شىء خلال المدة التى أمضيناها 
معا . 

سالنى الرجل 


إلى أبن انت ذاهب ؟ 

واجبته : الى ابو ظبى .. 

فقال : وانا أيضا. . 

سالنى بعد ذلك عن أعمالى ف الخارج وكيف تسير امورها؟ 
فقلت له : جمدتها كلها الى حين الانتهاء؛ من العمل فى الد 


a . العالى‎ 

ولم يكتف باجابتى ٠‏ ولكنه عاد يؤكد مرة اخرى .. اليست لك أية 
أعمال خارج مصر ؟ 

قلت : اطلاقا 


ولم یلفت انتباهی محاولته التأکد ٠‏ من. آننى قد صفيت جميم اعمالى 
التى كنت اقوم بتنفيذها خارج مصر .. 

وتطرق الحديث بنا الى المشروعات التى أقوم بتنفيذهال مصر . 
وما نبذله من جهد ف السد المالى ٠‏ ورحت اشرح للرجل كيف انڈى 
اعتبرت ذلك المشروع كل شىء بالنسبة لى » وضحيت من اجله بالكثير › 
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وفرغت نفسى له تماما . . الى آخر الكلام. 

وكان ان خلقت الدردشه جوا من الالفة ؛ بينى وبين الرجل ٠‏ وعرف 
الرجل الكثير منى واألذى قلته له بشكل عادى ؛ وبسلامة نيه ولكنه تآثر 
به واحس بما ف نفسی .. 

فعاد يسالنى مرة اخرى عن طبيعة علاقاتى بالعرب .. 

فقلت له : طيبة 

وهنا سألنى الرجل سؤالا ملفتا وغريبا : 

هل انت محتاط لنفسك ؟ 

وكان السؤال بالنسبة لى مذيرأ نبهنى الى انه يقصد ان يقول لى 
شیا لا اعرفه فسالته : 

احتاط لنفسی من ای شیء؟ 

واستطردت اقول : ليس عندى ما احتاط له. . 

وعدت أسأله بقائية شديدة .. 

هل هناك شىء بالنسبة لى ؟ 

وتذكرت ف تلك اللحظة ماكنت قد سمعته من قبل مهن صدىقى 
موظفى الضرائب ولم أصدقهما . . ورحت أربط الخيوط مع بعضها لكى 
أكون صورة وأاضحة . 

ولم يجب الرجل باکثر من آنه قال : 

امهم . . كن حريصا على نفسك .. 

ولم يفصح عن أآی شىء .. 

ويبدو أنه راجع الموقف بينه وبين نفسه » وان مادار من حدیث بينى 
وبينه » عرف منه أننى رجل مخلص سليم النية.. 

لذلك عاد يطلب منی ان آقابله ف مصر فور عودتی من آبو ظبی . 

وأديت واجب المجاملة ف أبو ظبى » وعدت الى القاهرة واتصلت به 
تليفونيا » وحدد لى الرجل موعدا التقيت فيه معه فى مكتبه . . ودأر بيننا 
حدیث انتهی بان طلب منی أن اکتب خطابا بشكل معين . . 
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وآذكر انه اشترك مى ف كتابة ذلك الخفطاب ؛ وكتبناه وغيرنا 
وعدلنا وبدلنا فيه اكثر من عشر مرات » الى أن استقر الرأى على صيغة 
حازت قبوله . . وطلب منى ان اقوم بكتابه ذلك الخطاب بالشكل الذى 
افتهينا .اليه » وأن أرسله له. . 

وفعلت ما طلبه منى . . 

وكان محور ذلك الخطاب يدور حول تعديد ما قدمته لمصر من اعمال ؛ 
وما أقدمه » ويفيد باننى قمت بتصفية جميم اعمالى التى كنت اقوم 
بتنفيذها ف الدول العربية ٠‏ من اجل ان اكرس كل جهدى ف السد 

باختصار شديد كان مطلوبا مذى أن اشرح ف ذلك الخطاب موقفي . 
لعل وعسى » أن يشفم لى ذلك الامر عند النظام الحاكم ‏ ف مصر ف ذلك 
الوقت ٠‏ حتى يتراجع عن أمر كان قد عقد العزم عليه . . 

كانت محاولة . . مجرد محاولة . . 

وارسلت الخطاب وانتغطلرت قدرى وجزائى الذى استحقه على 
ماقدمته یدای .. 

« اول خر » 

وکعادتی سلمت آمری له وحده الى آن جاء یوم ۲۸ سبتمبر مسن 
نفس العام ای بعد مقابلة حسن عباس زکى بأقل من شهرين . . 

كنت بمنزلى ف الهرم وفى الساعه السسادسة إلاعشر دققائق 
بالضبط » ذزلت الى حديقة المنزل كعادتى ٠‏ ف ذلك الوقت من كل يوم ٬‏ 
حيث كنت اتناول الشاى ١‏ وأستعد للذهاب الى مكتبى » فى الساعة 
السادسة تماماً. . 

وبینما كنت ف انتظار الشاى ٠‏ اذا بجرس التليفون يدق ٠‏ فرفعت 
السماعة لاجد على الطرف الآخر من يقول لى : انت المهندس عثمان . 

قلت : ذعم 

قال : البقية فى حياتك فى نظام الحكم . 
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كانت مفاجاة .. وآى مفاجاة.. 

حاولت ان احصل منه على المزيد من المعلومات » أو حتى على الأقل 
اعرف .اسمه » ولكنه لم يعطنى الفرصة لذلك » فوضم السماعة فورا بعد 
أن قال لى الكلمه.. 

كان صوت المتحدث مألوفا بالنسبة لى .. ولكن وقم المفاجأة لم 
یمکننی من أن اطلب من ذاکرتی ان تسعفنی .. 

وتزاحمت عشرات الاسئلة فى رأسى » وأصبحت ف حيرة شديدة هن 
أرق :. 

ووجدت نفسى اعيش لحظات صراع ضارية مع نفسى » لأن الخبر 
الذی سمعته » لا يستطیع ان ينطق لسانی » أو لسان أحد غيرى ف مصر 
كلها به قبل ان ناکد . 

وجلست مع نفسى اتساعل . . وكنت قد نسيت الشاى الذى وضعوه 
أمامى . . ونسيت أن اذهب الى المقاولون العرب » وشدنى ذلك الخبر لأن 
اتتبعه ولأعرف کل شىء عنه.. 

هل الخبر صحيح ؟ وكيف حدث ذلك ؟ ! 

واذا كان صحيحا . . لماذا قطع الرجل المكالمة دون ان يكمل الحديث 
معی ؟ 

هل هذا التليفون من قبيل المداعبة ؟ . . وهل الذى آراد أن يداعبنى 
لم يجد إلا هذا الموضوع ؟ . . ترى أن أحدا آراد أن يجس نبضى ف أمر 
ما اکنه ف داخلی ؟ .. هل هذا التليفون ء مقلب » أراد صاحبه ان يوقعنى 
فيه » على اعتبار أن اتلقف التليفون » واسارع بابلاغه لآأخرين ؛ 
ومعروف ان التليفونات مراقبة ٠‏ فينكشف لهم ماف صدرى؟.. 

إن صاحب الصوت معروف لى ؟ .. ترى هل اعود واطلب مكالته 
مرة اخری ؟ واذا طلبته فماذا اقول له؟ . . 

وهل يجرؤ أحد على أن يتحدث ف مثل هذا الموضوع؟!.. 

وقد استقر رأيى » على أن اجس النبض . من خلال عدد من المكالمات 
التليفونية ٠‏ التى أجريتها مع اصدقاء قريبين بحكم مواقعهم . لابد أن 
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بعلموا شينا عن مثل ذلك الخير.. 

وكان اول إتصال أجريته مع المدير المدنى » لمكتب وزير الداخلية فى 
نلك الوقت ولم اجد عند الرجل أدنى دليل » على ان هناك شيئًا قد حدث ؛ 
لامن كلماته. ولامن لهجته أو انفعالاته خلال المكالمة ‏ وكان طبيعبا 
جدا ف حدینه معی ٠‏ وکان شيئالم يحدث ورايت وقتها أن أتصل 
بصديق ٠‏ يعمل فى مجال الصحافة . على اعتبار ان الصحف هى أول من 
تصل اليها الاخبار » واتصلت بعبد الله عبد البارى فى الاهرام » وكانت 
الساعة وقتها حوالى السابعة إلا الريع « ودردشت » معه. وسألته عددا 
من الأسئلة البعيدة عن الموضوع لان الخبر مرعب ومخيف .. فمن كان 
يجرؤ على أن ينطق الكلمة عليه وقتها . وهو الذى تصور انه مخلد لن 
نموت . . ! 

ولم أجد عند عبد الله عبد البارى أدنى فكرةء ولم اقل له شيئًاء 
ووضعت سماعة التليفون . كان الوقت يمر ثقيلا ء ولم استطم ان اقل 
شيثا عن الخبر » حتى لاولادى ف البيت .. 

فماذا اقول ؟ ! 

وعشت تلك اللحظات وحدى .. 

ومددت يدى لادير محطات الاذاعة والتليفزيون » فوجدت كل شىء 
عاديا جدا وکان شینًا لم يحدث .. 

فاتصلت وقتها باستاذی وصدیقی الدکتوړر احمد محرم » وهو رجل 
واسع الاتصالات فلم أجد عنده .. « لا حس» ولا خبر».. 

احضرت جهاز التليفزيون وكان بجوارى جهاز الراديو . . أقلب فى 
كل محطات اذاعات الدنيا . . لم أجد أدنى دليل على صحة الخبر.. 

وعندما جاعت الساعة التاسعة فتحت التليفزيون لاستمع الى نشرة 
الأخبار » فوجدت النشرة عادية جدا تملؤها صورة نظام الحكم السابق 
وهو يودع الملوك والرؤساء العرب الذين حضروا مؤتمر القمة المربى 
بالقاهرة ‏ الى أن قام بوداع أمير الكويت . . وكان أخر من ودعه. 

ولم تشر النشرة ‏ لامن قريب ولامن بعيد. . الى أنه ودع الحياة . 
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لا شماته ف الموت فانه طريق كلنا عليه ساتنرون . . ولكننى بصدد 
تسجيل وقائمع . . وفجاة . . بعد النشرة مباشرة تغيرت برأمج التليفزيون 
ويدات تلاوة القرآن الكريم . . وبحثت فى محطات الاذاعة فوجدتها هى 
بدورها راحت تفعل تفس ما فعل التليفزيون » ووجدت ف تلك اللد ظة 
فقط اول طرف خيبط بؤّكد صحة الخبر الذى سمعته.. 
الساعة التاسعة والريعم .. 
وهنا عدت لأتصل بعبد الله عبد البارى مرة أخرى ‏ لعله بستطيم فى 
تلك المرةء أن بقول شيا . . 

فسألته : ماذا عندك من آخبار . . فوجدته مرتبکاً جد وهو يقول لی : 

فيه خبر کبیر جدا.. ومهم جدا .. وخطیر جدا.. 

کان لا یعرف ماذا بقول . 


فقلت له : ياعبد الله الاذاعة والتليفزيون » بدأتا تلاوة القرآن الكريم . 
قال : عرقنا اللى حصل . ولكن مأقدرش اقولك فى التليفون . . 
وكان أن وضعت سماعة التليفون » وانتظرت الى أن سمعت الخير 
ف الاذاعة. . 
وكان سماعى الخبر .. آخر مشهد من مشاهد قصتى معه.. 
رحمه الله . . وسامحه عمافعله معی . 
للتاريخ . . يجد الانسان نفسه مضطرا امامها ء لان يسجل الاحداث ؛ 
بحیاد شدید مجردا من کل هوی .. 
وكل ما أستطيعه أننى تجنبت نكر اسمه واتخذت من جملة « النظام 
الحاكم » رمزا.. وهذا مااستطيعه فقط تجاهه كانسان » أماصفحات 
التاريخ فمن الخيانة الا تسجل بأمانة. الامر الذى ليس هناك منه آدنى 
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بدانة المؤامرة 
وكان أن عرفت فيما بعد انه ودع الدنيا وانتقل الى الحياة الآخرة 
رحصهة أابله » ف الساعة الرابعهة والنصف .. واعتبارا من الساعة 


الخامسة من نفس اليوم .. اى بعد وفاته بنصف ساعة › بدأ تحرك 
مراکر القوى › الى ُن أجهز عليهم الرئيس السادات ف ۵ مايو من 
العام التالى .. 


ولم يخطر أى احد بالخبر.. 

وظل اجتماعهم السرى ساعة كاملة » حيث انتهى فى السساعة 
الرئيس الشرعى للبلاد اعتبارا من الساعة الرابعة والنصف إلابعد أن 
انتھی الاجتماع .. أى بعد الساعة السادسة والنصف وحتى عندما 
أخطروه قالوا له : إنه يشعر مبعض الآلام ليس إلا.. 

اللسسفير الروسى اول من يعلم بالخير » ونائب رئيس الجمهورية 
الوحيد » والرئيس الفعلى للبلاد » مثذ لحظة الوفاة لايعلم الا بعد الساعة 
السادسة والتصف . آى بعد الحدث بساعتين كاملتين . . 

وعند وصول الرئيس السادات » وجد كل شىء قد انتهى ١‏ فامر بنقل 
الجثمان إلى ثلاجة القبة ء ودعا الى اجتمام عاجل لمجلس الوزراء» 
انتهى فيه الى البيان الذى اعلنه على الامة ف الساعة الحادية عشرة . . 

واسدل الستار على قصة فرض الحراسة على عثمان احمد عشان 
قبل أن تكتمل فصولها هكذا اراد اله . 

إنس.. إنس 
وكان أن تم تاليف وزارة جديدة » لم يدخلها حسن عباس زكي . . 


۳2٦ 


رودهبت لزیارته ف منزله. . 

وقال لى فى تلك الزيارة. . 

انقذك الله ياعثمان . لقد كان كل شىء معدا » وكانت « السكينة » التي 
ستستخدم فى ذبحك قد تم سنها . . والخطاب الذى طلبته منك وأرسلته 
الى » قبل ان ينفذ اله فيه إرادته » لم يكن إلا محاولة يائسة ؛ اردت مسن 
ورائها تخفيف ما كان ينتظرك . . 

کان کل شىء معدا » على اعتبار آنه ف ینایر ۱۹۷۱١‏ » بمجرد الانتهاء 
من مراسم الاحتفال بالسد العالى كان سيحدث لك ما رحمك الله منه . . 

وعدت لأساله : وماهو الموقف الأن ؟ 

قال الرجل لى : إنس .. إنس .. خلاص ياعثمان . . لقد انتهى كل 
شیء بقرار إلهی آقوی وأكبر من كل القرارات .. 

تلك هى حكايتى مع النظام السابق ١‏ لأقول من خلالها ‏ لكل من بريد 
ان یعرف کیف کانت علاقتی به . . 

إذا كان هناك من يآكل على كل الموائد » فاننى والحمد لله ققدمت 
الأكل على كل الموائد. 

وحياتى عطاء متواصل ليس فيها اخذ إلا لقمة العيش » ليس منا 
منى على احد؛ ولكن الموقف أجبرنى على أن اقول مالا أريده.. 

والحمد لله . . 

اعظم لحظة 

وحان أول يناير موعد افتتاح السد العالى .. 

وكنت اقف هناك فوق جسم السد» استرجم كل الذكريات » منذ آن 
ناقشت مجلس ادارة الشركة لمحاولة اقناعه بأن ندخل فى عطاء السد 
العالى » ورويت لهم « حكاية جحا والسلطان » الى ان واجهنا هناك كل 
ما واجهناه . . الى أن اسدل الله وحده الستار» على اخر فصل من 
فصول قصة نبح عثمان أحمد عثمان .. 

كانت لحظة تاريخبة بالنسبة لى لاجد الكلمات التى اعبر بها 


TEY 


ولكن بينما كنت أقف فوق جسم السد . . لا اعرف لماذا تذكرت حكاية 
سمعتها ق المانياولا أعرف لاذا تذكرت هذه الحكاية بالذات .. مم أنه 
كان هناك الكثر الذى يجب أن اتنكره. 

كنت اسافر الى مختلف الدول ٠‏ لاستيراد ما يلزمنى من معدات . 
وأعجبنى معاملة الألمان فمعاملاتهم سهلة » ومعداتهم جيدة » وموأعيدهم 


الى اكثر من مائتى متر تقريبا فاعجبت به.. 
وعندما نقلت نلك الاعجاب الى الالمان ء قالوا لى إن هذا الشارع له 


افقصبة . 
أمدأدھ » ومواصلاته فبداً الشهب الالمانى يضج منه فاراد ان يرفع 
٠‏ فجاء هتلر فى تلك المنطقة » وقرر أن يقيم هذا الشارمع .عن طريق 
ضم شارعین متوازین كان يفصل بينهما مبان وعمارات .. لذلك قرر 
هنلر أن يهدم تلك المبانى ويسويها بالأرض . ليتصل كل من الشارعين 
بالآخر» ويصبحا شارعا واحدا طويلا وعريضا . . بالشکل الذی تراه 
الأن ٠::‏ 

وكان من بين المنشآت التى قرر هتلر إزالتها كنيستان » عز على 
رجال الدين أن يهدمهما فكونوا وفدا منهم وذهب الى هتلر ‏ يطلب إليه 
عدم هدمهما فأمسك هتأر بالوفد؛ وحبس جميمع أعضائه» وهدم 
الكنيستين . . 
معرضا للغنائم التى كسبهاء لكى يراها الشعب الالمانى فترتفعمع 
معتوياته . 

وجهز هتلر المعرض ووضع فيه كل الغنائم » وف ليلة اليوم الذى كان 
EA‏ 


مقررا فيه افتتاح ذلك المعرض ١‏ جاعت أكثر من ألف طائرة من طائرات 
الحلفاء ‏ ودكت الشارع والغنائم قبل ان يفتتح المهرض .. وانتهى 
هتلر . . 

وستظل الى الابد الآية الكريمة «ان الله يدافم عن الذين امنوا» 

ولم يفتتح النظام السابق- كما اراد الله - الد المالى 
وانما افتتحه الرئيس محمد أنور السادات . 

وأنكر أننى كنت ف مقدمة المستقبلين له هناك » وكان معه الرئيس 
السوفیتی بدجورنی › ووجدت نفسی دون آن ادری او آفکر ۰ افعل مالم 
یخطر على بالى قبل آن افعله . . 

بكل ما فى اللا شعور من مشاعر . . ويكل ماف الانسان من 
تلقائية . . احتضنت الرئيس السادات وقبلته ‏ وهتفت من اعماقى › لأول 
مرة بهذه الطريقة ف حياتى .. الله أكبر الله اكبر . . اللهم صل على 
النبى .. اللهم صل على النبى .. 

ولم يقعل الرئيس السادات وقتهاء أكثر من أنه ضحك .. 

ادرك أن عقلى الباطن ؛ تقدم لى تلك اللحظة عقلى الظاهر .. ولكنه 
تساعل اذا ؟ 

وكان أن استقبلنى بعد فترة وسالنى عما فعلته عندما استقبلته بتلك 
الطريقة فى الافتتاح ؟ ! 

قلت له : اعذرنى ياسيادة الرئيس .. أنا لم أدر عما حدث منى 
شیا » اكثر من آنه حدث » ولا اعرف حتى الآن » كيف او لماذا حدث منى 
ذلك ؟ 

ولكن ربما استطيم الآن يا سيادة الرئيس ء أن احاول تفسيره . . . 

ربما من شدة ما عانیت رغم کل ما اعطیت . . 

ريما أردت أن أقول لك آين أآنت ؟ وأين كنت ؟ .. ولماذا جئت متأخرا 
على مصر بعد کل ما أصابها لتحمیها مما حدث لها ؟ 

ريما يا سيادة الرئيس . . أردت أن اشكر الله سبحانه وتعالى » لأنه 


۳۹ 


اتقذنى مما كان ينتظرنى » لأننى كنت الوليمة التى ستذبح ف ذلك اليوم 
احتفالا بانتهاء العمل ف السد العالى .. 

سيادة الرئيس : أرحو أن تققدر مشاعری . . آین كنت ؟ وکيف 
اصبحت ؟ . . الحمد لله ووجدت نفسى اقول بلاشعور أيضا. 

سيادة الرئيس : 

« إن فل يدافع عن الذين آمتواأ » 

وبعد أن انتهيت من تلاوة الآية الكريمه قال الرئيس : صحق اله 


العظيم . 


منندى محله الاتنسامه 
www.Ibtesama.Com‏ 
مایا شووې 
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ممصت سا 
4 تااس 


كانت فى الاسماعيلية بدايه أول دعوة للاخوان المسلمين » على بدى 
المرحوم الشيخ حسن البناء وكان فيها أيضا أول ارتباط لى مم تلك 
الدعوة الكريمة على يدى أمى ‏ قبل أن تعرف طريقهاء مع حسن البناء 
الى النور بسنوات . 

وقد وجدت ف الآية الكريمة : « إن الله يدافع عن الذين أمنوا.. » 
مدخلا واسعا لان اتعمق ف آمور دینی ‏ وآن آقترب من ربی وتطورت 
علاقتى مع الآية الكريمة ‏ وحسن البنا » وأمى ٠‏ إلى أن كبرت ١‏ ونموت . 
فتفتحت عینای على كل ما ف الايمان بالله من قيم وتعاليم » واتخذت منها 
دستورا لحیاتی . لا احيد عنه مهماكلفنى ذلك من ثمن .. 

وكانت لى مع الايمان والاخوان قصة بدات عندما بدات أسال أمى 
ماذا تقصد عندما نقول : 

« إن الله يدافم عن الذين آمنوا . .» كما قلت فى الفصل السابق . 
وتطورت تلك القصة . لاتخذ من هذا الفصل موضوعا لتسجيل جانب من 
أحداثهاء ويعض صور من مشاهدها . 

مع آمی 

کانت آمی « رحمها الله » نستيقظ مع بداية خيوط فجر كل يوم ؛ 
تتوضا » وتؤدى صلاة الفجر ٠‏ وفرض الصبح ١‏ ثم تجلس بعد ذلك لنتلو 
من الذاكرة بعض اإيات من القرآن الكريم . 


-D 


وتفتحت عيناى على ذلك المشهد. عندما بدات أعى الدنيا من حولى ؛ 
وكنت أستيقظ أنا وأخوتى معهاء وكانت الحيوية والحياة تدب ف بيتنا 
قبل شروق الشمس . 

وکان أن علمتنی ‏ كما علمت اخوتى كيف اأتوضا- وكيف أصلى 
الصلوات ف اوقاتهاء عندما وصلت الى السن الملائمة لذلك .. 

وأنكر ف نلك الوقت أننى سألتها عما تقصد من ترديد الآية الكريمة 
التی نكرت شرحها ف فصل سابق . 

وكان والدى « رحمه الله » يمتلك مكتبة دينية صغيرة؛ احتفظت بها 
امی ٠‏ الى آن کبرت انا وإخوتی › فرحنا نقرا کل ما احتوته من کتب › 
لنلتھم کل ماف بطونها من قیم ؛ لکی نتعلم امور دیننا . 

وانکر ان آمی « رحمها ال » کانت تجلس إلى جواری وتطلب من 
أن أقرا بصوت مرتفع › لكى تستفيد هى الأخرى المزيد من التفقه فى 
امور الدين . . 

واحتفظنا بتلك المكتبة كأعظم تراث » وميراث تركه لنا والدنا « رحمه 
الله » . واصطحبناه معنا من الاسماعيلية ٠‏ الى منزل شقيقتى الكبرى › 
عندما جئنا اليهاء لكى نواصل مراحل تعليمنا بالقاهرة . 

وكان زوجها فضيلة الشيخ على حسب الله » أستاذا بجامعة 
الأزهر ٠‏ فأهدينا له تلك المكتبة لماكان يربطنا به من حب ومودة. 

وكان جو اسرته التى التحقنا بها هو نفس جو الأسرة التى نشأت 
فيها . فلم يبخل الرجل عن أن يحدثنا من علمه بالكثير . 

لذلك کانت وماتزال علاقتی بربی خطا مستقیما فى کل شىء . . 

وقد تعودت على الاستيقاظ المبكر منذ ذلك الوقت ٠‏ وظلت تلك العادة 
الحميدة » تلازمنى حتى الآن » فأخرج من البيت لمباشرة اأعمالى كل يوم 
قبل شروق الشمس > وبعد صلاة الفجر والصبح وتلاوة مايتيسر من 
كتاب الله الحكيم .. 

وكان لهذه المادة فضل كبير على ف عملى ‏ فثبت لى عمليا انها 
تضيف ۲۰/ الى عائد انتاجى ١‏ دون بذل أدنى مجهود منى ١‏ أكثر من 

"or 


اننى كنت اذهب الى موقع العمل قبل آى عامل » وكان ذلك سببا ف ان 
يضطر جميم العاملين دون ما اطلب منهم الحضور فى مواعيدهم. 
ليجدوا أننى قد رتبت كل ما يلزم لبدء العمل »من مسالزمات حتى 
لا يحدث أى تمطيل أو تأخير . 

وكانت تلك هى أول فوائد الايمان . 

وراحت أسى ف المرحلة المبكرة من عمرنا تغرس فينا بالقول والفعل › 
كل القيم الدينية والاخلاقيات الاسلامية ‏ كان ذلك من خلال تصرفاتها 
معناء او ملاحظاتنا لافعالها ‏ وطرق معاملاتها للناس . 

وكان لها « رحمها الله » الفضل الأول ف أن نثبت الفضيلة ف قلوبناء 
وأن تنمو فى عقولنا ء وأن نرضع لبنا طيبا منذ طفولتنا . . فكان أن نشأنا 
مع الايمان العميق بالل والتوكل عليه سبحانه وتعالى » والعمل بتعاليم 
الدين الاسلامى الحنيف » حتى اصبح التدين امرا تلقائيا طبيعيا » فرض 
علينا أن نحمد الله كلما أعطاناء وأآن نسلم له امرنا كلماامتحنناً. 

وكان ذلك هو سر الصلابة والصبر والقدرة على التحمل التى تحليت 
بهاء ووقفت أواجه متوكلا على ربى » اعتى العواصف دون أن أحنى 
رأسی إلا لله وحده . . 

وكلما فابلتنى مشكلة استعصى حلها » تعودت الا آلف وأدور حولها 
ولکن كنت وما ازال ٠‏ القى كل حملى وهمومی ومشاكلى على الل ٠‏ الذى 
أفوضه ف كل أمرى » وبعد ذلك أشعر براحة نفسية لاحدودلها؛ لان 
حملا ثقيلا القيته من فوق ظهرى › ووضعته عذد من يتحمل أحمال التاس 
حمنعا . 


علمتنى أمى د رحمها الله » أن أرعى الله ف كل تصرف > وأن آأخافه 
سبحانه وتعالی ف کل عمل . 
ورات أمى ان تؤكد عندى تلك النشاة الدينية » بأن اصطحبتنى ف 
يدها ذات يوم الى أحد كتاتيب الاسماعيلية . لكى أتعلم على يدى 
سيدنا» ‏ كيف أحفظ القرآن الكريم . . حتى بحفظنى .. 
كانت امى « رحمها الله » من أسرة متدينة ٠‏ وكان شقيقها الشيخ 
or‏ 


صفحات من تجربتی ۲۳ 


محمود حسين رجلا طيباء يثق فيه كل اهل الاسماعيلية » ويآتون اليه 
هو وصديقه الشيخ داود . وكان كل منهما حاصلا على الشهادة العا ية 
لكى يستشيرونهما ف كل أمورهم الدينية والدنيوية . وأنكر أن اإهل 
الاسماعيلية كانوا يطلقون عليهما لقب « الدود طيب › . 

وامد الله سبحانه وتعالى فى عمر خالى الشيخ محمود وصديقه الى 
أن تخرجت ف كلية الهندسة ء وعملت ف المقاولات » كنت اذهب اليه دائما 
هو وصدیقه ٠‏ لکی استشیرھما ف کل آموری ؛ وکنت اخرج کل عام زکاۃ 
کل آموالی ٠‏ واسلمھا لہمالکی یقوما بتوزیعها بمعرفتهما على كل من 
يحتاج اليهاء وكلما وجدت نفسى أمام عمل أشلك ف أنه بتعمارض مع 
تعاليم الاسلام » كنت استأنس برأيهما قبل أن أقدم عليه » وكنت افعل 
کل ما یقولانه لی .. 

مع حسن البنا 

واتصلت نشاتى الدينية ف البيت » مم نشأتى الدينية فى المدرسة . . 
وكان ذلك على يدى الرجل ء الذى حمل لواء الدعوة الاسلامية ء ومكن لها 
فى عصرنا الحديث . 

ولم آكن اتصور وقتها ان استاذى ء الذى تولى تربيتى الدينية فى 
ا لمترسة » سيصبح صاحب مدرسة كبيرة » وضع أسسهاء وما تزال ؛ 
وستظل علامة رائدة يتجمع خحولها ء كل من اراد أن يعتصم بحبل الله فى 
کل اموره . . 

وكان حظى أن انتلمذ ٠‏ على يدى المرحوم الشيخ حسن البنا ء الذى 
آكد عندى الخط الدينى الذى نشأت عليه فى منزلناء حتى أصبح هذا 
الخط محورا لكل حياتى . 

كان المرحوم حسن البناء مدرساللغة العربية والدين ١‏ ف مدرسة 
الاسماعيلية الابتدائية » وكان شابا ف العشرينات من عمره .. وجدت 
عنده « رحمه الله » سعة صدر ؛ وعطف . . كان بحبنا فأحببثاه » وتعلقنا 


فسا . . 
کان لا بكتفی بما كان يعلمه لتلاميذه داخل قاعة الرس » ولكن كان 
ro‏ 


يطلب منا أن نحضر كل يوم الى المدرسة . قبل موعد الدراسة بساعة 
كاملة. وعندما نحضر كان ينظمنا فى شكل طابور » ويسير بنا الى 
الملسجد القريب من المدرسة ء فيعلمنا الوضوء السليم » ثم نصلى فرض 
الصبح » ويعود بنا بعد ذلك الى المدرسة مرة أخرى . 

وأذكر اننى كنت أنام وآنا احلم بذلك اللقاء اليومى الذى أحببته. 
وكنت انتظره بفارغ الصبر › ولم يقتصر الأمر عند ذلك الحد» ولكن كان 
بكرر « رحمه لله » تفس الأمر مع موعد كل « فسحة » كان يطلب منا آن 
تعود مرة اخرى الى المدرسة بعد أن نتناول غداعنا فى منازلنا ء وكنا 
نجده « رحمه الله » فى انتظارنا فيصطحبنا الى المسجد لكى نؤدى فرض 
صلاة الظهر ء ونعود بعد ذلك لاستكمال حصص اليوم الدراسى . 

وكان أن علمتنا اآمى « رحمها الله » الصوم ‏ وشجعتنا عليه › وكان 
شقيقى المهندس حسين عثمان يتعلم الصوم لأول مرة ء وكان نلك ف أول 
ايام شهر رمضان المبارك ٠‏ وجلس ف الفصل ١‏ وأكثر من البصق فى 
منديله ؛ فلاحظ عليه نلك الاستاذ حسن البنا فسأله : ماذا بك باحسين ؟ 

فقال : إننى صائم ٠‏ ولا أريد أن ابتلع ريقى حتى لا أفطر .. 

فضحك الاستان المرحوم حسن البنا كثيرا » وربت على كتفه ؛ 
واستبدل حصة الدرس الذى كان بشرحه لتلاميذه بحصة ف العبادات . . 
راح يشرح فيهاً لتلاميذه عبادة الصوم . 

وقد ارتبطنا نفسيا بالاستاذ حسن البنا « رحمه اله »» وكان بمثابة 
الأب الروحى لناء نستمد من علمه ومعرفته على قدر ما نستطيم . 

وانطبعت لى اذهائنا اخلاقياته» وشدنا اليه حسن معاماته . وقدرته 
على أن يستحوذ على حب الناس لهء وارتباطه بهم وربطهم به .. 

كان رحمه الله فلتة من فلتات الزمن » أعطاه الله سبحانه وتعالى من 
حسن الصفات . والتفقه فى أمور الدين » والتمكن من دراسته وفهمه ؛ 
واستیعابه وقدرته على أن يعلمه لكل من كان بستمم إليه ويستمتع 
روحیا به .. 

كان يتمتع بقدره فائقة على مخاطبة كل العقول » مهما اختلفت 
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ثقافتها . . كان مشوقا؛ لاتمله ف مجلسه؛ ولاف حدیثه . . کان رحمه 
الله مدرسة كبيرة » وعالما جليلا وحجة ف الدين . 

کان ان ابحر ف علم ربهء فکان له ما لیس لغیره من آبناء جیله.. 

فى مندرة خالى 

وكان خالى المرحوم الشيخ محمود حسين كما قلت من علماء الدين 
شقيقه الشيخ محمد حسين رحمه الله والذى دار بينه وبين الشيخ حسن 
ربه فأحسن تربيته على هداه وسنة رسوله » وخرج حسن البنا بهد تلك 
الزيارة من منزل خالى » ليدخل إلى قلبه . فأحبه واعجب به» وبطلاقة 
لسائه؛ وسهولة عباراته» وقدرته على الاقناع بالعلم والمنطق . . 

وقد تاآكدت أواصر الصداقة بينهما » وكان خالى يدعوه كل يوم بهد 
صلاة العشاء الى « مندرته » ليتفقها معا ف أمور الدين ٠‏ ويتفضكرا ف 
شسئون خلق ال . 
اأصدقاءهما وأصدقاء اصدقانهما؛ وبدات بعد ذلك دائرة المنتدى الدينى 
الكريم ف الاتساع ليجد كل من يقصد المجلس مكانا له فيها . 

وآنکر آن استاذی حسن الینا کان بتصدر ذلك المنتدی ۰ الذی کان 
هو فقيهه . . وكان كل من ف ,«المندرة » طلاب تفقه ف دين الله . 

كانوا من المؤمنين البسطاء الذين توافر لديهم الايمان ‏ وجاعءوا 
وکان حدیثه جذابا لا يمل » یحلو لکل من یستمع اليه لان یتمنی آن 
يمتد الوقت حتی لاینهى حسن البنا حديثا كان قد بداه .. 

وكانت « مندرة » خالی تمتلىء عن آخرها؛ بکل من کان بقصدها › 
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تلك الجلسة فكنا نقف عند باب « المندرة» نسمم ما يقول بآذاننا ء فتتفتخ 
له عقولناء وترقص بالفرحة قلوبنا . . فهو استاننا الجليل الذى نحبه 
ويحبنا . 

وكم كنذا فخضورين وس دداء لانه يتمتع بكل تلك المكانة ء وكل ذلك 
الاحترام من كل أهل الاأسماعيلية . . ! 

وكيف لا نفخر ونحن الذين كنا نرضع من افكاره علما طيبا سليما 

وعاش معى فخذرى به وحتى ألآن . . وكيف لا وانا الذى نتلمذت على 
بدی ذلك المامة العملاق › الذى أصبحت دعوته حجر الزاوية ف 
حیاتی . . 

وکان فضل الله على عظيما. . 


خرجت الدعوة 
لأول مرة 
وتطورت دعوة استاذى المرحوم حسن البنا » وكثر مريدوه » ومرتادو 
مجاسه . الى ان فکر ذات يوم ف آن تخرج الدعوة من « المندره » ء لتصبح 
الاسماعيلية كلها منتدى دينيا كريما لها . . 
الأعياد » ليكبروا جميعا تكبيرة العيد؛ ثم أصبح ذلك تقليدا مستمرا ف 
الاسماعيلية مع حسن البنا بعد ذلك . . 
وخرج موكب الدعوة الاسلامية مع حسن البنا من مندرة خالى لأول 
مرة ليرتاد حى العرب بالاسماعيلية » يطوفون به » يكبرون تكبيرة العيد : 
وگان الكل بردد ف صوت واحد « الله آكبر » . . تجلجل ف سماء 
الاسماعيلية . كأعذب موسيقى سمعتها ف حياتى .. 
وکانت تطوف مسدرة الأستاذ حسن البتا بشوارع حى العرب فى 
البداية » وكانت لا تستطيع الاقتراب من الحى الافرنجى .. 
ولكن أراد حسن البنا أن يتجاوز حى العرب الى الحى الافرنجى . 
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فاقترح آن تعبر المسيرة شارع الثلاثينى ‏ لتجوب شارعا او شارعين ف 
الحى الافرنجى .. 

وراحت تمتد مسیرته روید رویدا » من شارع الى شارع يومابعد 
يوم . . 

وقد ازعج ذلك الأمر الانجليز ٠‏ وكانت الاسماعيلية ف ذلك الوقت 
محكومة بهم وبهيئة قناة السويس معهم . . فكانوا هم القوة التى 
لا يستطيمع أن يتحداها أحد . . ولم يعبروأ عن عدم ارتياحهم » بتعرضهم 
لمسيرة حسن البنا » ولكنهم أرادوا التخلص من وجود حسن البنا فى 
الاسماعيلية .. 

فقد تسببوا ف نقله من الاسماعيلية . . حيث كان مدرسا ابتدائيا ف 
ذلك الوقت . ولا يمثل نقله بالنسبة للانجليز أدنى مشكلة.. 

وفوجئت الاسماعيلية بالخبر » وأعلنت رفضها للموقف › واعتبرت 
نقل الاسثاذ حسن البنا نوعا من التحدى لشعبها . ولذلك فقد سافر 
معظم كبار رجالها الى القاهرة مع نائبها ف البرلمان المرحوم سيد 
حسين المحامى . وعرضوا الأمر على السلطات المختصة ف وزارة 
المعارف العمومية ف ذلك الوقت . . ورفضوا المودة الاومعهم حسن 
البناء وتمت الاستجابة لمطلبهم» ولكنها كانت معلقة على شرط 
الاتتخطى مسيرة حسن البناء حى العرب » والا تمتد الى الحى 
الافرنجى .. 

الى نلك الحد وصل تدخل الانجليز فى شئون مصر » فى ذلك الوقست . 
حتی استصدروا قرارا بنقل مدرس ابتدائی .. 

ولك أن تفهم كيف كانت تدار باقى الأمور ..! 

وعاد حسن البنا الى الاسماعيلية مرة اخرى ‏ لكى يواصل رسالته. 
وبدا من عند ذلك النشاط الدينى الكبير التفكير ف انشاء أول جمعية 
للاخوان المسلمين . ف الاسماعيلية. ولتكون نواة لتجمم الاخوان 
امسلمين ف مصر كلهاء على يدى ذلك الرجل الطيب الصالح لدينه . 
ولوطنه . . وبدأت تنتشر بعد ذلك ف كل مكان الى أن أصبح لها التنظيم 
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الذى لو استمرت ف السير على الطريق الذى بدات به .لكان لهاالاآن 
شان مختلف . 

وتزوج حسن البنا من الاسماعيلبة بعد أن أرتبط بها وارتبطت بهء 
والتفت حوله .. وكانت زوجته كريمه الحاج حسين الصولى ٠‏ من عائلة 
طيبة » وظل ف الاسماعيلية حتى نهاية تعليمى الثانوى ٠‏ ونقل منها بهد 
أن ترك فيها ما قال عنه الرسول الكريم : 

« تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا آبدا : كتاب الله وسنة 
رسوله» . . 

وكذت عضوا منتظما فى جمعية الاخوان المسلمين بالاسماعيلية .. له 
اتركها إلا بعد تخرجى ف الجامعة .. وشغلنى عملى ؛ وبدا يستوعب كل 
وقتى ؛ انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالی : 

« وقل اعملوا فسيرى اله عملكم ورسوله والمؤهنون » . 

ولكن صلتى بالجمعية ظلت فى صورة ارتباط روحى من نأحية. 
والانتظام فى دفع الاشتراكات من ناحية اخرى .. انفصلت عنهنا 
کتنظيم › ولکن کمبادیء › وكقيم ارتبطت بها وسرت على نهجهامن 
يومها وحتى الآن . . 
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وقد بدأت بعض جماعات من الإاخوان المسلمين نشاطاسريالم 
اعرف به . أو عنه آی شیء لان عملی کماقلت › شدنی عن نشاطاتها› 
وإن كنت روحيا ونفسيا شديد الارتباط بها.. 

وكان المرحوم يوسف طلعت » وهو من أبناء الاسماعيلية » رئيسا 
للجهاز السرى » الذى انشاه المرحوم الشيخ حسن البناء ولم اعرف 
بذلك الجهاز ء الا بعد أن قتل بعض أعضائه » المرحوم الخازندار .. 
وكان قاضيا أصدر حكما ضد بعضهم . 

وكانت تلك الواقعة سببا ف أن اتناقش مم كل من قابلنى من جماعة 
الاخوان المسلمين حول ذلك الموضوع » على اعتبار أننا أبناء دعوة 
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واحدة ء وکان لی ولا يزال رأى أجد من المناسب أن اسجله على هذه 
الصفحات . . 

أرى أن العقيدة الدينية أمر يجب أن تعمقه بكل الوسائل .. الا 
وسيلة القتل واستخدام العنف ٠‏ ويجب أن تسير مسيرة الاخوان 
المسلمين على طريق الدعوة الصحيحة السليمة بالحكمة والموعظة 
الحسنة . . فنحن دعاة ولسنا قضاة . . 

كان حسن البنا « رحمه الله » داعية ممتازا » استطاع بعمزيمة من 
حديد » أن يبدأ تكوين آول جمعية للاخوان المسلمين ق الاسماعيلية من 
الصفر ورأح ينميها وينشر فروعها ء ويجند أنصارها ف كل مكان ٠‏ حتى 
نجحت دعوته » ووصلت الى كل ما نراه من أعماق ٠‏ واتساع ؛ وأريد أن 
نسير ف الدعوة على نفس طريقه الذى بدأه فى الاسماعيلية ‏ عندما ملك 
على اهلها كل كيانهم ٠‏ وحول المدينة كلها الى مجتمع دينى .. بالحب 
والاقناع دون أن يلجا الى العنف .. 

واعتقدت وسيظل معى الاعتقاد بأن السلا . . هو آداة الماجز.. 
أما الدين الاسلامى فهو دين السماحة والمرونة والانسانية » والاقناع 
بالحجة وما آنزل الله من آيات وما ترك فينا الرسول الكريم من حديث . . 
خاصة أن أرضنا صالحة لأن تنبت فيها الدعوة الاسلامية ف أروع 
الصور ؛ فينتشر فيها الدين الاسلامى » ويشتد ساعد الدعوة يومابهد 
بوم ٠‏ وينضم إلى المسيرة أنصار جدد. . وبذلك نرسى ف نقوس المسلمين 
القواعد الحقيقية والسليمة. . 

إن دعوتنا الاسلامية ضربت مرتين » مرة عام ۱۹١٤‏ . ومرة أخضرى 
عام ۱۹١١‏ . . ونريد أن نتعلم من ذلك الدرس ويدلا من أن نفكر ف تكوين 
الخلايا ٠‏ ونلجاً الى العنف يجب أن نفكر ف نشر الدعوة ف كل مكان .. 
ونحن نلجاً الى نشرها بالحب.. 

ليس من حقناً أن نحكم على ايمان البشر .. فتلك علاقة بين 
الانسان وربه» والافنصيح مدعين بعلم الغيب ء بدلا من كوننا دعاة الى 
دعوة من يعلم الغيوب الاهو الله سبحانه وتعالى . 
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انه یهدی من یشاء من عباده ‏ ولیس علینا الا ان نواصل بث 
الدعوة ٠‏ فى كل مكان ونحن نرفع راية لا إله ألا ألله . . محمد رسول ألله . . 
الاخوان المسلمين الى العنف عندما قتلوا النقراشى باشا . . ولقد خسرت 
وأسعة. . 

إننى أرى أن كل من يلجا الى العنف وهو بصدد الدعوة الاسلامية. 
فانه يعمل ضدها وليس لصالحها . 
حراء حتى لا يعرف الكفار أمره.. 

كان بوسع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » أن يواجه ف بداية 
الدعوة » ولكنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الدعوة وعلى أن 
يعمق جذورها » وان يكسب الكثير من الأنصار لها ولم يعلن عنها صلى 
الله عليه وسلم . . الا عندما اأشتد ساعدها.. 

لذلك ينبغی أن نقتدى برسول الله صلى اله عليه وسلم » وأن نحرص 
أ لله سبحانه وتعالى الانبياء . 


شهادة لث .. 
واشهد هنا أننى اذا ما كنت استنكر لجوء بعض اعضاء جماعة 

الاخوان المسلمين الى العنف ٠‏ وأنصح أبنائى الشباب الى ضرورة عدم 
اللجوء اليه» فاننى اسجل ان الغالبية العظمى من جماعة الاخوان 
المسلمين ٠‏ دعاة ممتازون شديدو الحرص على الدعوة » وعلى أن يمكنوا 
لھا وان یکسبوا لھا انصارا جددا کل يوم تحت شعار « نحن دعاة ولسنا 
اق 
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وأسجل هنا أن الأخوان المسلمين ظلموا كثيرا عندما نكل بهم بغير 

وعندى أكثر من دليل على سلامة معدن الدعاة» ونزاهة الدعوة ف 
مجموعها . 

إن الأخوان المسلمين › كما رايت بعينى ٠‏ وسمعت بأننى ‏ وجربت 
بنفسی » يربون الانسان على دين . . ومن لا إيمان له لا امان له» وهو 
سء . 

وكان ارتباطى الروحى بالاخوان المسلمين » وبحكم نشأتى الدينية . 
سببا ف ان اترك لهم باب شرکتی مفتوحا على مصراعیه لکل من یرید 
منهم أن يعمل معى .. وکل من عمل منهم معىی كان وفيا وامينا . . كل 
همه تنمية علاقته بربه وبالاسرة التى ينتمى اليها . . شديد الاخلاص 
لعمله. . 

وكان للاخوان المسلمين دور كبير ف تطور الشركة وينانها ء واتساع 
کل شیء ‏ وحیڈما یوجد آی منهم ف آی مكان ف العمل » يؤدی واجبه على 
الوجه الأكمل » فهم يخافون الله > ومن يخف الله لاتخف منه؛ وحفظت 
عهدی معهم ۰ وحفظوا مالی » واعطونی بكل اخلاص . . 

قامت الشركة على اكتافهم » وبذلوا معى من الجهد والعرق الكثير 
الذى أجد نفسى عاجزا عن أن أآرد جميله لهم ف يوم من الايام » وان 
مايريحنى نفسيا .. أنهم منى وأنا منهم » وجميعنا اخوة ف الدين وق 
أله . . 

وكان اقتناعى بأن الايمان يربط الانسان بربه ٠‏ ويجعمل صاته 
بالآخرين حميدة » وجانبه مأمونا . . ولذلك فلا أمتحن فى كل من بريد أن 
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يحرسه » ومن يحرسه يحتاج الى من يحرسه . . وهكذا . . ولكن المؤمهن 
بخاف من هو أكبر وأقوى . . ويخاف الله سبحانه وتعالى . . لذلك فان 
مثل ذلك الرجل عندما تستأمنه على شىء ء لابد وآن يزداد » ولايمكن أن 
ينتقص ف يوم هن الأيام . 

والحمد لله .. لا أفخر الآن بما استطاع أن يبنيه ابناء « المقاولون 
العرب » من أمجاد ف دنيا الانشاءات . . ولكننى أفخر ببناء الانسان : 
داخل المقاولون العرب على عقيدة وايمان . . 

بنيت المقاولون العرب بالمؤمنين . . وبالمؤمذين بنت المقاولون العرب › 
وعمرت ف مصر وف العالم العربى .. ويهم تبنى مصر لهم › ولأولادهم 
من بعدهم . 

وكانت لى معهم طريقة عندما كان ياتى أى منهسم للتعيين ف 
الشركة . . كنت أتفق معه عليها أولاء قبل أن نبيدا أى خطوة.. 

كنت أتفق معه على اننا لادخل لنا بالسياسة واننا نركز كل همنا ف 
ان نبحث عن رزقنا لنريى اولانا .. فى اطار ان تربطنا جميعا علاقة 
طبية تتخذ من الايمان اساسا لها . . وان بكون لكل منا علاقته الخاصة 
بريه دون مادخل له بعلاقة الآخرين . . اماما هو غير نلك فلادخل لذا 
په . . 

وكنا نتعاهد على ذلك المبداء ثم نقرا الفاتحة. وبعد ذلك نبدا 
العمل .. 

وأسجل لهم بكل فخر وامتنان واعتراف آنه لم ينقض أى منهم عهده 
معهى » ف يوم من الأيام ٠‏ وثبت ذلك بالدليل العملى أثناء محاكمات 
الأخوان المسلمين عام ۱۹٩٩‏ . 

كان ان القوا القبض على ٠٤١‏ من العاملين ف الشركة بحجة آأنهم 
أاعضاء فى تنظيم الاخوان المسلمين » ولم تثبت التحقيقات إدانة أى 
منهم ٠‏ او تورطه فيما يخالف العهد الذى تعاهد عليه معى . . 

إنهم شرفاء . . ولأن الشرفاء قليلون » فاننا نريد منهم المزيد » ولكن 
ليس على طريقة التنظيمات السرية ؛ بل على طريقة حسن البنا عندما 
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بدآ الدعوة ف الإنشفاعيلية وكان أن آثر فى اسلوب دعوته الأولى . 
وترسبت ف ذهنى » واقتنعت من وقتها انه لا اسلوب للدعوة الاسلامية 
السليمة الاذلك الاسلوب » الذى ارجو ان نصحع جميعا مسيرتنا على 
اساس منه. . 

وأذكر ان نظام الحكم السابق » انزعج بشكل غير عادى عندما وجد 
ان « المقاولون العرب » تضم كل نلك الد من بين الاخضوان 
المسلمين .. مع ان العدد الذى تم القاء القبض عليه لا يمل الحقيقة . . 
وهو آقل بكثير من الأعداد التى تضمها الشركة من بين جماعة الاخوان 
المسىلمين . . 

وكان أن وضعنى النظام السابق » لذلك السب ف القائمة السوداء 
لدرجة أنه علق بالحرف الواحد قائلا : 

«هل هذه شركة مقاولات » ام وكر للاخوان المسلمين؟!.. 

Hi #‏ 
قصتى مع عبد العظيم 

وكانت لى مع الاخوان المسلمين عشرات القصص » التى ثبت لى من 
خلالها أنهم ليسوا أوفياء بالعهد فقط . ولكنهم يتمتعمون بكل الصفات 
الحميدة . وعلى رأسها الصدق » والحرص على الايضار من بتعاملون 
معهم بسببهم . . فهم بعفون كل من يتعامل معهم من أن يتحمل 
مسئوليتهم أو تبعاتهم . . 

وكان من بين القصص البارزة لى مع الاخوان المسلمين .. والتى 
تعبر عن أكثر من معنى ء قصتى مع المهندس عبد العظيم احمد لقمة . . 

فقد قمت بتنفيذ بناء المدرسة الثانوية للبذين بالاسماعيلية ف بداية 
الخمسينات لحساب الجمعية التعاونية بالاسماعيلية . التى اقدمت على 
إنشائها» من أجل مصلحة ابناء الاسماعيلية ‏ وكان العقد المبرم بينى 
وبين الجمعية وقتها بمبلغ خمسين الف جنيه . ولكن العملية نكلفت ستة 
وستين الف جنيه . . وطالبت الجمعية وقتها بالفرق ٠‏ لأن امكانياتى 
كانت لا تتحمله » فتبين لى أن الجمعية لاتمتلك المبلغ » وكان لابدمن 
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وكان أن اتفقت مم الجمعية على أن تتقدم بمذكرة الى وزارة 
المعارف العمومية تطلب فيها المبلغ بعد معاينة المدرسة على الواقع . . 
المعاينه التى تقتنع منها بآن تدفع المبلغ المطلوب .. 

وقد أرسلت الوزارة للمعاينة مهندسين . كان احدهما مهندسسا شابا 
اسمه عبد العظيم احمد لقمة . . 

حضر ف الوم الأول زميله الذى طلب ان نشترى له بعض الحاجيات 
من الاسماعيلية . . ولأننا اعتبرناه ضيفنا . . كان لا يصح ان نحصل منه 
على شمنها . . 

وحضر ف اليوم التالى عبد العظيم لقمة ؛ ويبدو أنه عرف بماطلبه 
زميله الذى أراد أن يتغل ظروفنا؛ لذلك سالنى : 

هل تريد الحصول على حقك ؟ 

قلت له باستغراب : طبعا . . إن هذا المبلغ مضى عليه أكثر من سنة. 
ولم أحصل عليه ولیس ملكا لى . . ولكذننى حصات عليه من أحد 


البنوك .. 
الوأحد » 


قلت : لا أريد يا باشمهندس أكثر من ذلك . 

قال : ولكن لى عليك شرط .. 

وتصورت لحظتها. ان مأاحصل عليه صديقه ؛ كان مهن قبيل 
المجاملة . . أماهو فانه سيذهب الى ماهو أبعد مما طلبه زميله . . فهمت 
انه اراد آن «یقاولنی » . 

فقلت له وأنا اتحسب منه: 

«خیر» إن شاء الله « ياباشمهندس » 

وکان آن فاجانی بعکس ماکنت اتوقعه منه عندما قال : 

إذا أردت أن تكرر معى مافعلته مم زميلى فلن أمكنك من ء تمريفة 
وأحدة » ممالك من مستحقات . 
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فقلت له : 

ومن ذا الذى يريد أن يكلف نفسه ما لا يطلب منه ء ان زميلك طلب آن 
نشترى له بعض السلع من بلدناء وكان لا يصح .. ونحن ريفيون أن 
نحصل منه على تمنهاء واعتبرناها كتقاليدنا.. نوعا من كرم 
الضيافة . . 

قال : وأنا لا احتاج من بلدکم آی شىء واذا احتجت فساشتریه 

قلت له : هذا أمر بخصك با باشمهندش . . 

واذكر ان كرم الضيافة ء وطبيعتى التى خلت من العقد / والطيبة 
الريفية التى سيطرت على جعلتنى اعرض عليه أن يتناول معنا طعام 
الغداء . . خاصة وأن موعده كان قد حان » ف تلك اللحظة .. ولكن 
عبد العظيم لقمة» أصر على الايأكل لقمة . 

فقلت ضاحکا ومداعبا له 

« إللى وفر شىء .. زى اللى جابه». 

وقد دخل قلبى عبد العظيم لقمة فى تلك اللحظة من أوسم ابوابه. 
واحتل مکانا کبیرا فيه لا يزال يحتفظ به حتى الآن .. 

کم کان اعجابی به؛ وبایمانه » ونظافته . . 

وكم تمنيت أن يكون كل مصرى صورة من هذا الشاب .. 

وقد وف بما وعد » ومكننى من الحصول على جميع مستحقاتي 
بالكامل . . 

واحتفظت بصداقته منذ تلك اللحظة . . وأردت أن أردله الجميل 
فيما بعد بالطريقة التى يقرها الدين والقيم .. وهى الوفاء.. 

وعرضت عليه عندما اتسعت دائرة اعمالى وذهبت الى السعودية› 
ان ينضم الى فريق المهندسين الذين كانوا يتعاونون معى .. كما اننى 
اردت أن اكتسبه لصالح الشركة . لما يتمتع به من ايمان وأخلاق وضمير 
فاعتذر عن تلبية رغبتى أكثر من مرة › على اعتبار أنه لايستطيع أن 
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يترك والديه وأخوته ويسافر الى مكان بعيد.. وحاولت معه .. ولكن 
بلا جدوی . . 

وقد قهمت من تصرفاته أنه أحد أعضاء جماعة الاخوان المسلمين › 
ولكننى لم افاتحه ف ذلك الأمر الى أن جاء عام ۱۹۵٤‏ .. وحدث أول 
صدام بين الثورة والاخوان المسلمين » والقى القبض على العديد من 
الجماعة» ولكن عبد العظيم لقمة لم يقبض عليه » وكان ذلك سببا ف ان 
أطرد الفكرة التى ترسبت ف ذهنى عنه على أنه احد أعضاء جماعة 
الاخوان المسلمين » الى أن جاء عام ۱١۹۵١‏ .. 

لابد من السفر فوراً 

فوجئت بعبد العظيم لقمة بحضر الى مكتبى › بعمارة اللواء بشارع 
شريف بالقاهرة . ف ذلك الوقت ف الساعة الثانية عشرة ظهر أحد 
الأيام . قبيل حلول عيد الاضحى المبارك بيومين اثنين فقط › دون سابق 
موعد . . فرحبت به ء وفهمت انه جاء لزيارتى لى ظروف عادية كالعمادة . 
حیث کان قد تعود على أن يزورنى بين الحين والحين » بسبب مانشا 
بيننا من صداقة . بعد موقفه الكريم معى . . ولان ماكان بداخلنا من قيم 
متقارب » فكان ان التقينا على الخير بسرعة.. 

وكان ان كررت العرض عليه مرة اخرى . 

وفوجئت ف تلك المرة أنه قال لى : آنا موافق . . 

ولم أصدق .. لذلك أردت أن اتاكد فقلت له : 

هل أنت جاد فيماتقول ياعبد العظيم ..؟ 

قال : نعم جاد.. 

فقلت له اذن بعد عيد الاضحى إن شاء الث نتقابل لكى أقوم بانهاء 
الاجراءات الخاصة بسقرك . . 

فقال لى : اريد السفر قبل العيد واذا تأخر الموعد عن ذلك فلن اسافر 

وقد وضعنى لف حيره من امرى . . إنه يشترط قبل العيد ٠‏ ولم يتبق 
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على العيد سوى يومين فقط ء ويصم على انه إن لم يسافر قبل العيد ؛ 
فلن يسافر معى بعد ذلك ٠‏ وانا فى حاجة إليه واعتبرت موافقته مكسبا 
کبیرا .. 

لذلك قلت له : 

يتبق على العيد سوى يومين ياعبد العظيم » وانت بطريقنك هذه 

کمن یرید ان یعجزنی › حدثنی بصراحۀ » کیف لی ان انھی اجراءات 
سفرك خلال هذا الوقت . 

فقال لى : ان أبى وامى يؤديان فريضة الحح هذا المام ؛ واريد ان 
الحق بهما هناك ؛ ويعدها آتركهما بعودان . . واتخلف انا عنهما هناك 
لباشرة العمل معك .. 

كانت حجته غير مقنعة لذلك قلت له : 

انتظر حتى عودتهماء وتسافر بعد ذلك . 

قال : قلت لك ان لم اسافر قبل العيد فلن اسافر معك .. 

فقلت له : كيف يمكن ان تس افر الان » أن الوقت قد أزف . 
والاجراءات تحتاج الى مزيد من الوقت لانهائها . . وتحتاج تأشيرة 
الخروج وحدها لاستخراجها من وزارة الداخلية المصرية ٠‏ ليس اقل من 
یومیں . 

وف تلك اللحظة فاجأنى عبد العظيم بان اخرج جواز سفره من 
جيبه ‏ جاهزا ومستعدآ للسفر . وكان قد حصل بطريقته الخاصة على 
تأشيرة الداخلية . 

وقال لى : لم يتبق الا تأشيرة السعودية » وتذكرة الطائرة . . 

فقلت له : ان موسم الحج شديد الازدحام ‏ والحصول على مقاعد فى 
الطائرات اأمر غاية ف الصعوية. . 

قال : حاول . . 

قلت له : على بركة الله ٠‏ وربنا يسهل يا عبد العظيم . . 

واستدعيت على الفور رياض اسعد وسلمته جواز سفر عبد العظيم ء 
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وطلبت منه ان بذهب الى القنصلية السعودية بالقاهرة . لمقابلة القنصل 
السعودى ٠‏ وكان صديقا لى ٠‏ ويطلب منه تأشيرة دخول السعودية على 
الجواز .. والا بعود الا اذا حصل على التأشيرة . . 

واتجه رياض الى القنصلية السعودية ‏ للحصول على التأشيرة . . 
وف نفس الوقت اتصات بالخطوط الجوية السعودية ‏ وكنت اعرف ان 
جميم طائراتها محجوزة بالكامل لعدة ايام مقبلة » ولايمکن ان يوج د 
فیها ای مكان › كان لابد وان احصل لعبد المظيم على تذكرة بى 


طريقة . . 
وكان لابد وأن أبحث عن خطة أحصل بها على التذكرة واهتديت الى 
الفكرة . . 


وقد سألت مدير الخطوط الجوية السعودية ف الققاهرة.سؤالا 
أعرف انه ليست له اجاية : 

قلت : هل جاءتك برقية من الامير مشعل وزير الدفاع 

اجاب بدوره متسائلا : اذا ؟ 

قلت : انه ارسل لى برقية » يطلب منى فيها الذهاب الى السعودية 
قبل العند . . 

قال : لم تصلنى برقيات بهذا الخصوص . . 

قلت له : الحمد لله .. اننى لآ اريد أن اسافر قبل العيد.. 

قال : لا . . لا . . متودنيش ف داهبة ياعثمان ء سأحجز لك تنكرة » . 
قبل وقفة عيد الأضحى المبارك بيوم» على أخر طائرة .. 

وحمدت الله على أن الخطة نجحت » واستطعت أن أحصل على 
تذكرة لعبد العظيم . . 

إن اختيار المنحل المناسب مهم جدا ف المواقف » فقلت للرجل : أن 
سمو الأمير لاأيحتاجنى وحدى ولكن يحتاج مهندسسا آخر معى . 

وسألنی عن اسمه 

فقلت له : عبد العظيم أحمد لقمة . . 
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فقال الرحل : سأححر له تذكرة معك 

فشکرته . . . 

وانتظرت رياض الذى جاء ومعه تأشيرة دخول السعودية ‏ وأصبح 
عبد العظيم لقمة جاهز! للسفر قبل العيد كماطلب . . 

وابلغته بالموعد المحدد للسفر » وطلبت منه ان يتواجد ف المطارء 
وعندما يسمع من ينادى على أسم «عثمان أحمد عثمان ٠»‏ ينقدم هو 
ويبلغهم بأنه سيسافر نيابة عنى .. وسافر عبد العظيم لقمة . 

ولكن بعد سفره يعدة ساعات انقلبت الدنيا بحا عنه» راحت 
سلطات الدولة تبحث عنه فى كل مكان » فلم يجدوه . . 

وعندما عرفوا آنه سافر العمل مى جاعءوا يستجوبوننى . . 
وتعرضت لتحقيق طويل » واخذ ورد لا نهاية له . . ولم ينقذنى مماكان 
يمكن أن يحدث لى منهم إلا عبد العظيم لقمة نفسه . . كيف ؟ 

جاعوا يسألوننى : هل أنت الذى مكنت عبد العظيم لقمة من السفر . 

وکان أن اجبتهم بالایجاب 

فسبالونى : ولماذا مكنته من السفر ؟ 

اجبت : لكى ينضم الى فريق العاملين معى 

قالوا : الم تعرف انه من الاخوان المسلمين ؟ 

قلت : ابدا . . ومن أين لى أن أعرف ؟ 

قالوا : أنت تعرف ومكذته من الهروب 

قلت : آنا استعنت به كمهندس فقط . ولا أعرف عنه غير ذلك. 

قالوا : ومن الذى حصل له على تأشيرة الخروج ؟ 

قلت : منحتها له وزارة الداخلية ال مصرية . . بمعمرفته شخصيا ولم 

وكان أن عانيت بعض الوقت بسبب ذلك الموضوع .. ولكن الذى 
حمانى مما كان يمكن أن اتعرض له . هو المهندس عبد المظيم نفسه ؛ 
وذلك يوضح كما قلت ما يتمتمع به الاخوان المسلمين من رجولة وأمانة . . 
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كان بستطيع عبد العظيم أن يطلب منى أن أحصل له على تأشيرة 
الخروح من وزارة الداخلية المصرية » كماكانت العادة المتبعمه؛ مع كل 
من كان يسافر للعمل معنا حيث تتولى الشركة ذلك الأمر .. 

ولكن الرجل لم يشاً أن يضعنى ف مأزق وفضل أن يتحمل هو 
مستوليه نفسه . . وكان حصوله على تلك التاشيرة بعيدا عنى سببا ق 
ان ادفم التهمة بان وزارة الداخلية هى التى منحته تأشيرة الخروج .. 
ويعني ذلك ان موقفه سليم . . لذلك لم اتردد ف أن احصل له على تأشيرة 
دخول السعودية.. 

وانتهى التحقيق عند ذلك الحد» وكان ذلك الدليل كافيا لان يضع 
حدا لکل شیء أرادوه معی . . 

وكان أن سافر عبد المظيم . وأدى فريضة الحج مم والديه. 
کما اراد اله سبحانه وتعالی » ويسر له آموره » وعاد والداه وتخلف هو 
هناك وعمل مهندسا معى الى ان تولى بكفاءته رياسة اعمال منطقة 
الرياض كلها. . 

ان ربك یجعل لکل شیء سببا . . وکذنت سببا سخرنی الله سبحانه 
وتعالى لانقذ عبد العظيم لقمة مماكان ينتظره . 

وعندما دخلت ف عملية السد العالى لم يتمكن عبد العظيم من العودة 
معى لأنه كان قد صدر ضده حكم غيابى بالاأشغال الشاقة المؤبدة. 

وفتح الله عليه هناك .. ونجح ولم يهد الى مصر الاق ظل حكم 
السادات . وهو يشارك الان ف جميع مشاريم التنمية التى تقام ف جميع 
أنحاء الدولة وساهم فى بنك قناة السسويس وحده بمبلغ ثلائمائة الف 
دولار . 

مع المهندس حلمى عبدالمجيد 

وكانت أيضا لى قصة مع المهندس حلمسى عبد المجيد - نائب رئيس 
مجلس ادارة المقاولون العرب الان - تحمل معانى أاخرى ف ايخوان 
لمسلمين بالاضافة اف المسانب افتى تضمنتها قصتى مم عبد العظيم 
لقمة . . 
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تحمل هذه القصة معانى الاخاء التى حملها الاسلام .. كماانها 
ذات بعد وطنى يؤكد وحدة الشعب المصرى » التى انتصرت عبر التاريخ 
كله » وتعبر عن وحدة لهلال والصليب بالتجربة العملية وليس بالحجج 
النظرية .. 

فماذاً حدث ؟ 

اتصل بى ذات يوم الدكتور ميشيل باخوم شرىك الدكتور احمد 
محرم ف مكتبه الاستشارى .. وكان الدكذور ميشيل استادى ف كلية 
الهندسة . . وتعودت على ان أكون ضعيفا أمام أساتذتى . 

وقال لى الرجل ف مكالمته التليفونيه : 

لم أطلب منك يا عثمان فى حياتى خدمة وأحدة» ومأارجونك ف آى 
. 

واندهشت من طريقة كلامه . . 

فقلت له : وهل انا تاخرت ف شیء یادکتور .. ام حدث منی شیء من 
غير ما اقصد؟ 

قال : ابدا . . اريد منك خدمة ولن اطلب منك غيرها . 

قلت : خير .. ان شاء الله . . تحت امرك بادکتور فی کل ما تطلبه . . 

قال : يوجد معى الان ف المكتب المهندس حلمى عبد المجيد وكان 
معتقلا ضمن العتقلين من جماعة الاخوان المسمين › وأفرج عته.. 
وأريد منك ان تجد له عملا معك . . لانه کان يعمل ف معمل أبحاث مواد 
البناء بكلية الهندسة » ورقت لذلك السبب .. 

وکان أن قلت له : 

اعتبره من الان أحد مهندسى الشركة يا دكتور . . 

ولم أكن اعرف المهندس حلمى عبد المجيد ولم اسمع عنه من قبل . . 

وذهبت فى نفس اللحظة الى مكتب الدكتور ميشيل باخوم ووجدت 
معه المهندس حلمى عبدالمجيد ؛ فتعرفت عليه لأول مرة .. 

ومن على الله سبحانه وتعالى بخاصية ‏ أحمده عليها دائما- هى 
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اننى سريع الحكم على الرجال . . وأول انطباع لى عن أى رجل آلتقى به 
ف حیاتی تبت لى الايام صحته.. 

وكان انطباعى عن المهندس حلمى عبد المجيد انه شاب تقى ورع ؛ 
يعرف ربه كثيرا تأنس اليه من أول وهلة » وترتاح إلى طباعه » فالايمان 
يشم منه والاخلاص والطموح » والكفاءة تكاد « تذط » من بین عیذيه . . 

لذلك لم یکن قراری آن اصدر تعیینه ف شرکتی . . ولکن کان قراری 
ان حلمى عبد المجيد لابد وان يكون أحد الأعمدة الاساسية للشركة . . 
واعتمد عليه فى كثير من الأمور التى لا يستطيع أن يتصدى لها رجل 
یره . 

وكان أن أصطحبته معى لف نفس اللحظة » واستأذنت من الدكتور 
میشیل باخوم بعد ان شکرته على هدیته التی اهداها لی ۰ وذهبت انا 
وحلمى » الى مكتب مباحث امن الدولة بالجيزة ‏ وكان يرأاسها اللواء 
حسن طلعت . الذى تولى منصب مدير مباحث أمن الدولة ف يوم ممن 
الايام وهو رجل صالح وطيب » عرفته منذ ان كان زميلا لى ف المدرسة 
السعيدية الثانوية . . 

ذهبت مم حلمي الى مباحث امن الدولة لانه كان هناك اجراءات لابد 
ان تتخذ من قبل اجهزة الامن ٠‏ مع كل من كان ينتمى الى جماعة 
الاخوان المسلمين .. ويتم تعيينه فى شركتى . 

وکان ان استطعت أن أحصل لهم على موافقة الدولة للعمل مى . 
بعد ما"اقنعت الأجهزة بأنهم عندما يتركون هؤلاء الرجال يبحثون 
لانفسهم عن فرص عمل . فان عملهم يستوعب وقتهم » آما إذا ظلوا 
بلا عمل فأنهم قد يتورطون ف بعض الأمور التى لاداعى لها؛ والتى 
يجدون أنفسهم مضطرين لها بحكم ظروفهم . 

وأنهيت الاجراءات الخاصة بالمهندس حلمى عبد المجيد » وانضم الى 
فريق العاملين ف الشركة وصعد سلالها بعرقه وكفاحه وذراعه › إلى أن 
وصل الى قمتهاء واصبح الآن نابا لرئيس مجلس إدارتها. 

إنه رجل طيب » صادق ؛ أمين » ورع » جاد . . لااجد فيه إلاآنه.. 
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مثال مضىء لكل عناصر الأخوان المسلمين .. 

وآثبتت الایام صدق کل ما توسمته فيه فاتخذت منه اخا.. عملا 
بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم فی حدیث شریف : 

«رب أخ لك لم تلده أمك »> 

وكان المهندس حلمى عبدالمجيد هو هذا الأخ . 

الوحدة الوطنية مرة اخرى 

ولم تنته قصة حلمى عبد المجيد عند ذلك الحد» ولكن يبدو أن الله 
سبحانه وتعالى اراد أن يجعل من تجربته معى تأكيدا للوحدة الوطنية . 
بين المسلمين والمسيحين عملا بقوله تعالى « ولتجدن أقربهم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ..› 

فماذا حلث ؟ 

اتصل بی ف أجد أيام ٠۹١١‏ شعراوى جمعة وزير الداخلية فى ذلك 
الوقت » عندما قام النظام الحاكم بالقاء القبض على جماعة الاخوان 
الملسلمين . . 

وطلب منى وزير الداخلية ان أذهب لمقابلته ظهر اليوم التالى » ف 
مكتب صلاح نصر مدير المخابرات العامة . 

وعندما ذهبت دارت بینی وبينه مناقشة بداها بان سالنى : 

هل عندك فى الشركة مهندس اسمه حلمى عبد المجيد؟ 

قلت له: نعم . 

قال : أين هو الان ؟ 

قلت له : يعمل مديرا للشركة فى ليبيا . 

وسالنى عن المهندس عبد العظيم لقمة . 

وأجبته بانه کان يعمل مهمى ٠‏ ولكن عندما صفيت أعمالى ف 
السعودية لم يعد معى وفضل البقاء هناك » وهو يعمل الآن لحسابه . . 

فقال : هل يمكن أن تستدعيه ؟ 
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وكان ان قلت له : لا استطيم لأن علاقة العمل التى كانت بينى وبينه 
قد اتتهت . . 

قلت له ذلك ف الوقت الذى أعرف فيه آنه بمجرد إاشارة منى 
لعبد العظيم يحضر فورا . . فهو أل عزيز تربطنى به كل أخوة ف الله 
وحتى الآن .. ولكننى كنت أعرف لاذا هو مطلوب . . لذلك أردت ألا أمكن 
شعراوی جمعۀ منه . 

وعاد يسألنى مرة اخرى عن المهندس حلمى عبد المجيد : 

وهل تستطيع أن تستدعى حلمى عبد المجيد؟ 

فقلت له: لاذا تريد استدعاءهما 

قال : إن كليهما عضو ف تنظيم الاخوان المسلمين . 

قلت له : لا أعرف عن ذلك شيئاء وكل ماأعرفهة عنهما؛ أنهما 
مهندسان فقط . . ومن أنظف المهندسين . 

قلت له ذلك ونا اعرف انهما من الأخوان المسلمين فعلا ولكنهم 
ليسا عضوين ف التنظيم » وكنت لا أستطيم أن أقول له غير ذلك لأنهما 
منى ٠‏ ولى » وفوق ذلك كله اخوة فى الله .. 

واستطرد شعراوی جمعة فى أسئلته: 

وهل يمكن ان تستدعى حلمى عبد المجيد؟ 

قلت له : بالطبع لا.. 

فقال لى : لو أرسلت أنت لأى منهما برقية . . وخاصة حلمسى 
عبد المجيد لابد أن يحضر . 

قلت له : کیف یحضر ای منهما وهو یعرف مایمکن أن پحدث له 
لو حضر .. خاصة انك كماتقول إنهما من الاخوان المسلمين. . 

إنهما لن يصدقانى مهما قلت لهما . . ومهما ارسلت من برقيات لأى 

رفضت إرسال البرقيه ء لأن معنى ذلك أننى أطلب منهما أن 
يحضرا » لاضعهما بيدى تحت حبل المشنقة ‏ او على اقل تقدير وراء 
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أسوار أحدی زنذزانات احد المعتقلات . . 
البرقية . . وكل ماسيفعله عبد المظيم لقمةة الا يعير برقيتى ادنى 
مكان عمل آخر يحقق له الأمن الذى يحميه. 

وأصر شعراوى جمعة بعد نقاش طويل ومرير على أن أرسل برقية 
الى المهندس حلمى عبد المجيد استدعيه فيها بالحضور الى القاهرة . ولم 
یکن بیدی الا ان انفذ ف نلك الوقت رغبته ؛ بعد ان فشلت کل محاولاتی 
وحیلتی معه . . 


وبكل المرارة والالم الذى كان يعتصرنى كتبت البرقية . 

ولكننى فكرت فى صياغة البرقية » لكى اكتبها بطريقة معينة . قد 
يستطيع أن يفهم منها حلمى عبد المجيد ان رقبته مطلوبة ٠‏ فيفرض عن 
الحضور.. وكان ذلك اقصى ما استطيم ان افعله فى مثل ذلك الظرف . . 

وكان أن كتبت ف البرقية : 

احضر أنت وحسين عثمان . . لينا أعمال بالقاهرة . 


وافهمت شعراوی جمعه لحظتها اننی نكرت اسم حسین معه ؛ لکې 
يطمئن أكدر ويحضر .. مع أن المقصود من نكر اسم حسين .. كان 
تحذيرا لحلمى بالا يبحضر . . لأننى كنت متفقا مع حسين شقيقى على 
الايعود الى القاهرة تحت أى ظرف من الظروف وان يظل هناك ليرعى 
اعمالنا كما قلت ف مكان أخر .. خشية أن يحدث لنا شىء لانتوقعه؛ 
فيتولى هو أمر الانفاق علينا وعلى أسرنا.. 

وكان أن كتبت البرقيه ٠‏ وتركتها لشعراوى جمعة لكى يقوم هو 
بارسالها » واستاننت وانصرفت من مكتب صلاح نصر .. ولكن سيطر 
على تماما موقف حلمى عبد المجيد .. 

تصورت أن حلمى لن يفهم البرقية . . إننى ارغمت على كتابتها وقد 
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يغامر ويحضر .. 


وکان ان عدت الى مكتبى ف ء المقاولون العرب » .. وأنا ف حيرة من 


شلدة . . 
ماذا أفعل من أجل حلمى ؟ إننى أجبرت على كتابة البرقية ولم يكن 
الأمر بيدى . 


وبينما كنت ف حالة الضيق والحيرة ٠‏ تلك انتابتنى حالة اتقباض 
شديدة ‏ لم أطق معها الجلوس ف مكتبى .. كدت آن اختنق . 


ووجدت ستیری 

وحرجت الى الشرفة المطلة من حجرة مكتبى على شارع عدلى . . 
واول ما تقع عینای ء وقعت على خواجة يوناني انسمه « ستیری » کان 
فیها الى الشرفة. . 

وكأننى وجدت ف تلك اللحظة كنزا › أو كأننى غريق القى له طوق 
النجاة ف وقت لم دتوفعه . 

وکانت « لستیری » معى قصة . . 

كان يعمل ميكانيكيا فى هينه قناة السويس » وخرج الى المعاش 
ولكن كانت حالته الصحة جيدة . كان ممتلتا بالتشاط والحيوبة 
الشركة .. 

وقابلنى ذات مرة ف الاسماعبلية واتفقت معه على أن يعمل معصى ف 
ليبيا على كراكة جديدة . واتفقت معه على أن يأتى من الاسماعيلية الى 
القاهرة» لكى انهى له الاجراءات الخاصة بالسفر. 

حدث ذلك قبل ارسال البرقية لحلمى بشهرين » وكان ستيرى يقوم 
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خلال تلك الفترة بانهاء الاجراءات ١‏ وكانت مسالة السفر الى ليبيا فى 
نلك الوقت غاية ف التعقيد والحصول على تأشيرة الخروج هن مصر 
كان ف تلك الفترة هناك نظام جكم الملك السنوسى » وكان على غير 


الشديد. . 
المهم .. عندما رأبت « سشخر ی » التقطت انفاسی وکاننی وجدت خاتم 
سليمان . . 


وناديت عليه . . ستیری . . ستیری .. 

واستدعيته للصعود الى مكتبى . 

قلت له: ماذا فعلت ف اوراق سفرك ؟ 

قال : انتهيت من كل شىء . . حتى تذكرة الطائرة جاهزة .. وساكون 
مستعدا للسفر بعد بومين . 

كدت اطير من الفرحة وهو يقول لى ذلك . . 

قلت له : أريد منك أن تسافر اليوم على أول طائرة ستقلع 

من القاهرة الى بنى غازى ف الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم ؛ 
وكانت الساعة وقتها الثالثة بالضبط . . 

فقال : لا استطيم .. لأننى لم ارتب امورى » ولم احزم حقائبى .. 

فقلت له : سافر الان . . واذا كان يلزمك اى شىء يمكنك ان تعود مرة 
أخرى من لببيا لكى تاخذه وتسافر بعد ذلك ف الوقت الذي بتأاسيك . 

فسالنى : ولماذا تريدنى اسافر الآن ؟ 

قلت له : اريد أن تسافر الآن . . وفور نزولك من الطائرة ف بنى 
برقية » يستدعيك فيها بالحضور الى القاهرة . . وارسلنى خصبصا لكى 
TYA‏ 


ابلغك بالاتحضر ء ومهما ارسل لك عثمان من برقيات فلا تحضر .. 

وکان « ستیری » نکیا ولاحا .. وقبل ان اکمل کلامی له وجلته 
یقول لی : فاهم .. فاهم .. « یا خبییی خلاص .. خلاص » . , وانطلق 
من مکتبی لکی ينفذ ما قلته له .. 

وسافر الى ليبياء وابلغ الرسالة التي حملتها له.. 

وكان أن فهم حسين عثمان الموقف › وارسل برقية يقول لى فيها إنه 
سيحضر بعد يومين ومعه المهندس حلمى عبدالمجيد.. 

وكان حسين نذكيا فى برقيته . . إنه أراد التمويه أيضا. . لقد علمتنا 
الايام الكثير . . 

وحضر حسين ٠‏ ومهه مهندس آخر » غير المهندس حلمى 
عبد المجيد . . 

وعندما ستل عن سبب عدم حضوره قال : 

أصيب بمرض مفاجىء ء لاقدر الله » ولم يتمكن من الحضور .. 

وانقذ اله رقبة حلمى عبدالمجيد» من بين ايديهم . 

كيف رتب الله سبحانه وتعالى ذلك الامر ؟ لا الرى .. 

كيف حدث ذلك ؟ لاآىری ايضا. . 

ولكن کل ما آدريه أن كل كلمة مما رويت حدثت ؟ 

والامر الذى يجب أن يعرفه الشباب ٠‏ ویعرف كيف كانت تدار أمور 
بلده . . هو آن مهندسا مثل حلمی عبد المجید » لیس له آی دور سياس . . 
ولكنه رجل مسلم كان متهما سنه ۱۹١٤‏ فيظل فى نظرهم متهما طوال 
عمره . . 

ومع انه كان خارج البلاد .. إلا انهم يطلبون رقبته . . 

كان التحكم ف رقاب الناس ليس له مثيل ٠‏ وتعقب نظام الحكم 
السابق فى مص للناس ليس له مبرر الاالتحكم .. 
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قصة اخرى 

وكان المهندس محمد شرف الدين من بين الاخوان المسلمين النين 
عملوأ معى » وكان من أكفاً المهندسين .. 

( عندما أنشات هيع اقلام الرصاص » الذى امموه فيما بعد ء تولى 
رياسة مجلس ادارته وظل على راسه ايضا بعد التأميم .. لأننى 
أقترحت عليه الأبترك مكانه. 

وفوجدت بزوجته واولاده یطلبون مقابلتی . . 

وعندما قابلتهم عرفت منهم » بأنه تم إلقاء القبض عليه وكان ذلك فى 
عام ۱۹٦٩‏ ولم أعرف بذلك . . 

ولكن كنت اعرف انه القىس القبض عليه عام ٤‏ . وتم تعیینه 
مهندسا فى الشركة بعد أن تم الافراج عنهء مثلعا قمت بتعيبن المهندس 

ويذلت مجهودا غير عادى من اجل ممرفة المكان الذى اعتقلوه فيه 
وبذلت مجهودا مضاعفا ء من اجل أن اقدم الدلائل التى تنبت براعته. . 

اننی تعاهنت معه کماتعاهدت مع کل زملانه . 
الرجل من المعتقل وهو يعانى من انهيار نفسى كامل . . وأصيب بسبب 
ماشاهده » وما حدث معه بقدر من الرعب والخوف لايمكن وصفه.. 
لكى يسافر بنفس الطريقة التى كنت احصل بها على موافقة السفر» 
لکل من کان يعمل معی . . 

وسافر المهندس محمد شرف الدين إلى أبو ظبى » حيث كانت لى 
بعض الأعمال هناك ٠‏ وتماسك من جديد وتخلص مما أصابه » وعادت 
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ف 5.٠‏ تفسية من مصر . . وقرر آلآ يعود البها مرة 
ا 

ولم يعد الرجل الى مصر ء إلابسد ان تولى الرئيس محمد 
أنور السادات . . لم يعد إليها بشكل كامل . . ولكن للزيارة فقط » وحتى 
الآن يخاف من أن يعيش فيها؛ رغم كل مانتمتع به من أمن وامان . 
ولكن ماحدث له منهم جعل العقدة نتمكن منه. . 

إن تلك القصة تروى مأساة آلاف المصريين الشرفاء الذين حرمهم 
نظام الحكم السابق من بلدهم .. وحرم بلدهم من جهودهم . 

وكانت النتيجة خراب مصر نفسيا . واقتصاديا وسياسيا . . وف كل 
شىء ! ! . 

دين لل عنقی 

خلقت علاقتى بجماعة الاخوان الملسلمين رياطا بينى وبينه م 
لا ينفصم ابدا . . وسيظل هذا الرباط ان شاء الل .. 

وكان ان ترجمت جماعة الاخوان المسلمين ذلك لى موقف هزنى من 
کل وجدانی وساظل مدینا لهم به » مدی حیاتی ۰ ضمن ما انا مدین به 

كان المرحوم يوسف طلعت » رئيسا للجهاز السرى للاخوان 
المسلمين » وله شقيق فتحت له باب الانضمام الى فریق شركتى . لكى 
یساعد اولاد اخیه لما کان یربطنی به من رباط نفسی ودینی .. 

وكان يعمل سباكا . . فى مدرسة الشركة وظل تلميذا فيها حتى كبر 
واکرمه الله وأاصبح مقاولا . . 

وسعدت به كثيرا كسعادتى الدائمة بكل انسان ناجح .. 
فى دائرة الاسماعيلية .. 

وذهب اليه بعض الاصدقاء دون علمى ١‏ بطلبون منه أعادة 
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التفكير . . ولكنه لم يستجب لهم . . 

وکنت اعرف انه لن مستجیب وكنت متاثرا منه. لأسباب اخلاقية . 
لأنه تنكر لأولاد شقيقه المرحوم يوسف طلعت وأدار لهم ظهره مع ان 
المرحوم بوسف طلعت هو سبب ما یجری بين بدى شقيقه من نعمه . 

ومن لیس له خير ف آولاد شقیقه ‏ لا یکن آن یکون له خير ف 
عذمان او غير عثمان . . 

وتركت الأمر لابناء الاسماعيلية بحسمونه باصواتهم الانتخابية . . 
فهم يعرفون أين يضعون أصواتهم . . 

ولكن الاحوان المسلمين لم يتركوا الامر ٠»‏ وكان ان عقدوا اجتماعا 
ناقشوا فيه أمر ترشيح شقيق المرحوم يوسف طلعمت,٬تحت‏ اسم 
« الاخوان المسلمين » ضدى . . واصدروا عقب اجتماعهم قرارا.. جاء 
فيه أنهم بتخلون عنه بسبب تصرفه اذأ اصر على الاستمرار ف 
الانتخابات ولن يساندوه. واعلنوا انه لا يمهم . . 

وركب رأسه .. ونفذ الأاخوان المسلمون قرارهم الكريم » الذي 
سأاظل مدى حياتى مدينا به لهم ليس لان فرصة المرشح ضدى كانت 
اکبر من فرصتی لانه لم يحصل على آكثر من ثمانين صوتا من بين 
خمسة واربعين الف صوت ولكن لأن ذلك الموقف اكد لى الخيط المتين ؛ 
والصلة القوية التى تربط بينى وبين الأخوان المسلمين . 

كله .. يسيب الاخوان المسلمين 

وكان ضعفى الشديد امام تحقيق اية رغبة. لأاى عضو من جماعة 
الاخوان المسلمين ٠‏ سييا ف أن بستغل احد المهندسين عندى ذلك 
الضعف . . « وضحك على » مستندا الى علاقتى بهم .. 

لم يكن هناك من الأخوان المسلمين من يجرو على الاعلان عن نفسه 
فى عام ۱۹١١‏ بسبب الحملة الضارية التى كانت موجهة ضدهم . 

وكان مكتبى ف ذلك الوقت فى عمارة اللواء بشارع شريف 
بالقاهرة . . 

ودخل الى مكتبى الساعى ذات ليلة » وكانت معه ورقة مكتوبا فيها 
TAY‏ 


اسم مواطن مصرى › ومهنته مهندس وانه من الاخوان المسلمين . 
ويطلب العمل معى . . 

وسالت عن ذلك المهندس فور انتهائى من قراءة الورقة » وتركت كل 
ماکان بين يدى من اعمال ٠‏ واستدعيته على الفور لقابلتى .. 

ونبهته الى الخطا الذى وقع فيه ٠‏ وحذرته من أن يكتب ذلك الكلام 
مرة اخرى أو أن يعلن عن نفسه حتى لا يتعقبه نظام الحكم ويترصده . 

وقلت له : كيف تكتب ياابنى هذا الكلام بخط يدك .. اذا كنت تثق ف 
عثمان فهل نثق فى الساعى الذى سلمته الوزقة. . 

ونبهته الى أنه أذا كان لا يخاف على نفسه » فيجب ان يخاف على 
الدعوة التى يحملها ولذلك فلا يصح ان يجهر بذلك الامر ف ذلك الوقت 
مهما كانت الأسباب . 

فقال لى : اننى اعرف انك تتعاغلف مم الاخوان المسلمين . 

فقلت له : نعم انا معك .. ولكن الورقة قد تصل الى يد غير يدي .. 
الا تتصور مايمكن أن يحدث لك يابنى ؟ 

وطلبت منه بعد ان حذرته آن يقوم على الفور بانهاء اجراءات 
سفره ٠‏ ليلتحق بالعمل معى ف الرياض . . 

واآنهی إجراءاته وسافر . . 

وكنت ف الرياض بعد ذلك . بحوالی ثلاث سنوات » وكنت اجلس مع 
مجموعة من العاملين معى » واذا باحدهم يقول لى : 

هل تتذكر المهندس الذى كتب لك ورقلة فيها أنه من الاخوان 
المسلمين ٠‏ وحذرته من أن بقولل ذلك ؟ 

قلت : نعم اذکره .. ورویت لهم ما حدث بینی وبینه.. 

وبعد ان فرغت من القصة . 

ضحكوا جميعا . . وقالوا لى .. لا هومن الاخوان .. ولايمرف 
الاخوان . . 

وكان يبجلس معنا فالتفت اليه وسالته مستنكرا : 


TAY 


هل هذا صحیع؟ 

قال : نعم . 

واندهشت وقلت له: ولاذا فعلت معى ذلك ؟ 

قال : لكى تسمح لى بالعمل معك ؛ ولكى تتيح لى فرصة السفر 
للخارج .. لقد كنت اعرف أن ذلك هو المدخل الصحيح الى موافقتك . 

وعندما سالت عن علاقته بربه .. وعرفت انها سليمة . 

قالوا لى : ان ذلك الموقف كان سببا ف ان يفعل كل ما يرضي ربه. 

فقلت له : اأنن شفم لك الاخوان المسلمون .. 


¥ i 

اختيار كل اصدقائى والعاملين معى .. 

كلما وجدث انسانا قرییا من ریه ٬‏ اقتربت منه . . وحرصت على آن 
أقيم علاقة طيبة معه. . 

وتوطدت علاقتی بالرئیس السادات بعد آن عرفت آنه يعرف ربه ف 
الخفاء أكثر مماف العلن .. 

ومع أن علاقتى بالرئيس السادات متعمددة وتحتل حيزا كبيرا من 
جمیمع الصفحات القادمة الا آننى ساتناول الجانب الشخص لف علاقتی 


TA 


ال تال راتالشہ 


الانطلاق. 


۾ كنف عرفت الرئیس السادات 

۾ من أسرار مبادرة السلام 

م جيش المقاولون العرب على جبهة القنال 
۾ سد الصواريج فى سماء مصر ضد اسرائيل والروس معا 
ص المقاولون العرب ف معديات العبور 

۾ وزير ف ۲ حکومات 

س القفز من فوق اسوار الروتين 

۾ هل مصر للبيع؟ 

۾ اکبر شرف فی حیاتی 

س الانسان المصرى ثروتى الحقيقية 

س القوى العاملة مقيرة الشباب 

۾ کیف دبنی مصر؟ 

۾ المعركة الحضراء 

۾ ماذا حدث ف الصالحية؟ 


۾ هل انا سیاسی؟ 


مفحات من تجربتی ۲۶ 


منندى محله الاتنسامه 
www.Ibtesama.Ccom‏ 
مابا شووې 


www.Ilbtesama.com 


کیک عر کا رییں اسا دا : 


کثیرا ما اجد من بسألنی عن علاقتى بالرئيس السادات .. 

کیف بدأت ؟ 

وکیف تطورت ؟ 

ولماذا توطدت ؟ 

ولا اجد ما اقوله . إلاان هناك مجموعة اشياء صغيرة ببسيطة»› ف 
شخصية الرئيس السادات » مكنت له ف قلبى . قد لا يراها احسد غيرى » 
ولكن لأن حياتى كلها نتيجة لأإشياء صفغيرة » ادركتها مبكرا قبل أن 
يدركها غيرى . . استطعت أن أمسك بالأشياء البسيطة فى شخصية 
الرئيس السادات . وأخذت اأتأمل أبعادها.. فكانت صورة واضحة 
اصبح لها مدلول عندى » ليس هو المدلول الذى يمكن أن يراه أحد 
غیری . . 

سمعت کماسمع غیری صوته» وهو يعلن أول بیان لثورة ۱۹٥۲‏ . 
لم يعلن فيه عن اسمه. 

وعندما أعلنت أسماء وأعضاء مجلس قيادة الثورة لم أجدف 
الأسماء ما اعرفه » إلا اسم محمد أنور السادات . . الذى كنت قد سمعت 
عنه » وتعاطفت معه . مذذ الأربعينات 

وطنى . . أحب مصر ‏ وكافح من اجلها.. 

قدم للمحاكمة ٠‏ بتهمة اغتيال أمين عثمان . . 


TAY 


وکان آمين عنمان قد آعلن ف انجلترا ٠‏ لرئيس وزرانها ؛ آن ما بين 
مصر وإنجلترا علاقة زواج کائولیکی . . أى زواج لا ينفصم .. بمعنى أن 
الانجليز يستمرون ف احتلالهم لمصر » وأن مصر تظل تخضم تحت 
نيرهم . . وقتل بعد هذا التصريح بشهرين .. 

وقبض على الضابط محمد انور السادات متهما بقتله . . وتعلققت 
بذلك الضابط فى نلك الوقت مترقبا اخباره إلى ان نال البراءة.. 

وعاش الرئيس السادات خلال مراحل كفاحه الأول » فترة من الزمن 
ف الاسماعيلية » لم اره خلالها . . وإن كان قد روى لى الكثير عنها فيما 
وكثيراأ ما يتوق الآن إلى زيارة تلك الاأماكن . 

وكثيرا ما يصطحبنى معه إليهاء كلما دفعه حنينه لأن يتأمل بدأية 
تاره 

وأنكر ذات مرة ف شهر رمضان بعد موعد الاأفطار » اتنا ركينا معا 
سيارة صغيرة » كنت قوم بقیادتها » وکان يجلس إلى جوارى » وسرنا 
فى اتجاه السويس > وكانت توجد عند فايد مقهى أشار لى بيده عليها 
وهو قول لی : 

كثيرا ما جلست يا عنثمان على هذه المقهى . . 

وطلب منى أن نتوقف بالسيارة» لكى يمضى بها بعض الوقت › 
لیسترجم بعضا من ذكریات كفاحه الاول . . 

وكان يجلش على المقهى » عدد لا يتجاوز أصابم اليد الواحدة. وله 
يتنبه أحد ٠‏ إلى أن الجالس على المقهى إلى جوارهم هو الرئيس محمد 
أنور السادات . . 

وحضر ف تلك اللحظة إلى المقهى بالصدفة احد الشيوخ من زبائنها 
القدامى » فتعرف على الرئيس من الوهلة الأولى » وبادر بمصافحته 
وعرفه بنفسه . . وراح یعید على مسامعه شریط ذکریات کانت له معه . . 

كان كل منهما سائقا . على سيارة نقل » كانت تقوم بنققسل 
الخضراوات من القاهرة إلى فايد . . وذكر الرجل الرديس وقتهابرقم 
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السيارة التیى کان بقودها.. عندما قال له : آنت یا حاج محمد کنت تقود 
السيارة نقل الاسماعيلية رقم ٦٠۹‏ . 

وكم كان الرئيس سعيدا بلقاء نلك الرجل . . ولكن حديث الذكريات 
لم يستمر كثيرا » حيث تنبه الحاضرون ف تلك اللحخة » إلى أن الذى 
يجلس بينهم هو الرئيس السادات » فتزاحموا عليه » وأقبل معظم اهل 
فايد للاحتفاء به . . ولم يجد الرئيس فى تلك اللحظة بدا من أن يغادر 
القهى » مضطرا من شدة إقبال المواطنين عليه . بعد ان كان قد عاش 
ريم ساعة مع أغلى الذكريات .. 

التقينا فى بورسعيد 

لم ار الرئيس فى الاسماعيلية فى ذلك الوقت . ولكننى رايته ف 
بورسعيد بعد ذلك عقب العدوان الثلاثی عام ١ ۱۹۹٩١‏ عندما شرعت 
الدولة تعيد تعمير مدينة بورسعيد ؛ وحضرت من السعودية خصيصا لكى 
تشارك شركتى ف ذلك العمل الوطنى الكبير » تآكيدا للدور الذى كانت قد 
ندأته بتعمير كفر أحمد عيده . الذى دمره الانجليز. . 

والتقىت هناك بالرئيس محمد انور السادات وكانت أول مرة ف 
حیاتی اراه فیها › وأتعرف عليه عن قرب . . وعرفت آنه كان يسكن إلى 
جواری ف شارع الهرم.. 

قمت بزيارته ف منزله . . وكان لتلك الزيارة قصة . . 

تصورت أننى ذاهب لزيارة عضو مجلس قيادة الثورة . . 

وكان أعضاء مجلس قبادة الثورة ف ذلك الوقت . نوی شان كبير ؛ 
ونفوذ » وسلطان ليس له حدود.. 

وتصورت أن الرئيس السادات » واحد من تلك النماذح .لذلك فقد 
« تنشيت » كما يقولون . . ولبست « اللى على الحبل » . . ورسمت نقسى 
بماتيسر من وسائل الاناقة » لأكون على مستوى مقابله عضو مجلس 
قيادة الثورة . . 

وفجاة . . تغفيرت الصورة التى كنت قد صورتها لنفسى .. عندما فتح 
لی باب منزله بنفسه وهو یرتدی « الجلباب ». 


A۹ 


كما ىستقىل آی مواطن من أبناء شعبنا الطيب الأصيل ضبفا ف بيته. . 
وعندما دخلت إلى حجرة الاستقبال ٠‏ وجلدت نفسی ف بیت کأی بيت 
من اليببوت العادية التى آزورها من بين بيوت أاقاربی واصدقائی . 
وجلس معى وهو يرحب بى أكثر من مرة؛ ثم قام وقدم لى التحية 
بنفسه » وراح یسامرنی » ویسأل عن أولادی وصحتى, وأحوالی . 
ومعاملة ‏ وتصرف يأتيه بمنتهى البساطة ‏ وبلا أدنى تكلف ف أآى 


ب 


شىء . . 

لم يفقد اصالة القرية » أو ايا من تقاليدها التى حملهامعه إلى 
المديذة ليفرضها عليها » دون أن تغريه المدينة بكل مظاهرها على التخلى 

وجدت نفسى ف منذزل رجل فلاح خلع رداء الجاه » والسلطان » ف مقر 
قيادة مجلس الثورة قبل أن يعود. . 

وازال الرئيس منذ اللحظة الاولى الحاجز الوهمى » الذى كنت قد 
وضعته بینی » وبين نفسى عندما تعمدت التكلف ف الزيارة مع إن التكلف 
ليس من طبعى ‏ والبساطةۀ هى عادتى .. 

واحس اکثر من غیری به ٩‏ وبنبضاته عتدما بتمدث عن اخلاق 
القرية ٠‏ لآننى رأيته فى بيته يطبقهاء نصا. وروحا .. ويعمل بها ف كل 
تصرف من تصرفاته . . ويعيش حياة الغالبية العمظمى من المواطنين . 
لافارق بینه وبینهم » إلا انه نذر نفسه للكفاح من أجلهم ؛ قوجد نفسه ف 
ذلك المكان ليكون أكثر عطاء لهم . . 

وجدت أن ارتباطه بالريف » وتجسيده لهذا الارتباط ٠‏ وصل إلى حد 
أن أثاث منذزله يضم د طبلية » . . لا تزال موجودة عنده حتى الآن › ليست 
للزينة . . أو للدیكور . . او للنكرى .. ولكن لا يحلو له أن يتناول طعمام 
غذائه ف منزله وسط أولاده إلاعلى الطبلية .. وخاصة ف شهر 


۳۹۰ 


رمضان . . 
جميعفا من طبق واأحد . لیغرس ف أولاده روح الاصالة التى استمدها من 
فریته . 

ولم يكن ذلك المشهد » مشهدا عاديا لرجل مثلى . . ولايمكن أن يمر 
دون أن أقف عنده طويلا . . فوراء هذه العمادة قيم كبيرة ؛ وكثيرة .لم 
تكن . . « الطبلية » . . إلارمزا لها . . وبعد أن رايت كل نلك تحللت من كل 
طبیعتی ف کل شیء . . 
وبستطیع ان يحول منزله الذی کان يسكن فيه إلى قصر من قصور الف 
ليله وليلة . . 

ولکن کان بیته بسیطا مله . . 

بل کان منزله قدیما لایصلح لان یکون مسکنا مناسبا لرجل مله ؛ 
ولکنه اختاره وعاش فيه . . وكان يستطيم أن يقلبه راسا على عقب . 
ویعید بناءه » وتزبینه بالدیکورات » كمسا کان يفل غبره . . ولکنه لم 
يفعل . . 

وليت جميع أبناء مصر تتاح لهم تلك الفرصة ؛ لكى يعمرفوا عن 
قرب » كيف یعیش انور السادات . . ولکی يتجولوا داخل مايذهب إليه 
يعيش ف جو يمكنه ان يفكر ف امر مصر . . وليتخذ لها اعظم القرارات 
بعيدا عن ضوضاء المدينه وتعقيدها. 

« بالكوية السادات » 
وأنکر آنه كلفنى ذات يوم بادخال بعض التعمديلات على منزله . . 


۳۹۱ 


رقا سؤجئت عندما اصطحبنى لأقوم بالمعاينة على الطبيعة . . عندما 
وجدت تلك التعديلات لاتتعدى « تقفيل بالكونة » بالزجاج » بدلا من تركها 
منتوحة ممايتسيب ف تعرضه لبرد الشتاء هو وأولاده . 

واندهشت من الطلب .. ولكن لم أعبر عن ذلك الإندهاش » وكتمته 
ف نفسى ليتحول بعد ذلك إلى إعجاب » بتواضعه وبساطته. . 

وكان أن قمت بتنفيذ ماطلبه منى » وحسبت التكاليف فوجدتها 
ستين جنيها . . وقبل أن اغادر المنزل سألنى : 

كم كانت التكاليف يا عثمان ؟ 

فقلت له : كلها اشياء بسيطة يافندم .. 

فأصر على ان يدفم التكاليف بالكامل . . 

تصرفت انا على اعتبار أنه « ابن بلد » .. والمسألة لاتساوى .. 
ولكنه أدرك مافاتني ١‏ إنه تصرف على اعتبار أنه كان قد أقام حدا 
فاصلا بين كونه » فلاحا ريفيا ‏ وبين أنه واحد من قادة الحكم › ولا يريبد 
أن تختلط الأمور مع بعضها . . ولكنه أدرك اننى اتصرف معه على 
طبيعتى . . لذلك داعبنى ضهاحكا ليخفف مما يمكن أن يتركه الموقف من 
أثر ف نفسى وهو يقول لى « مش مهم تكسب ف العملية دى . . زى 
بعضهة . . یس لايد أن تَأخذ مادفعته» . 

قبلت التكاليف ولكننى اكبرت فيه ذلك التصرف . الذى شنى إليه 
اكثر . . 

فكم تساوى الستون جنيها أو الستمائة جنيه ‏ أو الستة آلاف › 
أو الستون الفا لو اراد ؟ وهل هناك من يمتنم ؟ 

وكان أن عرفت آنه رجل قيم ومبادىء ٠‏ وكان لذلك التصرف 
الہبسیط - الذی یمکن أن یمر على آی رجل غیری » انه آمر عادی - اکېر 
الأثر ف نفسى . . كانت له عندى معان كثيرة وأعطانى مؤشرا لتركيبته 
الشخصة. . 


هل کان لایعرف؟ 
رفض انور السادات ستين جنيها؛ فى الوقت الذى قبل فيه غيره من 
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الاسماء التى ملات شعاراتها سماء مصر مثات الالآف التى ملأت بها 
من دم الشعب جيوبها . . تلك الأسماء التى حدثونا كثيرا عن عفة يدها 
التى وجدوا فيها عوضا عن عفة لسانها. . 

نيت لهم الفيلات ؛ والعمارات ‏ وأاتحدى أن ينكر أحدهم » أن أيا 
من شركات المقاولات فى مصر لم تبن له أو لابنه أو لابنته . . وبنيت فيلا 
لاحدى كريمات أحدهم .. ولتلك الفيلا قصة. . 

اراد نلك الرجل أن يبنى فيلا لابنته» فسال عن قيمة تكاليفها . . 

قيل له : إنها تتكلف ستة آلاف جنيه فقط بينماتصل تكاليفها 
الحقيقية إلى مائة ألف جنيه.. 

وعندما « استحلى » الأاسعار الرخيصة طلب بناء فيلا لكريمته 
الثانية ٠‏ التى اصبح زوجها فيما بعد من اكبر مليونيرات مصر » وجمع 
ثروة لاتقل عن اربعمائة مليون جنيه.. 

قيل له : إن الأسعار قد ارتفعت وإن تكاليف الفيلا تصل إلى تماذية 
الاف جنبه هذه المرة » ولكن الحقيقة المرة » أنهماكانت ستتكلف مائة 
وعشرين ألف جنيه. 

وغيره .. وغيره . . ممن بنيت لهم الفيلات بتلك الطريقة.. 

هذا هو الرجل عفيف اليد .. 

هل كانت تخفى عليه التكلفة الحقيقية لكل من الفيليتين » وهو الذى 
كان يعلم ماكان يدور بين الرجل وزوجته فى حجرة نومه . 

وإذا ماكانوا من أرباب العفة والصون » فلماذا لم يردوا تلك المبالغ 
لاصحابها.. 

وکم تکون دهشتی . . عندما أجد اذنابهم الآن يتحدثون عن شرفهم . 
ونزاهتهم وعفتهم .. 

الم يكن فى إمكان الرئيس السادات ان يطلب كما طلبوا؟ . . أو أن 
یقبل ما قبلوا . .؟ 

ولكنه لم يفعل ؛ ولأنه كذلك » اكتشفت طهارته الثورية.التى طبقها 


على الواقع ٠‏ وليست الطهارة التى كنا نستمم إليهاف الخطب 
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واخترت صداقته هو دون غیره .. مع إن إمکانیاتی کانت تساعدنی 
على صداقتهم . واستعدادهم كان يمكن أن بسهل لى تلك المهمة . . ولكن 
الحمد لله لم أتخذ منهم صديقا إلا آنور السادات .. 

وقويت الصلة بينى وبينه ء منذ ذلك الوقت ء خاصة بعد أن عرفت أنه 
رجل مؤمن شديد الارتباط بربه. . 

وكان أن تكررت الزيارات الماطلية بينناء وبدأات تتوطد صداقة 
حقيقية . لا هدف منها إلا الأخوة ف الله والوطن .. وشهد على عقد قران 
إسماعيل ابن شقيقى الدكتور إبراهيم عثمان › واختيه على اعتبار اننا 
اتخذنا منه اخأ لناء وأصبح بالنسبة لنا كبير عائلتنا الصغيرة .. آل 
عثمان » كما هو كبير عائلتنا الكبيرة .. مصر كلها . . 

انسانیته وتدینه 

واكتشفت مم مرور الوقت الكثير من صفاته التى يتحلى بها 
ولايتحدث عنها؛ والتى تجد ترجمة لها ف كل أفعاله. . 

وعرفت آنه صديق أصدقائه . . صادق أمين وف . . سال باستمرار 
عن أصدقائه القدامى » وعن أحوالهم وأولادهم › ويتابع أخبارهم » ويمد 
يد المساعدة إليهم . . لاينسى من قدم له يد المساعدة فى بوم من الأيام . 
ولکنه ينسی كل من أساء إليه.. 

ولايقول عنه إلا : سامحه الله .. 

ويثبت تلك الصفة عنده » مثال صغير من عشرات الأمظة التى 
تكشف بجلاء عن ذلك الجانب الانسانى عند الرئيس : 

كان عبد المنعم عبد الرؤوف عضوا معه فى تنظيم الضباط الأحرار› 
عندما بدأ تشكيله . وعندما دخل السادات السجن استدعاه » وطلب منه 
الذهاب إلى السودان . لمقابلة من تولى رياسة التنظيم من بعده » ونسبه 
بعد ذلك إلى نفسهء لكى يسلمه التنظيم .. 

وفعل عبد المنعم ماطلبه منه السادات » ولم يكن جزاؤه ممن تسلم 
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منه التنظيم الاان سعى إلى القبض عليه مم الاخوان المسلمين سنة 
,٤‏ وتمكن ان يفلت عبد المنعم منه إلى خارج البلاد » ولم بتركه 
الرئيس السادات ف غيبته . ولكنه تولى نيابة عنه أمر عائلته ورعاية 
شئون اسرته » وزوج له بناته بنفسه نيابة عنه » وعندما تولی شئون 
مصر أعاد عبد المنعم عبد الرؤوف إلى أرض الوطن معززا 'مكرما. . 

هناك صفة اخرى لمستها فيه ووجدته شديد التعصب لها.. هى 
أننى لم أره . ولم أسمعه مرة وأحدة يتحدث عن أحد ف غييته . . إلا بكل 
خير . . ولا بقيل من آحد أن ينم على أحد ف مجلسه .. ولايعهطى آذنه 
إلالكل حديث وأاضح ومستقيم ٠‏ وبرىء يستهدف مصلحة مصر » والخير 
للناس .. 

واستطرد ف ذكر الأسباب التى مكنت للرئيس السادات ف قلبى . 
لأنكر منها بعض الأمثلة . . 

ذهبت إلى زيارته ف شهر رمضان . وكانت الزيارة ف عصر أحد 
الأيام . . فوجدته يجلس ف خشوع على سجادة من الخوص › ويمسك 
بيده مصحفا شريفا » ويتلو بصوت جميل مرنفع بعضا من الآيات 
الكريمة . . 

ولم يتوقف عما كان يفعل بسبب مقدمى » ولكنه واصل ترتيل القرآن 
الكريم » إلى ان فرغ من تلاوة ماكان قد عقد المزم على تلاوته من 
گلمات ربه . . 

وهنا التفت إلى وهو يرحب بى » وهم وافقا لصافحتى وهو يقول 
ي 

تعودت منذ زمن طويل يا عثمان . . أن أختم القرآن الكريم ثلاث 
مرات فى شهر رمضان » وتعودت أيضا كلما بدات تلاوة ماتيسر لى من 
كلمات الله . الا اتوقف عن التلاوة مهما كانت الأاسباب ١‏ الااذا فرغت 
مما أكون قد نوبت أن أتلوه من أيات .. 

وکان تمسكه بدينه ‏ وعمق إيمانه» سببا قويا فى أن أرتبط به 
أكثر . . فكل مؤمن لابد ان تأمن له . . لايعرف الخيانة ولا الغدر - سمع 
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طيب القلب . . 

وکان تدینه ینعکس فی کل تصرفاته واعماله » وعلمه ان یکون امینا 
انون 

اكبرته عندما اخفى السر 

وكانت لى معه ف ذلك الشأن قصة › جعلتنی اوح له بعدها بكل ما فى 
نفسی من اسرار ۰ وانا متاکد من انها کما لو کانت ف صدری ؛ ولیست ف 
ید أحد غیری .. 

كانت الصداقة بينى وبينه فى ذلك الوقت كماهى الآن على أروع 
ما يكون » وجعلنا الاختلاط العائلى اخوة اشقاء ‏ وكان مابيننا يسمح 
له بان یتحدث معی ف آی شىء .. 

وكان يعرف أن نظام الحكم السابق سبقوم بتآمیم شركتى . وكنت 
ف زيارة له قبل أن يصدر قرار التأميم بعدة آيام . . ولم ينبهنى » أو يلفت 
نظری حتی ولو من بعيد . . ليس لانه لا يريد أن يفاتحنى ف ذلك الأامر؛ 
ولكنه كان امينا على السر .. ولم يذعه لاقرب اصدقائه ‏ مع انه سيتأثر 
به مباشرة » ولكنه اعتبر ذلك الس ملكا لصاحبه. وصاحبه هو الذى 
يتحدث عنه وحده » ولیس من أخلاقياته أن يفشى ما هو ملك الآخرين من 
اسرار .. 

تصرف كان يمكن أن يفهم بطريقة اخری . . فلو كان مع أحد غيرى 
لا يقدر تلك الفضيلة لكان قد فهم منه ما يغضبه ولكننى اتخذت من ذلك 
طريقا لان تصبح علاقتى به افضل ؛ ولأن انق فيه اكثر .. 

وأنكر عندما ذهبت إليه بعد التأميم لأسال عن إجابة للسؤال الذى 
یحیرنی : 

لماذا أممونى ؟ . . 

فأنا لست واحدا من النوعيات التى ينطبق عليها مثل ذلك القرار . . 
فلاانا إقطاعى ولاراسمالى ٠‏ ولامستفل › ولا محتكر » ولا ذنب 
للاستعمار . . ومالدى من أموال كونت بها الشركة حصلت عليها 
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بعرقی وکفاحی من خارج مصر ٠‏ وأتیت بها لتستثمر لصالح شعب 
فر .. 

وکان أن قال لی : 

أنت يا عثمان رجل وطنى .. وشريف » وأطلب منك أن تستمر ف 
عطائك لبلدك . . فأنت تعطى مصر › ولاتعطى أجدا . . وعموما يا عثمان › 
فهذه أشباء سوف تنتهى ١‏ وعليك بالصبر › ولاتترك مصر » لأنهاف 
حاجة إلى جهودنا جميعا مهما كان مايتعرض له أى من ابنائها 
المخلصين . . 

وأنكر أيضا من مواقفه الأخلاقية كرجل آمين على الس . 

ان العلاقات بين مصر ولببيا ف عهد الملك السنوسى كانت ليست على 
مايرام .. وكان ذلك بعد التأميم .. 

واعلنت لببيا فى تلك الفترة عن عطاء لعملية كبيرة » قيمتها سبعة 
ملایین جنیه» وکسبت شركتنا العطاء .. 

واستدعانى الك السنوسى » وسافرت إلى ليبيا ليقول لى : 

اذا كنت تريد أن تنفذ هذه العملية » نفذها باسمك انت با عثمان . . 
ولكن إذا اردت أن تنفذها بصفتك شركة المققاولون المرب » فائنى 
استأننك ف اننى لن أتعامل مم الشركة بوضعها الحالى بعد أن اصبحت 


قطاعا عاماً. . 
جدوی .. 


وعدت إلى القاهرة . وعرضت الأمر على الرئيس السادات 
واوضحت له انه يجب الا نترك تلك العملية » على اعتبار انها مدخل 
لتوثيق علاقات مص مع ليبيا ء بدلا من أن نترك اخوتنا يتعماملون مع 
تاد 

وطلب الرئيس السادات منى أن أكتب منكرة » تفيد ذلك المعنى › 
وتولى مشكورا عرضها نيابة عنى على نظام الحكم ف مصر ف ذلك 
الوقت » ونجح فى إقناعه بالفكرة » وحصل على موافقة تسمح لى بتكوين 
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شركة مقاولات بالمشاركة مع ليبيا باسم د عثمان احمد عثمان وشركاه » 
على غرار ماكنت قد اسسته من شركات ف باقى الدول المربية التى 
ذهبت إليها من قبل .. 

وكان أن علق نظام الحكم وهو يوقع على المذكرة بالموافقة بتعليق 
قال فىه : 

« مایعمل شر که ف لیبیا » ولا « ف غير ليبيا » هو حيروح مننأ فين . . 
نظام الحكم عليها . . وعرفت فيما بعد . . ولم يقل لى الرئيس السادات 
حتى الآن .. ولم افاتحه ف ذلك الموضوع رغم كل مابيننا من نقة.. 

سماحة الرحل 

وليس هنا مجال الحديث عن الرئيس السادات .. لأن الحديث عنه 
وعن إنجازاته وزعامته ووطنيته وتاريخه وعطائه المتواصل لبلده 
لاتسعه مجلدات .. فهو اول مصری یکتب لبلده تاریخا جدیدا . . ویرسم 
لها معالم جديدة » بين الأمم ٠‏ منذ عهد الفراعتة . . 

ويقتصر حديثى هنا عن بعض المواقف التى شستنى إليه ‏ وربطتنى 
به . . وقصتى منذ هذا الفصل وحتى تهاية هذه المذكرات ماهى إلا قصة 
مع الرئيس السادات تقم فى اكثر من فصل » اتخذت من هذه الصفحات 
مقدمة لها . . 

وتحضرنى الآن قصة تعبر عن مدى مايتمتم به الرئيس السادات 

لایخفی على احد ماحدث من مراکز القوی . . وکان احد اتباعهم , 
الفكرية » وجاء يطلب إلى العمل ف . . «المقاولون العرب» . 
ف وجه أرزاق الناس » وظل ف الشركة ثلاث سنوات بتقاضى مرتبه دون 
ان يقدم اى عمل . . وطلب منى خلالها ان يسافر إلى انجلترا للاج 


۳۹۸ 


انه لابد ان يسافر بها مرة اخرى » لاستكمال العلاج » ووافقت له على 
ذلك . 

ولم يعد ف تلك المرة . . ووصلنى منه خطاب بعد ستة أشهر . يققول 
فيه إنه التقى بأحد الأخوة العرب ف لندن » واتفق ممه على أن يكتب فى 
إحدی صحف ابو ظبی » وبعثت له بخطاب یفید تمنیاتی له بالتوقیق . . 

ولم اره» ولم تصلنى منه خطابات منذ ذلك الوقت ء إلى أن سافرت 
مم الرئيس السادات عام ۱۹۷١‏ فى رحلة إلى السعودية » والكويت . 
والامارات حيث قابلنى هناك .. 

وعرض على رغبته ف العودة الى مصر » وأبدى تخوفه من أن رجال 
المباحث قد يلقون القبض عليه . إذا عاد » وطمأنته بأن مصر كلها امان ؛ 
وليس فيها ماكان يحدث أيام اولئك الذين كانوا يستخدمونه. 

ولكن اصر على ان اتيح له مقابلة الرئيس السادات حتى يطمئن قبل 
أن يعود . . 

وکان أن مكنته من مقابلة الرئيس ف الكويت : 

وقال له الرئيس عندما راد : 

لاذا لم تعد إلى بليك؟ 

اجاب بشکل لاشعوری : « اصلی انا . ..» ! 

ضحك الرئيس وهو يقول له : أبدا . . أبدا . . باب مصر مفتوح لكل 
ابنائها. وف آی وقت . 

ووعد أن يعود إلى بلده مرة أخرى بعد عشرة أيام » ولكنه لم بعد 
حتى الآن . . 

ولم تنته تلك القصة عند ذلك الد بل التقيت بصاحبها ف لندن ؛ 
عندما كنت ف زيارة جلالة الملك خالد ١‏ عندما أجريت له عملية جراحبة 
هناك . . 

وقابلت صاحب القصة حيث وجتته ف انتظارى ف الفندق . 
ولا أعرف كيف عرف أننى ف لندن؟ 
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فقال لى : إن احد الزعماء العرب المناهضين لمصر عرض عليه الذهاب 
إلى بلده ٠‏ ولكنه رفض واستحسنت تصرفه. 

وقال : أنه يريد العودة إلى مص .. 

وقلت له: ومصر ترحب بك .. 

ولم يعد كماوعد . . 

ولكنه بعد ذلك » ویعد کل الأیادی التى أبدت بلده استعدادها لأن 
تقدمها له . وجدته يعمل ف مجلة عميله ٠‏ تصدر ف لندن » ضد مصر ٠‏ أتخذ 
منها منبرا لهاجمة بلده. . 

هكذا تصرف الرئيس السادات » مع ابن » شارد» من أبناء مصر 
اراد آن يعود به إلى حوزة بلأاده. . 

وهكذا تصرف الشارد . . 

ولك أن تقارن بين النظام السابق الذى كان يجبر الشرفاء على أن 
یسوا من بابض یرتا لاد شیر ھم رخا حتسم : :وسا پاعله ارپین 
السادات من أجلهم حتى مع المدان منهم . . لكى تعرف أننى استطعفت 
ان امس اعماقه . فوجدت فيها كل ما يتوسمه صديق فى صديقه . . 

زوبعة ف فنجان 

« زوبعة ف فنجان .. يا أبو عقأن » . . 

عبارة . . قالها لى الرئيس السادات كنهاية لقصة بدات أحداثها 
معى مع بداية التحصرك المكثف لمراكز القوى » اعتبارا من اول مايو 
١‏ . الى أن مكن اله للحق » ولمصر مم بداية النصف الثانى من نفس 
الشهر. . 

ولا أتعرض لذلك الموضوع إلا لأئبت من خلاله مايتمتع به من 
كياسة . وإخلاص ؛» وسلامة نوايا صدق عليه فيها قوله تعالي : د إن أله 
يدافع عن الذين آمنوا».. 

كانت شركة المقاولون العرب قد فرغت من إنشاء مصنم الكوك 
بحلوان . وهو من المصانع الكبيرة التى قامت الشركة بتنفيذها. . 
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المصنمعء ف أول ماأيو سنه 4۷1 عند زيارته أنطقه حلوان لحضور 
احتفالات عيد العمال .. 

وتوافد كبار المستولين إلى المصنع قبيل وصول الرئيس السادات . 
وكان بقف إلى جواری صلاح الشاهد . الذی کان بشقغل منصب کبیر 
أمناء رياسة الجمهورية فى ذلك الوقت . 

وسمعته ورآیته وهویستنکر مقدم على صبری قائلا : 

د وهو دا إيه إللى جايبه».. 

ولم أعلق على ماقاله على اعتبار آنه لم یحدٹنی فى شیء . . ولکنه 

وعلقت الجملة ف ذهنى .. وعرفت بعد ذلك انها كانت تعبيراً عن 
بدابة أحداث کبدرة قادمهة ».. 

اأتضحت الأيعماد الأولى لتلك الأحداث ١‏ ف الخطاب الذی ألقاأه 
الرئيس ف السرادق الذى اقيم فى المنطقة احتفالا بعيد العمال .. 

وف السرادق .. رأيت مشهدا مقصودا » وكان واضحا أنه تم 
الترتيب له من قبل . . وتمثل ذلك المشهد ف أن عناصر مراكز القوى 
جلوسهم ف السرادق بشكل معين . . 

وكان الترتيب لذلك العمل واضحا ؛ عندما كانت تلك المجموعة قف 
ف وقت وأحد رافعهة أالصور . وكذلك عندما كانت تهتف مرددة الشعارات 
التى كانوا قد حفظوها من قبل .. 

وكان ان تكرر ذلك المشهد اكثر من مرة خلال إلقاء الرئيس لخطابه؛ 
بدون مناسبة تستدعى منهم ذلك . . الا الاشارة التى تصدر لهم ممن كان 
منوطا له فيادة ذلك العمل . . 

ولم يكن قصدهم فى ذلك الوقت إظهار إخلاصهم لنظام الحكم 


السابق » ولكن كان هدفهم الحقيقى ؛ محاولة أيهام الرئيس السادات أن 
:® 


صفحات سن تجریتی ۲٣‏ 


العمال معهم :* 

وكانت تلك الواقعة مع ماسمعته من صلاح الشاهد بداية طرف 
خيط ٠‏ ادركت معه أن هناك شيئًا ما ف الافق ولكن لم أستطع تحسديده . 
ولم أعرف ماهيته؟ 

وكان ان اعلن الرئيس ف نهاية خطابه عن سيادة القانون ٠‏ وتصفية 
الحراسات بعبارات جعلتنى اقرا الوجوم الكامل على وجوه جميع 
عناصر مراكز القوى » التى كانت تتصدر ذلك الاجتماع . 

وعرفت فيمابعد أنهم كانوا قد تعودوا على الحصول على تسخة؛ 
بطرفهم المعروفةه من كل خطاب كان يلقيه الرئيس السادات » وكان 
الرئيس السادات يعرف ذلك .. ولذلك فضل الايضم ما اتخذه من 
قرارات ف الخطاب إلا ف النسخة التى كان سيتحدث منها وكتبها بخط 
اليد ٠‏ ليفوت عليهم فرصة معرفتها وليفاجئهم بها . . لذلك راحوا 
يتبادلون النظرات فيما بينهم بطريقة فهمت منها أن هناك شيا 
لااعرفه . . وإن كنت قد لمست خيبة الامل تبدو على ملامح كل منهم . . 

وتأكد لى نلك الفهم ٠‏ عندما تصفحت ف اليوم التالى صحيفة 
الأهرام » ووجدت فى صدر صفحنها الأولى خبرأ صغيرأً تحت عنوان 
« إعفاء على صبرى من جميع منأاصبه» . 

وكان على صبرى ف ذلك الوقت أقوى عناص مراكز الققوى .. ولم 
تكن إقالته بالأمر السهل . 

ولم أفاتح الرئيس السادات ف ذلك الأمرء فى تلك اللحظة.. 

وسافرت إلى ليبيا بعد ذلك » ومنها إلى الكویت » والتقيت كعادتى 
بالصريين المقيمين هناك » وترك معظمهم مصر ‏ إما هاربا بجلده مسن 
ظلم وقع عليه . او لانه لم بطق الظلم الذى كان يقع كل يوم على مواطنين 
ابرياء لا دنب لهم . . إلا انهم لا یصلحون بحكم تکوینهم لان يكونوا ذيولا 
لمثل هؤلاء الأقزام .. 

وكان اللقاء ف تلك المرة فى منزل المهندس عبد المظيم لقمه . وكان 
موضوع حديث اللقاء هو التفاؤل الشديد بالرئيس السادات » وأن مصر 


DI 


سټشهد معه خيرا . . 

ولكنهم اأجمعوا على أنهم يخشون عليه » من مراكز القوى ٠‏ خاصة 
ان الدولة كلها ف ذلك الوقت كانت تحت سيطرتهم .. 

كانوا بتكلمون بحسابات العقل ٠‏ على اعتبار أن الدولة كلها ف ذلك 
الوقت کانت فی ایدی مراکز القوی الذین کانوا یسیطرون على کل المراکز 

وكنت اتكلم بحسابات الحس على اعتبار قناعتى بقوله تعالى : 

« إن الله يدافع عن الذين أمنوا..» 

لأننى كنت اعرف مدى عمق إيمانه» وعلاقته القوية بربه » الذى 
يخافه فى كل صفيرة وكبيرة .. 

لذلك كنت اقول لهم إن مراكز القوى لن نتمكن منه.. 

وبعد عودتی بيومين كنت اجلس ف مكتبى بالمقاولون المرب 
وجاءنى خبر يقول إن وزراأء مراكز القوى تقدموا باستقالاتهم جميعها 
إلى الرثيس السادات » وان تلك الاستقالات تمت إذاعتها.. وجاعنا 
بعدها خبر آخر يقول : 

إن الرئيس السادات قرر على الفور قبول استقالاتهم وان هناك 
وزأرة جديدة سيتم تشكيلها . 

ووصلت ف تلك اللحظة إلى مرحلة البقين بأن اللهركة بلفت 
دروتها . . 

وكان لابد أن يهب الشعب كله ليقف إلى جوار الرئيس السادات 
ليسانده فى مواجهة تلك القلة الضالة والمضالة لانقاذ مصر منهم . 
وممابمكن أن ينتظرها بسببهم . . 

وخرجت الجماهير ف كل مكان بتلقائية شديدة تشجب التآمر › 
وتدين مراكز القوى وتعلن تأييدها للرئيس السادات ؛ ولقراراته. . 

وتحركت ف تلك اللحظة بتلقائية كاملة › كتلقائية جماهير الشعب 
تماما ء ودون أن أحسب اية حسابات » وجدت نفسى أعقد اجتماعيا 
فوريا مع جميع المسئولين ف الشركة وقررنا أن يذهب بعض مهندسينا 


° 


فورا إلى فرع الشركة ف شبرا ٠‏ حيث كان يوجد هناك تجمع لسياراتنا 
اللورى يزيد على المائة سيارة» وتجمع هناك اكبر عدد من ابناء الشركة 
وطلبت منهم أن يتوجهوا إلى منزل الرئيس السادات ف الجيزة.. 

وتجمع رجال « المقاولون العرب » مع باقى الشعب هناك ليتصدوا 
معه لأية محاولة أو أية قوة تتصدى لهم . . 

كماطلبت منهم الايستجيبوا لأيه محاولات لابعمادهم عن منزل 
الرئيس ١‏ لاننى وضعت احتمال أن تتحرك أذناب مراكز القوى تحت أية 
دعوی من الدعاوی وتحاول نشتبتهم .. 

وهتف رجالنا للحرية والديمقراطية مم نور السادات » وكان لنا 
شرف أننا كنذا آول من خرج من جماهير الشعب » التى ملأت القاهرة من 
كل مكان لتعلن تأبيدها لثورة ۱۵ مايو . . 

وكان كل شىء قد استقر بعد ذلك بيومين » وذهبت لمقابلة الرئيس 
السادات » وطماننى قائلا : 

إن الوزارة تم تأآليفها . . والحمد لله لقد اراحونى منهم وسهلوا لى 
المهمة إلى اقصى حد ممكن . 

لقد تطوعوا ٠‏ ووضعوا أنفسهم جميعا فى « زكيبة واحدة » وربطوها 
بأنفسهم وسلموها لى عندما استقالوا . . وقال الرئيس : ريما لولم 
بستقيلوا أو تصرفوا بشكل آخر لكانت المهمة بالنسبة لى أصعب ولكن 
هذه هى إرادة الله . . 

وو .. ان الله يدافعم عن الذين أمتوا » . . 

والحمد لله . . «زويعه ف فنجان .. يا ابو عفان › 

وتذنكرت لى تلك اللحظة كيف انقذنى الله وحده من تنكيل النظام 
السابق . عندما كنت مجردا من كل الأسلحة إلا إيمانى بالله .. ووجدت 
ان نفس الموقف يتكرر مم الرئيس السادات » عندما وقف جميع أعضاء 
مراكز القوى ضده ومعهم كل السلطات ٠‏ ووقف ف موأجهتهم وحده ؛ 
وليس معه إلا إيمانه بالل . . وكان أن تأكد لى ف تلك اللحظة الصفاء 
الروحى الذى بتمتع به الرجل .. فسلمت بعدها لصداقته نفسى . . 
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مر اسرارمباد ره السام 


وعرفت عن الرئيس السادات انه رجل بعيد النظر » عمبق التفشكير ؛ 
يدرس » ويحلل ويراجع ويقلب الأمور على جميع أوجهها . . تم يتركها 
ويعود . . الها مرة أخرى لتفتيشهاء ويمحص فيها الف مرة قبل أن 
يقدم على أى قرار من القرارات التاريخية التى اتخذها .. لايعرف 
العفوية . . ولبس للتسرع عنده مكان . . 

وكثيرا ماكانت قرارات الرئيس السادات » تمثل عند اتخاذها 
صدمة كبيرة لكل من يتلقاهاء ويحتاج امر استيعابها إلى وقت وفكر . 
وجهد ٠‏ حتى يستطيع أى إنسان أن يرى أول بعد فن عشرات الأبعماد 
التى يصببها القرار .. 

وكان من بين تلك القرارات التاريخية الكبيرة للرئيس محمد أنور 
السادات قرار مبادرة السلام.. 

وكانت لذلك القرار العملاق قصة أروى منها هنا الجانب الذى 
أعرفه . لأدلل به على الحقيقة التي ذكرتها. . 

وهو جانب يكشف عن الكثير الذى لن اتعمرض له لكن ساترك 
للقارىء أن يمسك به من بين السطور .. فماهو ذلك الجانب؟.. 

اختلفت الدول العربية فيما بينها على الطريقه التى ستحضر بها 
مؤتمر جنيف الذى كان مزمعا عقده لحل قضية الشرق الأوسط .. فمنها 
من كان برى أن تذهب جميع دول المواجهة العربية إلى المؤتمر ف وفد 
واحد» ومنها من کان یری أن يذهبوا وفودا یمنل کل وفد دولته . 

وقد ثار لى ذلك الموقف خلاف كبير بين الدول العربية » ولم تتفق على 
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راش 

وف ذلك الوقت اعرب الرئيس الأمريكى السابق كارتر للرئيس 
السادات عن امله ف أن يترك له السادات امر التفاهم مع بقية المرب . 
لكى يتوصل معهم بطريقته الخاصة إلى الطريقة التى يحقق بها اتفاق 
الجميع » على حضور المؤتمر متفقين . 

واستجاب الرئيس السادات لرغبته . . وتركه يجرب بنفسه مع آنه 
كان يعرف النتيجة مقدما. . 

وراح کارتر يبدل قصاری جهده معهم . واستخدم مختلف وسائل 
الاقناع المعروفة .. ولكنه لم يستطم . 

وذات ليلة كنت اجلس مم الرئيس فى استراحة القناطر ؛ وحوالى 
الساعة الحادية عشرة مساء» ابلغوا الرئيس ان مبعوثا وصل إلى 
القاهرة . ويحمل رسالة من الرئيس كارتر ٠‏ ويطلب تحديد مقابلة مع 
الرئيس السادات لكى سلمه الرسالة. 

وقرر الرئيس السادات أن بكون موعد المققابلة فى نفس اللحظة . . 
لذلك استدعى المبعوث لقابلة الرئيس وسلم المبعوث إلى الرئيس رسالة 
مكتوبه بخط يد الرئيس كارتر وتحمل توقيعه. . 

وانصرف المبعوث وفتح الرئيس الرسالة أمامى وقراها. . 

وكان مضمون الرسالة ان الرئيس الامريكى يشرح للرئيس 
السادات » كيف أنه لم ينجح ف إقناع العرب على أن يتفقوا على كلمة 
وأحجدة.. 

وقال للرئيس بالحرف الواحد: 

».. اتوسل إليك ياسيادة الرئيس ان تبحث عن طريقة‎ ١ 

واغرق الرئيس ف التفكير بعد أن انتهى من قراءة الرسالة.. 

وتعود الرئيس على أن بصمت تماما عن الكلام كلما كان بصدد 
التفكير فى امر خطير ؛ وتعود على ان يختلى إلى نفسه يناقشها كثيرا 
وطويلا دون أن يشرك معه احد » قبل آن ینتهی إلى رأى فيماهو بصدد 
التفكير فيه ٠‏ وكان يحسم الرئيس بسرعة ماشاهدته من مواقف كان 
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يصمت فيها عن الكلام دون أن بستغرقه التفكير فيها كثيراء وسرعان 
ما ینتهی إلى رای يعرضه ويناقشه مع كل مستشاريه والمسئولين معه 
قبل آن يعلنه . . 

ولكن صمت الرئيس السادات ف تلك المرة طال . . وأاستمر شهرين 
كاملين عشت خلالها على اأعصابى . . فلا انا قادر على ان أفاتحه.. 
ولاهو قال لى : حتى أستريح . 

واذكر كلما التقيت معه خلال تلك القترة » أنه كان قليلا مابتحدث 
معی ف ای شىء .. دون ان يتطرق إلى ذلك الامر الذى يستولى عليه . . 
مع أنه تعود على أن « یدردش » معی ف كل مايعن له من افكار ‏ 
كلما كنت امارس معه رياضة المشى خلال مشوار الطريق . . ولكن 
الرئيس التزم خلال تلك الفترة الصمت الكامل . . 

واأذكر أنه لم يكلمنى حتى ولو مرة واحدة ف أى يوم من تلك الأيأم . 

وکل ماکنت اسمعه منه .. تمتمة برددها . . مالو کان یخدٹ بها 
نفسه ولا آاحد غیره يستطيمع أن بفهم مایصدر منه.. 

وتعودت كلما وجدته مستفرقا ف التفكير » ألا اتحدث معه ف أى شىء 
مهما کان . . 

وكل ماكنت أفعله هو أن أتمنى له التوفيق ٠‏ وأن يهديه ريه إلى 
القرار السليم . . واعرف أن طريقه دائما سليم لأنه رجل سليم .. 

وكان بعد مرور الشهرين على موعد لالقاء خطابه ف مجلس الشعب 
والذى قال فبه: 

إننى مستعد لأن اذهب إلى أى مكان من أجل القضية . . حتى إلى 
الكنيست الاسرائيلى نقسه..» 

واختتم خطابه . وغادر قاعة مجلس الشعب .. وبعمدها خرج عن 
صمته . . ولم استطم أن اتبين العلاقة بين ذلك الخطاب وبين خروجه 
عن الصمت . . وانتظرت لأن يتحدث فما كان بشغله . . ولكنه تحمدث ف 
کل شىء الا الامر الذى كان يفكر فيه وهدات نفس لأنه هدا ولم يعد 
يهمنی بعد ذلك شیء . فتلك شئونه یسیرها کیفماشاء . . 


وكان أن تصور العديدون أن الكلمة خرجت عفوا من بين شفتيه . . 
آو كأنه أراد أن بقول بها إنه على استعداد لأن بفعل المستحيل ؛ من أجل 
إيجاد حل للقضية . . وآنا شخصيا لم قف كثيرا عند تلك الجملة. 

واستبعد الجميع بمافيهم أقرب المستشارين إليه» أن يقصد 
الرئيس ما قاله أو أنه على استعداد لان يذهب فعلا إلى الكنيست 
الاسرائيلى .. 

حتى إن قادة إسرائيل أنفسهم تصوروا أن الرئيس السادات قد 
وقع فى خطاًء يمكن لهم أن يستغلوه وأن يلعبوا على أوتار تلك الجملة ف 

تصوروا أن الرئيس لا يمكن أن بذهب .. وأنهم سىتطيعون أن 
بضعوه يسبب غلطة لسانه ف مأزق . 


بلعوا الطعم 

وکان ان بلع حكام إسرائيل « الطعم » . . الذى لم يكن يخطر على 
بال احد آنه كان موضوع اطول رحلة صمت ف حياة أنور السادات .. 

تصوروا انهم يمكن ان ينصبوا للرئيس السادات فخا . . على 
اعتبار ان الجملة . . فلتت منه . . ولم يتنبهوا الى ان الجمله نفسها كانت 
هى ذلك الفخ المقصود. . 

وتشجم مناحم بيجن ء ذلك السياسى الداهية . ووجه الدعوة للرئيس 
السادات لزيارة إسرائيل دون أن يعرف أنه قادم على أكبر صدمة ف 
حياته . . وسيجد نفسه أمام أمر لايستطيم إلا آن يدور ف فلكه دون 
ما إرادة منه .. بل فهم بيجن أنه وجد بين يديه صيدأً ثمينا أتى إليه من 
تلقاء نفىسه دون أن يطلب منه » وفهم أن الفرصة واتته لكى تضم 
الرئيس السادات ف زاوية . . تؤكد بالدليل العملى صدق دعاوى إسرائيل 
عندما برفض السادات قبول الدعوة . . أو عندما لا بجد منه الشجاعة لان 
يفعل مايقول : 

ولکن فاته أن یعرف آنه یعنی کل ماکان يیقول . 


وكانت المفاحأة .. 


وكان رجال الاعلام أول من وقم ف الحيرةء فقهم المطالبون بأن 
يقولوا ما إذا كان يقصد السادات ماقاله .. ام إنها زلة لسان . 

وكان اول ماخطر على بال القائمين على الاعلام فى مصر أن الجملة 
خرجت عفوا من الرئيس . . لذلك اتصلوا بمکتبه لکیى يستادنوا ف حذفها 
من الخطاب .. لكى يتداركوا الموققف فيماينشرونه أو يذيعهونه؛ 
أو يكتبونه من تعليقات تصحيحا منهم لزلة اللسان .. ولم يعهرفوا أن 
هذه الجملة كانت بداية لحدث كبير . . استغرق شهرين من التفكير 
ولم تخرج من لسانه جزافا . . ولكن من أين لهم أن يدركوا تلك الأبعاد ف 
ذلك الجو الذى لم يكن فيه دلالة واحدة تذبىء بأن السادات كان دقصد . . 

وراحت وسائل الاعلام العالمية تتساعل . . ويحتشد مندوبوها عند 
المسئولين عن سياسة الاعلام . . لعلهم يجدون مزيدا من المعلومات ؛ 
يوضح لهم ابعادا اخرى للموقف الذى يمكن ان ينشأ ترتيبا على تلك 
العبارة. . 

وكان الأستاذ عبد المنعم الصاوى الذى كان يشغل منصب وزير 
الاعلام ف ذلك الوقت أول من طلب رجالل الاعلام منه توضيحا 
للموقف .. ولم يجد الرجل عنده مايقوله .. ووقع فى حيرة من أمره .. 
ولم یجد أمامه إلا آن یتصل بالرئیس لکی یعرف منه أی شیء . . لکی 


يقوله . . 

وکان رد الرئيس مقتضباللغفاية .. وأوقم الجميع ف حيرة أكبر 
عندما قال : 

« آأترك يا عبد المنتعم كل شىء على ماهو عليه .. دون إضافهة 
أو حذف » . 


زبادة أو نقصان . . ولختلف أجهزة الاعلام أن تتصرف کل منها 
بالطريقة التى تراها . . وليفهم كل من يريد أن يفهم من الجملة. . 
مايمكن أن يذهب إليه تفكيره . . 
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ولم يكن أحد بعرف أنه بينما ينتظر الجميم تفسبيرا منه لمايقول . 
انه كان بترقب هو عن كفب . . ما إذا كان بيجن قد وقع ف المصيدة أم لا. 

كان يقصد تحقيق هدفين ف وقت واحد .. إماأن يسقط القناع 
بالكامل عن وجه دعاوى إسرائيل بالدليل العملى الواضح المحدد وليس 
بالكلام . . وإما أن تقبل . . ولايمكنها بعد ذلك أن تتراجم ‏ لأن الأمر لم 
نعد بعد ذلك ف يدهاً. 

لو كان قد قال لكانت الخطة فشلت . . وذلك ماوضعه ف اعتباره من 
اللحظه الأولى . . ولذلك كان مستعدا لكل الاحتمالات . 

وجاءه أول خبر عن نجاح خطته . . وأنه اصاب الهدف ف مقتل . . 
وكان ذلك مع مقدم السفير الأامريكى ف القاهرة . والذى جاء يطلب 
مقابلته . . وكان الخبر عبارة عن دعوة سلمها السفير للرئيس . 

وكانت بدابة المفاجاأة . . دعوة من بيجين للسادات . . ليزور اسرائيل 
ويتحدث أمام الكنيست . 

وكنت أجلس معه فى ذلك الوقت . . وأذكر أنه كان تعد لزبارة 
دمشق . . 

ولم يعلق الرئيس بكلمة وأحدة . . ولكذنى تعودت أن أقرا على وجهه 
أشياء كثيرة دون أن يقولها لى : 

لست فيه انه فى قمة نشوة الانتصار .. ولكن حتى الآن لأاعرف 
لاذا ؟ . . كماكانت الاجابة على السؤال لاتزال غير معروفة لأحد. 

هل کان بقصد مایقول ؟ . . 

وظل سره مع نفسه لم يبح به لأحد بعده.. 

وكان أن حضر بعد انصراف السفير السيد حسنى مبارك نائب 
الرئيس ليتحدث معه فى شان زيارة دمشق .. ومن بين ماتناوله 
الحديث » ان إسماعيل فهمى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ف 
ذلك الوقت مصاب بوعكة صحية ‏ ويعتذر عن السفر إلى دمشق مع 
الرئيس . . وعاد النائب قبل السفر مباشرة ليقول للرئيس إنه استقال 

وسافر السادات إلى دمشق » ف الوقت المحدد للزيارة » ولم بقل لأحد 
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عما ابلغه به نائبه 


وأجرى الرئيس مباحتاته مع الرئيس السورى حافظ الأسد» حول 
القضايا » والمسائل المطروحة ‏ على الساحة الدولية فيما يتعلق بأزمة 


وفور إستكمال الرئيس لباحثاته . . اقلعت به الطائرة من دمشق 
إلى القاهرة . . 


الرئيس على أن يذهب إلى إسرائيل بعد ذلك علاقة بذلك الحدث الكبير 
آم لا؟ 

المهم أثناء العودة استدعى الرئيس على متن الطاثره رؤساء تحرير 
الصحف الذين كانوا يرافقونه ف الزيارة » وأعلن عليهم أن إسماعيل 
فهمى نانب رئيس الوزراء ووزير الخارجيه قدم استقالته من منصبه. 
وأن استقالته تم قبولها ف نفس اللحظة . . 

ولم يكن أحد يعلم وقتها مایجری › أو مايدور فى ذهن الرئيس من 
الكبيرة ؛ التى لا يتحملها إلا الرجال » بكل مالهم من بعد نظر وصلابة 
على التصدى للمواقف الصعبة. 

ويبدو آن الرئیس جس نبض وزير خارجينه ليمرف مدى قدرته 
لاستيعاب الموقف الکبیر . . فوجد آنه لایستطیع أن یری بعیدا كما يجب 

وتتضح هنا ملامح مايتمتم به الزعيم من فراسة . . فهو يقف طويلا 
أمام قرارات كبيرة . . ويحسم سريعا أمورا صقىرة . . 

وأنكر أن إسماعيل فهمى اتصل تليفونيا بالرئيس فور وصوله من 
محال للمناقشة . . فكان قد اثيت باستقالته ‏ انه ليس جديرا بأن بشارك 
فى معركة جديدة كبيرة » تحتاج إلى نوعية خاصة من الرجال .. كان 
السادات يعرقهم . . لذلك رفض أن يستقبل مكالمته.. 
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وعندما وصل الرئيس السادات إلى الاسماعيلية . وجد السفير 
الامريكى ف انتظاره . . بنتظر رده على الدعوة الموجهة إليه لزيارة 
إسرانيل . . وكان بيجن ينتظر الاجابة التى كان يتوقعها ليبدأ حملة 
جديدة ضارية ينبت بها صحة وجه نظره . . إلا إنه حدث مالم يكن 
بتوقعه . . فقد كان الرئيس السادات ف تلك اللحظة يمسك بصيده فى 
بده . . لم يدرك بيجن أن الدعوة كانت هى موضوع المعركة السياسية 
الكبيرة التى وجد بيجن نفسه مضطرا لأن يستجيب إليها رغم إرادته. 

وكان السفير الأمريكى أول من فوجىء بنباً قبول الدعوة . . بل 
وبتحديد موعد الزيارة ف يوم ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۹۷۷ . 

حاول السفير الأمريكى لفت نظر الرئيس إلى ان هذا اليوم اجازة 
ف إسمرائيل » على أمل أن يحدد الرئيس موعدا آخر للزيارة .. إلاان 
الرئيس لم يفته أن يدرك ما حاول أن ينبهه إليه السفير الأمريكى . . كان 
قد وضع جميم معالم كل خطواته . . لذلك قصال للسفير الأمريكى على 
الفور دون إعطائه أى فرصة للتفكير : 

إننا سنقلعم من الاسماعيلية إلى تل ابيب ف الساعة السسابعة 
مساء . . بعد أن تكون عطلتهم الدينيه قد انتهت ١‏ وبدأوا يمارسون 
حياتهم العادية وحمل السفير الأمريكى معه رسالة الرئيس وانصرف . . 
لينقل إلى بيجن أسوا خبر ف حياته . . ولم يكن أحد يعرف حتى الآن أن 
الموقف كذلك إلا الرنيس وحده. 

غلطة العمر 

وجلسنا جميعا مع الرئيس .. نحن الذين كنا برفقته ف تلك 
الساعة . . حسنى مبارك نائب الرئيس .. وممدوح سالم رئيس الوزراء 
وقتها . . ومحمد حامد محمود أمين حزب مصر ف ذلك الوقت . . وحسن 
كامل رئيس ديوان رياسة الجمهورية عندنذ . . والمهندس سيد مرعى . 

وكان الرئيس قد انتهى من مقابلته للسفير الأامريكى › ولم نكن 
نعرف شيئًا عما دار بينه وبين السفير حتى تلك اللحظة . . عندما فاجأنا 
وهو يفول : 
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« إننى سأسافر إلى إسرائيل مساء يوم السسبت القادم » وكانت 
صدمة قوية لجميع الحاضرين . . كان الرئيس قد خرج عن صمته» بعد 
ما انتهى من إلقاء خطابه ف مجلس الشعب . . ولكن لم يفصح عن الامر 
الذى كان قد استغرقه كل الوقت الذى اشرت إلبه . . إلا ف تلك اللحظة 
بعد ماكانت خطته قد نجححت وحققت أهدافها بالكامل . . 

حاولنا جميعا إقناعه بارجاء السفر » لأن أحدا منا ماكان تتصور 
أن يقدم الرئيس على مثل ذلك الأمر الخطير والكبير .. وأن أحدا منا 
لم يكن يعرف أن ذلك القرار كان قد استغرق من الرئيس ف التفكير كل 
ذلك الوقت . . وان المشاهد التى رايناها .. لم تكن إلاتعبيرا عن بدء 
الخطوات التنفيذية نحو ماكان قد انتهى إليه . . ولأن الأمر كان كبيرا 
فكعادته فضل أن بتجحمل المسئولية وحده. 

وادركت لحظتها فقط أنه قرار لارجعة فيه . . لأننى تذبهت إلى أن 
ذلك الأمر هو الذى كان يشغله طوال الفترة التى عاش فيهامرحلة 
صمته الكامل مع نفسه . . دون أن يبشرك معه فيما كان يفكر فيه أحدا 
رة 

وتبرز هنا الدقة . . عندما نتبين من سرد الحديث » كيف أن الرئيس 
اخذ جميم عناص القرار فى اعتباره . . حتى طريقة إعلانه التى جعلت 
إسرائيل تسارع تتلقف الكلمة منه على أنها صيد .. وطريقة تنفيذه التى 
لاتقل فى مفاجاأتها قوة أو جرأة عن قرار أكتوبر حيت فاجاً الاسرائيلين 
دون سابق موعد . . وكان تقديم إسرائيل الدعوة للرئيس انتصارا جديدا 
له. . لایقل ف أهمیته أو آثاره عن انتصار حرب أكتوير . . فکانت 
المبادرة المفاجاة الثانية التى أصاب بها حكومة إسرائيل فى عقر 
دارها . . وأوضحت المواقف هذا المعنى بعد ذلك . . بما لايدع مجالا لاى 
مجتهدا أو خبير .. 

وأذكر أن تطيق الرئيس ٠‏ على اقتراحنا إرجاء السفر كان ف جملة 
صغيرة ولكنها ذات معان كبيرة » وآفاق واسعة . . كانت الجملة تلخيصا 
كاملا للموقف الكبير الذى لم يدرك أى منا اأبعاده ف تلك اللحظة . . قال : 

« إن بيجن ارتكب غلطهة العمر عندما وجه لى الدعوة لزيارة 
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إسر انيل » . . 

کان السادات وقتها قد حقق أهداقه كاعلة ؛ وأصبح على وشك ان 
الآن نحو بلوغه بتحقيق الحكم الذاتى للفلسطينين تمهيدا لاقامة دولتهم 
مما بستطيم ن دری غیرهھ . . 

وكان أن قلت له بتلقائية شديدة : 

ساذهب معك باسيادة الرئيس ء. . 

ومع إننى لا أستطيع أن أقدم له شيا فيماهو مقدم عليه ء إلا اننى 
فهو صديق عمرى . . وتصورت لحظتها انه مقبل على المجهول .. وكان 
لابد أن أكون معه. . 
الذين لم بضعوا اسمى كعضو ف الوفد المرافق للرئيس .. ولم اعرف ذلك 
إلا قبل بدء الزيارة بساعات » وقلت لهم إن لم تتخذوا الترتيبات اللازمة . 
فاننی سأركب الطائرة مهما کان رايکم » ولن آترکه يذهب دون أن اکون 
عة ,. . 

وأنكر أن الدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء السابق » كان وقتها 
نقيبا للمهندسين ٠‏ اتصل بالرئيس وقال له: 

لم أطلب من سيادتك ف حياتى شيئًا . . ولكن ريد أن اذهب معك إلى 
اسرائيل . . فاستجاب الرئيس إلى طلبه . وانضم إلى الوفد المرافق . . 
الوجوم يسيطر على كل من كان على متن الطائرة . . إلا الرئيس 
السادات . . كان هادنا جدا . . وطبيعيا جدا . . بشعل « البايب » وهو ف 
قمة الراحة النفسية » وكأن شيئًا لايحدث . . بينما تقف الدنيا كلها تتابع 
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ماكان يحدث ف مشهد عظيم . . وصفته وكالات الأنباء العالمية » انه فاق 
لحظة هبوط الانسان على سطح القمر . . ولم تشهد له البشرية كلها من 
قىل مشلا . . کان هانتا لأنه کان بعرف آنه انتصر .. 

وعندما هبطت الطائرة » ونزل الرئيس » ووجد كل زعماء إسرائيل ف 
استقباله . . انكر آنه تحدث مع كل واحد منهم عندما صافحه. . 

وداعب شارون الجنرال الاسرائيلى الذى فتح الثغرة قائلا له: 

وإذا عدت مرة أخرى إلى مصر . . « س أحبسك » هناك . ولن اتركك 
لتعود مرة أخرى . . 

ابنه الوحيد 

وانكر أننى التقيت ف حفل العشاء الذى أقيم فى المساء مع عيزر 
وايزمان وزير الدفاع الاسرائيلى وقتها.. ولم أكن أعرفه من قبل . . 
وبعد ماعرفنی بنفسه؛ آردت ان اقدم له نفسی وجدته یقول لی ' 

أنت المهندس عثمان أحمد عثمان . . إننى اعرفك تماما ء وتعمدت 
الا اساله : کیف عرف ؟ . . وإن کنت قد اندهشت . . وسالنی عن رأیی ف 
الخطاب الذى القاه مناحم بيجين رئيس الوزراء الاسرائيلى تعقيبا على 
خطاب الرئيس السادات . .قلت له: 

ماذا قال يجين ؟ 

إن بيجين لم يقل شيا . 

وهل ما قاله بيجين يتفق مم هذا الموقف التأريخى ؟ 

وهل يصل إلى مستوى ماقاله الرئيس السادات معبرا عن رغبة 
مصر ف السلام العادل والدائم؟ ! 

وقلت له : إنكم لا تريدون السلام . . ولو كنتم تريدون السلام . لقال 
بيجين كلاما مخْتلفا . . 

وهنا أضطر الرجل لان يروى لى مأساته الانسانية . . التى تعيش 
معه ف بیته ف كل لحظة من لحظات حياته . . قال لى : 


إن أینی الوحيد › أصيب برصاصة ف جيينه أثناء عمليات حرب 
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اكتوبر » تركت فيه عاهة عقلية . . لايمكن شفاؤها. . 

قال الرجل والحسرة تكاد تقتله : 

ليته مات . . بدلا من العذاب الذى يعانى منه الآن . . ويمذبنى به 
معه . . وصمت قليلا . والالم يعتصره» ثم أطرق قائلا : 

إن كل بيت ف إسرائيل لديه قصة مشابهة لهذه القصة : . ثم تقول لى 
الاسرائيلية رغم تشددها بعد ذلك . . كانت ف النهاية تعبر عن أخر جملة 
قالها لى وايزمان . . وبيجن رغم كل ماكان يعتصره مهن مرارة 
وايزمان .. إنها الحقيقه التى تركتها نتائج حرب اكتوبر ف قلب كل 
إسرائيلى . 

وانتهت المقابلة ‏ ولكن عيزر وايزمان اأصبح بعد ذلك لا يزور مصر 
مرونة وبعد نظر وتفهما لوقف مصر من عملية السلام .. 

ولكن لم تهدا نفسى ولم استرح إلا بعد أن رايت من الطائرة وهى 
التى خرجت على بكره أبيها ف مشهد جليل لايقل عن خمسة ملايين 
أدركت كيف أن الزعيم استطاع أن يستلهم روح شعبه فراح يعبر عنها 
فكان له منه كل ذلك التأبيد. 

وعاد الرئيس نعل الميادرة إلى القاهرة 1 ویدأآت عملية السلام تشق 
طريقها وتؤتى ثمارها بقوة دفعها التى ستظل قوية دائما . . لايملك 
امامھا انی زعیم إسرائیلی أو امريكى » إلا ان يواصل السير ف الطريق . 
وصولا إلى إرساء قواعد السلام الدائم والعادل ف المنطقة » لأول مرة فى 
المواطن الاإسرائيلى نقسه.. 

ولم يجد بيجين أمامه من خيار سوى أن يقبل السير ف الطريق الذى 
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رسمه الرئيس السادات . . وتغير الموقف ف العمالم كله رأساعلى 
عقب . . انكشف أمر زعماء إسرائيل ‏ واتضحت حقيقتهم ٠‏ وفقدوا 
حجتهم التى كانوا يملأون بها العالم كله ضجيجاء ولم يجدوا امامهم 
إلا ان يسلموا بالسير فى طريق السلام ٠‏ رغم كل ما يبذلونه من محاولات 
للفكاك منه . . ولكنهم لن يستطيعوا. . 

ولست هنا بصدد الحديث عن مبادرة السلام ٠‏ فهى موضوع يخضرج 
عن إمكانياتى . . ولكننى سجلت ذلك المشهد من مشاهدها ليستنتج منه 
كل إنسان مايستطيع أن يفهمه إذا أراد أن يعرف عن شخصية الرئبس 
السادات يعدا جديدا. . 
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اتفرد الرتيس السادات بصفات للزْعامة . والقيادة خصه بها أله 
سبحانه وتعالی عن غیره . . فما نراه نحن ف وقته آنه مرفوض . . يراه 
هو ببعد نظره أنه المطلوب .. وكدليل على ذلك : 

عندما فاز مناحم بيجين برياسة الوزراء فى إسرائيل » وكان ذلك ف 
الساعة الحادية عشرة مساء ‏ ولم يشا معاونو الرئيس أن يزعجوه 
بالخبر » على اعتبار أن بيجين رجل متشدد » ويمكن أن يعقد أمور السير 
فى عملية السلام . . وفضلوا أن يبلغوه فى الصباح .. 

وعندما عرف الرئيس الخبر قال : 

إن هذا الخبر سعيد . . وليس مزعجا لأن بيجين هو الرجل القوى ف 
إسعرائيل » ولذلك فهو الرجل الذى نستطيع أن نبدا معه اولى خطوات 
ااسير على طرتق السلام .و گان ما ترقفة الرئس.. 


إنه خلق ليكون زعيما. . 
¥ ¥ # 
وكان أن شدتنى كل تلك الأبعماد المتعمددة فى شخصيه الرئيس 


السادات إليه ؛ إلى أن ربطتنى به روابط الثقة المتبادلة.. 
ولكن أستطيع أن اقول هنا إن السبب الرئيسى الذى جعل الرئيس 
السادات يقرينى منه . . يبكشف فيه أيضا بعدا أخر من أبعاد شخصيته 
الت جنبتنى إليه . . 
۷ 


صقعات مر تجربتى ۲۷ 


كان الرئيس السادات مكلفا بهمة إنشاء قواعد الصواريخ » ف 
مواجهة غارات طيران إسرائيل » وكانت شركة المقاولون المرب هي 
التى تقوم بتنفيذ تلك القواعد . . 

وکان كيرا ما يستدعينى » ويتحدث معى ف ذلك الأمر.. 

وكان أن لمس ف › المبدا الذى تمسكت به طوال حياتى ٠‏ وهو 
الصدق ف القول وإتقان العمل . والالتزام بالمواعيد . . وكانت هذه 
الصفات سبيا ف تحقيق مزيد من الثقة . . وكانت الثقة سييا ف أن تتطور 

قتى الشخصية بالرئيس . . 

وجدنی جادا ف عملی ‏ مخلصا لهنتی › ملتزما بتنفیذ کل ماأكلف به 
من اعمال . . 

ويبدو أن هذه الصفات تجد قبولا شديدا لها عند الزعماء. . 

واختلط الجانب الانسانى » بالجانب العملى ٠‏ وتوافقا وتعمانقا 
ليخلقا هذه العلاقة المتينة التى اتمنى لها من الله سبحانه وتعالى أن 
يحفظها حتى تظل خالصهة لوجه الله والوطن دون هوى أوغرض .. 

# ¥ 3H 

ولى مع الرئيس قصة اخرى » كان الروس أحد اطرافهاء عندما 
كنت أقوم بتنفيذ قواعد الصواريخ .. ستجد فى الفصل القادم مكانا 
لها .. 
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جيس اامقاولورالعب 
تال 


۾ سد الصواريخ فى سماء مصر ضد إسرائيل والروس 
معا لتامين شعب وجيش مصر . 

۾ حظائر الطائرات لتامين سلاحنا الجوى ليبتمكن من 
آداء دوره كاملا ق المعركة . 

ص المقاولون العرب فى معديات العبور لفتح الثغرات ف 
الساتر الترابى لفتح الطريق امام قواتنا المسلحة الى 
سنئاء , 


سد الصواية 
ف سماء م 


ضد إسرائدل والروس معا 

كان أن قررت القيادة السياسية ف مصر ١‏ أن تبدا حريا ضد القوات 
الاسرائيلية عقب هزيمة يونيو ۱۹١۷‏ . . اأسموا تلك الحرب .. حرب 
الاستنزاف .. 

وتطورت تلك الحرب » إلى الحد الذى جهل إسراديل تستخدم 
طيرانها بشكل مكثف ‏ ليس لضرب الاهداف العسكرية وحدها . . ولكن 
لضرب المنشآت المدنية . . والمننيين .. ايضا 

حدث ذلك ف کل مکان ف مصر ١‏ كان يمكن أن تصل إليه الذراع 
الطويلة لاسرائيل . . ويدا الأمر كمالو كان كل مكان فيها. اصبح هدفا 
سهل المنال للسلاح الجوى الاسرائيلى .. 

وكانت وسائل دفاعنا ف ذلك الوقت غير قادرة.. لمن حيث 
الكيف . . ولامن حيث الكم . . على آن تتصدى لغفارات الطيران 
الاسرائيلى » الذى يعتبر اختراقه لمجالنا الجوى ليس اكثر من فسحة . 
أو مناورة تدرببية بعود بعدها الى مواقعه ف أمأن . . 

كان ذلك الامر سببا ف أن يسافر نظام الحكم المصرى ف ذلك الوقت 
إلى موسكو » لكى يحصل على الصسواريغ الملضادة للطائرات . . على 
اعتبار أنها احدث وسائل الدفاع الجوى ضد طيران العدو .. 
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وكان أن وافقت روسيا على مد مصر بتلك الصواريخ . . ولكن 
وحددت مهلة لمصر مدتها شهران » إن لم تستطع خلالها أن تنتهسى من 

وكان بريد الروس من ذلك تهجيز مصر . . وفهموا أنها لن تستطيم ‏ 
الاسرائيلى لا يمكن أن يسمح للمصريين بإقامة تلك المنشآت مهما كان 
الثمن . . لان معركة عدم تمكين مصر من إقامتها . . هى معركة حياة 
او موت بالنسبة لاسرائيل . . على اعتبار انها تمكنت من تدمير الجيش 
الملصری ف پونيو ۱۹٩۷‏ ولایمکن ان يتصور احد أن تسمح إسرائيل له 
بأن بعيد بناء نفسه » إلى الحد الذى يهدد وجود قواتها على الضفة 
الشرقية لقناة السويس . أو بمنعها من أن تنال كل مايمكن أن تضيفه 
لتطوير قدراتها القتالية . اإاستعدادا لمواجهة حاسمة أخرى . . 

وكانت تلك معركة تحد جديدة بين إرادة مصر التى تريد إعادة بناء 
جيشها لتحرير ارضها . . وإرادة الروس التى كانت تريد أن تظل مصر 
ف مدان القتال . . 

معركة مواجهة الروس . للحصول على الأسلحة اللازمة لها والتى 
تمنحها روسيا « بالقطارة » حتى نظل ف قبضة يدها . . ومعركة مواجهة 
اسرائيل من أجل تحرير أرضهاء واستعادة حقوق أمتها. . 

HH 3#‏ # 
حدرة «المقاولون الهرب (i‏ 

وکانت المقاولون العرب قد اكتسبت خيرات واسعة أثناء تنفنذها 

والدقيق ذات شأن كبير . . واستطاعت بذلك أن تنفرد بالقدرة على تنفيذ 
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ما لاتستطيعه شركة غيرها ف المنطقة كلها . . 

وكان ان اسندت الدولة » إليها مهمة بناء قواعد الصواريخ .. لقطع 
الذراع الطويلة للطيران الاسرائيلى ‏ وحظائر الطائرات حتى لاتكون 
طائراتنا ف متناول ید الطیران الاسرائیلی کماحدٹ ۱۹٩۷ ۰ ۱۹۰۵٩‏ 
عندما تم تدمير سلاح طيراننا وهو راكض على الأرض » دون أن يلعب 
ف المعركه آى دور .. 

والحمد لله . . نجحت المقاولون العرب ف تنفيذ تلك المهمة الوطنية 
الكبيرة ٠‏ فى اوقات قياسيةء وقوة فنية خارقة ‏ وصلاكت إلى اعلى 
مستويات الدقة ف التنفيذ » الأمر الذى مكنها من أن تتخصص ف هذا 
النوع من الانشاءات ٠‏ ليس ف مصر وحدها » ولكن ف المنطقة العربية 
كلها » بشكل لم يصل إليه مستوى اداء اية شركة عالية تخصصت ف 
مجال تلك الانشاءات . . 

انجزنا تلك الأعمال العسكرية » ف مختلف البلدان العربية» ونحن 
بعيدون عن المخاطر . وق جو يملؤه الأمان . . 

أما ف مصر . . فتصدينا لذلك العمل » تحت أقسى الظروف صعوبة . . 
ف جو من التحدى الرهيب الذى يجعلنى اقول : إن بناء دشم الطائرات . 
وقواعد الصواريخ كان ملحمة نضال رانعة للمقاولون المرب .. وليس 
تعبيرا عن ملكات الفن الإنشائى وحده. 

وكان لنا شهداء شرفاء . . سقط منهم ف يوم واحد على الضفة 
الغربية للقناة ٠٠١‏ شهيد. . 

وأيضا . . نظام الحكم السابق فى مصر ٠‏ والذى وقف ضدى من بين 
عوامل التحدى ف السد العالى .. وقف ضدى ف هذه المرة والقى القبض 
على بتهمة أننى عميل لاسرائيل . . ف الوقت الذى كان تفكيرى مشدودا 
إلى حيث جبهة القتال » لكى ننتهى من مهمة إعداد قواعد الصواريخ . . 
لكى نغلق فى وجه الطيران الاسرائيلى سماء مصر من ناحية . ولكى 
نفوت على الروس فرصة عدم تمكيننا من بناء جيشنا » بالشكل الذى 
يمكننا من تحرير أرضنا حتى لا نظل راكعين تحت أقداأمهم . . ندور ق 
فلك إرادتهم . . 
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السادات كلفنى بالهمة 

فكيف بدأت قصة الدور الكبير الذى لعبته المقاولون العرب ف المجال 
العسكرى .. عندما أقامت سد الصواريخ ف سماء مصر لحمايتها بهد 
ان اقامت السد العالى فى عرض النيل لصنم الرخاء على ارضها؟. 

كان الرئيس محمد انور السادات نائبا لرئيس الجمهورية فى ذلك 
الوقت » ولم أكن أعرف انه مكلف بالاشراف على عملية إعادة بناء 
القوات المسلحة . . ولكننى فهمت ذلك . . من طبيعة المهام التى كان 
يكلفنى بها ف تلك الايام . . 

واستدعانى الرئيس السادات » عقب عودة نظام الحكم السايق من 
زيارته السرية إلى موسكو ٠‏ والتى ذهب يطلب فيها الصواريخ .. 

وف الصباح الباكر . ذات يوم » ارسل بستدعينى وذهبت إلى مقابلته 
على الفور فوجدته بنتظرنى ف حديقة منزله.. 

وطلب منى الجلوس إلى جواره . . وقال لى : 

استدعينك يا عثمان لهمة قومية كبيرة . . واطلب منك أن ترتفع إلى 
مستواها ‏ لأن المسالة لاتحتمل إلاكل ماهو جاد. وصادق » وأمين . . 

وراح يشرح لى الموقف من جميع نواحيه وهو يقول : 

إن سماء مصر مفتوحة أمام الطيران الاسرائيلى » الذى اصبہ 
بمقدوره ان یصل إلى أى مكان ف مصر .. ولابد من أن يوضم لهذه 
المسألة حد .. ولا وسيلة لنا إلا أن نقيم قواعد للصواريخ . تتطيم أن 
تتصدى لطيران إسرائيل . . 

وقال الرئيس : ولا نريد هذه القواعد فى موقع أو موقعين » ولكن على 
امتداد الجيهة كلها . وف كل مكان بمكن أن يجد الطبران الاسرائيل منه 
تغرة لاختراق مجالنا الجوى .. 

وآيضا . . ف العمق بالشكل الذى يحمي مواطنيناء ومشروعاننا. . 

واستطرد الرئيس يقول لى : 

إننا اعتمدنا لاقامة هذه المنشات أريعين مليون جنيه . . ومطلوب 
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منك يا عثمان . . أن تنتهى من هذه المهمة تماماف مدة لاتتجاوز 
الشهرين . . 

وكان الرئيس بعيد النظر عندما نبهنى إلى أن أحتاط لنفسى » وأن 
أاضع فق اعتبارى أن تلك المهمة صعبة جدا.. 

فهی کماقال لی : 

ليست مجموعة من الانشاءات .. ولكنها معركة تحد مريرة مع 
إسرائيل . لانها لن تسمح لنا بأن نقيم هذه القواعد إلارغم انفها. . 
وسيستميت طيرانها من أجل عدم تمكيننا من تنفيذ هذه المهمة. . 

وقال الرئيس » وهو ينبهنى : 

لابد أن تفهم كل ذلك يا عثمان قبل أن تبدا . . ولهذا السبب أطلب 
الا يتسرب اليأس إلى نفسك ٠‏ خلال تنفيذنك لهذا العمل .. وعليك أن 
تصمد إلى أن تنذتهى من تنفيذ ماهو موكول إليك من مهام . . 

وكان ان قلت للرئيس : 

إن العبء ثقيل . . يا افندم . . خاصة أن العمل مطلوب إنجازه ف 
وقت قياسى جدا » ولذلك فاننى اقترح أن تتعماون معى بعض الشركات 
الاخرى لاقامة المنشات التى لاتحتاح لامكانيات مثل إمكانيات المقاولون 
العرب » خاصة فى العمق ء حتى نستطيع ان ننجز المهمة ف المواعيد 
المحددة . . 

واستجاب الرئيس لاقتراحى : 

واشتركت معنا بعض الشركات ف إقامة بعض المنشآت المتفرقة ف 

العمق . . أما المجهود الرئيسى على جبهة القتال بطولها وعرضها.. وف 
كل المواقع الهامة » فقد كان من مسئولية المقاولون العرب .. 

واستاذنت الرئيس بعد أن اتفق معى على أن أبدا التنفيذ فور انتهاء 
المقابلة. . 

وذهبت إلى مكتبى ف الشركة وعقدت اجتماعا مع جميع قياداتها؛ 
تدارسنا فيه الموقف من جميع جوانبه.. 
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وبدانا بعد ذلك ف إعداد الرسومات الهندسسية اللازمة ء لاقامة تلك 
القواعد » والتى يتم التنفيذ على أساس منها تماما كمافعلنا من قبل ؛ 
عندما كلفنا بمهمة إنشاء حظائر الطائرات وبدانا على الففور ف 
التنفيذ . . 


فماذاأ حلث . . 


¥ ¥ 
النحدي الكدر 

كانت حرب الاستنزاف على اشدها . . والمدافم الاسرائيلية تقصف 
ان جد من بقول له : قف من أنت؟ 
تستطیم أن توقفه عند حده . . ودار صراع رهیب » وصرير بيننا وينه .. 
كل ما تصل إلبه يده .. وكان لابد أن ننشىء تلك القواعد لقطع ذراعه. . 
ليس من احل إقامة المنشاأت الجسددة » ولكن لاعادة بناء كل مايقوم 
الطيران الاسرائيلى بتدميره .. 

کان الطیران الاسرائیلی يواصل هجماته من اجل تدمیر کل ماتم 
بناؤه . . وكان رجالنا بواصلون إصرارهم من أجل إعادة بناء ماتم 
هدمه . . ويناء قواعد آخرى جديدة . . 
إحدى القواعد بعد بناتها أكثر من خمس مرات . . ومع ذلك نجحوا ف 
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انشاؤها تماما . . وكنا نقوم باعادة بنانها. . 

كان الصراع يدور أحيانا كثيرة فى القاعدة الواحدة .. كلما قمنا 
ببناء جزء متها قام بتدميره . . وكلما أعدنا بناءه قام بنسفهمرة 
آخری .. ونظل الصراع على ذلك الحال ساعات وأياما كاملة. . 

وف كل مرة کان يسقط من ابنائى الشهيد تلو الشهيد ٠‏ ولكن كان 
برتفع بناء القوأعد حجرأ فوق حجر .. وانتصروا لارادة أمتهم . . بعون 
الله سببحانه وتعالى . . 

كانت ملحمة نضال وبناء رائعة .. أروع من ملحمة السد العالى 

وانتصرت إرادتنا ف النهايه على إرادة الطيران الاسرائيلى » رغم 
اطنان القنابل التى كان يلقيها بلا حساب . . 

وأنشانا قواعد الصواريخ ف كل مكان من ارض مصر يمكن أن 
يكون هدفا لاسرائيل » او ثغرة تنفذ منها طائراتها » إلى العمق لتنال من 
منشاتنا ومواطنينا. . 

وكان ان برزت عظمة ذلك الانجاز الهائل ‏ فى قطم الطريق امام 
الطيران الاسرائيلى » حتى لاينال من قواتنا ف إعادة بنائها لنفسها . 
وإلى الحد الذى مكنها من أن تواصل استعدادها لمركة المصير .. 
وبرزت تلك العظمه أيضا . . خلال حرب أكتوبر » عندمانجحت قواعد 
الصواريخ ٠‏ أن تمنع إسرائيل من أن تنقل القتال بعيدا عن مسرح 
العمليات ٠‏ وف ان تجعل طائراتنا . ف مأمن من ان تتعرض لكل ما كانت 
تتعرض له من قبل . . وان تضرب ضرربتها ف أول دقائق للمعركة بنجاح 
كبير .. عندما عزفت أروع الألحان ف سماء مصر لأول مرة فى التاريخ › 
وضربت ضربتها التى غيرت مسار العمليات » وعادت إلى قواعدها 
العملاقة التى انشأها الانسان المصرى ف المقاولين المرب » بالعرق ؛ 
والدم ق وقت وأحد.. 

ورغم کل تعرضنا له كان مطلوبا أن يتم الانتهاء من إنشاء تلك 
القواعد ف البلاد كلها . . وبطول الجبهة وعرضها ف اقل من شهرين . . . 
أ 


ونفذ آبناء مص ف المقاولون العرب المهمة رغم كل التحديات ء فى اقل من 
الزمن الذي كان مخصصا لها.. 

وكان لهم من مصرهم . ومن الرئيس السادات ومنى كل عرضان 
وتقدير . . 

المفاجاة المضجكة .. المحزنة 

وخلال قيامنا بانجاز تلك المهام العملاقة . . حدثت مفاجأة.. 

مفاجأاة مضحكة . . محزنة. . 

كنا ندرس كيف نستطيع تحقيق ذلك العمل الضخم ؛ وسط موجات 
تحدى الطيران الاسرابيلى الذى بتعرض له رجالنا المدنيون لأول مرة . . 

ف ذلك الجو أمر النظام الحاكم فى مصر ف ذلك الوقت ١‏ بالقاء 
القبض على عثمان أحمد عثمان بتهمة الخيانة. والتآمر مع إسرائيل 

حدث ذلك منه. ف الوقت الذى كان عثمان أحمد عثمان غارقا حتى 
اذنيه » يدرس كيف يواجه الموقف ١‏ وينهى المهمة › بعد الارتباك الشديد 
الذى أصاب جميم العاملين باستشهاد خمسمائة رجل خلال دقائق فى 
ثلاثة مواقم . . 

فبدلا من ان يتركه نظام الحكم يبحث كيف يتدارك ذلك الأمر » ويعيد 
تنظيم العمل من جديد . . طلب من امين هويدى ان يطلب من عثمان احمد 
عثمان أن يترك ذلك الأمر .. ويأخذه مقيوضا عليه من قلب شركة 
المقاولون العرب التى كانت ف تلك اللحظة فى قلب معركة إنشاءقواعد 
الصواريخ . . 

نعم كان . . إنشاء قواعد الصواريخ معركة . . انتصر فيها الانسان 
اللصرى ف المقاولون المرب ١‏ وكان انتصاره بداية طريق ماحققه 
الاتسان المصرى ف القوات المسلحة ؛ من انتصارات رائعة هزت المالم 
كله من اقصاه إلى أقصاه . . 

فما هى تفاصيل تلك القصة المثيرة التى حدثت » أثناء إنجاز ذلك 
العمل الكبير؟ 

EYTY 


جاءنى خبر ذات يوم من جبههة القتال يقول ١‏ إن الطاتثرات 

وف نفس اللحظة تحول مكتبى إلى غرفة عمليات .. 

وكان ان عقدت اجتماعا طارئا لجلس الادارة » وكبار الملسئولين ف 
الشركة . لكى نبحث أمر مواجهة ذلك الأمر الخطبر . الذى تمرضت له 
الشركة . لأول مرة ف تاريخها. 

کان قلبى يقطر دما على أولادى » الذين تعبت كيرا ف تربيتهم ؛ 

وكان الموقف أيضا غير طبيعى لان ذلك العمل » وبذلك الحجم وف 
مثل نلك الظروف ذو أهداف قومية كبيرة لايتحمل معها لأن يتعرض لاي 

ويتبقى أن نتدارك الأثر النفسى » الذى كان بمكن أن ينكس على 
باقى العاملين . مما يمكن أن يفت ف عضدهم فيتقاعسوا عن إنجاز ذلك 
العمل العملاق .. 

وكان لابد لنا أن نقوم بجمع جثث الشهداء » ونقلها ونقل الجرحى 
إلى المستشفيات ‏ وترتيب جميم الأمور الانسانية والاجتماعية المتعلقة 
بماحدث . . بما فيها مواساة اسر الشهداء . . ووضم ترتيبات صرف 
التعويضات السريعة لأولادهم ونويهم .. 

وف ذلك الجو العاصف كان أمامى سؤال كبير يبحث عن إجابة هو : 

كيف يسير دولاب العمل ف تلك المواقع بأقل أثر معنوى ممكن ؟ 
وخمسمائةه رجل إلى مواقع أخرى بعيدة عن التعرض لئل ذلك الموقف . . 
وإرسال رجال آخرين بدلا منهم لكى يواصلوا التنفيذ .. فورا .. 

کان لابد وأن نبحث عن حلول لأكثر من مشكلة ف وقت واحد» وكان 
لابد ان أعقد إجتماعا مع الرجال الجدد» لكى أشرح لهم الموقف . 
وأزودهم بدفعة معنوية قوية » وأيضا . . إيجاد نوع من التنسيق مع 
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القوات المسلحه . لكى يشرحوا لرجالنا كيف يحمون آنفسهم بوسائل 
الدفاع السلبى » ضد غارات الطيران الاسرائيلى .. 

وعلموا رجالنا تلك الوسائل وأاصبح حجم الخسائر بعد ذلك ف 
أاضيق الحدود بينما نحن مشغولون بترتيب كل تلك الأمور » كان النظام 
الحاكم مشغولا بالقاء القبض على عثمان أحمد عثمان . . 

کیف ؟ 

القبض على عثمان 

كنت ادير اجتماع مجلس الادارة لتدارك ذلك الأامر الخطير » وأثناء 
ذلك دخلت سكرتيرتى إلى غرفة الاجتماع » تخبرنى بأنه يوجد ف قاعة 
الاستقبال رجلان من رياسة الجمهورية يريدان مقابلتى .. 

وطلبت منها أن تطلب منهم الانتظار إلى مابعد انتهاء الاجتماع 
وطلبت منها أن تقول لهم : 

إن الاجتماع مهم » ولا يستطيع أن يتركه . لأنه يقوم ببحث أمر 
وطنى هام . لا يتعلق بالشركةه وحدهاء ولكن تمتد آثاره إلى مصر 
كلها . . 

ولكن سكرتيرتى أصرت على خلاف العادة ٠‏ والحت ف ضرورة أن 
اترك الاجتماع . وأن أخرج لقابلتهما. . 

وأردت أن اكون حازما معهاء حتى لاتكرر ذلك الالحاح مرة 
آأخرى » خاصة أنه يحدث منها ذلك لأول مرة. . 

فوجدتها متجهمة . . ومنزعجة وتصر . . ايضا بشكل لا إرادى على 
أن اترك الاجتماع . 

وكان أن استأذنت من مجلس الادارة» وخشرحت لأعرف سر 
اهتمامها الشديد . بضرورة أن اخرج » لمقابلة هؤلاء الضيوف » الذين 
جاعوا على غير موعد .. 

وعندما خرجت ٠‏ وجدت ف انتظارى « فحلين » طول د الفحل » منهما 
متران وعرضه متر .. رحبت بهما . . 
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وسالتهما عن مطاليهما الملحة› التى هى آهم من الأمر الذى آراأنوا 
منى أن اترك بحئه » واجابانی بأن أمين هويدى › رئيس المخابرات 
العامة يريد مقابلتى .. وهو فى انتظارى برياسة الجمهورية . . 

قلت لهما : ولماذا لم يتصل بى تليفونيا . . 

وحاولت ان أتصل به تليفونيا على اعتبار أن التليفون اسرع من 
الذهاب . مادام الأمر له تلك الصفة من الاستعجال . . 

وكان أن حاولا منعى من الاتصال بطريقة بدا منها عدم اللياقة ف 
التعامل . . الأمر الذی جعلنی اتراجم ف أن اطلب مكتب أمين هويدى . 
حفاظا علی کرامتی . . 
الادارة بذلك الأمر . . فمنعانى من دخول المكتنب مرة أخرى وهما بقولان 
لی 

لذلك اأدركت أن هناك ف الأمر شىتا ء وقررت أن أتعمامل معهما 

وخرجت معهما فعلا . . ووجدت على باب صالة الاجتماعات رجلين 
متلهما . . وانتشر رجال النظام السابق داخل المبنى وحوله بطربقه 

واقترحت أن ارکب سیارتی ولکنهم رفضوا » وطلبوا منی آن ارکب 
إحدى سياراتهم التى أعدوها خصيصا لذلك الفرض . . 

وركبت سيارة يقودها أحدهم ويجلس إلى جواره أخر على المقعد 
على یمینی ! 

وتحركت بنا السيارة . . وكانت أمامها سيارة من سياراتهم . 
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وخلفها سيارة اخرى . . ذلك ما استطعت أن آتبینه . . وماخفى کان 
أعظم . . 
الاجتماعات الللحقة به وانطلقت بنا السسيارة إلى حيث لاأعرف .. ولم 
تتجه إلى رياسة الجمهورية كما قالا لى ولكنها اتخذت طريقها إلى مبنى 
راك فا ا ا ا اة م ارال رة کک اعرف الى ات 
هم بى ذاهبون .. ايضا كما لا اعرف لاذا انا معهم ف تلك اللحظة.. 

قادونى إلى حجرة قالوا لى : إن امين هويدى ينتظرنى فيها. . 
وعندما دخلت الحجرة لم أجد فيها إلاكنبة وكرسيين . . ثم اغلق الباب 
من خلفى » وتركوننى ف الحجرة وحدى .. 

وکانت الساعة ف ذلك الوقت الحادية عشرة صباحا. . 
ولکنه كان يجلس امام الباب مباشرة 

وسألته : السيد مين شوددى دشنا » . 

وسألته : الاتعرف لماذا جاعوا بى إلى هنا؟ 

وفعلا لايعرف .. فمن هو حتى يعرف .. إنه ليس أكثر من جندى 
نتفذ الأعر دون أن يعرف هو أيضا لاذا يبفعل ذلك ؟ .. 

ولاتعنيه الاجابة على سؤالى الذى يسيطر على ذهنى .. 
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ولا يشغلنى إلاامر البحث عن إجابة له.. 

ومكثت ف تلك الخجرة من الساعة الحادية عشرة صباحاء إلى 
الساعة السادسة مساء . . دون أن أجد من بسالنى من أنت ؟ . . وأن 
كان المسئولون ف الشركة وأهلى يبحثون عمن يقول لهم أين أنا؟ 

وكانت تلك هى المرة الوحيدة فى حياتى التى تمنيت أن آأجدمن 
بسألنی .. من أنت ؟ .. 

اذا هزمنا فی ۱۹٩٦۷‏ 

وف الساعة السادسة تماما جاء من يستدعينى لققابلة أمين 
ھويدى . . 

ودخلت إلى حجرة . .لم أجد فيها أمين هويدى › ولكن وجدت نلائة 
يجلسون وراء مکتب کبیر › ومعهم ا اثنان آخران . . وکرسی لا يجلس 
عليه أحد. . 

وسسالتهم السؤال الذى أبحث عن إجابته: 

لاذا جنت إلى هنا؟ . 

استدعيتمونى لقابلة امين هويدى فى رياسة الجمهورية . . 

فوجدت نفسى ف مبنى المخابرات .. فماشأنى بالمخابرات .. 

وكانت إجابتهم أكثر مفاجأة عندما قالوا : 

انت الآن امام النيابة العسكرية. . 

وكان أن قلت لهم : المهم .. أريد أن أعرف ماذا تريدون منى ؟ 

قالوا : « معلهش » اتفضل « استریح » على الکرسی . . واشرب كوب 
ماء.. لکی تهدا. . 

قلت : آنا « هادي »۰ .. والحمد لله .. 

قالوا : طيب .. « خد دن سيجارة» .. 

قلت : متشكر . . 

حدث ذلك من غير آن یتحدث ای منهم معی ف أآی شىء .. 
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وأخرجوا لى ورقة كبيرة ؛ فى شكل اللوحة ؛ معد عليها رسم هندسى , 
وسالنی أحدهم : 

ما هذا الرسم ؟ 

قلت : حظيرة من حظائر الطائرات التى تقوم شركة المقاولين العرب 
بتصميمها وتنفيذها . . 

قالوا: هل أنت متأكد من كلامك . . 

قلت : نعم 

قلت هل تعرف مهندس اسمه محمد متولی مندور 

قلت : نعم اعرفه . . فهو مهندس ف الشركة .. كان والده يعمل معى 
كهربائيا وعلمه فى كلية الهندسة . وسافر والده الى السعودية » ليعمل ف 
اعمالى هناك لمساعدته على التعليم . . وعندما تخرج انضم الى فريق 


المقاولون العرب . 
الاسرائيلىة . 


وف تلك اللحظة فقط فهمت لاذا أتوا بى الى ذلك المكان . . 

وارتحت نفسيا بعد آن عرفت أنذنى جئت بسبب تهمة .. تلحق 
بغیری . . 

وقلت : أنا معكم فى أن هذا المهندس سلم الرسم للمخابرات 
الاسعرائيلية . . ولكن ماهى الجريمة التى ارتكبهماعشهان أحمد 
عثمان ؟ . . وهل يسال إنسان عمافعله إنسان آخر؟ .. ثم هل عندى 
جهاز مخابرات مثل جهازکم اتعقب به کل إنسان لاعرف تمرفاته ف كل 
مكان . . آنا مسئول فقط عن أداء العاملين معى ف موقع العمل . . ولكن 
كل ما هو خارج عن ذلك فهو بخرج عن مس وليتى . ليقع فى مسئولية 
غيرى أيا كان نوع هذه المستولية.. 

قال : أردنا أن نسالك عنه؟ . 

قلت : هل هذه هى الطريقة التى يسأل بها عثمان احمد عثمان . . 
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إذا اردتم سؤالی فبامكانكم الاتصال تلیفونیا بى .. وساحضر ف 
المكان والزمان الذى تحددونه .. ولم يكن هناك أی داع لاحدث 
وتساءلت . . 

ثم إلى أين سأذهب منكم ؟ . . واين المكان الذى لايقع تحت أعينكم . 
ویمکن أن یخفینی عنکم؟ .. 

اليست هناك طريقة اخرى ؟ والم تجدوا طريقة لعساملتى غير 
الطريقة التى عاملتمونى بها ٠‏ منذ استدعائى وحتى الآن ؟ وهل الأامر 
الذی استدعیت من اجله آاخطر من الأمر الذى كنت اأعقد مجلس 
الادارة » الذى تركته من اأحله؟ 

قال : ان من ذهب الى استدعائك أخطاً الوسيلة.. 

قلت : کثبرا ما اتصل بی آمین هویدی تلیفونیا . . وکان بامکانه آن 
یتصل بی . . لیستفسی منی عما تریدونه . . ام انکم تفهمون اننی طلبت 
من هذا المهندس تسليم الرسم للمخابرات الاسرائيلية؟ 

قال : انت مسئول عنه. . 

قلت : ولكننى لست رقيبا عليه . . وهو الذى بعلل لماذا قعل ذلك ؟ 
وکیف فعله؟ . . 

وكانت تلك الواقعة سببا فى أن اجد إجابة لسؤال كثيرا ماحيرنى . 
وكنت حتى تلك اللحظة ما ازال ابحث له عن إجابة: 

لماذا هزمتا سنتة ۱47٦۷‏ ؟ 

وفهمت من الطريقة التى استدعيت بها . . كيف يهون امر الرجال . . 
فيهون عليهم كل شىء حتى بلدهم .. بعد أن هان امرهم على المسئولين 
فيها . . والقائمين على أمرها فأداروا ظهورهم لها . . فوقعت الكارثة . . 

وكان حتى تلك اللحظة .. لا احد يعرف أين أنا؟ 

ران ارک ارف سے 

وعندما طال تأآخیری ؛ انزعجت زوجتى . فاتصلت بالرئيس 
السادات . وكان وقتها نائبا للرئيس » وابلغته بأمر ماحدث معى ف 
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الصباح » عندما استدعونى بتلك الطريقة صن الشركة . . واننى لم اعد 
حتى لحظة الاتصال . . 

وتدخل الرئيس السادات » واتصل بهم » وبسيدهم الذى طلب منهم 
تنفيذ تلك المسرحية مع عثمان أحمد عثمان ‏ والتى لا أفهم لها سببا حتى 
ان 

وأنقذنى الرئيس السادات من كارئة محققة ٠‏ حيث كان من السهل 
جدا ان تكون تلك الواقعة التى لاننب لى فيها سببا يحتمون وراءه 
ویضعوننی فی مکان ما وراء الشمس ۰ دون آن یدری عنی احد أی شىء 
كما حدث للكثیرین الابریاء غيری . . 

وعرفت فيما بعد أن الرئيس السادات قال لهم : إذا كنتم لاتعمرفون 
ما يقدمه هذا الرجل لبلده فى كل مجالات الانشاء والتشبيد . . فلكم ان 
تعرفوا آنا يمكن ان نشك ف انه يتأمر مع السعودية أو الكويت » إذا 
حدث منه ذلك . . ولكن كونه يتآمر مع إسرائيل مهما كانت الاسباب .. 
فذلك هو الأمر المرفوض » الذى لايمكن أن نتصوره مع رجل له مثل 
ظروف عثمان أحمد عثمان . . 

وكانت الاتصالات التى اجراها الرئيس السادات » سببا ف أن 
بفرجوا عنى ف الساعة الحاديه عشرة مساء . . أى بعد اثنتى عشرة 
ساعه کكاملة . . 

ولکنهم طلبوا منی آلا قول لای احد شیئا عماحدث ممی .. وأن 
احضر مرة أخرى فى الساعة الماشرة من صباح اليوم التالى » لكى 
يستكملوا التحقيق معى . . 

وكان أن عدت إليهم مرة أخرى ف الموعد الذى حددوه لى . لأجد 
عندهم المهندس المتهم فسألته : 

هل فعلت ماقالوا عنه؟ 

قال : نعم 

قلت له : ولاذا فعلت ؟ 
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قال : غلطة 

قلت له : کف حرنت ؟ 

قال : التقيت ببعض الالمان الذين عرضوا على عملية كبيرة . 
وسألونى عن سابق خبرتى الهندسية . . وأجبتهم بأننى أعمل ف تنفيذ 
دشم الطائرات وقواعد الصواريخ .. فطلبوا منى أحد رسوماتهاء لكى 
يتعرفوا على كفاءتى ؛ من خلالها . . فأعطيتهم الرسم ولا أعرف أنه 
سيصل الى يد المخابرات الاسرائيلية . . 

وعندما سألته عما إذا كان يريد أن يعمل ف المانيا . . فلماذا لم يقل 
لی ؟ 

أجابنى بأنه خشى اعتراضى وعدم موافقتى ٠‏ خاصة أن المرتب الذى 
اغروه به کان يعادل ثمانمائة جنيه مصرى . . ولم يكن يعرف انهم ممن 
المخابرات الاسرائيلية. 

دار ذلك الحوار بينى وبين المهندس » أمام رجال المخابرات » الذين 
لم يكتفوا بتلك المواجهة بينى وبينه . . ولكنهم سالوه عن رأيه فى عثمان 
أحمد عثمان : 

فقال لهم : من انظف من تعاملت معهم فى حياتى وليست له اية صلة 
أو أدنى علم بتصرفاتى . . 

وهنا سألتهم انا فى تلك المرة: 

هل : انتهت مهمتي ؟ 

فحاولوا الاعتذار لى على طريقتهم المعهروفة .. وراحوا ببررون 
ماحدث عن عمد .. على أنه سوء تصرف ليس اكثر . . 

وطوال ذلك الوقت منذ إلقاء القبض على » وحتى لحظة اعتذارهم 
عمابدا لی منهم ۰ لم ار أمین هویدی » الذىی أمر بكل ما حدث ء بتعليمات 
من سيده النظام الحاكم . لأنه لا يجرو على أن يفعل ذلك معى أنا بالذات 
إلا بعد الرجوع إليه.. 

وأثناء خروجى من الغرفة التى كنت أستجوب فيهاء وجدت أمين 
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هویدی یقف امام بابهاء لیسالنی عا إذا كنت ما ازال متأثرا 
تاجات .. 
ولم آتردد ف أن أقول له بمنتهى الأسى : 
ألآن فقط عرفت لاذا هزمت مصر ف ۱١۹٣۷‏ .. 
وأشكرك لانك كنت سببا ف أن أجد إجابة لهذا السؤال الذى حيرنى 
كثيرا . . وانصرفت .. 
¥ 3# 
ولكن يشاء القدر . . أن أكتشف أن لذلك السؤال نصفاآخرمن 
الاجابة » تدور وقائعه مع الروس .. عندما اکتشفت أن ماکان ف مصر 
استعمار روسی ولیس خبراء روس .. 
وكان ذلك الاستعمار صاحب مصلحة ل ان تهزم مصر فی ۱۹٩۷‏ . . 
وان تظل ف نكبتها ٠‏ حتى تظل فى حاجة اليه ليواصل تخريب كل ماهو 
وكان أن اصطدمت مم الروس مرتين .. مرة فى السد العالى .. 
ومرة خلال ما كنا نقوم بتنفيذه من منشآت عسكرية وق كل مرة كانت لى 
معهم أكثر من قصه . . 
فماذا عن المرة الأخيرة؟ 
الشبخ «تى.. يو» الروسى 
ف اوائل عام ۱۹۷۰ كان الرئيس السادات نائبا لرئيس 
الجمهورية ‏ واستدعانى فى صباح يوم ف الساعة السابعة تماما 
وتوجهت على الفور ‏ لانه لم تكن تلك هی عادته عندما کان یستدعینی . . 
وعندما وصلت وجدته ينتظرنى ل حديقة المنزل ليقول لى : إننى 
استدعيتك الآن لأمر هام يتعلق بقواتنا المسلحة. . 
وقبل أن أسأل الرئيس عن ذلك الأمر وجدته يقول لى : 
ا .را ف الا ات 6 و اا 
استراتيجيا لاسرائيل ء لذلك فهی تريد تحطيمها بأى تمن . . ونريد أن 
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ننشیء لھا حظائر بأسرع مايمکن .. وامتن مایمكن . . 

وسألت الرئيس عن مكانها بقصد معرفة مقاساتها . لكى نقيم لها 
الحظائر المناسبة 

وأجاب الرئيس : بأنها فى السودان حيث تم نقلها الى هناك › لان 
طائرات اسرائیل تستطیم آن تنالها فی آی مکان من عمق مص .. 

إلى نلك الحد كانت سماء مصر مفتوحة » قبل أن نقيم فيها قواعد 
سد الصواريخ ف مواجهه طيران إسرائيل . . 

وكان ف ذلك الوقت الفريق اول محمد فوزى وزيرا للحربية ٠‏ والفريق 
محمد احمد صادق ریسا للاركان . . 

واتصل الرئيس السادات تليفونيا بوزير الحربية ؛ ولم يجده فى 
مكتبه . . ثم اتصل بعد ذلك برئيس الأركان » وتحدث معه ف ذلك الأامر› 
وطلب منی. ان اذهب اليه فى مكتبه. 

وذهبت وکان معی کل من الدکتور احمد محرم » والدکتور میشیيل 
باخوم اصحاب مكتب استشارى للاستشارات الهندسية » قام مكتبهما 
باعداد العديد من تصميمات مختلف المشروعات التى قامت المقاولون 
ارب فقا 

وبعد ما استقبلنا الفريق صادق ف مكتبه » بمنشية البكرى .. 

سالته عما إذا كانت توجد للطائرة رسومات » نستطيع آن نحصل 
منها على مقاساتها فأجاء بالنفى 

وهنا قلت له : لابد ان نعاين الطائرة على الواقم او أن نهرف 
مقاساتها » قبل أن نهد تصميمات الحمظائر المطلوبة . . والطائرة ف 
السودان . . ورسوماتها غير موحجودة .. ولايد من حل .. 

قال : « بسيطة » وليست هناك مشكلة . 

قلت : کف ؟ 

قال : توجد نفس الطائرة فى مطار غرب القاهرة العسكرى . ضمن 
الطائرات الروسية الموجودة عندنا . . وسأسهل لكم مهمة الذهاب الى 
ETA‏ 


هناك » لكى تحصلوا على المقاسات التى تحتاجونها » لاعداد التصميم 
اللازم الذى سيتم التنفيذ على اساسه. . 

واتفقنا على ان نذهب صباح اليوم التالى الى مطار غرب القاهرة ؛ 
ومعنا ثلائة من كبار الضباط . الذين حضروا معنا مقابلة رئيس 
الأركان . . 

واتفقنا على ان نلتقى جميعا امام بوابة المطار ف الساعة العاشرة 
من صباح اليوم التالى . 

وعندما ذهبنا» وجدنا سلکا شانکا فتحت فيه بوابه » فی مکان بعد 
جدا عن موقم المطار .. 

ووجننا امام تلك البوابة الضباط المصريين الكبار الثلاثة . . 
ويادرتهم قاتلا : 

هيا بنا لكى ننجز المهمة.. 

وكانت الفاجاة. . 

ممنوع على المصريين مهما كانوا دتخول مطار غرب الققاهرة 
العسكرى الذى بتمركز فيه الروس ؛» ويتخذون منه قاعدة عسكرية لهم 
داخل مصر .. 

هكذا قال لى الضباط الكبار .. 

وهذا ما قالته لهم : السلطات الروسية داخل المطار .. 

وتغيرت . . ولفتنى دوامة من الفكر ليس لها آخر . . وبينما كان 
عقلی ف واد» ولسانی ف واد آخر قلت : 

ولكن امر دخولنا الى المطار صادر من وزير الحربية » والقائد العام 
للقوات المسلحة قال الضباط والحسرة تمزقهم : 

حاولنا حل المشكلة قبل وصولكم حتى لانصدمكم بثلك الحقيقة 
المرة .. ولكن الروس أصروا على منعنا من الدخول .. بل والأكثر من 
ذلك رفضوا حتى مجرد التفأهم معنا . . 

ف تلك اللحظة شعرت بدوار . . لم اصدق . . ولم اتصور .. ومع دوار 
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راسی . دار شریط الآففکار . . وعادت الی ذاکرتی » ذكريات الجیش 
الانجليزى الذى كانت له ف الاسماعيلية معسكرات كان يمذم علينا نحن 
أبناء مصر دخولها . . 

وکان ما رایته من واقع مر على نفسى »لم يصدقه عقلى .. إلا أن تلك 
هى الحقيقه مهما كانت إرادتى .. 

وحاولت حبس مشاعرى .. وحاولت أن اخرج من الجو النفسى 
الكئيب ء الذى ملك على کل وجدانی . والافکار التى ملأت رأسى . . ولكن 
الشىء الوحيد الذى لم أستطم حبسه . . دمعة سالت على خدى دون أن 
أدرى . . حاولت مداراتها متظاهرا بان نرة رمال دخلت ف عينى . . 
واخرجت منديلا لأزيلها من فوق وجهى . . ولكذنى لم استطم إزالة كومة 
الحزن التى ملأت قلبى » الى أن أزالها الرئيس السادات » عندما أصدر 
قرار طرد الخبراء الروس من مصر قبيل حرب أكتوبر .. 

ورغم المحاولات التى بذلها الضباط المصريون » للمرة الثانية إلا ان 
الرد كان خالصا.. ممنوع .. 

واضطررنا الى العودة مرة أخرى ١‏ بعد أن منعنا الغرياء من دخول 
أحد بيوتنا التى كان لا ينبغى أن يتصرفوا فيها؛ إلا باذننا . . منتهى 
المهانة الوطنية .. أن نستأنن الغرباء فى دخول بيوتنا . . وياليتهم 
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وعدنا الى مكتب الدكتور أحمد محرم بميدان التحرير ٠‏ وبصحبتنا 
الضباط الثلاثة الذين قاموا باجراء عدد من الاتصالات المكثفة » برئيس 
الأركان ووزير الحربية . . كانت نتيجتها ء أن قيل لنا عودوا مرة أخرى › 
الى المطار وسوف يسمح لكم فى هذه المرة بالدخول .. 

وفهمت مما دار من اتصالات أن وزير اقسا اتصل بالروس . . 
ولا استبعد أن يكون الأمر قد وصل الى موسكو » قبل أن نحصل على 
الان بدخول المطار .. 

وكانت فى انتظارنا مفاجاة آخرى .. 

عندما عدنا وسمحوا لذا بنخول المطار ٠‏ وجننا تعليمات وأضحة 
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وصريحة تم إبلاغها لأاحد مرافقينا من كبار الضباط المصريين .. 
بالاقتراب منها. . أو لمسها.! 

وكأنها ضريح الشيخ ١‏ تى - يو » المبروك . . ذهبنا لكى نلتمس منه 
البركة . . ونقرأ له الفاتحة . . وفاء لنذر لله وثوابه لذلك الشيخ . . 

منتهى الحسرة .. والألم . . 

وكان أن حاولت من جانبى أن أقنع الروس ٠‏ ف المطار بأننا نريد أن 
نعرف مقاسات الطاثرة » من حبث ارتفاعاتها وطولها وعرضها ؛ لكى 
نجهز لها الحظيرة التى تناسبها؛ حتى نقيها شر غارات الطيران 
الاسرانیلى .. ولكن دون جدوی .. 

وكان علينا أن نتصرف . . ونتخيل من مجرد المشاهدة.. مع 
الاستعانة بعلم الفلك . ! 

كان معنى ذلك اننا لن تستطيم تجهيز الحظائر اللازمة لوقاية 
طاتراتنا. وحمانتها وأعادتها من السودان . لتكون تحت بد قواتنا . 
تستخدمها متى تريد طبقا لقتضيات المواجهة مع اسرائيل .. 

وکان لابد ان نبحث عن حل .. 
قال : 

إنهم جهلاء . . لايفهمون شيتا .. دون أن يدروا انهم مغفلون . . 
تعالوا بنا لكى تروا الطائرة . . ليكون هيكلها على الأاقل مالا ق 
أذهانكم . أثناء إعداد الرسومات الهندسية اللازمة للحظائر . 

وقال : 
ومقاساتها بمنتهى الدققةهة موجودة ق مجلات عسكرية علمية 


متخصصة . . وإن هذه المجلات موجودة عندى فى بيتى . . إن مأ دعتبرونه 
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سرا كبيرا ٠‏ منشور ليس ف تقارير سريه فقط » ولكن فى مجلات 
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عسكرية . . ولو كانوا متقفين لقرأوا على الاقل ماهو مكتوب عنهم .. 

وكان أن قلت له : ولماذا لم تقل لنا من البداية ١؟‏ . . كنت ارحتنا . . 
ليس مما لاقيناه بسبب رفضهم » ولكن بسبب المعاناة النفسية التى 

فقال : اردنا أن تروا كل شىء على الطبيعهة . . ولكن . . ولم يكمل 
الضابط الجملة ولكن كان ماف نفسه واضحا لايحتاج الى تفسير ..! 

وفعلا بعد أن زرنا الشيخ « تى - يو » عدنا وعاب الضابط المهندس 
الى بيتهء واحضر المجلة ء ووجدنا فيها رسما تفصيليا للطائرة . 
ومقاساتها الدقيقة . . 

وبناء على المعلومات التى وجدناها بالمجلة قمنا باعداد الرسومات 
الطلوبة ‏ وتذفيذ الحظائر . . 

وكانت تلك الواقعة سببا فى أن يدور فى عقلى سؤال محير كبير : 

إذا کان الروس قد آتوا إلى بلادنا لكی يساعدونا . . فكيف يحدث 
منهم . ما لامبرر له الاإنهم يقفون فى وجه استكمالنا لاستعداداتنا 
العسكرية » ويعطلون ما من شأنه رفم الكفاءة القتالية لقواتنا . . عندما 
تکون طائراتها فی متناول يدها لتؤدی دورهاء بدلا من وجودها بعیدا عن 
أرض المعركة ؟ 
ر کا ا 
الوزير ممنوع 

منعت ف المرة السابقة من دخول قاعدة عسكريه مصريه سيطر عليها 
الروس وکان ف صحبتى بعض كبار الضباط .. 

ولكن ف تلك المرة منعت من دخول قاعدة عسكرية مصرية ٠‏ وكان 
معى وزير الحربية نفسه .. ومنعوه هو أيضا من الدخول .. 

اتصل بى ذات يوم ف مكتبى بالمقاولون العرب ء» الفريق أول محمد 
فوزى وزير الحربية فى ذلك الوقت ١‏ يطلب منى التواجد صباح اليوم 
التالى ف تمام الساعة التاسعة صباحاء بممطار شرق الققاهرة 
العسكرى . . 
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وذهبت ف الموعد المحددء لاجد وزير الحربية؛ ومعمه قائد سلاح 
الهندسين المصربين ٠‏ وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة .. وكان 
معهم كبير الخبراء الروس فى مصر .. وكان حجم راسه » يمثل ثلاثة 
أرباع حجم جسمه تقريبا . . كان صورة طبق الأاصل من الخبير الذى 
التقبت به ف السد العالى .. 

وأقلعت بنا طائرة أنتينوف مزعجة . . وصلت الى مطار أسوان بعد 
ساعتين من إقلاعها.. 

وكانت المفاجأة. . 

سمحوا للطائرة بالهبوط . . ولكن سلطات المطار الروسية» رفضت 
السماح بأن ينزل من الطائرة أى من ركابها ‏ بمافيهم وزير الحربية 
الرى .. 

وبذل العديد من المحاولات .. اإلاان التعليمات كانت واضحة 
وصريحة . . ممنوع نزول المصريين ف مطار أسوان وعلى رأاسهم وزير 
الحربية .. 

ولم يكن أمام الطائرة إلا ان تقلع من المطار تنفيذا للتوجيهات 
الروسية؛ دون أن يسمحوا لوزير الحربية بالنزول فيه . . واتجهت 
الطائرة الى مطار « دراو » حبث هو المطار المسموح لنا بالنزول فيه . . 
كماقالوا لنا.. 

ولم يعلق وزير الحربية بشىء . . كان مغلوبا هو بدوره ‏ مثلنا . على 
آفره.. 

ترى هل هناك تفسير لرفض الروس نزول وزير الحربية ف أحد 
المطارات المصرية » إلاان التواجد الروسى ف مصرء اخذ صورة 
الاستعمار الذى يتخذ لنفسه قواعد عسكرية . . وليس كماكانوا يقولون 
لنا إنهم : خبراء أو مستشارون . 

هناك قصص كثيرة .. ولكن أردت فقط أن أروى القصص 
الصارخة ‏ لكى يعرف أبنائى الشباب قيمة قرار أنور السادات بطرد 
الخراء الررس .. 
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فمثلا . . عندما كنا نقوم ببناء قاعدة صواريخ من القواعد التي كانت 
تخصص لهم - فور الانتهاء من العمل واستلامهم القاعدة د كانوا 
يمنعون ابناءنا فى المقاولين العرب من دخول القاعدة التى بنوهها 
بأيديهم » لكى يأخذوا منها ما تبقى لهم فيها من معدات . . وحتى المعدات 
کان يستولى الروس عليها ولا يعيدونها لناء رغم تخل ضباط القوات 
المسلحة فى كثر من الأحيان . . 


ذات مرة اتصل بى الفريق أول محمد أحمد صادق › عندماكان 
وزيرا للحربية » يطلب منى السفر معه الى مرسى مطروح » لانجاز مهمة 
إنشاءات حربية كلفت بها الشركة هناك . 

ووقفنا فى أحد المواقعم هناك نتبادل الحديث حول .. ماهو مطلوب 
وكيفية تنفيذه . . وإذ بطائرة هليوكوبتر تهبط على مقربة منا . . وعندما 
سألنا عن هويتهاء عرفنا أنها روسية . . 

وتساعل وزير الحربية .. عن السبب الذى جاعت من أجله؟ 

خاصة أن المتواجد ف الموقع وزير الحربية شخصيا . . لذلك أمر أحد 
مساعديه بأن يتوجه الى حيث هبطت الطائرة لكى يعرف ماذا جاء بها 
وماهى طبيعة مهمتها ؟ 

وقبل أن يصل الضابط اليها . . أدارت محركاتها . وطارت الى حيث 
لانعرف .. 

ترى ماذا يمكن أن نفهم من تلك الواقعة..؟ 

لم ارد من تناول تلك الوقائم الثلاث التى مايزال اغلب شهودها 
احياء يرزقون ٠‏ إلا ان يفهم الشعب » وخاصة الشباب » المعنى الكبير 
الذى يستتر خلف قرار الرئيس السادات بطرد الخبراء الروس الذين لم 
يكونوا خبراء يقدمون المشورة ٠‏ ولكنهم كانوأ مستعمرين يفرضون 
الراى .. 

ولم يكن فى مصر سبعة عشر الف خبير كماقالوا .. ولكن كان فى 
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بافكارهم عن طريق عملائهم . . 
انتهى الاستعمار الروسى 

ولأننى رأيت بعينى ؛ وسمعت بأذنى ؛ وفهمت بعقلى فان طلرد 
الخبراء الروس من مصر حقق ثلائه أهداف قومية كبيرة » ولم يكن 
هجرد قرار طرد خبراء.. 

بتمثل اول تلك الأهداف . . ف إزاحة استعمار بكل مالهذه الكلمة من 

وثانى تلك الأهداف .. أن فضل الانتصار ف حرب اكتوير أاصبح 

ويتقدم تلك الأهداف الثلاثة اننا لو كنا قد حاربنا ء والروس معنا ؛ 
بالشكل الذى رابىته . كان لايمكن أن ننتصر » مهما كانت الأسباب » لأن 
إرادتهم كانت تعمل ضد الاتجاه الذى كنا نتحرك فيه .. والافبماذا 
يمكن أن نفسر عدم سماحهم لنا بدخول مطار غرب القاهرة » والحصول 
على المعلومات اللازمة . لاعداد رسومات حظائثر الطائرات ؟ 

وهنا تبدو بوضوح » لكل من لا يعرف كل تلك الأبعاد . . قوة زعامة 
السادات . . وبعد نظره . . والاعتبارات التى وضعها ف ذهنه ء وهو بتخذ 
ذلك القرار التاريخى الذى خفف من صدمته على الشعب . . فسماه قرار 
طرد الخبراء . . ولم يقل طرد الاستعمار الروسى من مصر 
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وبدا بعد طرد الخبراء الروس من مصر فصل جديد من قصة 
المقاولون العرب مم القوات المسلحة.. 

ويعتبر ذلك الفصل من أروع فصول تلك الملحمة الوطنية الرائهة 
للمقاولين العرب .. 

ذات يوم اتصل بى قائد سلاح المهندسين » ف القوات المسلحة 
المصرية » وطلب منى أن تقوم ورش الشركة فى شبرا بتصنيع معدية 
حمولتها دبابة » أو دبابتين . على الأكثر بحيث يتم تزويد العوامة بطلمبة 
تضخ الماء بقوة دفعم شديدة جدا. . 

وعندما سالته عن سبب أن تحمل المعديات دبابات » وأن تزود 
نطلمبة فى وقت واأحد. . 

أوضحوا لى عن أن الطلمبه ستقوم بفتح الثغفرات ف الساتر 
الترابى » الذى أقامه الاسرائيليون . على الضفة الشرقية للقناة » بطول 
وعرض وارتفاع وعمق » أجمع خبراء المالم ٠‏ على أن إزالته » أو فتح 
ثغرة فيه ٠‏ لايمكن أن تتم إلا بقنبلة ذرية . . ومع أن ذلك هو الحل 
الوحيد . . الأ إنه غير ممكن . . 

واهتدى العقل المصرى . إلى مافات عقول جميم خبراء العالم 
بما فيهم الروس › وعثر على طريقة بسيطه . . جدا » يمكن استخدامها 
كبديل للتفجير النووى غير الممكن .. 

وتتلخص تلك الطريقة ف معديات تحمل طلمبات ١‏ وتعبر القناة الى 
الضفة الشرقية . . وتقوم الطلمبات بسحب الماء من القناة » وتدفعه بقوة 
نفع كبيرة جدا ف اتجاه الساتر الترابى » لكى تحدث فيه ثغرة . تفرد ف 
مواجهتها الكبارى » التى ستتدفق مصفحاتنا ومجنزراتنا والياتنا 
عبرها ‏ الى الضفة الشرقية لقناة السويس » عندما تبدأ معركة تحرير 
الأرض .. 
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وف الوقت الذى تقوم فيه الطلمبات بمهمة فتح الثغرات ف الساتر 
الترابى ٠‏ تقوم قواتنا من المشاة بعبور القناة . مستخدمة قوارب 
المطاط » وتعتلى الساتر الترابى » وتتعامل مع قوات العدو المتمركزة فى 
خط بارليف . للاأستبلاء عليه. . 

وتحتاج قواتنا من المشاة الى دعم سريم لها من قوات المدرعات › 
لكى تستعد لمواجهة مأقد يدفعه العدو من قوات احتياطية من المدرعات 
فى العمق ٠‏ لمساندة قواته فى النقط الحصينة . . ولكى يتحقق ذلك الدعم 
السريم » فان قواتنا المسلحة› رات أن تحمل الممدية بالاضافة الى 
الطلمبة ‏ دبابة أو دبابتين لبدء اقتحام خط بارليف بالمترعات ‏ فور فتح 
الثغرة فى الساتر الترابى » ليبدا الدعم السريع لمشاتنا 

وبدأات على الفور؛ بعدما استمعت الى ذلك الشرح ١‏ لى تنفيذ 
ما طلبته منى القوات المسلحة فى ورش المقاولون العرب لى شبرا.. 

واصطحبت معى قائد سلاح المهندسين الى ورشنا الضخمه ف 
شبرا . . ورای الرجل على الطبيعة كل شىء . . وقلت له.. 

إن كل ما نستطيعه من إمكانيات . وكل مالدينا من مهندسين 
وفنبين » ف تلك الورش وف غيرهاء من الكفاءات اللازمة لثل هذا 
العمل » ستكون تحت تصرف القوات المسلحهة ف كل ماتريدونه . . ولكم 
أن تأتوا من الآن ‏ بتصميماتكم التى تريدون تنفيذهاء ومهندسيكم 
الذين سيقومون بالاشراف على التنفيذ. طبقا للمواصفات التى 
تحددونها . 

وكان أن بدا العمل . وتم تصنيع المعدية › بالمواصفاتالمطلوبة . . 

وكان سلاح المهندسين ١‏ قد اتخذ من ترعة بجوار القناطر الخيريه. 
بالقرب من ورشنا ف شبرا » مكانا لاجراء التجارب اللازمة ء على تلك 
المعدية. . 

ولتنفيذ المهمة . . قاموا بانشاء ساتر ترابى هائل » فوق إحدى 
ضفتيها » بنفس المواصفات الموجودة ف السساتر الترابى الذى أقامه 
الاسرائيليون ‏ على الضفة الشرقية لقناة السويس . 
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واستمر سلاح المهندسين ف إجراء التجارب ٠‏ وإجراء التمديلات 
اللازمة على تلك المعدية ف ضوء مأاتسفر عنه التجارب من نتائج . . 
واستمرت تلك التجارب لمدة سنة تقريبا ء والى ماقبل المهركة بحوالى 
۵ يوما. . 

وخلال ذلك العام نجحوا فى تصنيم عشر وحدات فقط ١‏ بالمواصقات 
التى يريدونها وبالكفاءة التى يطلبونها . . 

ولم نكن نعرف › أن هناك معركة؛ على وشك أن تبداأً.. 

وذات يوم كنت اجلس ف مكتبى بالمقاولون المرب » وزارنى اللواء 
مهندس جمال محمد على » قائد سلاح المهندسين وقال لى : 

المعدية ممتأزة جدا.. ونريد أن نصنم سبم وحدات أخرى . 
بالاضافة الى المعديات التى تم تصنيعها. . 

وقلت له : إن أى عدد تريده قواتنا المسلحة من هذه المهدياأات . . 
ورشنا جاهزة لأتصنبعه. . 

وكنت اتصور أن المسألة ستحتاج الى وقت مما حدث بالنسبة 
للعشر معدبات . . 

ولكنه فأجانى بأنهم يريدونها. خلال خمسة وعشرين يوما فقط . . 

واستغربت ماطلبه منی . . واندهشت وانا آقول له : 

إن العشر معديات استغرق تصنيعها حوالى سنة » فكيف نستطيع 
تصنيع سبع فى ثلاثة أسابيع .. 

وحاول إقناعى وهو يقول : 

إن المعديات العشرة استغرق تصنيعها كل هذا الوقت ١‏ بسبب 
التجارب التى اجريت عليها ء الى ان وصلنا الى المعدية ذات المواصفات 
المطلوبة » والكفاءة اللازمة .. لذلك فان إنتاج الأعداد اللازمة لن 
يستفرق وقتا طويلا » لأن تصنيعها سيتم طبقا لآخر مواصقات تم 
التوصل إليها. . 

وقلت له : ولكن الخمسة والعشرين يوما غير كافية . . 
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ولكن الرجل اصر إصرارا لاحدودله.. ویشکل غير عادى لم 
اتعوده فيه من قبل . . وکانه کاد أن یرجونی .. 

واستغربت كثيرا من شدة الحاجة .. وحاولت أن أفهم منه 
السبب .. ولكن الرجل كان لايستطيع أن يفصح عن السر .. 

فهو بعرف أن الوقت قد حان ١‏ وهناك ضرورة ملحة لتحصدد ذلك 
الموعد . . ولكنه لايستطيع أن يفصح .. 

أو ريما أن تعليمات مشددة صبرت له بضر ورة الانتهاء من ذلك 
العمل ف ذلك التوقيت ولايملك إلاان ينفذ» طبقا لاهو معروف ف 
التقاليد العسكرية . . 


ورأح بحدثنى عن الوطنية .. والمعركة .. والبلد .. والظروف .. 

ومع ذلك فاننى لم أفهم سر ذلك الاستعجال ‏ خاصة آنه ليست هناك 
اية مؤشرات تدل على اننا سنحارب ف ذلك الوقت .. ولكن امام إصراره 
الشديد» لم أجد أمامى إلاان أوافقه . واصطحبته معى الى ورشنا 
بشبرا مرة اخرى ؛ لندرس على الطبيعة إمكانية تحقيق رغبته التى يصر 

وعقدت اجتماعا لجيمم المسئولين فى ورشنا ء وطلبت منهم أن 
يتركوا أى عمل فق آيديهم مهما كان وان يتفرغوا تماما لتصنيم ذلك 
العدد المطلوب من المعديات ف الوقت الذى حدده اللواء جمال محمد 
على . . مهما كلفهم ذلك من جهد؛ أو مواصلة الليل بالنهار .. 

وللحقيقة فان رجال المقاولون العرب .. إذا وعدوا أوفوا . . وعلمتهم 
التجربة ٠‏ التى خاضوها ف كل ماقامت به الشركة من مهام » ألا يعرفوا 
شيئًا اسمه المستحيل .. وعلمتهم الأيام القاسية التى عشناهاء أن 
التصميم والعزم ٠‏ لا يعرف العوائق والمصاعب » مهما كانت . لذلك قاموا 
بتنفيذ المهمة . فى ذلك التوقيت القياسى بكل معدلات الأداء. . 

وكانت القوات المسلحة قد استوردت الطلمبات » التى تم تركيبها 
على المعديات » عن طريق إحدى الوزرات من الانيا الغربية ٠‏ على اعتبار 
أنها طلمبات إطفاء حريق . . 
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وكان حجم الطلمبة صغيرا جدا . . ولكن قوة اندفاع الماء وصلت 
بالتجارب الى حد اختراق الحوائط » ولذلك سميت فيما بعد . . « مدافع 
الماء» 

وبعد أن انتهى رجالنا من تحقيق المهمة الموكولة إليهم ٠‏ قمنا بتسليم 
المعديات للقوات المسلحة. 

وذهبت بعدها بأيام قليلة » الى استراحتى بالحرانية بالجيزة . . 
وكان يعمل معى ساع اسمه محمود طلبه» كان مجندا بالقوات المسلحة. 
وخرح على قوة الاحتياط قال لى عندما راتى : 

إننى مطلوب لى الجيش . 

فقلت له : اذهب يامحمود .. إنه استدعاء عادی کأی استدعاء 
للاحتياط .. وستعود بعد فترة الاستدعاء مبايشرة . . 

تصورت انه استدعاء عادى ١‏ لأنه لم تكن هناك اية دلائل من قريب . 
ولاهن يعد . . 

وذهب محمود طابه الى وحدته . . وعاد بعد يومين ليقول لى : انهم 
أذهوا استدعاءه . 

وأکد ما حدث مع محمود طلبه صدق ماتصورته . .۰ ولم أکن أعرف 
أن ما حدث مع محمود طلبه . حدث مع عشرات الآلاف غيره ٠‏ كجزء من 
خطة الخداع التى وضعتها القوات المسلحة . للتمويه على إسرائيل . 
حتى نتمكن من تحقيق المفاجأة الكاملة عليها ف المعركة.. 

وذهبت الى مكتبى ل المقاولون العرب صباح اليوم التالى » وحوالى 
الساعة الثانية بعد ظهر السادس من أكتوبر سنة ۱۹۷۳ . . دخل إلى 
المكتب أحد المهندسين من أبناء الشركة لبقول لى إن الحرب قد بدآت . . 

واندهشت : لان کل شىء كان على ما يرام .. ولم يشعر أى أحد بأية 
إشارة ‏ اوتلميع بأن عملا من هذا القبيل سوف يتم ف ذلك الوقت . . 

وخشىت أن تكون اسرائيل قد داهمتنا مرة أخرى . . 

ولكن طمأنتنى البيانات العمسكرية » التى توالت بعد ذلك . تحمل 
اخبار انتصارات قواتنا المسلحة› التى اذهلت العالم كله. . 
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أ وعدت الى الحرانية لأقول لمحمود طلبه « وشك حلو على الجيش 
بأ محمود » . . ذهيت وعدت . . والچيش عير . . 

وعبرت معه مصر » والأمة العربية كلها محيط اليأس الى بر 
الرحاء.. 

وكانت آخر مرة التقيت فيها مم الرئيس السادات قبل المهركة فى 
الخامس عشر من سيتمير ۱۹۷۳ . . كان كل حديثه وقتها عن المعركة. . 
والتقیت به بعد ذلك ف ۲۸ اکتوبر . . ای بعدها بحوالی آربعین یوما . . 
کان حدىٹه مختلفا . . 

كان حديثه عن التعمير .. عن فصل جديد من حياة مصر كلها . . 
شرفنى الرئيس بأن أكون الفأتحه فيه . . 

ولكن خلال الفترة مابين الخامس عشر من سبتمبر والثامن 
والعشرين من أكتوبر › كنت قد التقيت بالمشير أحمد اسماعيل - رحمه 
الله - ليكلفنى بدور كان مقدرا للمقاولين العرب أن تقوم بهء فى منطقة 
« الدفرسوار » التى حدثت فيها الثفرة ؛ ولكن ذلك الدور لم يتم . . وكان 
الفريق سعد الشانلى هو السبب .. 

وكان الشانلى هو السبب 

كانت العمليات الحربية قد بدآت . فقط ظهر السادس من اأكتوبر 
سنة ۱۹۷١‏ » وعبرت قواتنا الى الضفة الشرقية للقناة بكامل معداتها . 
وأقامت رؤوس جسور لها وتمركزت ف موأقعها بعد أن اقتحمت فناة 
السويس » وسيطرت على خط بارليف ومكنت قبضتها من الضفة 
الشرقية للقناة ‏ بطولها من بور سعيد وبور فؤاد شمالا ٠‏ حتى خليج 
السويس جنوبا. . 

وبينما كانت قواتنا المسلحة تواصل انتصاراتها الرائعة » اتصل بى 
المشير أحمد اسماعيل ‏ رحمه الله ف العاشر من اكتوير . .أي بعد 
بداية المعارك بأربعة أيام » يطلب منى ضرورة التواجد ف مبنى القيادة 
العامة للقوات المسلحة؛ مساء نفس اليوم 

وكان أن تلقت المكالمه سكرتاريتى الخاصة بالشركة . . 
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مدر ی الشركة . خاصة المتخصصين منهم ف إنشاء قواعد الصواريخ › 
وحظائر الطائرات وممراتها . . لأننى فهمت أن المطلوب منى لابد أن 
يكون تنفيذ عمل من ذلك القبيل . . 

وتركت مديرى الشركة مجتمعين فى مقرها ‏ ينتظروننى حتى أعود 
من تلك المقابلة.. 

وعندما التقيت بالمشير ف مكتبه بوزارة الحربية طلب منى الرجل - 
رحمه الله تنفيذ عمليتين كبيرتين ومهمتين ٠‏ وطلب التنفيذ على وجه 
السرعة.. 

وطلب منى أن اقوم بمقابلة الفريق سعد الشانلى رئيس الأركان ف 
نلك الوقت . . وکان ینتظرنی ف مکتبه ‏ لکی یناقشنی ف تفاصیل تنفیذ 
المهمة.. 
مشهور أحمد مشهور - رئيس هيئة قناة السويس .. 

وكانت أول مرة ف حياتى أرى فيها الفريق الشائلى .. 
والثبات » والاتزان . وقوة الارادة وأالأعصاب .. كله ثققة ف نفسه وف 
عمله . . 

ولب القلق ف نفسی » عندما رایت الشاذلى على تلك الصورة » لان 
خبرتى الطويلة ف الحياة علمتنى أن أحكم على الرجال / منذ اللمظة 
تعير عن تلك الاتتصارات الرائعة.. 

وکان حکمی علبه سلیما . . عندما عرفت فیما بعد آن تصرفاته كانت 
سببا ‏ ف أن تتمكن اسرائيل من العملية التلبفزيونية » التى قامت بها . . 


Lo 


المهمة . ماكان حدث ماحدث .. ولكنها إرادة الله .. 

المهم .. عندما استقبلنى وجلست معه» فاتحنى فى موضوع 
إنشاء . . سدين فى عرض قناة السويس ٠‏ وعلى وجه السرعة.. 

أحدهما فى منطقة الدفرسوار . . والثانى فى منطقة الفردان . . 

وقال لى : إن قواتنا نجحت ف إقامة كوبريين فى هانين المنطقتين . 
يصل كل منهما راس الجسر المقابل له على الضفة الشرقية بالضفة 
الغربية . . وان هذين الكوبريين يتعرضان لهجوم مكثف من قبل طيران 
العدو ‏ الذى يقوم بغارات وحشيه . . ومتعددة عليهما بشكل يعيق تدفضق 
قواتنا الى الشرق من القناة. . 

وقال : لذلك قررنا أن نقيم بدلا من الكوبريين ٠‏ سدين ف عرض 
القناة ‏ لكى بتم ندفق القوات ٠‏ بشكل سريع وسليم » طبقا لاهو مخطط 
له» دون أن يؤثر تدخل العدو ضد قواتناء على تحقيق أهدافنا العسكرية 
ف هاتين المنطقتين . . 

وبعد ان فرغ من شرح طبيعة العملية المطلوبة سالته : 

فى كم من الوقت تريدون الانتهاء من السدين ؟ 

قال بأسرع مايمكن . . 

وعاد يكرر على نفس السؤال .. ولكنه علق قائلا : 

إننى أعرف أنه طبقا للمقاييس العادية ‏ فان مثل ذلك العمل 
لايحتاج لأقل من نلاثه شهور لانجازه.. 

وطمأنته ساعتها . بأن المقاولون العرب تستطيع أن تنتهى من نلك 
المهمة خلال ثلاثة أيام فقط . . فانبهر وانفرجت أساريره » وكأنه بتوقم 
أن اعتذر له بعدم مقدرتنا على القيام بتنفيذ تلك المهمة ٠‏ خاصة ف مثل 
تلك الظروف العسكرية الصعبة.. 

وقال : إذن نبدا فورا. . 

فقلت له : إتنا نحتاج الى فسحة من الوقت » لمدة ثلاثة ايام أخرى › 
قبل أن نبدا العمل » لكى نتمكن خلالها من تجميع المعدات التى ستقوم 
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بهذا العمل » من مختلف المواقع التى تتواجد فيها. . خاصة أن معمظم 
واتفقنا على ذلك . . وعدت الى مقر المقاولون العرب » حيث وجدت 

المسيرين ف انتظارى . كما طلبت منهم . . وكان ممى المهندس مشهور 
ووجدت ف مكتبى وزيرين كانا قد حضرا خصيصا لذلك الفرض . 

منهما وزير استصلاح الاراض . . 

تجميمع المعدات . . واتفقنا على أن نتخذ من منطقة التل الكبير » مكانا 


لتجميم المعدات , انتظارا لاشارة اليدء . 

وقام بعض مهندسينا باحضار معداتنا التى كانت ف ليبيا ء والتى 
تصلح للمشاركة ف مثل ذلك العمل . . 
تيدأ تتفيذ أبة مهمة تكلف بها . . 
محمود؛ ومعه المهندس بهجت حسنين نائبا رئيس مجلس إدارة 
وقتها . . ونائب رئيس مجلس الادارة األآن . . 

وعندما أصبح كل شىء جاهزا لتنفيذ المهمة . اتصلت تليفونيا 
بالمشير أحمد إسماعيل لأحيطه علما بذلك . . 

وطلب منى أن يذهب مهندسان من مهندسى الشركة الى التل الكبير . 
صباح يوم الرابع عشر من أكتوبر ٠‏ وسينضم إليهما هناك مهندسان 
عسكريان » ليقوموأ جميعا بدراسة الوضع على الطبيعة .. 

وذهب المهندسون ء وقاموا بمعاينة كل شىء على الطبيعة .. وعاد 
مهندسا المقاولون العرب ف المساء . ليجدانى ف انتظارهما؛ وأفادانى 
بأن كل شىء جاهز .. وانهم على استعداد للتنفيذ فورا.. 
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وكانت لهما ملاحظة غريبة لفتت نظرهما ونقلاها لى » وهى أنهما لم 
يجدا جنديا مصريا واحدا ف المنطقة » التى قاموا بالدراسة الميدانية 
فيها » لتنفيذ المهمة المطلوبة . . ولأننى لست من المتخصصين ف مثل تلك 
لامور لا استطيم الخوض ف التعليق على تلك الملاحظة.. 

وكان أن اتصلت بالمشير أحمد اسماعيل . وابلغته باستعدادنا 
للتنفيذ فورا. . 

وأراد أن يتأكد من اننا قمنا بمعاينة الموقمع .. وطمانته على ذلك . . 

وطلب منى أن أترك الأمر على ماهو عليه ٠‏ على أن أتصل به مرة 
آخری بعد یومین . . 

واتصلت به . . لیقول لی : بعد یومین ایضا. . 

وكان التسرب الاسرائيلى قد بدا ف ذلك الوقت »ولم ننفذ سد 
الدفرسوار » الذى اقامه الاسرائيليون بعد تسربهم ف نفس المكان . . 
ولكن قمنا بتتفىذ سد الفردان . . 

وليس هناك سبب لا حدث ١‏ إلا الفريق سعد الدين الشاذلى . . 

كان ذلك هو دور المقاولون العرب ف خدمة القوات المسلحة المصرية. 
وخدمة معركة المصير ؛ التى خاضتها مصر . وانتصرت فيها بقفضل الله 
سبحانه وتعالى » وحكمة الرئيس السادات . 

واتصل الخط الوطنى للمقاولين المرب ١‏ وأراد له الله سبحانه 
وتعالی أن یمتد ؛ لیباشر مهامه لى دور جدید. . 

لم أتصل بعد ذلك بالمشير احمد اسماعيل . . إلا إن مكتب الرئيس 
السادات اتصل بى فى الساعة السادسة من مساء يوم ۲۸ اكتوبر 
بستدعينى » لمقابلة عاجلة مع الرئيس ف الساعة الثامنة » من مساء نفس 
اليوم .. 

وكان الاستدعاء هذه المرة لمهمة مختلفة تماما عن كل المهام التى 
سبق وكلفنى بها الرئيس السادات . . خلال فترة الاعداد للمعركة . . 

فلماذا استدعانی الرئيس ؟ 

ذلك هو موضوع الفصل القادم . 
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ویر ف حکومات 


فی ۲۸ اکتویر ۹۹۷۳ .۔ 
منطقة القنال من معارك »لم ينطفىء لهيبها ٠‏ خاصة بعد الثغرة ‏ التى لم 
تضم أبعادها ق ذلك الوقت . للمواطن العادى الذى لم بعرف وقتهاء أن 
بالجندى الذى لايقهر » على رمال سيناء.. 
الى مايمكن أن بيترتب على مايجرى ف منطقهة للقناة ف ذلك اليوم من 

وبينما انا على ذلك الحال ‏ إذ بجرس تليفون منزلى يدق فى الساعة 
السادسة مساء ؛ وعندما تلقيت المكالمه وجدت من بستدعينى لمقابلة 
الرئينس السادات ف نفس الليلة الساعة الثامنة والنصف مسساء بقصر 
الطاهرة . ای بعد ساعتین وتصف . . 

ورحت اتساعل بینى وبين نفسى عن السبب الذى يمكن أن 
يستدعينى الرئيس من أجله فى هذا الوقت بالذات .. وتصورت ان 
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وتمنیت فی داخلی لو انه کلف الرئیس احاا غیره لکی يطلب منى 
تنفيذ تلك المهمة .. حتى لا أراه .. لأننى لاأحب أن أراه ف لحظات 
عصببة . . وتصورت أن ماكان بتردد من أنباء عن الثفرة له صدى نفسى 
سے کے ارک . 

ولکن مادام قد استدعانی کان لابد ان استجیب .. 

وقبل ان اذهب الى المقابلة . اصدرت تعليماتى باستدعاء جميع 
المديرين من منازلهم » وطلبت منهم عدم مغادرة الشركة تحت آى ظرف . 
وان يضعوا جميم افرع وإدارات وأقسام الشركة فى حالة طوارىء كاملة 
الى أن أعود. . 

وصالت الى قصر الطاهرة ف الثامنة الا الربع ؛ والتقيت بحسن 
كامل ‏ رئيس ديوان رئاسة الجمهورية » ف ذلك الوقت ‏ فسالته عن سبب 
استدعاء الرئيس لى » فوجدته لايهرف .. ثم قابلت بعد نلك فوزى 
عبد الحافظ ؛ مدير مكتب الرئيس › ووجهت له نفس السؤال فلم أجد 
عنده أآی جواب .. 

وفهمت انهما يتكتمان الخبرء ولايريد اى منهما أن يقول لى 
شبئًا . . لذلك فضلت الا اتحدث ‏ مم أى منهما ف ذلك الموضوع » الى أن 
حان موعد المقابلة. . 

دخلت الى مكتب الرئيس ف الثامنة والنصف تماما فوجدته يرتدى 
الزى العسكرى وهذا آمر طبيعى . . 

والمفاجأة كانت غير طبيعية . . كنت اتصور اننى سأجد ه مشدودا 
بسبب ما كان يحدث . . ولكننى وجدته ف قمة السعادة والراحة النفسيةء 
وهدوء البال والضمير الذى لم أجده عليه منذ سنوات .. واستقبلنى 
ضاحکا مهللا کعادته كلما رآنی « أزيك یا ابو عفان » . . کان شتان بین 
اغرى. وفاعرھ.. 

کان مایدور ف رأسی ١‏ شيا مختلفا تماما عمايدور ف فكره 
وخابت کل توقعاتی فبینماکنت اتوقع آن سبب استدعائی هو انشاء 
المزيد من الانشاءات التى تدعم قواتنا المسلحة .. وجدت الرئيس 
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يفاتحنى ف آمر تعمير منطقة القناة . . 

وکانت مقاجاأة آخری . . 

وبهت مماسمعت . . کان كلامه غرييبا جدا بالنسبة لى . 

کان لسانی يقول له كما تريد يا سيادة الرئيس أنا مستعد للتنفيذ . . 
وکانت تدور ف عقلى تساؤلات . . اى منطقة قناة تلك التى بريد تعميرها 
الرئيس .. واستبعدت بينى وبين نضسى أنه يبقصد منطقة قناة 
السويس .. تلك المنطقة الملتهبة المشتعلة بالنيران » والتى تفوح منها 
رائحة البارودوالدخان . ويملاها التحفز . وتهزها انفجارات القنابل › 
وهدير الدبابات ٠‏ وقصف المدافع ٠‏ وأزير الطائرات . . 

شتان بين ماكان يقوله لى عن تلك المنطقة وماكان يجرى فيهامن 
احداث .. كان يدور فيها حوار حار جدا باللهب والنار . . وكان هو 
بتحدث معى ف حوار هادىء جدا عن تعمير منطقة القناة . . 

وحسمت ماکان يدور ف عقلى عندما تزكرت بسبب خبرتى الطويله 
به انه یری بعیدا جدا. . 

لذلك فقد كان ولا يزال هو الانسان الوحيد الذى عندمابيرى أمرا 
لا راه » لاأملك الان اسلم برأيه . . لذلك سرعان ما طردت کل ماکان 
يدور ف عقلی .. وعشت معه فیماکان یقول .. 

واستمرت المقابلة ساعة ونصف ساعة كاملة تحدث الرئيس فيها 
عن تصوراته لاعادة الحياة الى منطقة القناة . . وكأن كل ماكأن بدور 
عليها من أحداث هى ف منأى منه .. كان فى منتهى قوة الاعصاب 
وصلاية الارادة ٠‏ والثبات لدرجة انه راح بتحدث معى ف أدق 
التفاصيل . . 

راح يحدثنى عن الأنفاق التى هى الآن ملء العين واليصر .. وكيف 
یرید أن یحقق اتصالا دائما وکاملا بین سیناء والوادی . . وکیف یرید 
ان ينقل مياه النيل . . الى الشرق من قناة السويس » ليعمر تلك الرقعمة 
العزيزة من مصر . ولتعمر بالسكان . 

وراح يتحدث معى فى كيفية إعادة بناء منازل اهالى القناة . . وكيف 
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آنه يرى ضرورة بنانها من الأحجار بسبب رخص تكاليفها » ولأن الطوب 
قد يكون سببا فى تجريف الأرض الزراعية التى نريد زيادة مساحتها . . 

وطوال ذلك الحوار لع بتطرق ذهنى الى أكثر من أنه بكلفنى بهذه 
بأننا نتمنى من الله أن نرتفم الى مستوى ثقته فيناء ونحقق آأماله ف 
اعادة تعمير منطقة القناة . وان نتمثل بروح أداء مقاتلينا الذين انتزعوا 
الحليث . . 

وقال لى الرئيس هيا يا عثمان . . 

فقلت اتركك بخير يا سيادة الرئيس .. 

وضحك وهو يقول : بعد أن تحلف اليمين .. 

قلت : أى يمين يا سيادة الرئيس ؟ 

وكانت مفاجاة أخرى بالنسبة لى مفاجأة سعيدة لا اتمناها لذلك 
قلت : 

انتی استطيم | أقوم بهذا الدور على احسن مايكون وأآنا خارج 

قال : ان تعمير القناة يبحتاج الى وزير ياعثمان . 

وحاولت أن أعتذر عن المنصب بطريقة اخرى .. فقلت : 

ليس لى بالعمل الحكومى سابق خبرة ‏ وكل خبرتى اننى مقاول 
فقط . 
ولكن الرئيس قطع على خط الرجعة عندما قال : 
وف تلك اللحظة لم اأجد بدا من أن أقول : 


انا لا استطيم ان أرد لك طلبا يا سيادة الرئيس . . وكل ما املكه من 
امكانيات هى رهن ارادتك .. التى هى رهن لارادة مصر . 

وذهبت مم الرئيس السادات الى حيث كان مقررا حلف اليمين . . 

وعندما سال على مصور الرياسة ‏ لكى بلتقط الصور › تبين انه 
ذهب الى منزله . . وف تلك اللحظة عرفت أن كلا من حسن كامل وفوزى 
عبد الحافظ لايعرفان شيئًا بالفعل عن سبب المقابلةكماقالالى .. 
لأنهما لو كانا يعرفان ماكان المصور انصرف ف الوقت الذى لايزال 
ینتظره عمل يستدعی بقاءه . 

طلب الرئيس من مكذبه استدعاء المصور فورأ وانتظرت معه فى 
مكتبه » حتى حضر .. وحلفت اليمين دون أن أعرف ماذا سأقعل . 

كان القرار مفاجأة كاملة بالنسبة لى . . وكان على أن اعيد ترتيب 
افکاری من جديد بعد أن قبلت مع الرئيس السادات وف عهده ماسبق 
ورفقضته مرتين ف عهد نظام الحكم السابق . 

مرة عندما فاتحنى المشير ‏ ف أمر أن أتولى وزارة السد المالى .. 
واعتذرت . . ومرة عندما أراد نظام الحكم السابق أن يجرى تغييرا 
وزاريا ف اعقاب هزيمة ۱۹١۷‏ . . وكانت النية تتجه الى تعينى وزيرا 
للاسكان . . وعندما علمت آنهم ببحثون عنى » تركت مصر كلها وسافرت 
ف تفس اليوم إلى أبو ظبى » ومكثت هناك الى أن تم الانتهاء من تأليف 
الوزارة وإعلانها. 

وقمت بتنفيذ المهمة التى كلفنى بها الرئيس السادات وخلال سنة 
واحدة أنجزنا من الاأعمال مالم أصدقه آنا شخصيا. . لقد عاد مليون 
مواطن الى ديارهم .. والحمد لله .. 


أعداء الخط المستقيم 
وخلال عملى ف الوزارة كنت كعادتى لا اعرف الإ الخط المستقيم 
الواضح » دون لف ولا دوران . . ولكن أساليب السياسة الملتوية » التى 
تسير بطريقة زحف الثعبان » لا أعرفها ولا أفهمها ولا أتعامل معها. . 
لذلك عانبت ولم أسترح طوال فترة عملى ف الوزارة منذ أن توليتها الى 
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آن ترگتها . . . 

آنا رجل لا بلزمنى » ولا يستهوينى هذا المنصب .. ولكن لى هدفا 
آخر . . أعرفه وأسير إليه» وليس عندى أعز منه . . ومن خلال عملى 
الذى بستهوينى » خدمت وأخدم بلدى › فى أصعب ظروفهاء وظروف 
ا 

وحاولت إفهام من كان على أن أتعماون معهم › بأن يشجعونى 
ولا يحاولوا عرقلة مسيرتى بالاعيبهم التى كانوا يبحيكونها ضدى . . مرة 
فى مجلس الشعب . ومرة فى مجلس الوزراء وما إلى ذلك . . حاولت ان 
يفهم من كنت اتعامل معهم أن عملى منسوبا لرئيس مجلس الوزرأء . . 
ولیس منسوبا لى شخصيا لأن الناس والتاريخ ٠‏ سيقولون ان هذا 
العمل تم فى عهد وزارة فلان › ولن يقولوا أن الذى انجزه الوزير فلان . . 
وقلت لهم .. حتى ولو قالوا إن الذى أنجزه فلان » فلابد أن يقولوا إن 
الانجاز تم فى عهد وزارة فلان .. 

يئست من محاولات العلاج » ووجدت فرصتى ف تعديل وزارى › 
أعربت فيه عن عدم رغبتى ف أن أستمر ف ذلك المنصب .. وحتى عندما 
حاول رئيس الوزراء ف ذلك الوقت إثنائى عن هذه الرغبة صارحته 
بأننی بعد کل ماحدث لی لایمکن ان أستمر وقلت له: 

كانت المهمة التى كلفنى بها الرئيس هى تعمير منطقة القناة . 
وتوليت الوزارة من أجل تنفيذها. . 

والحمد لله قد انجزت كل ما اراده الرئيس › ولم بعد هناك مبرر 
لاستمرارى ف العمل الوزارى ؛ الذى لا أستريح له ولأ أجد نفسى فيه . . 
فلا انا سياسى على الطريقة إياها ولا استطيم ان أكون صاحب رايين . . 
وليس لى الاوجه واحد.. 

ولم كن غرف آلرئس نقراري ١‏ لأننى قضنلت أخفانه عنه,. أنه 
لو طلب منى الاستمرار لا استطيع رد طلبه» ف الوقت الذى لا استريح 
فيه مم من سأعمل معه. . 

وفعلا بعد أن اعتذرت لرئيس الوزراء عن قبول الاستمرار ف العمل 
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الوزارى » ذهبت الى الرئيس السادات وقلت لسيادته: 

براح پاسیادۃ الرٹیس اتا وجل ای باع خاصا ؛ وٹرہیت لی 
المسائل التى تشغل الكثيرين .. مع إننى خالى الذهن منها تماما . . 

ولا أرند الخوض ف مشاكل إنا ق حل منها.. فهذا بتامر على من 
هنا .. وذاك يسانده من هناك . . وهؤلاء بستخدمهم زيد وأولئك يعملون 
لصالح عبيد . . كانوا جميعا يفعلون كل ما كانوا يقعلونه معى لأسباب ف 
أتفسهم » سواء فى مجلس الشعب أو الوزارة .. وفاتهم جميعا أن 
يدركوا أننى رجل صاحب رسالة ف الحياة ولن يفهموا رغم كل 
الحباة. 

واقتنع الرئيس بوجهة نظرى .. بمأايعرف عنى من أننى مله 
تماما . . ولكن هناك فارق بینی وبینه ؛ فهو یعرف کیف يتعامل مع هؤلاء 
الملتوين لأنه زعيم .. ولأننى لست كذلك فضقت بكل مارأيت . . 
وان بين تكليف الرئيس لى بتولى وزارة التعمير . . وبين تركى الوزارة 
أكثر من قصة لابد أن تجد كل قصة منهالهامكانا على هذه 
الصفجات . . 
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بعد أن حلفت اليمين الدستورية أمام الرئيس ١‏ غادرت رياسة 
الجمهورية الى مقر مجلس الوزراء لمقابله الدكتور محمد عبد القادر 
حاتم نائب اول رئيس الوزراء » حيث كان الرئيس السادات يتولى 
الوزارة بنفسه ف تلك المرحلة . . فاستقبلنى بترحاب شديد مهنئا. 
ومتمنيا لى التوفيق ف منصبى الجديد وقال لى : 

إنه كان يعرف منذ فترة طويلة أن الرئيس السادات سيصدر قرار 
تعيينى وزيرا للتعمير ٠‏ وكنت قد قلت أن احدا ف الرياسة من كبار 
المستولين لم يكن يعرف .. 
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ويبعد أن آبدى لى إستعداده للتماون معى ومساعدته لى ف أداء 
مهمتی ترکته وانصرفت لاجد زملائی ف المقاولون العرب ف انتظارى . . 
كانوا قد عرفوا الخبر من الاذاعة فراحوا بهنئوننى بثقة الرئيس .. 

وبینمسا کانت یدی تصافح آیادی المهنئین کان عقلی یقلب ف کل 
الأمور ويطوف بكل المجالات .. إن المهمة ليست سهلة . . والمسالة 
لاتقف عند حد تعیین وزير » فهذا آمر سهل وإِن کان اصعب منه ف ای 
وزارة أخرى لها كامل اجهزتها . . ان المطلوب هذه المرة إنشاء وزاأرة 


جلبدة . . 
وحتى الوزارة الجديدة أمرها سهل . . لو كانت فى غير تلك الظروف 
غير العادية. 


إن المهمة ليست وزارية . . ولكنها وطنية لأن قرار تعمير منطقة 
القناة » ليس قرارا تنفيذيا » ولكنه قرار سياسى له أيبعاد وأبعهاد.. 
وننهدىی أهدافه مجرد تعيين وزير للتعمير . . 
وأحقق کل ماهو مطلوب أن بؤتيه من تثمار .. 

لذلك اعتیرت القرار تكليفا وطنيا وليس تكليفا وزأريا. . ف وقشت 
أو منطقة الشرق الاوسط .. ولكن وقف تاريخ المالم؛ عند منعمطف 
جديد ؛ وفتح صفحة جديدة » ف باب جدید ٠‏ يراجع فیها کل حساباته . 
ویؤرخ تحت عنوان جدید لم يشهده من قبل هو عنوان «عالم ما بعد 
العسكرية . . وبدات آثار المعركة العظيمة من معارك التاريخ . . تظهر 
اثارها علی کل شیء.. وف کل مکان . . 

وكان على أولا . . الااستوعب قرار تعيينى وزيرا . . ولكن أن 
أاستوعب لحظة التاريخ التى كنا نعيشها . . وعلينا أن نبدأ من عندها. . 
وعندما استوعبت الموقف كله رحت انفذ مستوليبتى التى كلفت بها. 

ووقفت طويلا أمام سؤال . . كيف أستطيم تنفيذ تلك المسئولية؟ 
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آنا مقاول لم يسبق لى العمل الحكومى من قبل ووجدت نفسى أقف 
وجها لوجه أمام مسئولية وزارة لم أسع يوما ف حياتى لمارستها.. 
ولكن لا يصح لعثمان احمد عثمان ف تلك المرحلة الوطنية الحساسة ان 
يتوارى . . اوبعتذر عن اداء ذلك الدور الذی بعتبر تشرىفا لای 
مص ری . . لایعدو کونه تأاجاً بضعه فوق رأسه . 

ولم أجد نفسى أمام مسئولية ممارسة عمل لم أمأارسه من قبل » ولكن 
وجدت نفسى أمام مسئولية إنشاء وزأرة جديدة . . حيث لم تكن هناك 
وزارة قائمة اسمها وزارة التعمير وكان مطلوبا خلق هذه الوزارة 
وابرازها الى الوجود» من الالف إلى الياء برجل لايعرف عن العمل 
التنفيذى شينًا . . وليس المطلوب منه خلق هذا الجهاز الذى يعتبر ف حد 
ذاته مهمه . . ولكن لكى يقوم هذا الجهاز بتنفيذ مهمه غير عادية كان لابد 
ان ارتب كل الأوراق ء وان اهيىء كل الظروف واخلق المناخ الملائم لى 
كوزير يمارس العمل الوزارى لأول مرة ‏ لوزارة التعمير التى ترى النور 
معى لأول مرة أيضا. . 

وعلى قدر ما كانت عمليه إنشاء وزارة جديدة صعبه على قسدر 
مالاقت ف نفسى هوى وارتياحا . . لأاننى سأنشيء وزارة بالمواصفات 
التى تستطيع بهاء أن تحقق ماهو مطلوب منها 

بختلف ذلك الأمر عمالو كانت الوزارة قابمة بأجهزتها؛ حبث كان 
على أن اتعامل مع ماهو قائم بكل مافيه من رواسب .. ومهما فعلت 
فلن أحصل منه . الا على أقصى طاقة يستطيعها . . لا أقصى طاقة يجب أن 
يعطيها . 

إن إنشاء جهاز جديد أسهل من مهمة تطويع جهاز تقليدى قائم ء 
لأن يعمل باسلوب وعقلية لم يتعودها من قبل . 

ولکی أبدا كان لابد من توافر مكان للوزارة التى صدر قرارها وقرار 
وزيرها . . ولم تعرف بعد أين مقرها؟ . . لذلك قررت أن أبدا مهامیى من 
مكتبى بشركة المقاولون العرب . 

وكان اول ما بنبغى التفكير فيه . . وضع تصور لا انا بصدده من 
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مهام . . کیف آبدا ومتی ؟ وبای شیء؟ ومع من ؟ وأى الأساليب أنسب 
للأخذ بها . . وأى الآراء يجب ترجيحها . . خاصة أن العمل الوزارى ف 
جانب منه عمل سياسى . . وحتى تلك اللحظة لم امارس السياسة بذلك 
المفهوم لى حياتى .. 

وحسمت نلك الموقف واعتمدت على الله وقررت إن اعمل بنفس 
الأسلوب الذى امارس به ف إدارتى للمقاولون المرب والذى يتمنل ف 
الوضوح .. الصراحة .. الصحق .. الايمان .. المبادىء السليمة.. 
الاخلاص .. الأمانة . . التفانى فى العمل .. عدم اللف والدوران .. 
الاقتناع بأن الخط المستقيم هو أقصر الطرق . وما إلى ذلك من عناصر 
بنيت على أساس متها المقاولون الع 

قررت أن امارس على أساس من هذه الأسس بغض النظر عما اذا 
كان هذا الأداء يتفق مع السياسة » أو لايتفق مادام هذا الطريق الذى 
اخترته موصل الى النجاح ف تنفيذ المهمة المكلف بها. 

كان على أن أسير على مجموعة من الخطوط المتوازية ف وقت 
وأحد . 

وكان اول هذه الخطوط الأامر الذى تنبهت اليه اثناء مقابلتى للسيد 
الرئيس عندما كلفنى بهذه المهمة عندما قلت لسيادته . . ان انظار العالم 
كله مشدودة الى منطقة قناة السويس تتابع مايجرى بها . . وحتى أنجح 
فأننى احتاح الى صلاحيات واسعة تمكننى من تنفيذ المهمة ‏ متخطيا كل 
حواجز الروتين العتيق » الذى تحفل به دواوين الحكومة ف كل مكان . 
ولى مع السد العالى تجربة. . حيث كان له قانون خاص به.. وهيئة 
كانت لها كل الصلاحيات . . ووزير كانت له صلاحيات رئيس الجمهورية 
ف موقم عمله . 

وتبرز هنا قيمة التجربة » استفدت من تجربة السد العالى . . فكان 
تعمير القناة على أروع مايكون . . 

ووافقنى الرئيس » وطلب منى أن أعد قانونا خاأصاللتعمير » اأتقدم 
به الى مجلس الشعب ‏ ليقره على وجه السرعة لكى يحقق هذا القانون , 
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قوة الدقع التى تدفم بعملية التعمير الى نهاية الخط المرسوم لها. 

وقمت بتنفيذ توجيهات الرئيس .. وكان للقانون الذى أصدره 
مجلس الشعب ف هذا الشأن أثر كبير ف تحقيق المرونة الكافية لتسيير 
دفة العمل فى الوزارة.. 

ولم يأت هذا القانون من فراغ ولامن بنات أفكار الذين راحوا 
یقدحون زناد فکرهم دون ان ینزلوا الى آرض الواقع لیحنکوا به » ولکنه 
كان ثمرة تجربة طويلة ٠‏ علمتنى الكذير وطبقت نتائجها عن اقتناع 
كبير . . ولم يكن هذا القانون هو الثمرة الوحيدة التى جنتها وزأرة 
التعمير من تلك التجرية المثمرة والمثيرة.. ولكن . . 

من بين ما علمته لى تلك التجربة أن اأسير على هدى الحكمة 
القرأنية الكريمة التى تقول . . وأمرهم شورى بينهم . . لذلك كان على 
١‏ أن استشير كل أصحاب الخبرة والرأى والعلم فى كافة المجالات التى 
يمكن أن يمتد اليها عمل الوزارة . . خاصة اننى فطنت منذ زمن بعبيد الى 
أن مصر بخير لم تنضب » ولن تنضب ابداء عن العطاء وعن أن تلد 
الكفاءات العملاقة فى مختلف المجالات . . وكنت قد تعلمت الا أقلل من 
قيمة المفكرين والخططين والعلماء وأصحاب الرأى . . لذلك كان لايد 
وأن أسعى اليهم لألتقى بهم حيثماكانوا. . 

نعم فكرت ف ان اطلب المشورة من اصحابها؛ لكى تساعدنى 
واستعين بها . . وآن أصحابها جزء لا يتجزا من ثروة مصر . . ولابد آن 
تاح لهم الفرصة ء لان يشاركوا ف بناء معالم نهضتها . . لذلك لم أتردد 
لحظة واحدة ولم استدعهم لمقابلتى ولكن ذهبت الى منازل هؤلاء العلماء 
اينما كانت » وجلست معهم فرادى وجماعات لإعرض الأمر عليهم . 
وأستمع الى آرائهم ٠‏ واناقش معهم کل ما ورد على ذهنی من افکار .. 

ومن بين هؤلاء الأعلام أو المعالم البارزة على طريق الفكر ف مصر 
صديقى القديم الذى ارتبط به منذ أربعين عاما . . الدكتور أحمد محرم 
المهندس الاستشارى . والذى كان قد تولى منصب وزير الاسكان ف 
فترة من الفترات فى صدر الثورة وهو الذى قام بتصميم كوبرى ١‏ اكتوبر 
ولهذا التصميم قصة . . 
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قصة کوبری | اکتوبر 

ذات يوم من عام ۱۹١۷‏ بعد الهزيمة كنت على موعد مم الدكتور 
احمد محرم » فاتفقت معه على ان أمر على منزله بالدقى لكى نذهب معا 
الى حيث كان موعدنا . . وكانت زحمة المرور وقتها على أشدهاء لدرجة 
أن قطع المسافة من الدقى الى ميدان التحرير استغرق ساعة كاملة. 

وبینما کانت سیارتنا ف طاہور الانتظار » لم نجد مادة للحديث خلال 
ذلك الوقت الضائم ٠‏ إلا عن إختناق المرور ٠‏ الذى يؤدى إلى فقدان 
السيولة فيمابين وسط القاهرة والمناطق المؤدية اليها. . وتساعلنا 
وقتها لماذا لانفكر نحن ف هذه المهمة . . فهو المهندس الاستشارى الذى 
يعد التصميمات . . وانا رئيس شركة مقاولات تستطيع أن تنفذ أى حل 
یمکن ان نتفق عليه ؟ . . وفعلا اتفقنا على أن نقیم کوبری جدید یساعد ف 
تخفيف ضغط المرورء وتحقيق السيولة ف الحركة. 

وفعلا قمنا بعد ذلك مباشرة » باعداد تخطيط وتصميم ابتدائى 
لکوبری اکتوبر . . 

وتم تصميم الكوبرى » الذى لم نحدد له اسما فى ذلك الوقت » على أن 
يعبر النهر الصغير فى منطقة الجزيرة فى نفس مكان الجسم الحالى 
لكوبرى أكتوبر .. ثم يمر خلال منطقة الجزيرة ؛ ويعبر النهر الكبير ف 
نقس المنطقة التى يعبرها الكوبرى الآن . 

ولكن التصميم الذى اعددناه وقتها لم يكن تصميما لكوبرى علوى 
ولكنه تصميم عادى لكوبرى كتلك الكبارى المنتشرة على النيل فى مختلف 
مناطق الاتصال فيما بين القاهرة والجيزة . . أمافكرة أن يكون الكوبرى 
علويا وبهذا الشكل العملاق فقد جاءت فيما بعد كتطوير للففكرة المبدئية 
التى اعددنا تصورها . . وفعلا تم تعديل التصميم . . والذى قام باعداد 
التصميم الجديد هو نفسه الدكتور احمد محرم . 

وقمنا بعرض المشروع الذى اعددناه على محافظ القاهرة ف ذلك 
الوقت وأبدى تفهما كاملا للفكرة . . ولكن بقدر ماكان متفهما . . كان 
مترددا .. لأنه لايملك الققرار .. لذلك طلب منا مهلة ء لمدة عشرة ايام 
بوافينا بعدها برده . . وقام بعرض الموضوع على نظام الحكم السابق 
كما قال لنا بعد ذلك . . ورفضت الفكرة ‏ ليس لأى سيب الا .. الخوف 
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من آن تقوم اسرائيل بتدميره . . وشاء القدر ان هذا الكوبرى الذى 
رفض نظام الحكم السابق انشاءه بسبب الخوف من اسرائيل أن يتم 
إنشاؤه فى عهد انور السادات » واصبح يحمل الاسم الذى ارتبط باليوم 
الذى قضت فيه مصر على اسطورة الجيش الذى لايقهر . 

ليس ذلك فحسب ولكن بينما رفض نظام الحكم السابق إنشاء هذا 
الكوبرى فى قلب القاهرة خشية أن تدمره اسرائيل . . استدعانى الرئيس 
انور السادات لأقوم بمهمة تعمير منطقة القناة حيث توجد جبهة 
العمليات نفسها مع اسرائيل . . 

ويمثل الفارق بين الموقفين أكثر من معنى . . ليس من مهمتى أن 
اقدم لکل منها تفسیرا . . وان کان من واجبی أن اسجل ما حدث کشاهد 
عیان . 


أهل الخدرة 

المهم . أن نعود الى وزارة التعمیر حيٹ كنت بصدد تبادل الرأى صع 
علماء مصر وخبرائها فذهبت الى الدكتور حسن مرعى والمهندس 
ابراهيم نجيب والوزير سليمان عبد الحى وغيرهم من أعلام العلم الذين 
شهدت اجتماعاتهم صالة الاجتماعات الصغيرة التى كانت تضمها 
وزارة التعمير التى خصصوها لى فيما بعد .. وكانت عبارة عن الدور 
الأول من مبنى وزارة التعمير الحاليه بجوار وزارة الاسكان . 

وكان هذا الدور يضم الى جانب صالة الاجتماعات حجرتين فقط . . 
حجرة الوزير وحجرة للسكرتارية . . وهذه هى كل وزارة التعمير المنوط 
بها تنفيذ كل ماهو موكل اليهامن مهام ضخمة وكبيرة . . من حيث 
حجمها ومن حيث آثارها.. 

قمت بدعوة المختصين والمتخصصنن والخيراء من أصحاب 
الكفاءات » وكل من له دور من كبير إلى صغير . . وعقدت معهم العديد 
من الندوات » التى استمعت فيها الى كل رأى ٠‏ وحرصت على إعطاء 
الفرصة . لكل من أراد ان بدلى بدلوه» فيما دار من مناقشات . 

كنت اعرف ان هذه الأراء هى خلاصة ماف مصر من آفكار » لذلك لم 
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اتركها تذهب مع الأنير ٠‏ ولم أستهن بأى منها لأننى إذا استهنت فاننى 
استهين بمصر نفسها . . فان مصر لا تعدو كونها مجموع هؤلاء وغيرهم 
من ابنائها المخلصين ف كل مكان . . لذلك فقد قمت بتسجيل كل مادار ف 
هذه الندوات حرفیا » وقمت بتفریغه وتبویبه وتصنيفه ودراسته دراسة 
وافية استخلصت منها كل ماهو مفيد وعكفت على تنفيذه . 

ولم تكن هذه الندوات مفتوحة بلا جدول اعمال « ولكن بحكم خبرتى 
الطويلة » كنت قد حددت العديد من القضايا الكبيرة . التى وضعتها فى 
شكل اسئلة امام تلك الندوات لابحث لها عن اجابات عند كل ذى خبرة 
ی رآ 

وعلى الفور فقد بدات فى تنفيذ ما توصانا اليه فى شكل خطة عمل 
متكاملة بعد ان اهتدیت بكل ما جمعته من افكار . . واول ماقمت به 
اعداد وتخطيط متكامل لنطقة القناة . . « بورسعيد .. الاسماعيلية.. 
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معركة على ثلاث جبهات 

وبدات العمل او قل الحرب على ثلاث جبهات فى وقت واحد.. 

وكأنه كتب على بدلا من أن اجد المساعدة على إنجاز ما أكلف به من 
مشروعات وطنية ممن يتصدون للمسئولية لم أجد ألا محاولات الفرملة ء 
حينا والشد الى الوراء حينا آخر وكأن ما أقوم بتنفيذه ليس لمصر التي 
ولتهم قمة المناصب فيها . 

وكان على أن اأصبر وان أقاوم .. 

ولذلك الموضوع قصة.. 

كانت المعركة الأولى ذات طبيعة اعلامية ٠‏ استهدفت فيها كشف 
اسرائیل امام العالم الذی کنا نسعی الى سسب تأييده . من خلال 
مانقوم به من إنجازات ف منطقة القناة ٠‏ هى خير دليل لكل من يريد 
الدليل على ننا طلاب سلام . . والافلماذا نقوم بتعمير هذه المنطقة. ف 
الوقت الذى لاترّال فيه القوات الاسرائيلية ‏ فى سيناء على بعد عدة 
أميال منا. 
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كانت صحف وإذاعات العالم ٠‏ ووسائل إعلامه . تبلقف كل ماکان 
أو موجات أثبرها . 

وكانت وسائل الاعلام فى مصر على مختلف انواعها قد التزمت .. 
سياسة الاعلام فى ذلك الوقت ٠‏ أن مايجرى ف منطقة القنال من 
کنا نسعی فيه لتحقیق هدف سیاسی » من خلال الاعلام عنها . . وکان 
نلك لاسباب خبيثة غلبت على اصحابها فطغت عندهم الصاحة 
الشخصية على المصلحة القومية . . ولأننى طيب القلب حاولت تفسير 
ذلك بحسن نيه . . إلا أن الواقم كشف عن الحقيقة عارية. . 
وإذاعيين ورجال التليفزيون وما الى ذلك . 

كانوا يحصلون على الأخبار . . ويهدون التحقيقات الصحفية 
والبرامج الاذاعية والتليفزيونية ولم أحجب عنهم شيئًا . . ايمانا منى 
ليضعوا امام أعينها ما يفرضه عليهم ضميرهم الوطنى ١‏ بحكم أنهم 
رجال فكر » ومسئولون عن تشكيل الرآأى العام » بمايقدمونه من 
معلومات . . وبدلا من آن آری وأسمم وأقراً ما نقلوه من انطباعات . . 
كنت أسمم سؤًالا واحدا من الاعلاميين جمبعا . . كمالو كانوا قد اتفقوا 
عليه مع أننى كنت أسمعه من كل منهم على انفراد . . وكأنه أراد أن 
ینبهنی إلى أمر فاتنى أدراكه .. 

كان السؤال . . هل ببنك وبین اأحد آی شیء؟ 

وكانت اجابتى الطبيعية التى تعبر عن كل ما فى نفسى : ليس بينى 
وبين آحد إلاكل خير . 

ولكنهم كانوا يلفتون نظرى وهم يقولون : إنذانعد مانحصل عليه 


۷° 


أو إذاعتها . . لماذا يحدث ذلك إذن؟ 

ولم أجد ما آقوله لهم غير : ربمالانه.. جد ماهو آهم .. 

ولم أهتم وانصرفت الى خدمة مصر . . ولكن عز على أننى لم اطلب 
هالة اعلامية لعثمان الذى كان اسمه المتواضم قد أصبح يملاكل 
مكان . . ولم يكن لدى عجز لف الأداء كنت اريد تغطيته « بزفة » اعلامية. . 
فالعمل الذى كنت أقوم به يتحدث عن نفسه وعن مصر .. وعظمة عطاء 
أينائها ٠‏ ليس ف ساحة القتال فحسب ولكن ف ساحة البناء أيضا. . 

كنت ارجو من هؤلاء الذين كانوا يتصورون أنهم يستطيعون 
عرقلتى . . ان يرتفعوا الى مستوى مسئولياتهم ف المجالات التى اطلقت 
فيها أيديهم . . 

ولأننى لست فى حاجة لأن اقول لأبناء مص ؛ عمايتم .. فهو لهم 
وبهم . . اتجه اهتمامی » لأن اقول عن مصر ٠‏ للعالم الذی كان يرتقب فى 
نلك الوقت اتجاه خطها ووقم خطاها . 

لذلك . . كان اهتمامى شديدا بالمراسلين الأجانب » الذين رحت انقل 
للعالم من خلال وساتلهم التى تغطى المعمورة كلهاء صورة صادقة 
وأمينة لنوايا مصر فى السلام . . ليس من خلال كلام يقال ولكن من خلال 
إنجاز اعمال .. 

كان الاندهاش يسيطر على جيم مراسلى صحف واذاعات العالم 
وهم بتساءلون : 

كيف أن الموقف العسكرى لا يزال متفجرا . . بينمانقوم نحن بعملية 
التعمير لتكون عرضة لكل المخاطر؟ 

وكانت إجاباتي لهم : أتنانعمر .. لأنتناطلاب سلام.. ولسنا 
مجرمی حرب . . حاربنا من اجل حقوقنا . . ولیس لکی نغتصب حقوق 
احد . . وكنت اقول لهم : نحن لانعمر الا إذا كنا قادرين على حماية 
مانعمره » والدفاع عنه؟ أى اننا نعمر لأننا طلاب سلام أقوياء. . 

وكانت تلك الاجابات موضع مقارنة من جميم المراسلين . . بين 
موقف مصر التى تطلب السلام . . وموقف اسرائيل التى تريد اغتصاب 
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حقوق الفير . . 

كنت اقول للعالم كله من خلال رسائلهم : إن مصر بينماهى قادرة 
على الحرب الا انها لاتريدها. . إلا إذا اضطرت البها. . وليس هناك 
دليل اكثر مما ترونه بأعينكم مما يجري ف منطقة القناة . . وكم كان 
للحوار من تأثیر إیجابی على موقف كل من كان بتحدث معى منهم . . 
أو يذهب لیری ما نحن بصدده من إنجازات من تأئير » جعلت وسائل 
الاعلام الدولية تتجاوب مى ء وكان أن وجهت دعوة للمساهمة فى 
تخطيط منطقة القناة والساحل الشمالى ومداخل القاهرة تخطيطا علميا 
سليما تشترك فيه المكاتب الهندسية الكبيرة وبيوت الخبرة ف كل الدول 


الصديقة.. 
وجدت تلك الدعوة طرىقها ألى العالم كله من خلال وسائل اعلامه 
التى عت الننا. . 


وکان لهذه الدعوة صداها عند اثنين وخمسين مكدبا هندسيا. من 
أكير بيوت الخبرة العالمية جاءت جميعا تتناقفس من أجل المساهمة ف 
وضم ذلك التخطيط الجليد . . 

وكنت قد كونت لجنة استشارية على مستوى عال جدا . كذلك قمعت 
بانشاء الجهاز التنفيذى للتعمير . . ويبدأنا على الفور عملية التخطيط . . 
وتحولت الوزارة الى خليه نحل . 

ولم يقف ألأمر عند المكاتب الهندسية الكبيرة التى تققدمت . . ولكن 
منظمة العون الامريكية زه جاءت تعلن عن رغبته اء ف تمويل عملية 
التخطيط التى تزاحمت المكاتب الهندسية العالميه على القيام بها . 

ورحبت بذلك العرض الذى يعفى مصر من تحمل نفققات هذا 
التخطيط . 

وكانت المنظمه طليت منى بعض البيانات والمعلومات التى تمكنها من 
أن تتحقق من صدق ما نقول . . وماتنقله وسائل إعلام العالم ف ذلك 
الوقت . 
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ولمالم يكن عندى من الوقت مااضيعه.. لاممعم هذه النظمة. 
ولا غيرها.. لذلك لم أقف طويلا لأفكر ف الاجابة على سؤالها. 

هل اعطی کل جهدی لانجاز مانحن بصدده آم اقف لکی اوفر لهم 
ما بطلبون ؟ 

وانتهیت الى انهم لو كانوا جادين فانهم سيتابعون مانفصسل 
وسيأتون بعد ذلك من تلقاء انفسهم . أمانحن فلابد أن نسير فى الطريق 
الذى حددناه لأنفسنا دون أن تشغلنا عملية التمويل تلك . . على اعتبار 
انها سابقة لآوانها لذلك لم أاستجب لطلبهم الذى طلبوه . . ولم ينفنوا 

ولكنهم عادوا مرة اخرى بعد أن بهرهم الواقم الذى تابعوه. 

قمنا باعداد عطاءات سليمة ومضبوطهة لتخطيط منطق هة القناة كل 
محافظة فى عطاء منفرد بالاضافة الى مداخل الققاهرة والسساحل 
الشمالى . 

واعلنا أن من يريد التقدم فى كل هذه العطاءات أو فى أى منهامن 
مختلف المكاتب الهندسية التى اعربت عن رغبتها ف المشاركة فى هذا 

حدث نلك بعد أن تأكدت من أن الاثنين والخمسسين مكتيا التى 
تقدمت لنا هى مكاتب هندسية حقيقية . . وليست وهمية . . وانها سليمة 
السمعة . . عالية الكفاءة . . وذلك عن طريق سؤالنا للسفارة التى يتبع 
آی من هذه المكاتب دولتها. . 

عودة الروح 

ويهمنى بهذه المناسبة ان اسجل ان المكاتب الهندسية المصرية فى 
ذلك الوقت كانت قد انتهت . وليس لها الا بقابا اطلال بعد أن كان النظام 
السابق » قد أجهز عليها وقتلها وحول وجودها الى وجود شكلى . . 
للافعل له.. 

كان اكثر هذه المكاتب حيوية لايزيد عدد المهندسين العاملين فيها 
عن ثمانية مهندسين على احسن تقدير لايعمل معظمهم بشكل منتظم . . 
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ولكن يعطى وقتا اضافيا بعد الظهر ليس أكش .. 

وكان لابد أن تستعيد هذه المكاتب المصرية شخصيتهاء ووجودها 
وتمارس نشاطها وتكبر وتعود اليها الحياة مرة آخرى » لكى تصبح ف 
المستقبل قادرة على تخطيط وتصميم كل ماتحتاجه نهضة مصر 
الحديثة » حتى لاتجد بلدنا تفسهاء تحت رحمةء خبرة العالم . . وكان 
لابد أن تبنى هى لنفسها خبرتها بيدها.. 

تنبهت الى ذلك الوضم منذ اللحظة الأولى » ووجدت المناسبة فرصة 
عظيمة لتحقيق ذلك الهدف . 

ذلك عملت على تحقيق هدفين فى وقت واحد . . ضرورة ان تنتعش 
هذه المكاتب وتبدا ف ممارسة دورها من نأحية .. ومن ناحية ثانبة كنت 
قد فطنت منذ زمن بعید الى انه لایمكن أن يبنى مصر » الا أيناء مصر . . 
لذلك كان لابد أن نتيح الفرصة أمامهم بقدر ماأستطيمع .. 

وكان أن وجدت الفرصة ف تلك العطاءات . التى طرحتهاء عندما 
شترطت على المكاتب التى تتقدم ف أى من العطاءات التى نطرحهاء أن 
يخنار كل مكتب منها يكسب العطاء معه » مكدبا هندسيا مصريا ‏ ليقوم 
بتنفيذ العمل معه. . 


وحدث ما اردته . . وأعاد نلك القرار الى المكاتب المصرية حيونتهاء 
وانطلقت من يومها لتمارس الدور الذى تمارسه الآن . فى صناعهة نهضهة 
مصر الحديثة .. 

وعندما وصالنا الى مرحلة فتح المظاريف , ف المهاءات التى 
طرحناها . أردت أن ندخل عنصرا جديدا » يؤكد ثقة المالم فى جدية 
مانحن بصدده » وكان لذلك العنصر أثر ايجابى رائم .. وتلخص ذلك 
العنصر ف اننى قبل فتح المظاريف فى كل عطاء كنت أقوم باخطار سفارة 
اكثر من دولة كبيرة أطلب منها ترشيع استاذ كبير معروف فى مجال 
التخطيط العمراأنى ٠‏ ف جامعات بلدها . . وكنت استضيف نلك الأستاذ 
استضافة كاملة مع تحمل ثمن تذكرة الطائرة » وتقدير أتعاب انتقاله. . 
ولم تكن لى عنده اية مطالب سوى حضور جلسة فتح المظاريف فقط . . 
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وكنت أطلب أيضا من الجامعات المصرية بان ترشح لى احد اساتنتها 
لنفس الغرض بالاضافة الى المكتب الاستشارى الذى كونته ف الوزارة 
من أريعة خيراء. . 

وکان یشکل کل هؤلاء لجنۀ التحکیم التی كانت تقوم باختيار انسب 
عرض من بين العروض التى تتقدم بها بيوت الخبرة المتققدمة لشراء 
العطاء . 

وكان يتم استبدال ممثلى الدول الأجنبية الذين دعوتهم » بممظين 
آخرين من دول أخرى ٠‏ حتى يشارك أكبر عدد ممكن من دول العالم 
وخبرائها » ليرى الجميع صدق وجدية مانفعل ولكى نعطى الثقة للعالم 
فیمانقوم به من أعمال .. 


( عودة اخری ) 
واثناء عمل ذلك كله كانت منظمة العون الأمسريكية لزه تتابم 
مانفعل ء وعندما تأكدت من سلامة وجدية ما كنا نقوم به ٠‏ جاءت مسرة 
اخری .. ولکن دون آن تناقش ف شیء آو آن تكون لها أيه مطالب هذه 
المرة » كماكانت ف المرة الأولى . . ودفعت ما قيمته أربعة عشر مليون 
دولار » هى مجموع تكاليف » كل تلك العطاءات التى تقدمنا بها اتخطيط 
بور سعيد والاسماعلية والسويس ومداخل القاهرة والساحل 
الشمالى .. 
وبعدها تدفقت الخبرة الأجنبية ف كافة المجالات ‏ وقد أحسنا مقاباة 
ومعاملة كل هؤلاء » بنظام بسيط للعلاقات العامة » لم يكلفنا الكثير إذا 
قارنا ما حصلنا عليه بما تكلفناه ونحن بصدد استقبال هرلاء الخبراء. 
ورحمنا الدولة من أن تتحمل نفقات اعداد التخطيط ١‏ الذى نسير على 
هديه من وقتها وحتى الآن .. 
(المعركة الثانية ) 
اما الجبهة الثانية للمعركة التى واجهتنا على ثلاث جبهات فنتلخص 
ف سوال لا آزال أساله لنفسى ولم أجد له اجابة مقنعة حتى الآن ؟ 
ماذا كان يريد السياسون « أياهم  »‏ الذين عاصرتهم أثناء عملى 
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الوزاری ‏ منى أن افعله غير مافعلت ؟ 

تبین لی ان ماکنت أقوم به يبدو آنه لم يرق ف نظرهم ؛ وبدا 
کمالو کان مختلفا عما کانوا برندونه . 

حاولت معهم لكى يفهموا أن ماكنت اقوم بتنفيذه ليس محسوبا 
لى » ولكن التاريخ سيقول أنه تم فى عهد وزارة فلان . . اى من الوزارات 
التى تعاقبت أثناء تقلدى منصب وزارة التعمير وبعدها وزارة الاسكان 
والتعمير الى أن تركت لهم « الجمل بما حمل » . . ولن يبقول التاريخ إنه 
تم فى عهد عثمان أحمد عثمان . . بل حتى لو قال التاريخ إن الذى نفذه 
عثمان فانه مضطر لان بقول ف عهد وزارة فلان ولكننى لم أجد .. لامن 
مستمع ولامن مجيب .. 

لم أرتكب جريمة فى حق مصر أو فى حق أى منهم .. ولم أطمع ف يوم 
من الايام ولن اطمع ف كرسى كان يجلس عليه احدهم . . إلا أن الخناجر 
التى دفنوها ق ظهرى بلا مبرر واضح أستطيع أن افهمسه. لابمكن 
حصرها . وإن کنت کثرا ما تساءلت : 

هل حب الذات وصل بهم الى حد إنكار مص » الى الحد الذى 
اعماهم عن رؤية مصلحتها الا ف الاطار الذى يسمح لهم بالبقاء اطول 
وقت ممکن على حساب مصر . . التی اعطاها آی منهم كل لسانه وبعض 
قلبه . . مصر التی اعطیتها کل قلبی . . وما اعطیته واعطیه لها مم انه 
لايعطيها حقها . . أصبح هو وحده لسان حالى وحال حبى لها. 

وفضلت رغم كل ما حدث ان اظل كما انا لاارى السياسة .. إلا.. 
وضوحا وصراحة وصدقا واستقامة . . أماالذين لابرون السياسة 
إلابمنظار ما قبل الثورة . . فلا أجد ماأقوله لهم إلا : سامحكم الل 
عنی .. امامصر فأرجوكم ان ترفعوا عنها ایدیم . 

( فى مجلس الشعب ) 

مع ان ماتعرضت له لم يقف عند حد ما حکيت » عندما كانت تمنع 
من النشر أخبارى التى هسى أخبار مصر كلها ف تلك المنطقة وتلك 
اللحظة من التاريخ . 

ولكن تخطى حقد من تولى منهم بعد ذلك هذه النقطة .. وتجلى 
۷٦‏ 


واضحا ف مجلس الشعب ‏ عندما استأجروا مأجورا يهاجمنى ويهاجم 
وزارة التعمير ٠‏ ف وزارتين متتاليتين . . علما بأن شقيق ذلك المأجور قد 
تم ضبطه ؛ وهو يسرق سيارة محملة بالحديد والأاسمنت من مواد البناء 
الخاصة بشركة المقاولون العرب . . ويكون بذلك قد جمم بين سلاطة 
اللسان » ودناءة التفس . . ولذلك فليس غرييا عليه . . أن نطول لسانه 
على عثمان أاحمد عثمان أو غبره . طالماتلك هى أخلاقياته. 

ولكن الغريب هو تصرف من استأاجروه . . فيا ليت مستأجريه كانوا 
من القوى المعاديه للنظام سواء ف الداخل » والخارج . . ولكنهم للأاسف 
يتولون مركز الصدارة فيه ومع ذلك راحوا ينالون من النظام ومن 
منجزاته بدلا من أن يدافعوا عنه وعنها . 

ويبدو أن الأمر قد اختلط عليهم .. فلم يستطيعوا أن يفرقوا بين 
حقدهم ٠‏ على عثمان احمد عثمان » وبين ماتم على يديه من انجازات 
هى محسوبة لمصر . . ومنسوبه اليهم . . فراحوا يتصرفون كالدبة التى 
قتلت صاحبها دون أن تقصد .. وإن كانوا هم يقصدون . . 

ولم يخطر على بالى أن امثال هؤلاء النين يفترض فيهم الحرص 
على النظام والدفاع عنه يمكن أن يدبروا مثل تلك الدسائس ضد عثمان 
أحمد عنمان ليس بصفته الشخصية ولكن بصفته وزيرا مستولا ف 
وزارتين متتالتين . . ولأهمية العمل الذى كان يقوم به . . كان من المتوقع 
ان تتحرك قلوب الناس كلها حرصا عليه . . وليس حقدأ ضده وكثيرا 
ماتساطلت : 

هل الحقد يدقع الانسان الى ذلك . والى أن يعمى بصره من أن يرى 
مصلحة بلده ؟ 

كانوا بدبرون تلك الامور ضدى ف الخفاء للنيل منى . . بينما كنت 
استبعد أن يلعب أى منهم ذلك الدور . . سواء اكان فى الوزارة او ف 
مجلس الوزراء او ف مجلس الشعب . . لذلك كنت اذهب اليهم » أعرض 
عليهم » ما اراه يدور ضدى على اعتبار أنهم معى فكان يحدث منهم 
ماهو اكثر غراية.. 
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کانوا یتمادون ف تعمیتی . . عندما کانوا بستنکرون ف مواجهتی ما 
يحدث لى وبيدون استعدادهم للدفاع عنيى . 

كنت أصدقهم . . لم أكن اعرف إنهم هم الذين يطلقون الكلاب خلفى 
ويتظاهرون بأنهم يهمون لابعادها عنى ... 

ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن أضبط أحدهم بالصدفة متلبسا 
وهو ندير الموامرات ضدى . . 

ذهبت إليه لأسأل عنه ف مكتبه . . فقالوا لى . . إنه غير موجود.. 
وقبل أن أنصرف شاء القدر ان التقى صففة بأحد الأصتقاء الذى 
استوقفنى لبضم دقائق امام باب مكتب ذلك المسئول .. 

وكانت المفاجأة . . لقد خرج ذلك المسئول من حجرة مكتبه وبصحبته 
نلك المأجور » الذى أطلقوه على بالعمد ورأحوا يتظاهرون بأنهم يدافعون 
عنى » خشيه اللوم . 

ولم أفاتح ذلك المسئول ف شىء ولكننى وجدته من تلقاء نفسه يقول 
لى متلعثما . . استدعيته للمناورة عليه . . مع أنه كان يرسم الخطة 
كه , , 

وذلك المسئول بالذات ٠‏ كنت اأستيعد أن بلعب هذا الدور لأكثر من 

ولكن الأغراض الشخصية تحركت فأعمته وأعمتهم » عن أن يروا ف 
الصورة الا انفسهم . . ونسوا نهم سيكونون اول ضحايا اللعب بالنار ء 
إذا ما أصاب هذا النظام لاقدر الله . . أدنى سوء. 

فعلوا ذلك لأنهم توهموا؛ مالم يكن ؛ ولن يكون » يوماا ما ف 
حساباتی . وحسبوا حساباتهم على اساسه حتی ولو کان النظام نفسه 
هو الذى يدفع الثمن » فراحوا يفكرون ف إزاحتى عن الطريق التى كانوا 
يستهدفونهاء مع اننى لم ولن افكر فيه ولا أاسعى إليه .. فعلوا ذلك 
رغم محاولاتى لاقناعهم وإفهامهم .. اننى لست واحدا ف الحلبة التى 
يتصارعون حولها . . 

ولم أعباً أبدا بكل ماحدث منهم .. أو ممن كانوا ستخدمونهم . . 
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لانهم ليسوا إلا اصغارا على اليسار . . تمنيت لها ان تكون ارقاما على 
اليمين '! 
تعلمت . . تعلمت 
وعموما تعلمت الكذير ف الفترة التى توليت فيها وزارة التعمير وأول 
والاسس التی سرت على دربھا طوال حیاتی › واقتنعت بها ومعها » بأن 
ولن امارس السياسة بالطريقة القديمة التى يمارسون بها والتى 
اللستار ودسائس ومناورات ‏ تحكمها ف النهاية أهداف شخصبة 
آفکارهم ؛ الذى أمتلات کوالیسه بالافاعى . 1 
شخصدة . . ف الوقت الذى أسعى فيه آنا إلى تشييد ما ينقم الناس .. 


المواجهة واجية 

ووصل بى الوضوح . . ودفعتنى الصراحة لان اذهب الى اخر رئيس 
وزراء تعاونت معه وواجهته ف مکتبه . . وکان أن قلت له: 

يا سيادة رئيس الوزراء إن هذه الوزارة هى وزارنك وليست وزارة 
عثمان احمد عثمان وآی إنجاز يتم لى اى مجال خاصة المجال الذى 
اتولاه منسوب إليك وليس لى » فحتى لو قال التاريخ إن عثمان احمد 
عثمان ٠‏ هو الذى أنجز ذلك . فانه سيقول إن ذلك الانجاز تم فى عهد 
وزارة فلان . . 

لذلك فاننى أسالك : 

لاذا تعترض طريقى ولا تساعدنى ٠‏ وتقف ضدى مم أنه يجب عليك . 
أن تدفع كل وزير ف فريق وزاأرتك لان يعمل إذا تراخى .. ف الوقت الذى 
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يجب عليك نلك أجد نفسى استنجد بك والح عليك . . لأن تتيح لى 
الفرصة . . ولكننى لااجد إلاالعكس .. وهذا مالم أفهمه. 

فتعلتم وتردد واأرتبك وهو يقول : 

أبدا . . ومن الذى يعترض طريقك ؟ . 

قلت له : وزير تخطيطك . . أحد رجالك المحسوب عليك .. والمنسوب 
اليك . . فهو ليس أحد وزرائك . . ولكنه رجلك . 


فسالنی : ماذا حدث منه؟ 

وکان أن رونت له ما حدث من وزير التخطبط عتدما ذهيت اليه 
لاقول له إن هناك آمرين لا يختلف عليهما اثنان . ولبس هناك ماهو أهم 
منهما هما : الأكل والاسكان . . والمأوى لايقل أهمية عن الآكل . . 
فوجدته بقول لى : ماذا تريد بالاسكان وللاسكان . . انشلله الناس تنام 
على التلتوار !! 

فهل هذا منطق يتحدث به وزير يا سيادة رئيس الوزراء ؟ 

ذلك قلت لرئيس الوزراء الذى كنت احدثه إننى لن اشترك معك ف 
الوزارة مرة اخرى مادمت رئيس ا للوزارة بل لن اشترك ف وزارة أى 
أحد غيرك . . مادام هذا مفهوم السياسة عندكم .. وإننى جربت العمل 
مع ثلائة فوجدتكم صور كربون من بعضكم ومن يأتى لن يكون إلا صورة 
منكم . . ولااعرف لاذا تطوع المخلصون لأن يتركوا المناصب لكم . 

وحاول إئنائی : إلا آننى صممت لاننى كنت قد قررت ونفذت 
ما انتهيت البه. . شهادة للتارية 

ومع ان كل هؤلاء يعملون بالقرب من الرئيس السادات إلا أن 
عقولهم لم تستطع أن تطوع نفسها لكى تتعلم منه سياسة الخسط 
المستقيم . التى بح صوته وهو يتحدث عنها . ولن يهدا له بال إلا إذا زرع 
بذرتها لتنبت شجرتها فى أجيال جديدة » اكثر قدرة على أن تستوعب 
روح الصراحة والصدق والوضوح والامانة . . شتان بين هذا العملاق 
الذى لايخاف إلاربه ويثق ف قدراته . . وبين هؤلاء الأققزام الذين 
بخافون من کل رجل ناجح › حتی ولو كانوا هم الذين سيجنون تمار 
نحأحه . 


تقر مر ووا سواراروین 


خلال تلك الفترة كنت أخوض معركتى الرئيسية على جبهة ثالثه 
لانجاز المهمة الوطنية التى كلفنى بها الزعيم محمد اذور السادات . 

وأول عمل قمت به جمعت جميع رؤساء مجالس إدارات شركات 
الى الوراء الا بالقدر الذى بفيدنا فيماتحن بصددهة. . 
س کا قرم بقیکتا.. 

وقلت لهم : تعالو| نضم أيدينا ل أيدى بعضتا ونتتاول بصراحهة 
المعوقات التى تشل حركة انطلاقنا. 

وأصدرت ف نفس الجلسة » قرار! بتفويض كل رئيس مجلس اداأرة 
والتعمير . . 

وطلبت منهم أن نثبت خطاً الفكرة التى تشكك ف قدرات شركات 
الاسكان بعد أن أصبحت شركات قطاع عام . . ولاطريق لنا إلا العمل 
الذى نستطيم أن نثبت فيه انفستا ونئبت أن الخطاأ لم يكن ف الماضى 
خطانا ولكنه خطاً القيود التى كانت تكبل حركة كل منا. 

وطلبت من كل رئيس مجلس ادارة أن يعيد ترتيب وتنظيم أوضاع 
شعركته ؛ بالشكل الذى يراه . . ولا مسئولية لاى رئيس مجلس إدارة بعد 


ان تركت له كل الأمر فى شركته .. الاحجم مايعطيه من انتاج . 

والأمر الذى اندهشت له كشراء عندما توليت مسئولية الوزارة 
وجدت أن التصريح لسفر أى من العاملين الى الخارج من اختصاص 
الوزير لقد وجدت اكثر من خمسة آلاف طلب سفر الى الخارج لم يبت 
فيها . . ولا اعرف كيف تصبح هذه المسالة من اختصاص وزير » ثم اذا 
ما أاضيفت اليها المسائل الأخرى المثلة لها . . فأين الوقت الذى يبجده 
بعد ذلك لكى بباشر المهام الإساسية لعمله كوزير ؟ ! لذلك قررت 
تفويض هذه الصلاحية لرؤساء مجالس إدارات الشركات . 

وعندما وثقت فيهم وأعطيتهم الصلاحيات اثبتوا سلامة معدن 
الانسان المصرى الاصيل ؛ القادر على العطاء . . فأثبتوا أنهم جميها 
اهلا للمسئولية والثقة وضربوا المثل ف الكيفية التى يجب أن يداربها 
العمل ف القطاع العام ٠‏ عندما يجد من يتولى مسئوليته الصلاحيات 
الكافية ء ولانسأله إلاعن شىء واحد.. هل حقق الهنف المطلوب منه 
تحقيقه ام لا؟ 

والحمد لله . . نجح العمل فى وزارة الاسكان بهذا الاسلوب ف تلك 
الفترة نجاحالم تشهده وزارة الاسکكان ف أى فترة أخرى ء ووثائق 
الوزارة موجودة . تثبت كل شىء لن يريد أن يتحرى نلك الحقيقة. 

ويعد نجاح تلك التجربة لا اعرف . . لماذا لا نطبقها ف كل الشركات 
حتى نستطيع أن ننفخ ف صورة القطاع العام . . 

رجل مسنود 

وكعادتى طوال حياتى لم اأرفت موظفا لم أوقم الجزاء على أحد 
الامرتين .. مرة ف المقاولون العرب ورويت على صفحات أخرى قصة 
صاحبها الذى اأعدته مرة اخرى وكان نلك ف بداية التأميم . . وكانت 
المرة الثانية اثناء توليتى وزارة الاسكان والتعمير .. 

کان لوزارة الاسکان وکیل أول اراد أن د بفرد عضلاته » . . لقد کان 
متصلا بذوى النفوذ والسلطان ٠‏ وذات مساء عقدت اجتماعا كبيرا ف 
الوزارة ولم يحضر ذلك الموظف الاجتماع .. ولم اكن اعرف ما إذا كان 
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حضوره الاجتماع وكان بمكن أن تقف المسالة عند ذلك الاعتذار .. 
واعتذاره مقبول ؛ ولکنه استتارنی عندما قال لى إنه كان مجتمعمامم 
مجموعه من « عليه » الققوم ولذلك السبب لم يحضر الإجتماع .. ولم 
انكلم معه ف شىء . . ولكن بعد خروجه من حجرة مكتبى بساعة واحدة 
أصدرت قرار ندبه» وبذل ذلك الموظف محاولات مستميتة الى حد أن 
الموظف الى وزارة الاسكان مادمت اتولى امرها؛ وكان الس الذى 
يكمن وراء اصرارى . . أن ذلك لا ياتى الاممن بتصور أنه مركز قوة 
وضعه « الجماعة إياهم » كعقبة أمامى . . لذلك قررت الا يكون له مكان 
اتخذته فی حیاتی ضد انسان . . ورفضت الرجوع فيه . . وکان مبرر عدم 
رجوعى واضحا .. فهو يقبض مرتبه . . ولذلك فلا حرب له ف رزق اولاده 
ورزقه . . ولكن ما حدث أننى أبعدته حتى أستطيم العمل ف جو سليم . 
كلمة وفاء 


إن جهاز التشييد خلال السنوات الثلاث التى توليت فيها مسئوليته 
أنجز أعمالا ضخمة » لم ينجزها منذ أن أصبح قطاعا عاما والى الآن . . 
لذلك فاننى أجد معن الوفاء هنا أن أوجه التحية والتقدير »لكل هؤلاء 
الرجال الذين عملوا معى من أجل مصر » بكل الاخلاص » واثبتوا أن ف 
مصر رجالا على قدر ما تعطيهم من صلاحيات . . على قدر ماتفسح لهم 
الطريق . . وعلى قدر ماتعطيهم ثقة . . على قدر كل ذلك تستطيم أن تأخذ 
منهم إنتاجا. 
الرقانة الادارنة 
لم تعجب الرقابة الادارية طريقة أداء الرجال .. فراحت تسطر 
التقارير التى تراكمت فى مكتبى والتى تطعن فيها ف الشرفاء عندى .. 
ولم اجد أمامى من رد لاعتبار هؤلاء الشرفاء إلا أن اصير قرارات 
بترقيتهم » رغم اعتراض الرقابة الادارية عليهم . . ولم أفعل أكثر مسن 
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آننی كنت اعطى هؤلاء الرجال حقهم . 

وسأروى هنا واقعة واحدة من عشرات الوقائم الكانبة التى كانت 
الرقابة الادارية ٿلفقها للشرفاء . . ليس عندى ف وزارة الاسسكان 
وحدها . . ولكن فى كل مكان . . ولذلك كان قرار الغائها فضلا عظيما . 

علمتنى تجربتى أن من ليس عنده رقابة داخلية من نفسه على 
نفسه ‏ بوازع من ضمیره »› لا یجدی معه ای اسلوب من اساليب الرقابة 
الخارجية التى تمارس معه مهماكانت قوتها. 

ذلك اعتمدت على رقابة الانسان الذى يخاف ربه ٠٠‏ ووجدت 
افضل وسيلة للرقابة ف اختيار عناصر مؤمنه ذات قيم واخلاقيات › 
ومبادىء ء كبداية ‏ ثم توليت تأكيد هذه القيم وتعميقها ف كل من عمل 
معى وفوق هذه القواعد الخرسانية المثينة والسليمة ارتفسع صرح 
المقاولون العرب . 

وکم کنت اعجب عندما آری جھازا کبیرا ضخما اسمه «جهاز 
الرقابة الادأرية » بكبد الدولة دم قلبها ويشكك الناس ف الناس وف 
ذممها ويشوه صور الناس . ويكتب عنهم ما يرضى الجهاز إذا لم برضوه 
أو يرضوا موظفيه حتى لو كان ما يقوله لا يرضى الله . . وتحول الجهاز 
إلى سيف على رقاب الناس للتخويف بدلا من أن يكون وسيلة للتقويم . . 
وكان الشرفاء اول ضحاياه . 

وارتبط وجود ذلك الجهاز بمراكز القوى عندما أظلموا مصر 
وظلموها . فظهر اللصوص ٠‏ وكان لابد أن يراقب بعضهم البعض . 

صورة عكس ما نراه الآن عندما اشرقت الشمس .. وف النور 
لانری الاكل شىء سليم .. حتى اللصوص انفسهم .. لايبدون 
الا مواطنين عاديين › ولايمارسون هواياتهم . 

ذلك كنت ضد جهاز يحمل ذلك الاسم او يلعب ذلك الدور » وطالبت 
بالغائه منذ أن كنت وزيرا للاسكان والتعمبر ومحاضر جلسات مجلس 
الوزراء ف تلك الفترة تثبت ذلك ولم يكن هذا الراى منى تجنيا على أحد. 
لقد تعودت بفضل تجربتى الا اقول رايا الا اذا كان له عندى تجربة عملية 
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جربتها بنفسى . . فما هى التجربة التى جعلتنى اقتنم بهذا الراى؟ 
سری جدا 

عندما كنت وزيرا للاسكان والتعمير وصلنى خطاب من جهاز 
الرقابة الاداريه. يقول فيه إن المدير المكلف بتنفيذ عملية كوبرى 
اكتوبر ٠‏ شوهد على قارعه » الطريق » يحتسى الخمر فى وضح النهار . 

كان يحمل الخطاب درجه سرى جدا . . والمدير المنوط به هذا العمل 
هو من ابناء المقاولون العرب الشرفاء الذين ربيتهم وأعتز بأخلاقياتهم . 
وقيمهم وكفاءتهم وعلاقة ذلك المدير بربه على أحسن مايكون . . 

وهكذا كان يطعن الشرفاء والامناء والممتازون ف شرفهم وكفاءتهم 
وف اخلاقياتهم أيضا؛ ليس ف المقاولون المرب وحدها ولكن فى مصر 
كلها . 

وسألت نفسى : ترى لو لم يكن هذا المهندس الممتاز من ابنائى فماذا 
كنت ساقول عليه وأفعل معه؟ .. ولو لم اأكن أنا وزيرا للااسكان 
والتعمیر تری ماذا کان سیفعل الوزیر الذی یجلس مکانی؟ 

وبدلا من آن يكون قرارى مساءله هذا المهندسءكان هو المطالبة 
بالغاء ذلك الجهاز الذى ظل يعمل بالاساليب التى علمتهاله مراكز 
القوى ولم يغير منهاء والاغرب من ذلك انه لم يكن قد عرف بعد .. وهو 
جهاز رقابة . . أن الشمس قد اشرقت وان الدنيا قد تغيرت . . 

ورغم كل تلك القناعة عندى . اسستدعيت المهندس على جودت 
واكنفيت بأن أعطيته الخطاب السرى المكتوب ضده . 

وقلت له ما ريك يا باشمهندس ؟ 

وكانت إجابته كماتوقعت . 

قال : إذا كنت تصدق هذا الكلام أو تطرق لك مجرد الشك .فانا 
أضع نفسى تحت تصرفك . . وافعل بى ومعى ماشئت .. ولن أدافع عن 
نفسى أمامك » ولكن إذا كنت قد صدقت ماف هذا الخطاب . . لا أستطيم. 
أن اقول لك إلااننى كذلك . . 
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وحاولت ان اعرف السر وراء كتابة ذلك التقرير ضد المهندس على 
جودت . . فعرفت آنه رفض تلبية مطلب لأحد موظفى ذلك الجهاز . . لذلك 
کان لابد وان یلقی جزاءه بتقرير يجهز على کل مستقبله . . بهذه 
اليساطهة كانت تتحدد مصابر الاس .. 

ولو كان على جودت من العناصر السيئة واستجاب لأصبح ف 
نظرهم وتقاريرهم سيد الشرفاء. . 

هكذا كان يعمل ذلك الجهاز المنحل قبل أن يحل فلم يجد األاهذا 
المهندس الذى ليس عنده مايشغله . . فانصرف إلى احتساء الخمر على 
قارعة الطريق ف « عز النهار .:. وهو ف قلب موقع العمل بين عشرات 
المهندسين . . ومئات الملاحظين وآلاف العمال الذين كان بقودهم لانجاز 
هذا المشروع العظيم . 

الادارة السليمة اقوى 

وكان أن اثرت ذلك الموضوع ف أحد اجتماعات مجلس الوزرأء 
وقلت. . إن الادارة السليمة هى اقوى أجهزة الرقابة. 

ويجب أن نسال كل رئيس قطاع وشركة على نتيجة أو حصيلة 
عملة» ف نهاية كل عام فاذا حقق الهدف الموضوع له كان بها ونعمت . . 
وان لم يحقق فيعاد النظر ف أمره ويبعد فورا ويتولى من هو أقدر - هذا 
هو الاسلوب السليم لترشيد الأداء . وليس جهاز الرقابة الادارية 
أو غيرها . 

وکان هذا هو رايى إلى ان اصر الرئيس قرار الغاء الرقابة 
الادارية . . ولم يكن فى نظرى قرار الغاء جهاز ‏ ولكن قرار تصفية جيب 
من الجيوب التى خلفتها مراكز القوى من ورائها وكان لابد ان ننظف 
البلد منها . 

تخطى الروتين 

كيف ادير وزارة التعمير ؟ 

سؤال وقفت حائرا أمامه ولم أجد له إجابة الا عندما انتهيت إلى 
ضرورة أن اقفز من فوق أسوار الروتين لكى اتخطاه دون أن يضيع 
LA“‏ 


وقتى وجهدى ف الالتفاف من حوله أو محاولة هدمه بعد أن فشل 
الكثيرون من قبلى ف التعامل معه . . وتركته خلفى وانطلقت . 

ولذلك الانطلاق قصه . . 

رفضت أن أدير الوزارة من مكتب ف القاهرة يقع خلف العديد من 
الصالونات الفاخرة ولم أدرها بواسطة موظفين يجلسون خلف مكاتب 
عتيدة يسبحون بحمد الروتين . . ولكننى اتخذت من مواقم العمل مقرا 
للادارة . . وكانت الدولة قد خصصت طائرة هليوكوبتر للوزارة . . ولم 
استخدمها وحدى ولكن كنت اصطحب معى فيها جميع المسئولين ف 
الوزارة حتى يتسنى لى اتخاذ القرارات وتنفيذها فورا فى موقم العمل 
دون الحاجة الى الرجوع للقاهرة حيث يوجد مقر الوزارة. 

عندما كنت اذهب الى اى منطقة » من مناطق محافظات التعمير كنت 
اعقد مؤتمرا اناقش فيه كل شىء على الطبيعة مع الناس » واصدر أثناءه 
القرارات للعمل على حل المشاكل التى تطرح ‏ ويقوم التنفيذيون الذين 

لم الجا الى الاساليب الروتينية البيروقرأطية التقليدية العفنة » كأن 
استمع الى المشكلة واعد بدراستها ثم أكلف لجنة لتقديم تقرير » واللجنة 
تعقد الاجتماع تلو الاجتماع وتتفق وتختلف .. وتدور ف دوامة ليس لها 
اخر ء وليس لها الانتيجة واحدة وهى تعقيد الأمور أكثر مماهيى 
معقدة . . 

لم الف حول الروتين ولم اترك الروتين يدور حولى تم بدور كلانا فق 
حلقة مفرغة دون ان اصل إلى هدف .. فقد كنت اجمم كل المسئولين 
واطرح عليهم جميم الأمور لنناقشها معا وما ننتهى اليه من قرارات كتا 
نبدا على الفور لى تنفيذه . 

عرفت أن هذه الطريقة وحدها هى أقوي الأسلحة التى تمكننا من 
مواجهة الروتين ٠‏ أى أن نقفز من فوق أسواره ونتخطاه » لأننا لو شغلنا 
أنفسنا بهدم هذه الأسوار » لفتح الطريق فان وقتنا وجهدنا سيضيع دون 
أن نتمكن من همها . . ففطنت الى اننا لوتعاملنا مم الروتين . . 
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ا اول ا ی ف ےا رفا سارن 
وما ازال اأرفضه ف كل عمل أقوم به. 

فمثلا . . عندما كنت أجد نفسى ف حاجة لأن أبحث موقف مواد 
البناء . . لم اعتمد على المذكرات والتقارير التى تتحول ف النهاية الى 
ملفات بدلا من حل المشاكل تصبح عبنا علينا . تزدحم بها الفرف 
وتحتاج الى مزيد من الدواليب .. ولكن كنت أجمع جميع المختصين 
ونضم أمامنا المشاكل . . 

فبالنسبة لاحتياجاتنا من الحديد مثلا » كنت أسأل أسثلة محددة كم 
طناً تنتجه مصانعنا فى العام ؟ فيقولون لى مائة آلف طن مثلا. 

وكم طنا نقوم باستيرادها؟ يجيبون : مائة الف طن ايضا. 

واعود لأسال وكم الف طن يحتاجها العمل ؟ وتأتينى الاجابة مائتان 
وخمسون الف طن . . اى اننا نحتاج الى خمسين الف طن اخرى » لكى 
نغطى احتياجات وزارة الاسكان لمارسة عملها العادى . 

وأاسأل ايضا . . كم الف طن تحتاجها عملية المشروعات الجديدة فى 
مجال العمير بقولون مائة الف طن مثلا . . 

اى ان احتياجاتنا ثلثمائة وخمسون الف طن » تنتج منها مائة الف 
کی کرد ما آلف ۔ ای قاتا آل ا ا ا 
الف طن اخرى . . حتى نفطى كل الاحتياجات . 

وعلى الفور كنت اصدر قرار استيراد الكميات الازمة » ليس بالكاد 
ولکن بزیادة عشرین الف طن اخری احتیاطی حتی لانتعرض لای نقص 
فى احتياجاتنا . 

وكنت اتبع ذلك الاسلوب ليس بالنسبة لسلعة واحدة من مواد البناء 
ولكن بالنسبة لها جميعا فمئلا سألت عن سبب ازمة الزجاج وقتها والتى 
وصل سعر المتر فيها الى اربعة جنيهات بينماكان سعره فى الخارج 
ستین قرشا . 

فوجدت الاجابة فى نقص الاستيراد . 

فقررت استيراد كميات هائلة منه وصلت الى اريعة ملابين متر › 
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وانخفض سعره الى ثمانين قرشا . . فعلت هذا الامر بالنسسبة للزنك . 
والب الى اسي ت ن ا الف ت فار اة 

درست ف ذلك الوقت مع المحافظين احتياجات محافظاتهم من مواد 
البناء . . وعملت على توفيرها . . وانهيت السوق السوداء فى كل مكان . . 
باغراق السوق بماهو أكثر من الاحتياجات .. وهذا هو الط ريق 
الوحيد. . 

لم اعترف ولن اعترف بمايقولون أنه أزمات .. بل هناك سوء إدارة 
والمسالة لاتحتاح الى اكثر من التنظيم لحل معظم مشاكلنا . . 

إن ذلك هو كل مافعلته عندما قررت أن اأقفز من فوق اسوار 
الروتين ٠‏ دون أن أصطدم به. 

مع الاجانب .. ايضا 

وخلال تلك الفترة الحافلة بالعمل لم أتأخر مرة واحدة » عن استقبال 
اى اجنبى يطلب مقابلتى ؛ رغبة منه ف الدخول معنا فى مشروعات 
مشتركة . وشجعتهم رحابة صدرنا على أن يستفسر وا منا عن كل 
ما يتساعلون عنه فى كل مجالات الاسستثمار التى ترج عن دائرة 
اختصاص الوزارة . . ومع ذلك لم نعتذر لأى منهم مرة » ولكن كنا نسهل 
لهم كل ما يريدونه » لأن المصلحة فى النهاية هى مصلحة مص . . 

ونواب الشعب 

وف نفس الوقت كنت كوزير مسئول » احرص على مقابلة كل عضو 
من أعضاء مجلس الشعب » ف ای وقت کان یرید فيه مقابلتى ولأى أمر 
من الأمور » والشىء الذى احمد الله عليه آنه . .لم يخرج أى منهم من 
مكتبى مرة وهو غير راض سواء كنت قد استجبت الى مطالبه 
او اعتذرت له بعدما اقدم له الحجج التى تقنعه. . 

وذات مرة جاءنى أحد النواب الصعايدة بقول لى ما أزعجنى ولم 
يهدا بالى الابعد أن تأكدت بنفسى من تنفيذ ما طلبه. . 

قال لى : إن إحدى قرى دائرته »لم يجدوا فيهاماء لتطهير جثة 
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مواطن انتقل الى رحمة الله .. 

وتاثرت جدا بما قاله لى » وتركت لحظتها كل شىء وتفرغت تماما 
ذلك الموضوع » ولم اتركه من ذهنى الابعد ان تأكدت من تركيب طلمبة 
مياه جديدة ٠‏ بدلا من الطلمبة القديمة ؛ التى كسرت وأصبحت غير 
صالحة للعمل . . 

ومع ان تلك الواقعة قد انتهت الاان صورة الوفاء المصرى لاتزال 
ماثلة أمام عينى . . حيث وصاتنى مئات البرقيات من أبناء هذه القرية . 
وجاءنی آکثر من وفد منهم یشکروننی على واجب قمت به نحوهم .. هو 
حق أصيل لهم . . ولكنه الوفاء ! ! 

هكذا كانت اداراتى لوزارة الاسكان والتعمير .. قرارت فورية.. 
وتنفيذ اسرع . . دون الدخول ف متاهات الروتين . . والمناقصات 
والمكاتبات والمعاينات واللجان . . وماالى ذلك من الاجراءات الفاشلة . 

اأكتشفت الماساة 

وبهذه المناسبة أذكر قصة لا أجد مثالا أفضل منها لأدلل بها على 
مأساة البروقراطية والروتين التى ابتليت بها مصم . 

وقف أحد الموأطنين ف أحد المؤتمراأت » يبروى ماساته مع دوأوين 
الحكومة عندما تقدم بالمطالبة بصرف تعويض له عن بيته الذى انهار . . 
وروی کف انه ظل ثلائة اشهر كاملة ‏ ببحث عن حقه من أجل أن 
يحصل عليه . . مع أن الدولة هى التى قررته له» وهى بصدد مساعدته. 
ومساعدة غيره » من أجل أن تعود الحياة الى منطقة القناة من جديد. . 
قال المواطن والالم يعتصره ویعتصرني معه إنه ظل ثلائه أشهر . يقولون 
له .. تعال بكره . . فيذهب ليقولوا له . . تمال ؛ الاسبوع القادم .. 
فيذهب ليقولوا له .. الأسبوع الذى يليه . . فيذهب ليحيله موظف الى 
موظف . . ومن أسبوع لأسبوع .. 

ولم تكن تلك هى حالة ذلك المواطن وحده » ولكن كانت حالة كل من 
كانت لهم تعويضات » عن تلفيات أصابت منازلهم لف منطقة القناة . . 

وعندما استمعت الى قصة ذلك المواطن ءلم أجد امامى الا ان اقفز 
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به ومعه من فوق اسوار الروتين دون آن تواجهه . . 

قمت ف نفس المؤتمر باجراء مواجهة بين جميع الأطراف وواجهت 
المشكلة ف وقتها. . 
تعويضا ينقدم بطلب الصرف . . وبعد ذلك يقوم مهندس لمعاينة المنزل 
الطلوب صرف التعويض له . . تم يكتب ذلك المهندس تقريرا . . ثم تقوم 
بعد ذلك الشنون الاجتماعية باجراء بحث اجتماعى . . تم توافق 
المحافظة على الصرف من حيث المبدا . . ويبدا بعد ذلك اتخاذ اجراءات 
الصرف . 

وبعد أن عرفت الخطوات » بدات ق نفس الموتمر . أبحث الوقت الذى 
تستغرقه كل خطوة . . فسالت عن الوقت الذى تستغرقه المعاينة مادام 
أن المهندس والمنزل فى مدينة واحدة .. قالوا: بوما. 

فقلت ساعة واحدة . . ليس أكثر . 

ولکی اثبت لهم ما اقول قمت باجراء عملى . . أثبت فيه صحة ما 
قلت . 
ثم ساألت بعد ذلك المختص بالشئون الاجتماعية عن الوقت الذى 
يستغرقه إجراء البحث الاجتماعى بعد أن يكون المهندس قد قام بالمعاينة 
وكتابة التقرير . . فأجاب باستعداده للتذفيذ الفورى . . بشرط موافقة 
المحافظة. . 

وسالت المجافظة عن الوقت الذى بلزمها لكى تعطى هذه الموافقة . 

فقالت ف نفس اللحظة . . وق نفس المؤّتمر حسبنا الوقت اللازم . 
ثل هذا الاجراء من بدايته وحتى نهايته . ليحصل المواطن على حقه. 
فوجدناه ساعتین فقط . بعد ان کان تلانه اشهر . 

واعلنت أن أى تأخير يحدث ٠‏ بعد أن تبين أن المسالة لا تحتاح الا 
لساعتين فقط › مددتها الى أربع وعشرين ساعة . فان آى مسئول عن 
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تاخیر ی مواطن عليه ان یتحمں مسئولیته بشکل مباشر 

وقلت للمواطنين ف المؤتمر أن أى مواطن لايتمكن من صرف 
مستحقاته بالشكل الذى اتفقنا عليه » يجب آن يخطرنى فقط › وساتولى 
انا بنفسى الأمر بعد ذلك نيابة عنه.. 

وفعلا انتظم كل شىء ولم استممع الى شكوى أخرى بعد تلك 
الشكوى ف مثل ذلك الموضوع . 

ومن هذه الواقعة لم أقتنع بأى مبرر حتى الان يجبرنا على أن نقف 
أمام الروتين مستسلمين عاجزين مع إنه بامكاننا أن نقفز من فوق 
اسواره ونترکه خلف ظهورنا ونتقدم الى حيث توجد أهدافنا . . لان نرى 
الافاق الجديدة التى اكتشفتها وسعيت البها. . 


مشكلة الطرق 

بتلك الروح واجهت مشكلة إنشاء الطرق الجديدة » على اعتبار أن 
الطرق شرايين حيوية › لابد منها لتحقيق الاتصال فيما بين الأماكن 
والمجتمعات . 

وعندما أردت إنشاء طريق جديد ملاصق لطريق القاأاهرة 
الاسماعيلية . . وطريق القاهرة السويس .. لكى يكون كل منهما 
مزدوجا . . وجدت من بقول لى لأبد من الاستتنذاس »> باراء الخبراأء 
قبل أن يتم البدء ف التنفيد .. 

واعترضت على ذلك التصرف البيروقراطى على اعتبار أن ذلك 
الراى يمكن أن يكون مقبولا ٠‏ وضروريا إذا كنا سنقوم بانشاء طرق 
جديدة فى ارض ليست لنا عليها طرق من قبل . . ولكن فى مثل هذه الحالة 
التى أقترحها فلسنا فى احتياج لثل هذه الامور لأن الأرض معروفهة 
واجريت عليها الاختبارات من قبل . . وأن الطرق الموجودة مرت عليهسا 
مواصفات أرضھها هی مواصفات الأرض اللاصقة لها تماماً. 

ولم أقف امام هذه العمليات الروتينية التى تحتاج الى وقت طويل ؛ 
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وبدات التنفيذ الفورى » وتم الانتهاء من تنفيذ الطريقين ف وقت قياسى 
واحد . .بل وقمنا بتوسيع طريق الاسماعيلية ‏ بورسعيد . . وكنت انوى 
أن أفعل نفس الأمر بالنسبة لطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى .. 
واتمنى أن يأتى اليوم الذى أرى فيه هذا الطريق وقد أصبح بدوره 
مزدوجا . وكذلك طريق الصعيد. 


منندى محله الاتنسامه 
www.Ibtesama,Ccom‏ 
مابا شووې 
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تلك هى تجربتى ف الوزارة . . والتى لا أاستطيم الحكم عليها. . 
ضمیری ومابرضی مصر .. مصر التى رفضت آثناء تولیتى ورْارة 
الاسكان والتعمیر أن تكون للبيع » لای احد وبأى ثمن كان ذلك فف وقت 
من احرج لحظات تاريخها . . تصور فيه الاخرون أنها يمكن أن تقدم 
سيادتها مقابل بضعة ملايين من الجنيهات . . ونسوا انهم إذا كانوا هم 
يقفون فوق كومة من الفلوس » فان مصر تقف فوق قمة هرم هنن 
لى مع ذلك الموضوع قصة كانت سبيبا ف صدور قانون منم بيع الأراضى 
للاجانب .. عندما اراد نائب أول رئيس الوزراء ف ذلك الوقت والذى 
تولى منصب رئيس الوزراء بعد ذلك أن يبيع قطعة ارض من أعز أرأضى 
مصر . . تصديت له حتى لاتكون هذه بداية لبيم مصر للأخرين . . الذين 
يستغفلون ظروفها . . فيصبح ابناؤها بعد ذلك غرباء على أرضها! ! 

وطمأننى الرئيس السادات عندما اتصل بى تليفونيا ليقول لى : 

إن أى شبر فى مصر ليس للبيع . . بكل ماف الأرض مهن ثروة 
با عنمان . . 

فماهى القصة؟ 
صباح اليوم التالى . . 

وكان من المفروض أن يصل جدول اعمال الاجتماع . . « الرول » قبل 
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الجلسة ليس بأقل من يومين ‏ مادام الاجتماع عاديا وليس طارئًا حتى 
يتمكن الوزراء من التمرف على مختلف الموضوعات التى تتم 
مناقشتها . ليختار أى منهم من بينها الموضوعات التى يرغب ف 
مناقشتها سواء من حيث اهميتها العامة . . أو لأنها تتعلق بمجال عمل 
وزارته ٠‏ حتى بستطيع دراستها » واستيعابها وتجميع المعلومات حولها 
ذلك مالم يحدث ف جميمع اجتماعات مجلس الوزراء التى دعيت بحكم 
منصبی كوزير لحضورها . 

وذأات يوم وصالنى «رول » اجتماع مجلس الوزراء . . وكان 
الاجتماع ف صباح اليوم التالى وكان بتضمن جدول الأعمال بند ما 
بستجد من أعمال » . . 

واثناء سير جلسة مجلس الوزراء . . وصلتنى قصاصهة ورق تحت 
بند ما يستجد من أعمال تقول . . هناك شركة كويتية تريد أن تشترى 
أرضا بالقاهرة . . ومستعدة لأن تدفم أربعين مليون دولار تمنالها.. 
وان الحكومة ستستخدم هذا الثمن فى بناء مساكن شعبيةتساهم فى حل 
مشكلة الاسكان . . 

وحددت الورقة مواقم تلك الأراضى وهى من ء القطم الممتازة جدا ف 
القاهرة » . . 

وانتظرت أملا ف أن بتحدث أى من الوزراء ف ذلك الموضوع » الذى 
طرح فجأة ف بند ما يسنجد من اعمال وکأنه آمر طاریء جدا ء وذو 
أهمية قومية خاصة » تستدعى الا ينتظر إدراجه ف جلسة مجلس وزراء 
قادمة « الأمر الذى فرض إدراجه » فى بند ما يستجد من أعمال فى جدول 
أعمال تلك الجلسة».. 

ولم يتفوه أى وزير بكلمة واحدة . . لا بالسلب .. ولا . . بالايجاب ! ! 

وتسجل محاضر اجتماعات مجلس الوزراء ذلك الوقف لكل من 
يريد . التأكد من صحة تلك المعلومة . . إلا أننى التمست لكل منهم العذر . 
مم اعتبار ان الورقة تقول « إن ثمن هذه الأراضى ستستخدمه الحكومة 
فى بناء مساكن شعبية . . كنوع من التعمية التى خدعتهم ‏ وجعلتهم 
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بصمتون جميعا .. وكأنهم د بلعوا الطعم » . . 

ولكنهم تنبهوا بعد ان اعترضت الى مايمثله الوضوع من أهمية 
لذلك كان قرار مجلس الوزراء هو تأجيل نظر الموضوع إلى جلسة 
آخری . . 

وكان لابد آن أتحدث بعد أن أاصبح الموقف كذلك لان الموضوع 
خطير . . ولابنبغى السكوت عليه . . مهما كانت الااسباب ومهما كانت 
النتائج . . لان المسالة تتعلق بمصر وسيادة مصر التى لم تستسلم ابدا 
لأعغتى المحن ٠‏ ولايصح ان تستسلم أمام زوبعة اقتصادية » فرضت 
عليها ان تمر بمحنة عابرة . . لاد أن تجتازها كما اجتازت كل المحن 
التى اعترضت طزبق مسيرتها وخرجت منهماقويه عملاقة مرفوعه 
الراس .. ترفع معھا راس کل من حولها لیس لکی يطاولها . . ولکن لکی 
بستمد منها احترام الآخرين له. . 

لذلك قلت . . لرئيس الوزراء الذى كان بشغل منص نائب اول 
رئيس الوزراء وقتها إن هذه الأراضى › ذات مواقم ممتازة ف القاهرة . . 
وأن الموضوع يحتاج الى دراسة وليس هناك ما يدعو لهذا الاإستعجال . . 
لذلك أطلب أن تتاح الفرصة الى عقد اجتماع مجلس وزراء آأخر حتى 
نتمكن من أن نحيط علما بالموضوع بشكل أكذر موضوعية . . 

وكان أن ترتب على ذلك مناقشة طويلة بينى وبينه .. وكنت اتابعمة 
بذهول شدید وهو بقول : 

أن التمن مغر جدا . . ولانملكه . بيتمانحن فى اشد الحاأاجة اليهء 
لكى نستخدمه ف بناء مساكن شعبية . . لاسكان عشرات المواطنين الذين 
يحتاجون الى السكن .. 

واعتصرنى الالم من أنه يتحدث كمالو كانت مصر قابلة للبيع 
والشراء» ونتحدث عنها بلغة الأسعار المغرية وآنا أقول له؛ 

إن الذين تريد أن تبنى لهم المساكن الشعبية أول من يرفضون 
لو علموا » إن مصر لجأت لان تبيع نفسهاء من أجل إسكانهم . . 
وسيفضلون النوم فى العراء اذا كانت هذه هى الطريقة الوحيدة لتوفير 
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اللساكن لهم . . 

واستطردت اقول له : إن المصريين الذين تريد أن تبنى لهم هده 
اللساکن لم يجف دم ابنائهم بعد على ارض سيناء من اجل استرجاع 
ارض حبيبة د« فكيف يقبلون بيعم آرض أحب؟ : 

إن اعز ماتعتز به مصر أن الغزاة جاعءوا ورحلوا على مر التاريخ 
کله ؛ وبقی ترابها مصونا لا يمس .. فكيف نبيعهه نحن اليوم بكامل 
إرادتنا؟ . 

وحاول ان بلعب معى على وتر علاقاتي بالعرب عندما قال : 

إن الذين سبشترون هذه الأراضى عرب مثلنا وأخوة لذا .. 

ولكننى قاطعته بعد آن عرقت إلى أين شطح فكره . . وقلت له: 

ان الأرض بالنسبة لمصر كالعرض .. فهل يريدون لنا إخوتنا أن 
نفرط ف عرضنا؟ 

وإذا أرادوا فهل مما تفرضة أواصر الاخوة بين الأخوة . . أن يفرط 
ای منهم ف عرضه للاخر . . لکی پبرضیه؟ . . 

ولكنه أصر على تحقيق هدفه » وإن كان قد أتخذ مدخلا اخر فق تلك 
المرة عندما قال : 

إن المسألة ليست بهذا الشكل ؛ ولاتحتمل كل ماتذهب اليه . . 
خاصة اننا نطرق باب سياسة الانفتاح الاقتصادى وهى سياسة جديدة 
ينبغى أن نشجعها » حتى نمكن لها وسائل النجاح . . وقلت له مندهشا : 

إن سياسة الانفتاح . . لخير مصر .. وليس لبيعها. . 

وهنا حاول ان يلعب على وترحاجتنا الشديدة الى المبلغ حتى 
یجعلنی اسلم له.. 

وكان أن قطعت خط الرجعه عليه عندما قلت له: 

تحت اى ظرف فان هذا المبدا مرفوض من أساسه حتى لا تكون شذه 
الواقعة بداية خطيرة » لأمر نستسهله ف البداية ‏ ولانستطيع تصحيحه 
ف النهاية . . بعد ان يكون الزمام قد فلت من أيدينا.. 
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واستطردت اقول له : 

إن هذه الواقعة لو مرت بهذا الشكل فانها ستصبح قاعدة » بهتدى 
بها كل من قد ياتى بعدنا ويجد اولادنا انفسهم وقد أصبحوا غرباء على 
آرضهم التى امتلكها غيرهم . . ولا يجدون امامهم إلا ان يبحثوا لهم عن 
وطن آخر .. وبالتأكيد لن يجدوه . . 

فماذا بقول عنا ابناؤنا . . 

وأستطردت وانا اقول له إن فلسطين قد ضاعت بهذه الطريقة. . 
وبدلا من أن نستفيد من تجربتها نسعى لأن نحول مصر إلى فلسطين 
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ولا أعرف لاذا هو كان مصرا الى ذلك الحد . . فبعد كل ما قاله عاد 
يقول مرة اخرى : 

ولكن من أين لنا بتدبير المبلغ ف الوقت الذى نحتاح فيه الى بناء هذه 
المساكن . 


وكانه أراد أن يبضعنى أمام أمر واقم . . وهنا كان لابد أن أضم حدا 
للمناقشة فسالته كم تريد ..؟ 

فأجابنى بطريقة تفيد كما لو كان قد اراد ان يقول لى هل لك أن 
فقلت له : 
دولار لکی تبنی بها المساکن التی تریدها . . وان اردت مائتی ملیون 
حتى اخر لحظة ف حياتى وكان من المفروض أن تنتهى الناقشة عند ذلك 
الحد . . ولكنه راح بتحدث فيما هو ليس من شاأنه وهو يقول : 

من أين ؟ 

قلت : هناك مؤسسات منتشرة فى جميع دول العالم . . طا لما يوجد فى 
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مص الاستقرار فهى مستعدة لتدبير هذه المبالغ بفوائد ميسره لتبنى بها 
المساكن الشعبية التى تريد بناءها . . وتصبح ف حل من الأربعين مليون 
دولار د كويتية » وتعيدها لأصحابها . . 

ولكن لم ينقدم نائب رئيس الوزراء الذى أصبح رئيسا للوزراء بهد 
ذلك بالمشروع الى مجلس الوزراء مباشرة هذه المرة . . ولكنه تقدم به من 
خلال اللجنة الوزارية للانتاج . . وكنت عضوا فيها ووقفت نفس 
الموقف . . 

ولكنه حاول كسب ودى واقناعى . لكى اوافقه على المشروع الذى 
تقدم به على اعتبار أننى صديق للعرب » ولى معهم علاقات طيبة ء وليس 
اناء الذى اقف منهم مثل ذلك الموقف .. 

واوضحت له أننى لا أقف نلك الموقف ضدهم .. ويجب الا يفهموا 
ذلك . . انى أقف هذا الموقف مع مصر .. فهم لهم على فضل كبير لا 
أستطيم أن انكره . . ولكن ليس هذا هو الموقف الذى أرد فيه الجميل . . 
وأعتقد أن هذا الموقف لايضابقهم لأنهم سيبتخذونه منى لو استبدلنا 
مواقعنا واردت انا شراء بلدهم .. فهل تكون بلدهم للبيم؟ . 

وكان أن قلت له : إن الإرض يا سيادة ناب رئيس الوزراء مع مثل 
هذا الموقف مئل السيادة فهل سيادة مصر على ارضهاموضوع 
مناقشة؟ . . 

وعاد من جدید 

ولكن الموضوع لم ينته عند ذلك الحد. . فذات يوم بعد ان كانت قد 
هدات تلك الروبعة - بينما كنت جالسا ف مكتبى بالوزارة .. دق جرس 
التليفون وكان المتحدث نفس نائب اول رئيس الوزراء الذى تولى رياسه 
الوزارة بعد ذلك . . وبعد ان استقر كل منا عن صحة الاخر وأحواله 
وجدته یقول لى : 

معى فى مكتبى صديق عزير جدا عليك . . 
قلت : من ؟ 
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قال : وزير ماليه الكويت . . 

قلت : اهلا وسهلا .. ارجو ان تبلغه سلامی .. 

قال : إنه بريد أن براك .. 

قلت : أهلا به . . وسأحضر فوراللسلام عليه والاطمئنان عنه 
وقاطعنی وهو يقول لى : 

هو الذى يريد أن يزورك فى مكتبك . لأنه يريد أن يحصل على مزيد 
من المعلومات منك ٠‏ عن تجاربك ف التعمير . . 


قلت : بسعدنی .. وانا ف انتظاره ف آی وقت بريد .. بشرفننى 


قلت : بكل سرور . . عموما انا مستعد لأن انتظر كما ف الوقت الذى 


قال : الساعة السادسنة مسباء. 

قلت : وهو كذلك .. 

وانتهت المكالمة وأصدرت تعليماتى منذ الصباح لجميع المديرين . 
بالتواجد ف ذلك الموعد لکی یتولی کل منهم ‏ شرح ما يقع فى اختصاصه ؛ 
للاخ وزير المالية الكويتى » وكان من بينهم الدكتور مصطفى الحفناوى 
الذى تولى منصب وزير الاسكان ف وزارة الدكتور مصطفى خليل وكان 
وقتها رئيسا لهيئة التخطيط العمرانى .. 

حضر الجميع ف الموعد المجددء ووصلت الساعة السادسة والريم 
بعد أن كنت ف اجتماع لجمعية رعاية الطلبة التى تتولى شئونها سيدة 
مص الأولى السيدة جيهان السادات . . لاجد نائب رئيس الوزراء 
وضیفه ف انتظاری بمكتبى وبعد أن تبادلنا كلمات الود والترحيب قال 
وزير ماليه الكويت : 

نحن لنا عليك عتاب . . 

قلت : خير إن شاء الله . . هل حدث منى ما يغخضبك ؟ 
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قال : إنك تقيم فى الاسماعيلية مدينة الشيخ زايد .. وتقيه ف 
السويس مدينة الملك فيصل . . وأين دورنا تحن ؟ 

قلت : هناك مدينة الصباح التى سوف نقيمها فى بورسعيد . . وتأآخر 
التثقيذ بسيب طبدعة الثربة هتاك . . ليس الآ . . حيث أن الأرض رخوة : 
ولذلك فان المسألة تحتاح لبعض الوقت .. 

واستطردت آقول له : 

عموما فان الملك فيصل رحمة الله ساأهم بمبلغ مائةه وخمسين 
مليون دولار . . والشيخ زايد ساهم بمائة مليون دولار .. مساهمة من 
كل منهما ف اعادة تعمير منطقة القناة. . 

قال : ونحن نساهم بمبلغ مائة مليون دولار . 

قلت : جزاك الله كل خير .. 

وفعلا أقمنا بها مدينة الصباح ف السويس بعد ماتمنر إنشاؤها 
لأسباب فنية ف بور سعيد.. 

ويدانا بعد ذلك الحوار ف شرح بعض الأمور التى اراد أن يستفسر 
عنها حول التعمير .. وبينما نحن منهمكون جميعا ف متابعة ذلك الشرح 
فوجنت بوزير مالية الكويت يخرج من جيبه قصاصة ورق صغيرة ٠‏ ورأح 
يقدمها لى وهو يقول : 

نحن لدينا شركة شباب الكويت ‏ وهذه الشركة تريد أن تساهم ف 
عملية الاتفتاح الاقتصادى لف مصر .. 

قلت : مرحبا بالكويت وشركتها وشبابها فى مصر .. وتحت أمرك ف 
تسهيل أيه عقبة . 

قال : توجد قطعة أرض تطل على نهر النيل » خلف قصم العينى . . 
تريد شركة شبابنا ان تقيم عليها فندقا.. وحصانا على موافقه كل 
الأجهزة المعنية .. ولم بتبق الا موافقتك . 

قلت : أرجو أن تترك لى هذا الأمر وهذه الورقة لمدة اسبوعين وربنا 

فعز عليه أن يكون ذلك هو موقفى وكان يتوقع ان اوقم له على تلك 


علی موافقتی قد فشلت .. حيث جاء الى ومعه نائب اول رئيس الوزراء 
وکأنھما تصورا انھما سیحرجاننی بزیارتھما لی فی مکتبی حتی يحصلا 


على موافقتی . . 
استفزازی . . 


وهنا تىخل نائب اول رئيس الوزراء قائلا : إن الشركة قد بدات 
خطواتها فقعلا منذ ستةه أشهر . . وتريد أن تنھی اجراءاتها. . 


وقال لی : 
أنت عدو للبيروقراطية والروتين » وليس هناك مايدعو ألى 
الانتظار . 


وکم کنت مندهشا من موقف کل منهما وانا اقول : 

اذا كان شباب الكويت قد انتظر ستة أشهر فإن الأمر يهون . إذا 
كان ما اطلبه مهلة لاتزيد عن اسبوعين . . ليس أكذر .. وتوجهت 
بحديثى بعد ذلك الى وزير مالية الكويت . . الذى انفعل وشد الورقة من 
يدى قائلا : هات الورقة . . والذى وجدته يتحدث بطريقة عصبية لم 
تعجبنى اعتبرتها اهانة لمصر كلها وليس لعثمان أحمد عثمان سواء 
باعتباره مواطنا مصریا او وزیرا مسئولا ف وزارة مص .. وبحضور 
نائب أول رئىس الوزراء فقلت له : 

لا يصح أن تتحدث بهذه الطريقة . . هل جئت الى هنا لكى تستعرض 
عضلانك على مصر » من فوق كوم من القلوس . . 

واستطردت وانا أقول له : 

إن كل ما عندك » وما عند العرب جميعاء وكل أموال العالم لايسكن 
أن تشترى قطرة دم وأحدة ٠‏ من دم أولاد مصر الذين استشهدوامن 
اجل كرامة العرب . . 

وقلت له : لا يصح ونحن نتحدث باسم دماء اولادنا ان نقيل إهانة 


0° 


مص التى اعطوها أرواحهم » التى صعدت الى السماء ومعها أرادة 
مص عالية » لاتقبل أن تركم الا الله وحده . . فكيف نسجد امام كومة 
فلوس كانت تلك الأرواح هى السبب ف أن ترتفع عشرة اضعاف . 

ويجب أن يعرف الجميع أن عثمان لا ينسى فضل إنسان عليه . . 
ولكن اعترافه بذلك الفضل المفروض أن يدفم ثمنه عثمان . . ولا تتحمله 
مکی .: 

وتكهرب الجو وأحجم الجميع عن الكلام وكان على رعوسهم 
الطير . . وطلبت ف لحظتها من جميع معاونى مغادرة حجرة مكتبى . . 
وبعد تلك الصدمة التى اردت منها له أن يفيق كان طبيعيا أن احول 
الموقف الى حالة من الاتفراج مرة أخرى .. ورحت أداعبه ضاحكا: 

مالى اراك متضايقا . 

قلت : وهل تعتبر ما حدث شتيمة لك ؟ 

قال : نعم 

قلت : لماذا لانعترف جميعا بكلمة الحق . . وهل تعتبر دنفاعى عن 
مصر أهانة لك ؟ 

واستطردت اقول له : 

عموما اذا كنت قد اعتبرت ان ما حدث كذلك فنحن أسفون . . مع أن 
المسالة لاتتعلق بشخصك أو دولتك . . وآنت ليس طرفا فيها. . وماقلته 
ليس الادفاعا عن سبادة مصر وكرامتها وأعتقد آنه ليس ف ذلك 

ويهمنى هنا أن أسجل ان تلك الواقعة. حدثت ف وقت كانت فيه 
مصر تعانى من عنفوان ازمتها الاقتصادية . ولم تفرغ بعد مسن تضميد 
جراحهاء دفاعا عن سيادتها التى أراد الآخرون أن ينهشوهاف وقت 
ظنوا فيه ان معاناتها يمكن ان تفتح الطريق لتحقيق اغراضهم فيها . 
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وبعدها غادر وزير مالیه الکویت مکتبی برفقه نانب اول رئيس 
الوزراء الذى اصطحبه معه بعد ان كان قد اتفق معى على أن بعود قف 
الیوم التالی لزیارتى مرة اخری ‏ حت يمحو ما قد يكون قد علق ف ذهن 
اى من الحاضرين إن كان هناك جفوة أوموقف قدنشا .. وان كل 
ماحدث کان آمرا طارئا انتھهی فی حینه» فرحبت بزیارته وانا اقول له : 

هكذا اريد ان يكون الود الذى بيننا . . يعثترف على الأقل بعلاقة 
التد . . 

والغريب ف تلك القصة › أن الموقف لم يكن يستدعى موافقتى ٠‏ ولكن 
كل العقبة التى وقفت فى طريقهم . وكان يمكنهم تجاوزها . . هى اننى 
كنت قد أصدرت قرارا وزاريا مضمونه أن الأرض الملوكة للدولة. 
لاتباع لأى أحد. إلابعد موافقة وزارة الاسكان والتعمير .. 

وكان يمكن لمحافظ القاهرة . إذا اراد أن يفعل كل شىء ؛ لأن القرار 
ليس ملزما له » وليس ف القانون مايمنعه ؛ من أن يفعل ما يريد › ف هذا 
الخضرض :. 

وفاتت هذه النقطة على رئيس الوزراء » الذى لم اعرف حتى الآن .. 
لاذا هو كان مصرا على بيع هذه الأرض ؟ . . 

والحمد لله .. إنها فاتت : 

ولم تنته قصة قطعة الأرض هذه عند هذا الحد» ولكن بينماكنا ف 
جلسسة مجلس وزراء برئاسة نفس النائب الأول » الذى تولى رياسة 
الوزارة فيما بعد . . وجدته يرسل لى ورقة كتب فيها : إن الرئيس محمد 
انور السادات وافق على بيع قطعة الأرض الى الشركة الكويتية . . 

وكتبت له على نفس قصاصة الورق .. 

اللسيد رئيس الوزراء . . لقد علمت وأرجو مناقشة هذا الموضوع › 
بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء . 

وبعد انتهاء الجلسة. لم يكن عندى من الوقت مايسمح لى أن اذهب 
اله ف مكتبه لمناقشة الآامهر ممه .. ولكننى أعرف أن الرئيس 
السادات . لاأيمرف عن الوضوع شينا.. ولو كان يعرف لرفض 
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الموافقه .. ولكن لان رئيس الوزراء عرض عليه الموضوع .. جمله 
« ولس » تفصيلا . . ويصفته المسئول الأول بعده عن العمل التنفيذى . . 
وافق الرئيس له على طلبه. بالطريقه التى عرض بها.. 

ولم أذهب اليه ولم اقابله كماقلت له. . 

ولكن بعد اسبوع وجدته يتصل بى تليفونيا ء ويطلب منى الحضور 
الى مكتبه.. 

فذهبت اليه وكان معه وزير صالية الكويت » وكان معهما السفير 
الكويتى بالقاهرة . ورابعهما رنيس الشركة التی كان يريد رئيس 
الوزراء أن يبيعها الأرض .. 

فسلمت على الجميم وجلست .. لاجد رئيس الوزراء يقول لى : 

لقد حضروا من الكويت خصيصا لكى توافق لهم على الارض . . 

قلت : أآى أرض ؟ 


قال : الأرض التى سبق عدم موافقتك عليها . . ووافق الرئيس على 
بيعها لهم . 

قت ك باس اة رس الوزراة. اف الرس راق راك 
لايعرف عن تفاصيل الموضوع شيئا . . واعتقد أنه عندما يعرف أنها 
قطعة أرض خضراء . . ف قلب القاهرة .. فلن بوافق . 

وهنا هاج رئيس الوزراء وفقد صوابه . . وتشنج وقال لى بعصبية 
شديدة : أن الرئيس وافق .. وأنا رئيس وزراء .. وأطلب منك 
الموافقة . . قكيف لاتنفد؟ '! 

قلت : نعم أنت رئيس للوزراء . . ولكن مجلس الوزراء يتكون من 
خمسة وثلاثين وزيرا . . فليعرض الأمر عليه وعندما يوافق مجلس 
الوزراء بأاغلبية أعضائه . . سأوافق فورا » لأنها تصبح ف ذلك الوقت 
إرادة مجلس وزراء مصر . الذى أعتقد أنه عندما عرف التفاصيل فلن 


يفعل . 
فانفعل أكثر . وهو يقول : 


ولم یزعزع انفعاله موقفی واآنا اقول له : 

آبدا . . انا أتخذ موقفا موضوعيا؛ لصالح مصر » وسيادة مصر . 

وعندما وجد وزير مالية الكويت الموقف قد تصاعد بهذا الشكل اراد 
آن بهدیء من حدته » عندما قال : نحن على موعد . . قد حان . . ولابد أن 
نذهب اله الان . . 

وفعلا غادرا المكتب .. وغادرته معهما. . وان كان كل منا ف 
طریقه . . 

وعندما وصلت الى مكتبى بالوزارة وجدت جرس التليفون يدق .. 
وكان المتحدث على الطرف الاخر الرئيس محمد انور السادات . . ويبدو 
أن رئيس الوزراء كان قد تحدث معه ف ذلك الخصوص ١‏ لأننى وجدت 
الرئيس يسأالنى : 

هل حدنت مشادة بينك وبين رئيس الوزراء؟ 

قلت : مناقشة . . ليس الا ياسيادة الرئيس . 

قال الرئيس : انه رئيس للوزراء وعليك ان تذهب اليه لمراضاته . 

قلت : أنا مستعد ياسيادة الرئيس . . ولكن الأمر لا بتعلق بمسألة 
شخصية . . ولكنه يتعلق ببيع ارض مصر لفير أبنائها. 

انفعل الرئيس ف التليفون . . ووجدته يبخرح عن هدوئه كما لم يحدث 
من قبل وهو یقول لى : 

ماذا جرى لك ياعثمان .. هل أنا الذى يبيع مصر ؟ 

قلت : لم اصدق ياسيادة الرئيس . . ولذلك اتخذت هذا الموقف . 

وفعلا نفذت توجبهات الرئيس ‏ وذهبت اليه لمراضاته . . ولكن قطمة 
الأرض ١‏ بقيت كما هى ٠‏ ولا تزال حتى الان وستظل كذلك دائماء مصرية 

وكانت هذه القصة سببا فى أن يصدر قانون عدم بيم الأراضى 
للأاجانب حتى لا نمشى ف القاهرة غرباء . . ويدأ الاعداد منذ ذلك الوقت 
لهذا القانون الذى راى النور ف الوزارة التى اعتذرت لرئيسها عن ان 
أقىل استمرار التعامل معه فيها. . 
°٦‏ 


آکبر سرک 3ک حیانا 


زارنى ف منزلى . عدد من الزملاء المهندسين . . 

کان ذلك ف شهر نوفمیر ۱۹۷٩۹‏ 

وتعودت كلما زارنى بعض من المهندسين ١‏ الا أتردد لحظة وأحدة؛ 
ف أن أقدم لهم ما استطيعه ‏ فيما يطلبونه منى . . سواء كنت أعرفهم 
او لااعرفهم .. لذلك أديت معهم واجب الضيافة كالعادة .. ولم اسال 
أيا منهم عن الدافم الذى يكمن وراء تلك الزيارة التى تمت على غير 
سابق موعد » وانتظرت ان يفاتحنى أحدهم بخصوص الأمر الذى جاعوا 
من اجله . . وتطرق الحديث بيننا الى شتى الموضوعات ولم يفصح أى 
منهم لامن قريب › ولامن بعيد ٠‏ عن أن ايا منهم له مصلحة شخصية ؛ 
من وراء تلك الزيارة » وحاولت من جانبى أن أستوضح بطريق غير 
مباشر الهدف » من زيارتهم ٠‏ حتى ارفع الحرج عنهم .. ولكن دون 
جدوی وكان أن تصورت انها زيارة عادية . . 

وكان موضوع نقابة المهندسين . من بين الموضوعات التى تطرق 
اليها الحديث . . والمح لى بعضهم من بعيد » الى ان منصب النقيب أوشك 
أن يصبح شاغرا » بسبب انتهاء المدة القانونية للدكتور مصطفى خليل . . 
وأن الامر يستدعى بالضرورة التفكير ف انتخاب نقيب جديد . . 


واعتبرت ذلك الموضوع من بين الموضوعات العديدة والعادية التى 
تحدنا عنها .. ولم اعلق بأى شىء ولكن عادوا مرة اخرى .. الى 
الحديث فق ذلك الموضوع .. وفاتحونى بشكل مباشر عندما قالوا لى : 

إنهم جاءوا لمقابلتى بضفتهم وفدا ٠‏ يمثل وجهة نظر عدد كبير من 
المهندسين ء ونيابة عنهم ٠‏ لكى يستطاعوا رأيى » بخصوص الترشيح 

وأنكر أننى قلت لهم : 

إن منصب النقيب فى أى نقابة مهنية كانت أو عمالية » منصب 
كبير . . وقيمته ليست ف الكرسى . ولكن ف الثقة الغفالية والكبيرة » التى 
يطوق بها ابناء المهنة زميلا لهم . ويختارونه لأن يكون كبيرهم » 
بارادتهم دون مافرض من أحد .. لذلك فكون زملائى المهندسين 
برشحوننى نقيبا لهم فذلك شرف کبیر ‏ وتکریم لا یدانیه أی تكريم 
ومنصب لا یغلوه آی منصب › مهما کان کبیرا.. 

واستطردت ف حديثى لهم : إننى أعرف قيمة هذا الموضوغ ليس 
بما يمثله المنصب لکن بمايمنله من حب ف قلوب زملائى . . ولايمكن لأى 
انسان أن بعتذر عن ذلك الشرف الكبير . . ولكن اسمحوالى .. فأنا 
مشغول جدا وتشدنيى اهتمامات شتى » وأن منصب النقيب يستندعى 
تكريس وقت وجهد ‏ لانجاز المهام المنوطة بصاحبه .. ولو قبلت فان 
انات ةر ك اف الى لای اة ر ا 
ف كل الاتجاهات وليس عندى الوقت ١‏ الذى يمكن أن أعطيه فى هذا 
الموقع . . 

وكان أن استعرضت ف ذهنى أثناء المناقشة عددا من المسائل . . ولم 
يذهب فيها تفكيرى إلى امكانية نجاحى ف الانتخابات من عدمه.. 
كما ذهب اول ما يذهب تفکير کل من تراوده نفسه » لأن يقبل ذلك 
المنصب . . ولكن ما وقف امامه تفكيرى ؛ هو ان طاقتى لاتحتمل عبئًا؛ 
جديدا » يضاف الى مافوق كاهلى من أعباء . . ولم أتمود ف حياتى أن 
أتصدى لأى مسئولية من قبيل المنجهة او الجاه . . ولكن كان المطاء 
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دانما هو راندی .. 

وتعودت كلما اجد عندی القدرة › لان اضیف جدیدا فی آی مکان ولأی 
عمل اتقدم دون أن اتردد . . وإذا ما وجدت نفسى غير قادر على ترك أى 
آثئر خلفى يجكى قصة عطاء فاننى تعودت أن أقف عند حدودى » وأن 
أحترم نفس . . 

وناقشت مع نفسی ان منصب النقیب ٠‏ منصب آدبی کبیر ٠‏ ولکی 
أفكر ف أن أتولاه لابد أن أعطيه . . ويستلزم منى ذلك أن أتعمرف على 
طبيعة عمل النقابة والنقابيين » وان أهتم بهم سواء من حيث رفع 
مستوى المهنة » أو البحث عن الكيفية التى يمكن أن ترفع بهمامستوى 

وانتهيت الى أن هذه المهمة تتطلب ممن يتصسدى لها الكدير الذى 
لاتساعدنى » ظروف عملى على أن اقدمه . . لذلك قلت لزملائی : يشرفنى 
جدا هذا التكريم من ابناء المهنة . . وسبق أن كرمتنى الاسماعيلية 
بعضوية مجلس الشعب وأن هذا المنصب يلقى العديد من المسئوليات 
التى تضاف الى أعبائى بصفتى آبا روحيا . لشركة المقاولون العرب .. 
وهذه المسئولية وحدها كافية لان تستوعب كل وقتى وجهدى . . 

وقلت لهم : هناك أيضا الشركات الجديدة . . التى أتولى عملية 
تأسيسها وإنشاءها فى الاسماعليه . وغيرها والتى وصل عددها الى 
اربعين شركة « فى ذلك الوقت .. وان هذه الشركات لاتزال تحتاج منى 
الى مجهود كبير لأنها حسنة التكوين ٠‏ وهى ف حاجة الى مزيد من 
الرعاية . . فلم تضع نفسها حتى الأن على الطريق الصحيح وتحتاج الى 
تنظيم » ومشاكلها كذيرة . . ولابد أن أكون بجوارهاء حتى استطيع حل 
تلك المشاكل . 

ويضاف الى هذه الاعباء ان اصقائی » واحبائی كثيرون . 
ولا استطیع أن آتأخر عن أی منهم ؛ ف ای وقت › وای مكان › عندما 
بقصدنی ف آی ام . . 

واستطردت ف حدیتى اقول لهم :' 


أنالاارفض هذا المنصب فهو شرف يتمنى كل انسان أن يتوج به 
حياته . . ولكننى لا اأعتبر هذا المنصب من قبيل المنظرة . . ولكنه موقم 
عمل يحتاج الى بذل» ولذلك فان الأمر بالنسبة لى يعنى .. 

إذا ٠ء‏ توليت المنصب ان أقدم ما يرضى ضميرى .. ولن أستطيع 
لذلك اقترح علیکم أن نبحث معا عن شخص . آخر يمکن أن تساعده 
ظروفه ‏ على أن يتصدى لهذه المسئولية.. 

وأصر زملائی على موقفهم . . وبعد جدال طويل فهموا منى أن ذلك 
النصب شرف اتمناه ‏ ولكننى لست على استعداد لان اتصدر لعمل 
وأجد نفسى عاطلا» غير قادر على أن أغطيه. . 

وتسناءلنا معا عن الشخصية التى يمكن أن نضع نقتنا فيها من بين 
زملائنا «ونقف إلى جوارها نساندها. . 

وكان أن اقترحت عليهم أن نفاتع الدكتور مصطفى خليل › ف أمر أن 
يقبل التجديد مرة اخرى « واعترضوا على الفكرة ف البداية على اعتبار 
انه كان يشغل منصب رئيس الوزراء ‏ ف ذلك الوقت ؛ وأن مسئولياته 
متعدده . . ولذلك فهم بتوقعون الأ يقبل . . 

وكان ان قلت لهم : ليس هناك مايمنع من أن نفاتحه.. 

وعندما تساءلوا عمن يستطيع آن يقوم بذلك الدور . . وعدتهم بأننى 
سأذهب لزيارته واتحدث معه ف ذلك الموضوع .. 

وانتهت جلستنا عند ذلك الحد .. واستائن الزملاء وانصرفوا.. 
وهم ینتظرون منی ان احیطهم علما با سینتهی اليه رای الدكتور 

وذهبت بعد ذلك الى الدكتور مصطفى خليل › وناقشت معه الفكرة . 
واعتذر عن ترشيح نفسه » لفترة جديدة على اعتبار أن منصبه کرئيس 
للوزراء يستولى على كل وفته . . 

وكان موقفه تماما » كما تصور الزملاء . . وطرح فكرة آن ارش 

قلت له : ماسبق أن ناقشته من قبل ؛ مم الزملاء الذين أتوا 
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لزيارتى ٠‏ بخصوص ذلك الموضوغع .. 

ورحنا نستعرض معا . خلال جلستنا الأسماء البارزة ؛ من بين 
زملاننا المهندسين وانتهى راينا على ترشيح الدكتور أحمد محرم » كما 
اقترحت على الدكتور مصطفى خليل . . 

وحبذ الدكتور مصطفى خليل » أن نستطلمع رأى بعض زملائنا 
المهندسين ٠‏ ف ذلك الترشيح . . وقمت بالاتصال بهم » وأعرب الجميع عن 
ترحيبهم . . 

وعدت بعد ذلك لزملائى الذين وعدتهم بأننى ساتصل بالدكتور 
مصطفى خليل ٠‏ وسأحمل اليهم ماانتهيت اليه من رأى .. 

وعقدنا اجتماعا مصغرا شرحت لهم فيه » ما دار بینى وبين الدكتور 
مصطفى خليل ووافق الجميع على ترشيح الدكتور أحمد محرم › وأبدوا 
ارتياحهم الشديد » لذلك الاختيار واتصلت بعد ذلك بالدكتور أاحمد 
محرم ٠‏ لكى أتحدث معه . فى شأن ما يراه بعض المهندسين من أن بقسوم 
بترشيح نفسه › لتولى مهام منصب نقيب المهندسين . . 

وحاول أن يعتذر ٠‏ بسبب تعدد مشاغله » ولكذه نزل ف النهاية الى 
رغبة الزملاء واعتبرت ان الموضوع انتهى › عند ذلك الحد.. 

(مفاجاة غالية ) 

وكانت بعد ذلك مفاجاد . . لم أتوقغهاء ولم تخطر لى »ف يوم من 
الأيام » على بال .. 

فوجئت بوفد من مهندسى مصر › يحمل معه قائمة ‏ تضم أسماء . 
ثلاثة آلاف مهندس من بين أعضاء نقابة المهندسين . . 

وكان ذلك بعد أن اتفقنا على ترشبح الدكتور أحمد محرم ؛ بحوالى 
عشرین یوما . . 

وكانت القائمة تتضمن أسماء المهندسين » وتوقيع كل مهندس أمام 
اسمه . . ليس ذلك فقط » ولكن أصروا على أن يكتبوا أمام توقيعماتهم ؛ 
ارقام بطاقاتهم العائلية أو الشخصبة › ولم يكن من بينهم مهندس 
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العرب . . 

وطلب منى کل هولاء الزملاء. ان ارشےح نفسی لنصب نقیب 

وهنا لاند أن أقف ف لحظة وفاء. لكل هو لاء الرجال لاقول : 

إن الكلمات مهما كانت ذات قدرة على التعبير . الا انها تصبح امام 
ذلك الموقف عاجزة عن ان تنقل الحقيقة التى ملأت كيانى . . 

واعتبرت تلك القائمة شهادة شرف وتقدير لا تدانيها شهادة مهما 
کانت قیمتها . 
مدینا له به مدی حیاتی .. 
بداخلى طاقة جديدة كبيرة ‏ تطلالبنى بأن أكون وفيا ء لذلك الشرف 
الكبير .. 

تراجعت جميم الحجج ف تلك اللحظة » ولكن تقدم الى ذهنى › موقف 
انسانی هزنی من کل وجدانی . کان صاحب الفضل فيه › مجردا عن کل 
شلف » أو آی هوى ٠‏ ولم تكن تربطنى به أدنى معرفة صلة ؛ آو حتی 


ألدهشة . . 
كان ان وصلنى خطاب » من جامعة « ريكر بولاية مين بالولايات 
المتحدة الاأمريكية ٠‏ ف الفترة التى كنت اتولى فيها وزارة التعمير .. ولم 
استفسر من السفارة الأمريكية ف القاهرة عنها. . 
وغرفت أن حامعة « رىكر » . . ف ولابه مین وکانت آول مرة أعرف 
فيها » أن هناك ولاية ف الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ تحمل هذا الاسم . . 
وعرفت انها تقع بالقرب من كنډا. . 
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ويفيد الخطاب » بان الجامعة نتبع » تقليدأ سنويا تمنح فيه درجة 
الدكتوراه الفخرية لشخصبة من الشخصبات المعروفة . فى مختلف دول 
العالم » تتوافر فى مكوناتها مجموعة من الشروط » كانت الجامعة قد 
وضعتها » كأساس للاختيار › لمن تنطبق عليه » حتى ينال هذا التكريم . . 

وتنتهى الجامعة فى خطابها بأن اختيارهاء وقع على « عثمان أحمد 
عثمان » لينال هذا التكريم » من الجامعة عن عام ٠۱۹۷٩‏ . . 

والأمر الذى اندهشت له كثيرا . . ان الخطاب يعدد الاسباب . التى 
دفعت الجامعة لاختيارى لهذا التكريم . . 

وكان من بين الأسباب ؛ معلومات جمعوها عنى »لم أكن أعرفها أنا 
نفسی . . ومنھا معلومات کنت قد نسیتها. . فکرونی هم بها . . 

ووقفت طويلا عند عدد من الاسئلة اثارها فى ذهنى ذلك الخطاب : 

كيف استطاعت هذه الجامعة » ان تحصل على هذه المعلومات عنى 
ومن أين أتت بها . . وكيف عرفتنى › دون أن اعرفها . . ولا اعرف حتى 
أين موقعها على الخريطه . 

وسات ى الع الخدد. و اتقلكى الجافة ر وا افك 
وأقامت حفلا كبيرا بهذه المناسية. . 

ارتديت زيا خاصا. اعدته الجامعة » ليرتديه كل من ينال شرف 
الترشيح للحصول على هذا التكريم . . 

وكان ذلك اليوم » من اعظم أيام حياتى .. 

وتضاعءل أمام الموقف . الذى وجدت نفسى فيه . كل ماف الدنيا من 
مال . . 

فضل عظيم . . جامعة ف بلاد تبعد عنا الاف الأميال » تقدر قيمة 
ماقدمت ؛ ف مجال عملى » من اخلاص وجهد ٠‏ دون أن يكون هناك سبب 
ييفعها» الى ذلك التقدير . . 

اعتبرت ذلك التكريم » شهادة تقدير » تحمل كلمة حق » من محايد » لم 
نطلب منه أحد أن بقولها. . 
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واعتبرت ان هذه الشهادة » أسمی ما حصلت عليه ف حياتى كلها . . 

وأنكر أننى تمرفت هناك ۰ على استاذ مصری › يدرس ف نفس 
الجامعة ‏ وعندما سالته عن خلفيات ذلك الموضوع أجابنى بأنه لم يكن 
يعلم عنه شيئًا ٠‏ ألا عندما فاجاته الجامعة » واستدعته لتحيطه علما 
بماقررته ؛ لا . . لأن تضيف الى معلوماتها منه شيثًا. . 

تضاعل ذلك الموقف الكبير جدا ف نفسى » والذى اعتبرته اكبر مواقف 
حياتى » امام مفاجاة زملائى المهندسين .. ولذلك اعتبرت أن القائمة 
التى تحمل أسماءهم » لوحة شرف › تحمل سجلا بأعظم انجازات حياتى 
كلها . . وهو حبى للناس ١‏ وحب الناس لى ٠‏ والذى وجدت له تجسديدا 
حياء ف تلك الموقف النبيل .. 

وهنا . . وجدت نفسى ف أكثر مواقف حياتى صعوبة .. 

واسيتغرقنى التفكير يومين كاملين لم تر فيهما عينى للنوم طعما . . 

وشات هع نفسى . . 

ماذا#فعل » امام هذا الموقف النبيل الذى اسستولى على كل 
مشاعری.. وجعل عقلی يتقهقر › ویتواری خلف قلبی . الذى أخذ مكان 
الصدارة . لبتخذ هو القرارء ف هذه المرة.. 

واستولت على الحيرة .. لاأدرى ماذا أفعل » ولم أهتد الى قرار .. 
مم أننى طوال حياتى . . لاحب أبدا المواقف المترددة » واميل الى 
اا الى الاقرر درن أغان أ الف رالتة 
والدراسة . . فأنا لست واحدا من اولئك الذين بحسبون الأمور كشرا. . 
أو الذين يراجعون حساباتهم أكثر . . 

وتوافدت بعد ذلك . وفود المهندسين » الذين سعوا الى مقابلتى . 
سواء ف منزلى أو ف الاسماعلية . او ف اى مكان ذهبت اليه وكنت 
أجدهم فيه . . ويصر جميعهم » على ضرورة أن أقبل . . ولايعرفون أننى 
ف قرارة نفسی › لا أرفض بل آتمنى › ولكن ظروفٰ لا تساعدنى » على أن 
أتولى هذا المنصب » ولا احب أن اتولاه وآتركه / دون أن اأعطى أيناء 
المهنهء من وقتى وجهدى ٠‏ مايتناسب مع هذا التكريم الكبير .. 
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وأذكر أننى ذهبت الى الدكتور أحمد محرم ولايوجد بينى وبينه 
حجاب ف أیی آمر اتحدث معه فيه » وآردت أن آشرکه معی ف التفکير ف 
كيفية مواجهة ذلك الموقف » فوجدته ينضم الى الثلاثة آلاف مهندس ؛ 
ویعلن رغبته ف أن اتقدم بترشيح نفسى » مع انه كان أول المقتنعين ٠‏ بأن 
ظروف لا تسمح .. 

وانكر اننى سافرت . ف ذلك الوقت » الى أسوان › دون أن أحسم 
الموقف . . وكان الموضوع یسیطر على کل تفکیری .. وقابلنى ف فندق 
د ابروی » الأستاذ انیس منصور › رئيس تحرير مجلة اكتوبر فسالنى : 
آراك مشغولا . . فماذا بك . 

وكان أن رويت له القصة › من الفها الى يائهاء لعلنى أجد عنده 
رآيا ٠‏ يساعدنى ف الخروج » من ذلك الموقف .. 

ووجدت أن رايه » يذهب الى ضرورة أن أبتعد » مستندا الى أنه ليس 
هناك نقيب من قبل فعل أی شىء.. 

حضر أئناء حديثنا ٠‏ الأستاذ موسى صبرى ٠‏ رئيس تحرير الأخبار » 
واشترك معنا فى المناقشة وكان متفقا مم رأى الاستاذ انيس منصور ؛ 
وإن كان يدعمه » بأن نقابة المهندسين كانت تعانيى من بعض القلاقل ف 
ذلك الوقت . . 

كان رايهما مخلصا حقا .. ومن واقع الحرص على . ولكن فاتهما 
ان يدركا . . ان تركيبة شخصيتى » تتجه تلقائيا الى التعامل مع كل 
مايتصور كل الناس » انه صعب خاصة أننى كنت ف ذلك الوقت ف 
أسوان » الى جوار السد العالى » الذى يمثل قمة الصعب الذى واجهنى 
ف حياتى . . وحولت هناك المستحيل الى ممكن . . وذلك الأمر » لايعرفه 
أو يدركه » الا عثمان أحمد عثمان ١‏ لأنه هو وحده الذى يعرف ماذا 
بداخله بعد الله سبحانه وتعالی .. 

وفاتهما ايضا . . ان رغبة ثلاثة آلاف مهندس » لابد أن تلقى منى كل 
الاحترام والتقدير ويجب أن أنزل اليهاء مهما كلفنى الأمر .. 

وكانت بعد ذلك المفاجاة التى حسمت كل الموقف .. 
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ذهبت الى النقابة الفرعية للمهندسين ف أسوان . للالتقاء بمجموعة 
من الزملاء ٠‏ قيل لى إنهم ف انتظارى . . وفوجئت بأن وجدت ستمائة 
مهندس يعقدون اجتماعاء ومعهم استمارة الترشيح لمنصب النقيب . . 
وأصروا على ألا أغادر مقر النقابة . الا بعد التوقيعم عليها. .ولم أجد 
أمامى إلا أن أفعل ماطليوه منى . . 

وقبلت .. بأاسم هؤلاء جميعا؛ وباسم جميع مهندسى مصر الذين 
طلبوا منى الترشيح نيابة عنهم .. 

ودخلت المعركة .. وبدات الاأستعداد لها.. 

وكان ان بدأت بجمم المعلومات » حول جميم العناصر المحيطهة 
بالموقف . كما تعودت فى كل عمل أقدم عليه دائصا؛ حيث أقوم بجمع 
المعلومات التى احدد على اساسهاء الاطار الذى سأعمل مسن خلاله 
وعلى أساسه.. 

وسألت لأعرف عدد مهندسى مصر . . فوجدتهم أكثر من مائة الف 
مهندس غير المهندسين الذين يعملون خارج البلاد .. 

فان المهندس بحكم طبيعة عمله . رجل غارق فيما هو مكلف به من 
اعمال . . وکثیرا مابنسی نفسه . . ومعنی آنه لایسدد الاشتراکات » آنه 
يحرم من التمتع بالمعاش » الذى تقرره النقابة له هو وأولاده من بعده . . 

ولا يمكن أن اقتنع أنا أو غيرى ٠‏ بأن هناك مهندسا يريد أن يحرم 
نفسه من معاش نقابته ویتعمد عدم تسدید الاشتراکات ؛ ولکن عمله 
يسىتوعبه الى الحد الذى بنسيه نفسه › لذلك فهو ف حاجة الى من ينبهه . 
لیتذكر مستقيله » ومستقىل أولاده . . 

وكانت تلك المسالة من اولى المسائل التى وضعتها ف اعتبارى .. 
وكان لابد أن أبحث عن وسيلة لعلاج هذا الخطر » الذى ينزلق اليه أى 
مهندس ؛ دون أن یدری .. 

وبحثت عن اجابات لكل ما طرحته من تساؤلات . ليس من أجل 
التخطيط للمعركة الانتخابية كمايفعل الآخرون » ولكن من أجل وضع 
بداية اساس سليم » لأسلوب جديد ف العمل النقابى ١‏ يبدأ من عند نقابة 
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وفكرت بعد ذلك ف أن أضع يدى على خريطة توزيع المهندسين » لف 
باعداد برنامج لقاءأات لى معهم . يشمل جميم محافظات الجمهوريه من 
للذقابة . . ونبهتهم الى خطورة التراخى ف تسديد تلك الاشتراكات ‏ 
ووعدتهم بأن نبد جميعا » مرحلة جديدة من العمل النققابى داخسل 
نقابتنا .. وأن نضم لنا هدفاء نلتف حولهء ونسعى الى تحقيقه.. 

قررت بينى وبين نفسى . ضرورة أن أقتطع جزء! كافيا من وقتى 
الجمیل » الذی طوقنی به زملائی . ولکی اتمكن من ان اقدم لنقابتنا 

ورحت أفكر ف المهندسين ١‏ ومشاكلهم . والامهم ؛ وآأمالهم.. 
وطرحت عددا من الاسئلة كان لابد ان اجد؛ لكل سؤال اجابة : 
ان نقدمه للمهندس المصري ؛ دأخل بلاده وخارجهاً. . 

ووجدت البدابة » فى ان نوفر الأمن » والأمان ‏ والاطمئنان . . اى أن 
نهبىء للمهندس المناخ ‏ الذى يمكن أن ننجز معه وله وبه» أى عمل من 

وعندما بتعرض للعجز أو الوفاة » لابد أن يجد خلفه ما يمن حياته 
وحياة أسرته . . فليس من المقبول ان يقوم المهندس بانشاء كل ما على 
أرض مصر من انشاءات ومصانم ‏ ولايجد من بسأل عنه ء ومن يجفف 
عرقه . . 


وكان لاأبد من البحث ١‏ عن وسال ء زيادة موارد النققابه » حى 
تستطيع أن تفى بالتزاماتها تجاه المهندسين .. يحصل المهندس على 
معاش » من النقابة قدره عشرون جنيها مثلا . . ولزيادته كان لابد أن 
تزيد موارد صندوق النقابة . . ولكن من أين ؟ '! 

وانتهيت الى ضرورة الانسكت . ولكن لابد ان نتحرك . . واهتديت 
الى ضرورة أن نقيم بعض المشروعات »› التى تخدم نقابة المهنلسين ؛ 
وتزيد دخل صندوق معاشاتهم . . فلا يصح أن يدير المهندسون مختلف 
مشروعات البلاد ٠‏ ف كل المجالات والتخصصات ١‏ ويقفوا بعد ذلك مكتوق 
الأيدى امام مستقبلهم الشخصى . من خلال نقابتهم .. 

وقلبت تلك الافكار ف راسى » بينى وبين نفسى » لكى انتهى الى خطة 
عمل نبدأ ف تنفيذهاء فور الانتهاء من عملية الانتخابات » التى مرت 
هادئة جداء وكانت مصدر راحه نفسية لى لاحدودلهاءوس عدت 
بنتائجها . التى كانت استفتاء. من نقابة المهندسين لأول مرة ف 
ق 

لفت نظرى ف تلك المعركة الانتخابية ٠‏ أن جميم المرشحين ضدى . 
لمنصب النقبب » کانوا يباشرون دعاباتهم كمالو كانوا متضامنين › 
وليسوا متنافسين . . فكانوا يتحركون معا . . وينتقلون معا ويذهبون 
الى مختلف الأماكن مع بعضهم . . 

وكان المفروض أن يباشر كل واحد من هؤلاء ‏ حملته الانتخابية . 
مستقلا عن الآخر » لان كلا منهم يسعى الى منصب الذقيب ٠‏ ويفترض 
فيه ان يتنافس من اجل الفوز به . .لم يحمدث منهم ذلك .. وكأنهم 
رشحوا أنفسهم » من أجل الوقوف ف طريق » ان يصل عثمان أحمد 
عثمان » الى ذلك المنصب .. فراحوا يعملون ضده بدلا من أن يعمل كل 
منهم على ان يكون لديه برنامج عمل . لاصلاح النقابة » ولكى يقدم 
لزملائه شیئًا مفیدا . . 

لاذا فعلوا ذلك ؟ ... لاأعرف .. ولكن كل ما أعرفه ‏ انهم بدلاامن 
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ان يستهدفوا خيرا لصالح زملائهم جعلوا من العمل على عدم تمكين 
عنمان احمد عثمان من متنصب النقيب هدفا لهم . . 

وأعماهم جميعا حقدهم . . فراحوا بتخذون من النقابة مجالا» لأن 
ينفثوا فيه سمومهم . بدلا من أن يستجيبوا الى ندائها . . ولان الشرفاء 
أدركوا حقدهم . . فلم تصمد هؤلاء أمام المهندسين الذين داسوهم فى 
طريقهم وانهاروا تحت أقدامهم ؛ وازالوا أنتقاض حقدهم؛ وأقاموا 
مكانها كل ما تراه من مشروعات . . سمح المهندسون بتسامحهم » لكل 
من حاولوا حرمانهم منها لأن يأكلوا من ثمارها معهم . . 

والمهم . . جاء يوم الانتخاب بعد أن بذل كل هؤلاء كل مال وسعهم ء 
وكان يوما رائعا.. من الأيام التى لاانساهاء ف حياتى جميعا.. 


تجمع أكثر من خمسة وعشرين الف مهندس » ف مبنى النقابة ‏ لأول 
مرة ف تاريخهاء وامتلأت بهم النقابة » عن آخرهاً.. 

سسألت » قبل أن نجد انفسنا امام ذلك الموقف العظيم . .كم مهندسا 
بحضر . للادلاء بصوته . ف كل مرة من المرات السابقة . لانټخابات 
النقيب » نتيجة للتجارب السابقة . وكانت الاجابة : انه ف احسن 
الأحوال . . لم يتجاوز عدد من جاءوا للادلاء بأصواتهم أكثر من ثلاثة 
آللاف مهندس تقربباً.. 

ولذلك قمنا بحساب حساباتنا ‏ أثناء الاستعداد لعملية التصويت ؛ 
على ذلك الاساس وأصبحنا أمام موقف » لانحسد عليه . . 

توافد المهندسون › من مختلف المحافظات .. ولم تعمد الصناديق 
الانتخابية » التى تم اعدادها كافية ‏ لأن بدلى كل بصوته. أمام أى 
منها . . كان الأمر قد هان . لوكان من الممكن أن يدلى المهندسون 
بأصواتهم » ف نقاباتهم الفرعية . كما هو الحال ف بعض النقابات . . 
ولكن قانون نقابة المهندسين » ينص على أن تتم الانتخابات مركزيا . . 

وكان كما قلت . . أن فوجئنا بذلك الموقف . الذى لايسعفنا الوقت 
لل ارشاغا غلل انا نة .وکا ا ای و ار واا 
المهندسين بعد أن شكرتهم » بأن يغفادروا مقر النقابة » حيث أن 
الاستعدادات الانتخابية » لاتسمح بأن يتمكن كل منهم بالادلاء بصوته . 
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وكان ذلك سببا ف الإيدلى بأصواته منهم › الائمانية الآف مهندس 
فقط . . ولو كانت الانتخابات . قدتمت ف النققابات الفرعية. ف 
المحاقظات ‏ كما هو الحال - ف بعض النقابات . لكان قد ارتفم ذلك 
العدد» الى أضعاف اضعافه. . 

وحصلت على سبعة الآف صوت » من بين من ادلوا بأصواتهم . . 
ولم يحدث أن حصل على تلك الإصوات أى مرشح ١‏ فاز بمنصب النقيب 
من قبل . . وحصل جميع المرشحين ضدى على أقل من الف صوت .. 


(تجربة جديدة) 

وكان لابد ان أرتفع الى مستوى تلك النتيجة.. 

خصنى المهندسون › بمالم يخصوا به؛ نقيبا من قبل . . وأعطونى 
من الثقة . مالم يحصل عليه امنهم ١‏ احد غيرى .. وكان لابد أن 

وكان لابد أن نبدا بعمل مفيد » وتجربة جديدة . فى العمل النقابى 
کله . . 

فكيف بدأنا. . 

عقدت اجتماعا للمجلس الأعلى للنقابة » والذى يتكون من ستين 
عضوا . . ووضعت أمامهم أول مبدا؛ لكى يكون منهاجا لعملنا. . 

وبتلخص المبدا ف اننی لیس لی رأای منفرد ‏ اعمل على فرض تنفيذه 
على الجماعة . ولكننى ارید رای کل من أعضاء المجليس . . وعلينا أن 
نناقش کل شیء . . ونقرر برضاء کامل » كل ما هو فى صالح النقابة من 

وقلت لهم : لكم على أن أطرح على مائدة الاجتماعات ٠‏ كل ما عندى 
ایضا . . ان اضع کل امکانیاتی » من اجل تنفیذ » کل ما ينتهی اليه 
مجلس النقابة» من قرارات .. 

ووجدنا أن اول ما ينبغى أن نبدا به هو إعادة النظر فى اسلوب 
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العمل التنظيمى داخل النقابة . . 

كان المجلس الاعلى للنقابه يعقد اجتماعاشهريا من قبل 
بالقاهرة . . واتفقنا على اسلوب جديد » بنطوى على ضرورة أن ينتقل 
المجلس . مرة كل شهر ليعقد اجتماعه فى محافظة من المحافظات . . 

وكان الهدف من ذلك هو أن نلتقى ف المحافظات ١‏ بأعضاء النقابة 
الفرعية ء وان نلتقى بالنقيب » واعضاء المجلس هناك . . لكى نتعرف 
على مشاكلهم . وان نستممع اليهم ٠‏ وأن نمايش ظروفهم » وأن ندرس 
احتياجاتهم ٠‏ وأن نلتقى بالقيادات المسئولة » فى محافظاتهم » لكى نمد 
لهم معهم جسور التفاهم » والتنسيق ف العمل .. 

ونزلنا بالفعل الى المحافظات : 

وكم كانت زياراتنا ايجابية .. وكم كان أثرها طيبا على 
المهندسين .. سواء كان ذلك بشکل مباشر » آم بشكل غير مباشر .. 

إن مجرد رؤيتهم لنا معهم ٠‏ على أرض الوأقع يشعرهم بأننا قريبون 
منهم » ولسنا بعيدين عنهم .. بشعر المهندس أن نقابته ممهه.. 
وبجواره . . جاعت اليه لكى ترفع معنوياته ٠‏ فى جو من الملاقات 
الانسانية والترابط » الذى يخلق جو الأسرة الواحدة» ويدعم الشعور 
بالانتماء . . 

وتبدو هذه الأشياء صغيرة ف مظهرها ؛ لمن لا بحسن رؤيتهاء 
ولا پستطیع آن یری ببعد نظره کل ما هو جميل من نتائجها» وعظيم ف 
جوهرها . . ومن يكتشفها وبقتنع بها ٠‏ ويستطيم أن يدرك بنفاذ بصيرته 
مدی تأثيرها.. 

ووضعت يدى عليها ‏ فأاصبحت الأعمبة التى ارتفع فوقها صرح 
المقاولون العرب . 

وكان لابد أن نعمل على تغيير المفهوم الذى استقر من قبل » لبس ف 
نقابتنا وحدهاء ولكن ف معظم النقابات . . عندما يصبح العمل النققابى 
بالنسبة لكل من يستطيع النجاح ف الانتخابات » ليس اكثر من أن يتردد 
على مبنى النقابة ‏ بين الحين والحين كلماسمح وقته بذلك . . وينتهسى 
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عندهم كل شىء . بانتهاء المهركة الإنتخابيه . وإعلان فوزهم » وكأن 
دخولهم الانتخابات للوصول الى العضوية ٠‏ هو الهدف الذى ينتهى به 
كل شىء فور الحصول عليه . . 

وكان أن تولد عن العمل بذلك المفهوم ٠‏ فهم خاطىء يبصور أن مقر 
النقابة ‏ لىس أكثر من ناد » يذهب اليه العضو للتسلية . . ويلعب الطاولة 
مم زميل آخر » كلما وجد عنده الاستعداد لذلك . . 

ووجدت ضرورة أن تتفرغ » هيئة مكذب النقابة ٠‏ المنبثقة عن مجلسها 
الأعلى بجميم اعضائهاء تفرغا كاملا للعمل النقابى » الذى تقدموا 
لتحمل مسئولياته » وليس لمارسته ف الأوقات التى تسمح بها ظروفهم . 
كما کان يحدٿ من قبل .. 

ووجدت الحل ف العمل على إنتدابهمم من الجهات التى يعملون 
لديها ٠‏ لكى يتواجدوا ف النقابة بشكل منتظم ومنظم ٠‏ وفقا لجدول أعد 
لذلك الفرض . يحقق تواجدا حقيقيا لقيادات النقابة » ل مقرها بشكل 
دائم » لكى يجد المهندس الذى بقصد الى النقابة » هو وأسرته المسثول . 
الذى يعمل على حل مشكلته . خاصة ف الظروف الصعبة التى يجد 
الانسان نفسه فجأة لى مواجهتها. . ويتعين أن يجدنقابته؛ ف تلك 
اللحظة ء لتقف الى جواره ٠‏ وتشد من أزره » وتقدم له كل ما يساعده على 
أن يجتاز محنته. . 

لأول مرة 

كان ذلك فيما يتعلق بمجال » العمل الاجتماعى » داخل النقابة.. 
ولكن كان هدفنا الاساسى . هو تحقيق عمل انتاجى ٠‏ ف المقام الأول ؛ 
لكى نرسى به تقاليد جديدة لممارسة العمل النقابى » يجد بدايته فى نقابة 
المهندسين › ليكون بعد ذلك تحت يد وبص كل من يريد أن يهتدى بها . . 

وكان لابد فى نفس الوقت ان نعمل على رفع مستوى المهنة » على 
اعتبار أن ذلك لابد آن یکون هدفا اصبلا من أھداف ١‏ ای عمل نقابی وا 
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البحث العلمى والجامعات ‏ ومتابعة كل تطور جديد ف كل مجال . 
والسعى من أجل الحصول على منح دراسيه وبعثات للترییپ؛ ف 
مختلف التخصصات . . 

ويحلو لى ان أقف لفترة اطول » امام الهدف الجديد الذى سعينا الى 
تحقيقه بالعمل على رفع مستوى ابن المهنة » ماديا بزيادة دخل النقابه 
حتى نتمكن من أن نحقق زيادة المعهاشات ‏ التى يحصل عليها 
المهندسون ؛ ولكى نقوم بتقديم المزيد من الخدمات لهم من نأحيه 
اخری . . 

وكان بنك المهندس . أول المشروعات التى طرحناها .. والحمد 
الله . . ظهر الى الوجود» عملاقا يمارس اعماله بصفته بنكا وطنيا 

وادعو ابنائى المهندسين » الى أن يقفوا الى جموار بنكهم» 
يساندونه » ویتولونه بالرعاية ‏ ویفتحون حساباتهم فيه » حتی یس تطیع 
أن يستمر . ف آداء رسالته .. 

ويعتبر بنك المهندس › ثانى تجربة وطنية ٠‏ فى مجال البنوك » بعد بنك 
قناة السويس ف عهد الانفتاح الاقتصادى . . 

واخترنا له الطريق السليم » الذى يمارس نشاطه فيه بالوقوف خلف 
مشروعات النقابة » يدعمها؛ ويمد يده لها » ويمكنها من الاستمرار ف 
اداء رسالتها ‏ ودورها وتحقيق النجاحات التى انشئت من اجلها . لخير 
المهندسين » وخير مصر كلها . . 

كان لابد أولا من انشاء البنك ٠‏ حتى يمن تمويل اية مشروعات 
اخرى . . وقد كان . .وكان المشروع الثانى .. شركة المهندس للتأمين . . 
حتى لا يكون هناك مهندس من مهندسی مصر » غير مؤمن عليه . ضد 
عاديات الزمن » ونوائب الدهر» هو وأولاده من بعمده حتى لاأيصيبهم 
الس 

واصبح أيضا احد مجالات التأمين التى امتدلهانشاط تلك 
الشركة . . التأمين على الشركات الجديدة . التى تعمل لصالح النقابة . . 

وامتدت يدنا بعد ذلك لكى ننشىء . . شركة الاسكان . التى تتبنى 
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مشروع اسكان المهندس ويقوم هذا المشروع على أساس ٠‏ تمليك الشقه 
للمهندس ١‏ مقابل مبلغ يتراوح بين ستة . وسبعة ألاف جنيه . . على أن 
يدفم المهندس ١‏ مبلغ الف جنيه فقط كمقدم » والباقى يتم دفعه على 
اا 

وكان ان اخ_نت ف اعتبارى ٠‏ ف ذلك المشروع ٠‏ نقطة غايه ف 
الأهمية . . وهى أنه اذا أصيب المهندس . بالعجز أو الوفاة » ولم تستطم 
أسرته تسديد ماتبقى على الشقة من اقساط . فان شركة التأمين تدخل 
بدلا من المهندس . فى تسديد الأقساط المستحقة . . وذلك حتى يظل ورثته 
فى مسكنهم » ف مأمن واطمئنان » دون أن يتعرض لهم أحد. . 

ويضاف إلى المشروعات السابقة . . مشروع مزرعة المهندس » التى 
تقوم على اسنثمار ثلاثين الف فدان على اعتبار أنها أحد مشروعات 
الأمن الغذائى . . 

وهناك ايضا.. مشروع شركة المهندس الوطنية للصناعات 
الغذائية . . بالاضافة الى مشروعات زراعية صناعية اخرى على راسها 
مشروعات الانتاج الاستهلاكى ‏ التى لاينبغفى أن يقوم بتنفيذهها 
الاالمصريون فقط . لأنهم أولى من غيرهم بتنفيذ هذه المشروعات . 

وكان أن حرصت أيضا.. على أن تخل مشروعات نققابة 
المهندسين . مجالا جديدا يقدم خدمة جديدة › تقدم لأول مرة ف مص .. 
وتمثُل ذلك المجال الجديدء فى انشاء بنك المعلومات .. 

ويدور نشاطه فى بداية الأمر » فى إطار التفتيش على المهندسين . 
وعلى عناوينهم » سواء الموجود منهم داخل الجمهورية أو من يعمل منهم 
خارجها . . ويقوم بعد ذلك بتصميم استمارة وأفية ‏ تتجمع فيها كافة 
المعلومات عن أى مهندس . ويقوم كل مهندس بملء تلك الاستمارة . . 

وف ضوء مايتم تجميعهه من معلومات ١‏ يتم تصنيف الأعداد 
المتخصصة. فى مختلف المجالات » حتى نتبين قدرتنا على المستوى 
الوطنى على تحقيق مزيد من الانجازات ف ذلك المجال ء وليس على 
مستوى النقابة وحدها.. 
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ويتولى بنك المعلومات مهمة البحث عن المهندسين المصريين » الذين 
يعملون خارج مصر .» ف مختلف دول العالم . . وتبين أن عددهم يزيد على 
تلائين الف مهندس » وأن جميعهم يرغبون ف تنميه مشروعات نقابتهم 
وبلدهم » بما لديهم من خبرة ومال . . 

وكان اول ثمار بنك المعلومات اننا قمنا بتكوين « شركة المصريين 
العاملين بالخارج » كاحدى مشروعات لجنة التنمية الشعبية . بالحزب 
الوطنى الديمقراطى .. 

واتضح لنا أن المستثمر الأجنبى الذى يقصد إلى مصر للاستتمار . 
يذهب الى عشرات الأجهزة والجهات ليبحث عن معلومات بريد أن 
بستزید بها معرفته عن أآی مشروع يزمع إنشاءه ف بلاننا.. 

وكثيرأ مايضيمع وقت هذا المستتمر وهو يبحث عن هذه المعلومات ف 
مختلف الأجهزة وكثيرا ما كان يتملكه اليأس » ويعود الى بلاده ‏ دون ان 
يقيم مشروعه » وتكون النتيجة أن تحرم مصر من خبرته وأمواله » التى 
کان یمکن أن تعود على مصرنا بالخير .. 

وقررنا لهذا السبب أن نمد البنك بكافة المعلومات التى يحتاجها كل 
مسنثمر خلال ساعتين فقط » من وقت طلبه لها . . بعد ان کان يدوخ ف 
دواوين الحكومة . من أجل الحصول عليها . . 

ونقدم بهذا العمل صورة مشرفة لبلدنا تشجم المستثمرين على 
الاستمرار ٠‏ بدلا من أن يعود كل منهم إلى حيث أتى . . ليس وحده. 
ولکن لیحذر کل من يقابله ٠‏ حتی يقیه شر ماعرض له.. 

وتمثل النتيجة ف النهاية خسارة لناء قبل أن تمثل خسارة للمستثمر 
الذى جاء ليضع خبرته وأمواله ف بلادنا.. 

وانشأنا مشروع خدمات ف النقابة , يقمم للمهندسين كل 
احتياجاتهم » من مختلف السلمع » دون أن يعانوا من مشكله البحث 
عنهاء ليجدوها وقت أن يحتاجوا اليها.. 

وتحولت نقابة المهندسين » إلى خلية نحل تعمل ليل نهار . . وتحول 
مبناها الذى كان لا يعدو كونه منتدى للعب الطاولة ليصبح مصدر إيراد 
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لها بما تحصل عليه من إيراد من المشروعات » التى تتخذ منهامقارا 
لها . . ووصل هذا الايراد الى اكثر من ثمانمائة الف دولار . فى العام 
الوأاحد.. 


سۋال يواجهنى 

وأجد من پسألنی : 

من أين لك بالوقت الذى تستطيم أن تخصصه » لكل ما تهتم به من 
اعمال ومشروعات . .؟ وكيف امكنك أن تنجز كل هذه المشروعات 
الضخمة فى هذا الوقت القياسى ؟ 

ولاأجد مااقوله : إلاأننى ذو تركيبة خاصة .. ومزاج مختلف .. 
ولا اقصد بذلك أننى امتلك قدرات خارقة » تفوق قدرات البشر العادية . . 
ولكن اقصد الظروف التی واکبت حیاتی » وانعکست على شخصيتى › 
وترکت اٹارها بصماتها على تفکیری ‏ واسلوب ممارستی . 

عشت أربعين عاما رجل اعمال ف السوق منذ أن تخرجت ف كلية 
الهندسة » وعملت ف مجال المقاولات وحتى الأن . . وأمضيت كل هذا 
العمر ف الاحتكاك بالاعمال والناس .. ولذلك فعلى هدى من محصلة 
تجربتى . . واعتمادى على الله اتصرف .. والحمد الله .. 

وكان لابد ان تنعكس هذه الخبرة وتؤتى ثمارها» ف كل مجال عمل 
اقدم عليه . . ومن تلك المجالات نقابة المهندسين » التى تحولت الى خلية 
نحل » تعمل ليل نهار .. 

والحمد الله - تشهد النقابة إقبالا كبيرا من المهندسين على نقابتهم , 
ومشروعاتها بشكل لم يسبق له مثيل . . سواء بالنسبة لها أو لغيرها من 
النقابات الأخرى .. 

تحولت النقابة مع الأسلوب الجديد » الذى اخترناه منهاجا لحياتنا , 
إلى مؤسسة انتاج تبنى المدبد من المشروعات . . لخبر المهنة ‏ ولخير 
أعضائها . . وخير مصر كلها. . 

ويستوعب مايتم إقامته من مشروعات أعدادأ كبيرة من العمالة. . 
o۲۹‏ 


وتحقق مزيدا من الانتاج ٠‏ لسلع نحن فى حاجة كبيرة اليها. . وتقسدم 
خدمات تعود بالخير على مواطنينا بدلا من أن تصبح النقابة عبئا على 
البلاد . تطالب بامتيازات لأعضائها من الدولة » دون أن تلعب هى أى 
دور من أجل رفع مستوى اعضائهاء لتقدم جديدا بدلا من ان يكون 
رائدها الأخذ فقط . كما کان دورها من قيل . 
واتمنى أن يسود هذا المفهوم الجديد للعمل النقابى › حتى يتحول 
دور النقابات »من مجرد المطالبه ببعض المميزات التى تمن بها الدولة 
على ابناء المهنة . . فتمثل ف نفس الوقت عبئا عليها الى ان يكون ابناء 
المهنة فيما بينهم قوة قادرة على الانتاج والمساهمة الايجابية فى حل 
وتبدى نقابة المهندسين استعدادهاء لان تمد بدهاللتعاون والتعامل 
مع كافة النقابات المهنية ف مصر . . سواء الأطباء او الصيادلة 
او المعلمون . أاوالتطبيقيون اوالصحفيون اأاوالتجاريون 
او التطبيقيون .. وغيرهم وسائر النقابات الأخرى ؛ لى مص . 
وكان أن قمت باخطار تسع عشرة نقابة مهنية فى مصر ١‏ بماقمنا به 
من مشروعات وما ستنقوم به من مشروعات اخری واعربت لها عن رغبه 
نقابة المهندسين › فى مشاركة زميلاتها من النقابات المهنية الأخرى لها ف 
مشروعاتها التى تقيمها بمايعود بالنفع على زملائنا أعضاء هذه 
النقابات .. ويعود أيضا- على مصر › ويساعد على إرساء قواعد مفهوم 
جديد للعمل النقابى ف مصر نتحول فيه الى منتجين نضيف الى 
الانقاج .. لا.. ان تتراكم مطالبنا بماينوء به كاهل النولة 
وميزانيتها . . . وسيظل الباب مفتوحا للدعوة التى نمد من خلالها الى 
الجميمع يدنا . . حتى يكير حجم المشروعات ويزداد عددهاعمايخدم 
قطاعا اكبر من أبنذاء مصر . فيعم الخير على الجميم بدلا من أن تنفرد 
نقابه المهندسين وحدها بهذه المشروعات ويظل باقى الزملاء واقفين ف 
طابور انتظار إحسان الدولة عليهم ٠‏ بما قيسر لها. . إذا تعس ..!! 
ونجحنا ف الحصول على عشرة ملايين متر مربع فى المنن الجديدة » 
لجميع النقابات المهنية . وتقوم نقابة المهندسين بتخطيطها وتقسيمها ‏ 
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لتعطى كل نقابة نصيبها حسب عدد اعضائها . . وخصصت النقابة 
جهازا يقوم بتخطيط هذه الأراضى كأول خطوة على الطريق ١‏ والتى 
نتمنى أن تنتهى بأن تتمول هذه الأراضى الى عمارات ينتشر بها 
العمران ف المجتمعات الجديدة التى نحلم بها. . 

کان تفکیری ولا یزال ف إطار كل ما تناولته من افكار . . لذلك عندما 
أصبحت نقيبا للمهندسين » لم يكن عندى آدنى استعداد للبحث عن مزايا 
جديدة للمهندسين نحصل عليها من الدولة » لأننى أعرف أن هذه المزايا 
هى بالتأكيد على حساب قطاعات أخرى لأنها تاخذ من إيراد الدولة › 
الذى يجب أن توجهه الى صالح المواطنين جميعا . . لا إلى صالع فئة 
وأاحدة منهم . 

وايضا.. مادمنا قادرين على الانتاج وادارة المشروعات فلماذا 
لا نبدأ وننتظر فضل الاحسان . . 

وكان بناء على ذلك ولايزال اقتناعى . بعدم الدخول مع الحكومة فى 
أى محاورات أو مطالبات ضيقة محدودة » مثل تلك التى تعمود الكثيرين 
على أن يجعلوا منها محورا للعمل النقابى ليس ف نقابة المهندسين 
وحدها » ولكن ف سائر النقابات الأخرى .. 

وأقبل المهندسون على السير معى ف هذا الطريق . . وليس هناك 
دليل على ذلك سوى أن عدد الذين بدفمون الاشتراكات زاد من ثلاثة 
وعشرين الف مهندس ١‏ عندما بدات معركة انتخابات النقابة » التى 
رشحت فيها نقيبا . . واصبح الان مائة الف مهندس . . اندمجوا جميعا 
مع المشروعات الجديدة فيها ٠‏ وذابت مطالبهم الضيقة التى كانوا يقفلون 
الباب على انفسهم ف داخلها. . 

ليروا ما هو أبعد من الافاق الرحبة خلفها. . 

فهل هذه التجربة صالحة لأن تكون مثالا للعمل النقابى الجيد 
والجديد؟!. 
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الإسارافس 
وبل الحقبقه 


بصحبة استاذهم الذی نكر لى عددا من النظربات وعددا من الإاساندذه 
الذين لهم باع طويلة ف هذا الحقل من حقول المعرفه . . وسألنى ماهى 
نظرية المهندس عثمان احمد عثمان ف الادارة؟! 

ولم اجد ما اجيب به سوی اننی رجل اعمال » وکل ما امتلکه عبارة 
حياتى .. لنلك فان طريقتى ف الادارة - لاتكتب ولاتقرا.. ولكنها 
تمارس . . 
ما يعطى الانسان » على قدر مايجنى من نمار .. ثم يتوج كل ذلك 
علاقات انسانية طببة . . وان الانسان المصرى العملاق له طبيعة نفسة 
مميزة تمكن من يفهمها . ويتعامل معه على أساسها ؛ من أن بحصل مته 
على مابشبه المعجزات .. 

أو 


مفحات س تجریس ¢ 


ومهما أعطيت الانسان المصرى فهو رجل معطاء . . لابد أن يمطيك 
اکثر مما تعطيه .۔ لانه بحب أن نكون دائها صاحب فضل .. 
ويحوطك برعايته . . ويذهب معك الى آى مدى . . ولكن بشرط ان تنجح 
فى أن تصل الى قلب معدنه الطيب .. فهو جوهرة . . لاتبوح باسرارها 
الا من بعرف قيمتها. . 

واستطردت اقول لهم : 

أن صله الانسان بالناس هى جزء من صالته بربه » لذلك لابد ان 
يخاف عليهم . . فیخافون عليه . . بدلا من ان يخاف منهم .. ویخافون 
منه . . فالانسان كله عواطف . . فعندما تسال عن جارك يسال عنك . . 
وعندما تجد انسانا يعانى وتقف الى جواره فى محنته .. فلا تتصور انه 
يمكن ان ينسى لك ف يوم من الايام هذا الموقف مهما كانت الظروف . . 
واذا جاعك يوم وتعرضت فيه لمعاناة. فانك ستجده الى جوارك 
كما وجدك الى جواره.. 

فيجب أن يشعر كل من معك مهما كثر عددهم » ومهماكان الفارق 
بينك وبينهم انك جزء منهم . . فلا تتعالى عليهم . . ولا تترك ادنى انر ف 
نفوسهم . . الا ويدل على انك واحد منهم .. اذا فعلت ذلك فستجد دون 
ان تشر انهم رفعوك .. وكبرت بهم لانك معهم ومن بيتهم .. 

وقلت لهم ايضا : اذنى تعلمت من تجاربى ان الناس ليسوا جميعها 
من نوعية وأحدة . فمنهم من لایمکن ان نجد عنده أاى صدى لكل 
ما اقول . . 

وتقابلت بهذه النماذج الشاذة فى مجتمعنا . . والحمد لله عرفت انهم 
شواذ عن القاعدة السليمة لجوهر الانسان المصرى . . 

ولكننى عدت انبههم الى انه قد بلتقى الائنسان يمن يبدو لاول 
وهلة . انه نموذج سيىء .. ولكن بالتجربة وبالمعاملة لايملك إلا أن 
بكشف عن معدنه الأصيل بعد ان تستطيم أن تنظفه ممالحق به من غبار 
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آخفی جوهره خلفه. . 

ولى مع الانسان الممصرى قصص .. وقصص . . كان ف كل قصة 
منها رجلا . . شهما . . اصيلا . . كله مروءة واحساس . . فهو قطعة من 
الالماظ . . وجوهره ينبغى أن ننفض ماعليها من غبار » وننقيها 

ادن الجوهر ؟ 

هكذا فعلت . . ولم أكن سطحيا فى معاملاتى مم العمامل المصرى 
الذى اعتبر نفسى . . واعتبر كل ما وصلت اليه . . ليس الاثمرة لتكاتفه 
معی .. 

وضربت للاستاذ وتلاميذه مثلا . . عندما قلت لهم : 

كنت قد كسبت عطاء مدرسة البنات الابتدائية بالاسماعيلية ف بداية 
الخمسينات . . وكانت هذه المدرسة اول عملية كبيرة أتولى تنفيذها كأول 
تعامل لى مع الحكومة بحكم مهنتى كمقاول .. 

وعندما كنت بصدد التشطييات النهائية فق هذه المدرسة .. أسندت 
عملية تركيب البلاط الى صنايعى متخصص . . ف هذا المجال .. اسمه 
على عبد العزيز من السويس .. يتقن هذا العمل جبدا .. وله فيه باغ 
شویل . 

وكان على عبد العزيز قد تعامل معى بشكل محدود › ف عمليه سور 
مصنم سماد عتاقه » ولکن لم یکن تعاملی معه بالشکل الذی بمکننی من 
الحكم عليه . . او معرفته المعرفة الجيدة .. 

ووجدت من يعترض على ان اسند هذه العملية اليه . . على اعتبار 
ان تجربتی معه لم نکن کافیه للحکم عليه . . وانه رغم « شطارته» فهو 
یعانی من عيب خطير .. 

سأالت عن هذا العيب . . 

فقالوا لى : لابنجز عملا بسند البه دفعة واحدة وأنه سيحصل منك 
على مبلغ من المال ثم يعدك بانه سيبدا ف عملك حتى ينهيه . . وسرعان 
ما تجده قد ماطل . . وانصرف الى غيرك .. وهكذا.. 
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د عبه » ويربطهم به . . ثم يبدا بعد ذلك فی انهاء اعمالهم طبقا لما تسمح به 
ظروفه . التى يقدرها هو وحده دون النظر الى ظروف الآخرين . . 


ولم تكن كل هذه التحذيرات سببا ف ان اعيد النظر ف اختيار على 
هذا التصميم ببدو لاأول وهلة إنه ضد مصلحتى . . ولكننى عندما عرفت 
مثلماتعلم أن بتقن مهنته ٠‏ لكى بتكامل عنده الجانبان » ويستطيع أن 

وقبل ان بتركنى طلب منى مبلغا من المال . . ودفعت له وقتها ثمانين 
واعترض ریاض بسبب ما پسمهه عنه . . وحاول إقناعی بالا اعطيه 
مليماً واحداء إلابقدر مابقوم بتنفيذه فى موقم العمل . . ولكن أمام 
إصرارى لم يجد مفرأً من أن ينفذ ماطلبته منه. . 

وف اليوم التالى بدا على عبد العزيز ف تركيب البلاط .. وبعد ثلاثة 
ايام بالضبط وجدته يغادر مكان العملية . . 

ورحت أبحث عنه ف كل مكان فلم أجده . . وكأنه كمايقول المثل 
الشعبى . . « قفص ملح وداب » . . 

وبعد فترة وجدت من ينصحنى بأن أتقدم بشکوی ضده . . وهذا 
لیس من طبیعتی » فأنا حريص دائما على عملي .. وعلى ان أبتعمد عن 

وانتظرت عودة على عبد العزيز .. ولكن كان انتظارى إلى أجل غير 
مسصى . . 
الساعة السادسة صباحا . . فوجنت بعلى عبد المزيز ومعه رجلان 
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آخران ينتظروننى أمام المنزل . . سلمت عليه بحرارة شديدة . . وسالته 
عن صحته وآولاده . . 

ولم أتحدث معه بخصوص المهمة التى كان مكلفا بها . . ولكننى 
حاولت أن اأطمئن منه على أن تغيبه طوال الفترة التى غابها. . كان 

قال : خير والحمد لث .. 

قلت : ولماذا حنت ق هذا الوقت الميكر حدا.. 

قال : اعرف إنك تخرح من المنزل فى هذا الميعاد » فأردت أن التقى بك 
قبل أن تيدأ نشاطك . . 

قلت : تحت أمرك ف أى شىء ياعلى .. 

قال : انا فى اشد الحاجة إلى مبلغ سبعين جنيها . . فهل أجدها 
معك . . 

قلت : ای مبلغ تریده یاعلی . . 

وطلبت من رياض أسعد أن يسلمه المبلغ الذى يحتاجه .. ولكن 
رياض حاول الرفض بشتى الطرق . . وقال لى أنه سيفعل مثلمافعل ف 
المرة السابقة . . بل أن رياض أسعد وجد ف وجوده معنافرصته؛ لكى 
نمسك به ولانترکه یفلت إلا إذا حصانا على مستحقاتنا طرفه .. 

رفضت وجهة نظر رياض .. وطلبت منه أن يسلمه المبلغ دون أن 
يحرر عليه ايصالا بالاستلام ف هذه المرة.. 

قامت قيامة رياض اسعد . . ولكنه لايعرف إننى أردت ان أعلم على 
عبد العزيز . . وان أحرك فيه تاريخ أمته الطويل العريق الأصيل . . فهو 
أبن حضارة سبعة آلاق عام . . لم أقل له ذلك . . ولكن أردت أن أحركها 
فيه . . فأنا اعرف نوعية العامل المصرى . . وأمرف انسانبته وشهامته 
ونخوته . . لذلك اردت ان المس فيه هذه القيم . . اردت أن اضعه موضع 
حساب مم نفسه يراجعها لكى يتحرك داخله هذا التراث المظيم الذى 
ورثه . . وفعلا حصل على عبد العزيز على المبلغ وانصرف .. ولكن بعد 
ثلاثة ايام ذهبت إلى مقر العملية ففوجئت به هناك يقوم بتركيب البلاط 
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دون آن اطلب منهء ودون أن یکون بینی وبینه سابق موعد . 

بل آن عماله الذین کانوا يعملون معه فیما سبق کان لا يزيد عددهم 
على اربعة عمال .. ووجدت معه هذه المرة خمسة عشر عاملا.. 

ولما سالته عن هذا العدد الكبير من العاملين . . 

قال لى : لقد أردت أن انجز لك عمليتك . . لقد اخرتك اكثر ممايجب . 
ولايد أن أعوض هذا التأخير .. 

وسألته عما إذا كان يحتاح إلى فلوس . . 

اجاب بالنفى .. 

حاولت : إقناعه بأن يتسلم مبلغا من المال لكى يدقع أجور العمال ؛ 
خاصة أن عددهم أكبر مماتتحمله إمكانياته . . 

ولكنه أصر على الرفض .. وعلى الا يتقاضى مليما واحدا؛ قبل أن 
ینتهی من عمله كاملا .. 

وطوال فترة تنفيذه للعملية . . وجدت فيه : إنسانا آخر . . ليس هسو 
الانسان الذى قالوا لى عنه .. وتعاملت معه من قبل . . 

وكم كنت سعيدا ليس لان على عبد العزيز جاء يستكمل العمل .. 
ولكن لأننى نجحت ف أن أصل إلى جوهره الأصيل . . 

وكانت هذه التجربة درسا مفيدأً لعلى عبد العزيز . . غير كل مسار 
حياته بعد ذلك . . وانصلح حاله . . واستقام ف عمله .. 

واخذت بيده . . وسافر معى إلى المملكة العربية السعودية وقام 
بتركيب بلاط عدد من المشروعات الكبيرة . . وكذلك ذهب معسى إلى 
الكويت وقام بتركيب بلاط مبنى البلدية ومجلس الأمة هناك .. 

ذكاء إبن البلد 

وكانت لى معه ف السعودية قصة طريفة تنل على مدى ما يتمتع به 
إين اليلد من نكاء خارق . . 

کنا نقوم بتركيب بلاط مطار الظهران . . وکنا قد حصلنا على هذه 
العمليه من سلاح المهندسين الاأمريكى الذى كان بتولى الاشراف على 
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تلك المهمة . . 
اعمال جيدة لم يرق لهم . . 
وتسببت تلك المعاملة . ف أن تضعنى فى حيرة شديدة ١‏ لاتنى وضعت 
اسعارأ رخيصه كعادتى واتضح لى أن المعاملة بذاك الشكل , 
لى ف خسارة كبيرة محققه . وعندما لاحظ على عبد العزيز على التأشير 
الواضح 
سالنی : 


ماذا بك ؟ 


فرويت له قصة ذلك الموضوع .. 

وکان ان قال لی : اترکنی انا لکی اتصرف معهم.. 

قال : سوف تری .. 

وتحسبت من أن يحاول أن يتصرف مع الامريكان بشكل يزبد من 
استفزازهم . . 

ولكنه قال لى : أنا المسئثول .. 

وترکكت على يتصرف . . 

فماذا فعل ؟ 
ملاحظاته على العمل . . يقوم على بصفم العامل على وجهه . . ثم يلقى 
العامل بنفسه على الأرض ١‏ وبتظاهر بأنه مات .. ومهماتبذل معه من 
محاولات .. لايغير من وضعه. . 

وعندما حضر المشرف نفذ على خطته . . وعندماأاوجد المشرف أن 
الرجل وقع على الارض . . فر هاربا من موقع العمل . . ولم يعد إليه مرة 
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أخرى . بعد ذلك الحانئث . . ولكنه كان يسال عما حدث للعامل . . وكانت 
تصله الاجابة بأنه لم يمت ولكنه ف المستشفى تحت العلاج .. 

وانتهينا من تركيب البلاط بالكامل » دون أن نرى ذلك المشرف فى 
موقع العمل . . 

وأنقذنى ذكاء ء إبن البلد » المصرى من خسارة ضخمة كانت ستلحق 
بى .. ليس لأن عملنا ليس دقىقا . . ولكن لأن المشرف كان متعنتا.. 

ولم يكن حرص على عبد العزيز على عنمان أحمد عثمان إلائتيجة 
حرصى عليه وجسور الود التى اقمتها معه. . 

وكانت النتيجة كماترى .. 

واصبح الحاج على عبد العزيز مقاولا كبيرا . . ومن احسن المقاولين 
الذين نفعوا أنفسهم وبلدهم . . وأصبح بعد ذلك صاحب سيارات 
وعمارات . . وأعمال واسعة .. وفتح الله عليه كثيرا . . وأعطاه رزقا 
کبیراً . 

ولكن السؤال الأهم .. هذا هو الانسان المصرى عندما يكشف عن 
معدنه الحقيقى فلماذا لانبحث عن هذا المعدن الثمين ؟ إن التعامل مم 
العامل المصرى فن وعلم .. إذا كسبته الى جوارك .. فانه يضحى من 
اجلك بكل شىء . . وكسبه ليس بالاغداق عليه بالمال . . ولكن بالثقة فيه . . 
والصراحة .. والواقعية.. 

إن تعامله كانسان مثلك . . وتحفظ له ادمیته . . 

فالعامل المصرى إنسان نكى وحساس . ويستطيع بفطرتةه أن يميز 
بين المعاملة التى يشوبها الاصطناع » والمعاملة الطبيعية النابمة من 
القلب . . ولولا انه مس ف أن كل ماكنت ومازلت أفعله معه نابم من 
اقتناع ومن القلب ماکان قد اعطانی كل مااعطاه لى ولبلده ولامته . . 

ولذلك أقول لشبابنا يجب الايجعل من النماذج السيئة اساسا 
للاسلوب الذى يحدده لمستقبل حياته ولكن يتعامل بصفاء مع الجميع 
حتى هذه النماذج السيئة لأنها قد تعود إلى حظيرة مبادىء مجتمعنا . . 

ولن تجد يا ولدى ف النهاية إلا محصلة إيجابية . . فهذه نصيحة أب 
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عاش هذه التجارب » ولیست اجتهادات فبلسوف قدح زناد فكره . لبقدم 
لك هذه النصبحة. . 

وقد نتهرض للخسارة مرة ومرة . . وقد يقابلك من يخونك .. وقد 
تتعامل مع منحرف فتأمن له ولكن لايرتفعم إلى مستوى نقتك . . 
فلا تجعل من هؤلاء معيبارا للحكم على كل الناس . لأنك لو فعلت ذلك فان 
المحصلة ستكون ف النهاية سلبية . . وستجد نفسك معرضا للخسارة 
يوما بعد يوم . . وإن لم تخسر فستجد أن خطواتك تجاه أهدافك 

ولكن مثل هذه المواقف التى قد تتعرض لها ليست إلامن قبيل المحن 
التى بختبرك بها الله سبحانه وتعالى من نأحية . . ومن ناحية أخضرى 
فانها هى التى تخلق الرجال وتقوى من شكيمتهم . . وتولد لديهم الارادة 
والعزم . . فلا يصح عندما تجد نفسك ف محنة » أن تفعل أكثر من أن 
تصبر . . فالحياة مشاكل . . والناس معادن . . والممارسة هى التى 
تكسب الانسان الخبرة وتعطيه بعد النظر .. والمحن ماهى الاالثمن 
الذى ينبغى ان يدفعه اى إنسان طموح مقابل أن ينجح .. 

مثال من الواقع 

وضربت للاستان وتلاميذه مثالا من الواقم . . بعامل يعمل تحت ظل 
برنامجين مختلفين » وقدرة هذا الرجل لاتزيد على حفر ثلاثة امتار 
مكعبة فى اليوم . 

برنامج لايتعامل إلاممع الماديات وقواعد الحساب برنامج يأخْذ فى 
اعتباره كل العوامل الانسانية التى ذكرتها . . 

يوضم البرنامج الأول على أساس أن يحدد للمامل حفر خمسة 
أمتار مكعبة . على امل أن ينجز منها ثلاثة ‏ وبذلك يحقق الهدف المطلوب 
منه .. وهذا البرنامج فى رأيى خط .. 

صحيح سيحقق ف النهاية الهدف . ولكن لا يحقق لك الحصول على 
اقصى طاقة يمكن ان يعطيها هذا العامل » لأن البرنامج يضعف معنوياته 
ويملؤه باليأس .. لأن حجم العمل أكبر من إمكانياته . . 
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ويوضع البرنامج الآخر ٠‏ على أساس أن تحدد له مترين مربعين 
فقط . . وهنا يجد العامل المصرى نفسه؛ أمام عمل معقول يستطيع 
إنجازه .. لأنه اقل من إمكانياته . فترتفع معنوياته ويقبل على العصل 
بروح عالية . . لأن كفاءته ف اليوم هى حفر ثلاثة اأمتار مكعبة ؛ والمطلوب 
منه حفر مترين فقط . . لذلك ينجز ماهو مطلوب منه فى زمن قياسى . . 

وهنا يتدخل رجل الادارة النأاجم الذى يعرف أنه بريد من هذا 
العامل حفر ثلانة أمتار مكعبة وليس مترين فقط › عندما يقم للعامل 
حافزآ معنويا بتمجيد قدرته » وشكره على الجهد الذى ببذله ف اتقان 
عمله . . ثم يطلب منه بعد ذلك حفر مترين مكعبين - إأضافيين مقابل 
مكافأة مادية معقولة إذا تمكن من إنجاز المهمة . . وهنا ينكب المامل 
على العمل بارادة من حديد وييذل جهده . . ويعطى الطاقات الكامنة فيه 
وینجز ماهو مطلوب منه.. 

ر قاری اکر ب ارات .رتام ل فوط ك 
العمل المطلوبة مقابل الاجر الذى تم تقديمه للعامل » ولكن على حساب 
معنویاته ‏ وکت ملكاته » دون ان تأخذ فرصتها للظهور . . وبرنامج 
اعطى متراً مكعبا إضافيا » مقابل المكافأة المحدودة التى منحت للعامل 
ولكن جعلته يقدم على العمل ' ٠‏ بروح عالية » ونفس راضة ء ول نفس 
الوقت يحقق عائدا ماديا إضافيا . 

لذلك فاننى افهم الادارة على أنها إتاحة الفرصة للعامل لكى يبت ذاته 

ولكى ينجح فلو نجح ترتفع معنوياته . . والنجاح يقود إلى النجاح .. 
وهكذا يزيد الانتاج .. 

وقس على هذا المثال ماشئت .. 


الوجه الاخر 
واستطردت أقول للأستان وتلاميذه : 
ومن ناحية ثانية لا ينبغى أن تنسحب هذه الملاقات الطيبة على 
العاملين معك فقط . . بل يجب أن تنسحب أيضا على المجتمع الذى تعمل 
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فيه » والمنطقة التى تزاول فيها نشاطك .. فتربط أهلها بك وترتبط 
بهم . . على اأساس أن تتصرف ف حدود حجمك .. 

اذا حملت نفسك ماهو فوق طاقتك فانك ترتكب خطاً فانحا ف حق 
عملك . . فمثلا كلماكنت أتبرع لعمل خيرى كان التبرع فى حدود 
إمكانياتى .. ففى بداية حياتى العملية كنت أتبرع بخمسة وعشرين 
قرشا . . ولا اتسم حجم اعمالى ارتفم ذلك المبلغ إلى جنيه .. وعندما 
كبرت الشركة ازداد معها حجم عمل الخير بنفس القدر . . فبعد أن كنا 
نقيم « مصلية للصلاة أو نقوم بفرش مسجد » أصبحنا نقيم المساجد 
ومرافق الخير فى كل مكان تذهب إليه شركة المقاولون العرب .. وتكونت 
بالشركة لجنة أسمها « لجنة البر » مهمتها إرسال مندوب إلى أى مكان 
يقام فيه مسجد لكى تبحث مدى مايمكن أن تقدمه الشركة من مساعدة 
فى هذا المشروع .. 

والحمد لله فان ء المقاولون العرب » أقامت حتى الأن بطول مصر 
وعرضها اكثر من ٠٠٠١‏ جامم تحمل الف مئذنة بالاضافة إلى المدارس 
والجمعبات التي تقيمها أو تساهم فيها ف كل مكان . . وهذاا من فضل 


الله . . 

وهناك أيضا اهالى المناطق التى نقوم بتنفيذ اعمال فيها .. فاننا 
نتعاون معهم ونستعين بهم وبامكانياتهم فى العمل .. فيستفيدون 
ونستفيد نحن بجهودهم . . إلى جانب ما يمكن أن ندخله إلى المنطقة من 
خدمات وتحسينات .. كل هذه الأمور تقيم جسورا من المودة والمحبة 
بيننا وبين هؤلاء جميعا . . ولا يستطيع أن يقدر قيمة ما يمكن أن يحققه 
هذا الامر من عائد » إلاكل من يستطيع ان يصل بنفاذ بصيرته إلى 
أعماق الانسان الممرى . 

فقد بتصور قصير النظر أن هذه نفقات بلا فائدة . . ولكن من يرى 
أبعد من تحت قدميه . يلمس مدى ما ينعكس على العمل من إيجابيات 
تزید من عاند الانتاج بشکل کبیر . . 


اهل السويس 

وضربت للاستاذ وتلاميذه مثالا لتأكيد تلك الحقيقة عندما قلت لهم : 

كنت أقوم باعادة بناء كفر أحمد عبده ف بداية حياتى العملية. . 
وكانت هذه العملية فى منطقة السويس . . فذهبت سياراتى إلى اقرب 
محجر هناك لاحضار زلط »فتعرض لها أهل المنطقة ومنعوها من دخول 
المحجر » بحجة أن سياراتهم فقط هى التى من حقها دخول المحجر 
ولا يجوز أن تخل إليه سيارات غيرها. . 

وحدثت مشادة بين أهل المنطقة ورجالي ١‏ وبلغنى النباً وأسرعت إلى 
هناك . . 

وكان يمكن أن أتمسك بحقى ف دخول سياراتى إلى المحجر لكى 
تحمل أيه كمية منه . . وليس لذلك التصرف من نتيجةء سوى مضيعة 
الوقت الذى انا ف اشد الحاجة إليه؛ لانجان اعمالى .. وكذلك فقدانى 
لودة اهل المنطقة التى سيصبح لى فيها أعداء بدلا من ان يكون لى فيها 
أصدقاء . . ولكننى فضلت ان اذهب إلى حيث مكان المشادة . . وسألت 
عن تفاصيل ما حدث . .وعرفت القصة وقفت إلى جانب اهالى المنطقة . . 
بدلا من أن اقف إلى جانب رجالى .. وطلبت من أهل المنطقة أن نجلس 
معا لكى نتفاهم حول المشكلة . . فوافقوا . . وكان لابد أن أبدا بالمدخل 
الذى يجد له صدى عندهم فقلت لهم : 

إن سياراتكم هى التى ستعمل وحدها ف هذا العمل » ولاسيارات 
غير سياراتكم .. فأنتم أهل المنطقة .. ومن حقكم أن تعملوا وأن تستفيد 
سیارانكم قبل غيرها.. 

فهدأوا وبدا عليهم الارتياح الشديد. 

ثم سالتهم كم مترا مكعبا يمكن أن تنقلها سيارانكم ف اليوم .. 

أانوا خسنا مر 


ولكن عدت أقول لهم : إن حجم العمل عندى يحتاج إلى ٠٠٠١‏ متر 
مكعب - فهل تستطيعون تدبير وسيلة من قبلكم لنقل الكمية الباقية . . 

قالوا: لا 

قلت : هل لى ان انقلها بوسيلتى الخاصة؟ 

أحابوا : موافقون . . 

قلت : على بركة الله . . 

وانتهى الخلاف .. وبدأت من تلك اللحظة علاقة ود ومحية بينى 
وبينهم على احسن مايكون وذهبت معهم إلى ماهو ابعد . . لقد قمصت 
بتجديد سياراتهم على حسابى الخاص ؛وقدمت لهم كل عون 
استطیعه . . 

وكانت النتيجة انهم قاموا بتخقيض ثمن النقلة . عن الٹمن الذى 
كنا قد اتفقنا عليه عند بداية العمل . . من تلقاء انفسهم دون أن أطلب 
منهم . 

وأاصبحوا اکثر حرصا منى على عملى . . 

ذهبت الى السؤيس ولا اعرف فيها اأحدا.. وخرجت منها وانا 
صديق لكل أهلها . . بل وتداخلت معهم واصبحت لى علاقات أخذ وعطاء 
مالية معهم . . 

وكان لى صديق هناك اسمه حماده ربیم » كنت اذهب إليه 
كلما احتجت إلى أموال لاقترضها منه . . وأقوم بسدادها عندما يحين 
موعد صرف مستخلصاتى من العملية .. ولم يتأخر الرجل يوما 
واحدا. . ولم برد طلبيى ولو مرة وأحدة.. 

وأذكر إننى احتجت ف العمل الى مبلغ خمسمائة جنيه . . وكانت 
مناسبة عبد . . وتأاخر صرف الس تخلصات . . وكان لابد ان بقبض 
العاملون معى مستحقاتهم لواجهة متطلبات العيد . . 

وكان لى صديق أخر يعمل بالتجارة هناك .. فذهبت إليه لاقترض 
منه خمسمائة جنيه . . وحصلت على المبلغ على الفور . . وعندما عرضت 
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عليه ايصالا باستلامه . . رفض بشدة . . وأصر على الايحصل على 
مايثبت حقه .. وقال لى .. لاأطلب منك رد هذا المبلغ إلاوقت أن 
تتستطيع ولا تشغل نفسك بأمر سداده.. 

هكذا تعاملت مع الناس .. 

ولكن كل ما أريد ان اقوله لأبنائى الشباب أن الامر كله رهن بطريقة 
التصرف وكان من الممكن أن أتصرف ف الموقف الصغير بطريقة 
استفزازية . . قد تحقق لى الحصول على ما احتاجه من زلط بوسيلتى 
الخاصة . . دون الاستعانة بسبارات أهل المنطقة . . ولكن هل كانت 
ستحقق لى كل هذا الحب الذى نشا بينى وبين كل آهل السويس .. 

فنا يكمن الفارق الأساسى بين النجاح والفشل .. 


واستطردت اقول للأستاذ وتلاميذه : 

حرصت على ان تكون إدارتى نابعة من الواقع وليست إدارة 
مستوردة . . وحرصت على أن أنشىء مدرسة قائمة بذاتها. . وحرصت 
علی حماپتها من ای دخیل تربی ف مدرسة اخرى على غير مبادئها . . 
سواء أخلاقيا أو فنيا. . 

وفوق كل هذا حرصت على أن يشترك العاملون معى »ف كل 
ما اأحصل عليه من آرباح . . فلابد وأن يذوقوا ثمرة عرقهم ؛ لكى يبذلوا 
المزيد من هذا العرق . . 

حرصت أيضا على شرف الكلمة . . فلابد أن تكون لك كلمة يجدك 
الناس دانماً عندها . . فهذا هو السبيل الوحيد ؛ إلى الثقة التى هى 
اساس كل شىء ف التعامل مع الآخرين .. 

إن الثقة غالية . . وهى كبر راس مال يمكن أن يكونه أى إنسان . . 
وكانت الثقة راسمالى الأول الذى كان سببا ف أن تتراكم لدى بعد ذلك 
رؤوس الأموال الأخرى . . 

وكانت الأمانة هى أول طريق لى لبناء كل هذه الثقة . . 
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۳ ملبون ريال سعودی 

إن أهم أخلاقيات العمل ف المقاولات هى صدق النوايا والأمائة.. 
ويجب أن تعلم أن خيانة قرش وأاحد قد تكون سببا ف أن تدفع كل 
مستقبلك تمنا لما حدث منك . . واذا كنت مخلصا فان مكسب قرش وأحد 
قد بتضاعف وبصبح ملابين الجتيهات . . 

فالايد أن يكون الانسان أمينا . . لأن الأمانة صفة هامة جدآمن 
الصفات التی یجب ان یتحلی بها ای انسان » یرید ان بینی لنفسه 
مىستقبلا مشرقا ٠‏ على قواعد من البْقة المتينة. 
العائد المحدود » الذى بعود إليه عندما تسول له نفسه أن يفعل ما لا يرضى 
الله . . حتى هذا العائد السريع سرعان مايضيع ويضيمع معه كل شىء .. 
فلا تطمم یا ولدی إلا ف الله فعنده الكثير . . وكنوزه لاتفنى . . وأولها كنز 
القناعة الذى يفتح لك كل الكذوز بلا حساب .. 

ف أواخر عام ۱۹١۸‏ كنت بالقاهرة . . وصلتنى برقية من المهندىس 
عبد العظيم لقمة رئيس عملياتى ف الرياض ف نلك الوقت » يطلب منى 
السفر إلى المملكة العربية السعودية.. 

وسافرت إلى الرياض » والتقيت بالهندس عبد المظيم لاعرف منه 
السيب الذى استدعانی م القاهرة بخحصوصه . . 
طرفنا ؛ لأننا كنا قد صرفنا مستخلصا بهذا المبلغ عن طريق الخطاً. 

وسألت عبد العظيم عن السبب الذغى أدى إلى ذلك الخطاً.. 

قال : إن جميع تعاملاتنا معهم تتم عن طريق الفرع الرئيسى للبنك 
الذى نتعامل معه ف جده . . وكلماكانت لنا مستحقات طرف وزارة 
الدفاع السعودية ء فانها تقوم بتحويلها إلى هذا الفرع . . ويقوم الفرع 
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بدوره بارسال إشعار لنا يفيذنا فيه بقيمة المبلغ المحول لنا من وزاأرة 
اللفاع ويقوم بنقله إلى أرصتنا ف البنك » ويدخضل فى حسابنا 
لصالحنا . . وحدث إنه كان قد وصلنا إشعار من البنك بأن وزارة الدفاع 
حولت لحسابتا مبلغ ثلاثة عشر مليون ريال .. وبعد اسبوع وصلانا 
إشعار آخر يفيد بتحويل ثلاثة عشم مليون ريال لحسابنا . . 

وفهمنا نحن أن الاشعار الجديد ٠‏ بخصوص نفس الميلغ الذى وصلنا 
بخصوصه الاشعار الأول . . ولكن الذى حدث هو أن وزارة الدفاع 
السعودية » قامت بتحويل هذا المبلغ لصالحنا مرتين . . كل مرة باشعار 
مستقل . . وظل الموقف على هذا الحال .. نحن نفهم أن الاشعارين 
بخصوص مبلغ وأحد . . بينما الذى حدث أن وزارة الدفاع حولت 
لصالحنا مرتين .. والمبالغ جميعها فى البنك .. ووضع المبلغان فى 
رصيدتا دون أن نتبين الخطأً . . وعندما سألت عبد العظيم لقمة . . كيف 
حدث ذلك ؟ 

قال : إن محاسب الشركة عادة ما يركز كل همه ف البحنث عن 
مستحقات الشركة لدى الغير . . امامايكون قد دخل فعلا ف حساب 
الشركة فلا بهتم بمرأجعته كذيرأ ليتبين ما إذا كانت به زيادة من عدمه. 
لأنه يعتبره مبالغ تحت اليد . . ولايتم بحث إجراء حساباتها إلا بعد فترة 
من الزمن عند إجراء حسابات عامة . . او حسابات خاصة بالعملية التى 
يحدث فيها مثل هذا الأمر . . لذلك فمن الصعب جدا كشف هذا الخطاً فى 
خثة خاصة أن الشركة هة ومات هة ومنققرة ق اماک كثرةق 
الظهران والخرج .. والرياض وجدة والدمام .. 

وعندما سالت عبد العظيم » عن الطريقة التى تصرف بها قال لى : إن 
محاسب وزارة الدفام السعودية استدعاه واخبره بذلك الموضوع وشرح 
له وجهة نظرهم .. ووعده عبد العظيم ببحث الأمر .. 

وعندما عاد ألى الشركة طلب من المحاسبين مراجعة اموقف 
بالكامل . . وثبت أن هذا المبلغ دخل فعلا فى حسابنا عن طريق الخطاً 
ليس لاننا وجدنا ما يثبت ان هذا المبلغ قد دخل إلى حسابنا عن طريق 
الخطً .. ولكن وجدنا أن رصيد حساباتنا عن العمليات التي قمنا 
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بتنفيذها ٠‏ بتضمن زيادة هى قيمة هذا المستخلص الذى تكرر صرفه 


بدی . 
قال : نعم . 


وذهبنا لى صباح اليوم التالى » ومعنا محاسب الشركة إلى وزارة 
الدفاع السعوديةء لانهاء هذا الموضوع معها . . وذهبنا فى الصباع 
كمااتفقنا. . 

التقينا بالحاج جمعة المحهاسب المختص ف الوزارة بحساباتفا . . 
وهو مايزال على قيد الحياة.. 

وجدت الرجل مهزوزا . . وعلى وشك الانهيار . . ويبرتجف .. لأن 
المبلغ كبير .. والأهم من هذا كله إنه ليس هناك مايثبت اننا حصانا 
على هذا المبلغ عن طريق الخطاً إلاضميرنا فقط . . 

وسبالت الحاج جمعة » وكان معه معاونه الحاح حسين الشسمكرى 
رحمه ألل .. 

ماذا حدث يأحاح جمعهة؟ 

فروى لى الواقعة بالتقصيل .. ثم اضاف يقول : 

إن هذا المبلغ لى نمتك . . وتستطيم أن تنكره كما تستطيم أن ترده . . 
فأنت صاحب القرار » ولك أن تتصرف كيفما يحلو لك لان الخطاً خطؤنا 
وليس لدينا ما يثبت احقيتنا ف المبلغ . . ولكن انت الذى لديك ما يثبت أن 
هذا المبلغ مبلغك » مم أنه دخل خطاً الى حساباتك .. 

وكانت مفاجأة للرجل عندما قلت له: انا لا اقبل الحرام . . 

جرت الدماء فى وجه الرجل .. واستعاد تماسكه وقال دون أن 
یدری .. صحیح . . 

ضحکت وانا أقول له ؛ 

صحيح ياحاج جهعة . . 
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صفحات مز تعرتر ۲١‏ 


وساألته : هل أجد عندك ورقة بيضاء. . 

قال : كل أوراق الوزارة تحت أمرك . . 

قلت ضاحكا : أريد ورقة بيضاء وأحدة.. 

فأعطانى الرجل ورقة وأاخرجت قلمى من جيبى ء وكذبت عليها 
إقرارا منى بخط يدى ‏ لوزارة الدفاع السعودية › يفيد باننى تسلمت 
ميلغ ثلاثة عشر مليون ريال . . وأن المبلغ طرف شركتى .. ومستعد لأن 
يخصم لحسايكم من المستجلصات التى تستحق لنا طرفكم . . 

وعندما سلمت الورقة للرجل وقرآها نهض من فوق مقعده ‏ وجميع 

العاملين معه يحيوننى ويحتضنوننى ويقبلوننى . . 

والتفوا حولي بعد أن التقطوا انفاسهم التى حبسوها طويلا .. 

تصوروا إنه ليس من المعقول ان يرد مقاول مثل هذا المبلغ الكبير .. 
اص انه نفل اا ارق ها مان ق الات .. وضور ا 
المحاولة التى تمت منهم هى محاولة يائسة ولكن فعلوها من قبيل جس 
النبض . . لذلك كان تصرف مفاجأة كبيرة بالنسبة لهم .. مم أنه كان 
تصرفا عاديا بالنسبة لى .. 

ولم يقف رد الفعل عند حد مكتب الحاج جمعة كبير محاسبى وزارة 
الدفاع السعودية ٠‏ ولكن ملا الخبر المملكة كلها بطولها وعرضها. . 
وكانت هذه القصة على كل لسان . . بل كانت حديث المجتمم السعودى 
کله بمختلف مستویاته . . 

فماذا كانت النتيجة؟ 

لم أفعل اكثر من أننى كنت أمينا مع ربى ونفسى . . ولم أطمع ف ذلك 
المبلغ الذى يمكن أن يسيل عليه لعماب آى إنسان .. ولكن طمعت ف 
رضاء الله . . فأرضانى واعطانى اضعاف اضعاف هذا المبلغ ليثبت 
إيماني . . 

وحظيت بثقة غير عادية ٠‏ من كافة الجهات » وعلى كل المستويات 
وكانت هذه الثقة سببا فى ان تسند إلى شركتى اعمال كثيرة جديدة 
اخرى بالاضافة إلى الاعمال التى كنت اقوم بتنفيذها . . 
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ولم يخطر ببالى وقت أن تصرفت بهذا الشكل . أن النتيجة ستكون 
بهذا الفعل . . . . ولكن كان تصرف تلقائا . . وكانت النتيجة طبيعية . . 
راعيت الله . . فرعاتى .. والحمد لله .. 

إذا طلبت فأطلب من الل .. وإذا طمعت فلاتطمم إلا وجهه 
سبحانه وتعالی . . 
« ولسوف يعطيك ربك فترضی » . . 

ولكن يشرط سلامة النوايا واستقامة القصد. . 

وقلت ف نهاية حديثى لاستاذ الجامعة وتلاميذه . . هذه هى طريقتى 
ف الادارة .. والتى تجسدت اسمى نمانجها فى القصة الآتية : 

عينة للانسان المصرى 

منذ عامين وصلنى خطاب من إحدى سيدات مصر .. ومن الطريقة 
التى كتب بها الخطاب . تفهم أنها كلفت أحدا غيرها بكتابته . . 

ومع هذا الخطاب مرفق تحويل شيك بمبلغ ۳۷*١‏ جنيه باسم 
المهندس عثمان أحمد عثمان . . 

وادهشنى جدا ان اجد برفقة هذا الخطاب شيكا بهذا المبلغ 
باسمى . . مع أننى لم اعرف هذه السيدة ولم أرها من قبل .. 

وخارت ااا طا اا الان سه ا 
حيرتى .. فعرفت انها حصات على هذا المبلغ من الدولةء بعد أن 
استشهد آبنها فى حرب اكتوبر .. 

وقالت لى ف الخطاب إنها لاتستحق هذا المبلغ ولاتحتاجه.. 
ولکنھا تتمنی آن تبنى ف قريتها مسجدا بجمل اسم شهيدها. . 

ونقول السيدة ف خطابها إننى سمعت عنك إنك رجل طيب وصالح 
ولم تستأمن احدا على القيام بهذه المهمة غيرى ١‏ لذلك أرسلت لى المبلع 
وكلفتنى بتنفيذ المهمة . . 

وعندما فرغت من قراءة خطابها . . فوجئت بالدموع تسيل من 
عينى . . لقد هز تصرف هذه السيدة الطيبة كل مشاعرى ليس بماقالته 
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لى من كلمات ف خطابها . . ولكن بتصرفها. . فهى لم تتعمامل معي . . 
ولكن فقط سمعت عنى . . ولذلك اأرسلت لى المبلغ دون أن تمرف ماذا 
يمكن ان يحدث منى بعد ذلك ودون آن يکون لديها.ا! دليل يثبت حقها 
طرق . . 
إن هذا التصرف كبير جدا ومؤثر جدا . . فان كل ما معها وضعته ف 
ف اب واا ال عا اجر ا اللىل ته وف 
مثل هذه المواقف تتساوى الملاليم مع الملايين .. 
ولم أجد فى تصرف هذه السيدة . إلا تعبيراآ عن اصالة الاإنسان 
الملصرى ٠‏ وطيب معدنه . الذى تعاملت معه دون أن أعباً بالقشور ؛ التى 
قد تخفى هذا المعدن عند البعض .. 
وعلى الفور أرسلت احد المهندسين من شركة المقاولون العرب › إلى 
قرية هذه السيدة .. والتقى بها.. 
وحاول أن يحذرها من أن تفعل مثل هذا التصرف مرة أخرى مع . . 
أحد لم تعرفه من قبل . . 
وكان رد السيدة . . ماذا حدث فى الدنيا يا ولدى . . ان الدار امان . . 
وهل عثمان محتاج لسيدة مثلى » لكى يستولى منها على هذا المبلغ . . 
وهو الرجل الذى تعود أن يقدم الخير دائما ف كل صوره.. 
وفعلا تولت شركة المقاولون العرب » بناء المسجد فى القرية وباسم 
الشهيد . . 
وأعدت لها المبلغ الذى ارسلته لى » وطلبت منها أن تنفقه فى أى وجه 
من أوجه الخير الاخرى ؛ التى تراها هى ترحما على شهيدها وشهيد 
مصر كلها . . 
وكان ذلك أقل ما يمكن أن افعله ‏ امام هذه السيدة العملاقة التى 
عبرت عن كل ماف شعب مصر من أصالة هو أن أستجيب لرغبتها وأرد 
لها مبلغها . . 
هذا هو وفاء الشعب المصرى . الذى أنا مدين له بكل ما املك وبكل 
ما حققت . . بل ومدين له بحياتى ذاتها.. 
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وأسجل على هذه السطور عرفانى له وأفضاله على .. لقد اعطانى 
آکثر مما أستحق . . 

وأخنتمت حديثى مع الأستان وتلاميذه وأنا أقول لهم : 

تری هل تعتيرون أن هذا اسلويا من أساليب الادارة؟ 

قيادة الرجال 

خلصت من تجربتى إلى أن قيادة الرجال سهلة . . وصعبة ف نفس 
الوقت . . وإذا أرننا خلق قياديين ف ای مجال ۰ یجب أن نكتشف عندهم 
هناء يقف عند حد تلميع الموهبة وإظهارها عند الانساأان دون أن 
يستطیم زرعها فيه . . 

فمثلا كسب ثقة من يعملون معك مساله صعية وسهلة . . فاذا نجحت 
ف ان تغرس الاطمئنان فى قلوبهم . . فيمكنك أن تجد طريقك إلى كسب 
تقتهم . . وإذا كسبتها فانك تحقق بذلك مكسبا كبيرا ٠‏ حيث أن الثقة أول 
أركان تمكنك من أن تقود الفربق الذى تتولى أمره قبادة ناجحة. . 
فبالشقة يتعاونون معك ويطمئنون إليك ويستمعون إلى كلامك . . وينفذون 
ما تطلبه إليهم من أعمال ؛ وبذلك تستطيم أن تضعهم على الطريق 
السليم ليؤدى كل منهم دوره الحقيقى الذى بستطيعه بكل مالديه من 
إمكانبات » دون أن تكون هناك طاقة ضائعة. . 

وهذه الثقة لاتستطيم أن تكسبها بفرض نفسك » على من حولك . . 
للشخصيات التى تتعامل معها . . والاساليب التى بستريحون لها . . 

وعرفت من تجربتى الطويلة ان اول مطلب للانسان هو الحرية . . 
بمعنى إنه يريد أن يكون حرا .. ينجز بمحض إرادته الحرة.. وهذه 
الارادة لايمكن أن تآتى إلا عن طريق الاقناع . . وعندما يقتنم الانسان 
يبدع . . وتظهر مواهبه ونتألق ملكة الخلق والعطاء عنده ٠‏ لأنه يجد نفيسه 
فيما يفعله . . مادام مقتذعا به.. 
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وكان للعامل المصرى ف د المقاولون المرب » موقف وطنى مع 
الحرية » التى حرصت على أن يتنفس نسيمها دائما لكى يسطى 
مما اعطاه الله من ملکات .. عبر عنه عندما راح یدافع عن ذاته . . ذاته 
التی جردته منھا مراکز القوی › عندما اصبح کل مناليس حرا ف أن 
يفكر . . ولاف أن يعمل .. ولاف أن بنتقل . . 

لقد حددوا أقدار الناس وأرزاقهاواعمالها .. وقتلوا ملكات 
الانسان المصرى الخلاقة ف كل المجالات . . ولم تصبح الحرية ف عهدهم 
إلا حرية التصفيق لهم والهتاف بحياتهم .. وعبادة اصنام اشتراكية 
فقرهم . . وكادوا ان يحولوا البلد كلها إلى منافقين وسلبيين . . لإنه من 
لا يذافق لابد أن بصبح سلبيا . . ومن يخرج عن هاتين الصفتين » لابد آن 
يجد نفسه وراء الشمس . ف أحد المعتقلات .. لايعلم عنه أحد شيئًا. . 

زرعوا الحقد والسلبية . . وذلك مانعانى من آثاره حتى الآن . . 

وإن كان الأمر اصبح مختلفا تماما . . إلا انه لكى نعيد الناس إلى 
طبيعتهم فان المسالة تحتاج إلى وقت . . 

فمصر اليوم ليست هى مصر الأمس .. لقد أصبح المناغ مختلفا . . 
مناخ كله حرية وانطلاق . . مناخ كله امن وامان واطمئنان . . واصبح كل 
فرد حر ف ان يعمل وأن یفکر وآن ينتقل » وآن يكسب » بشرط أن يدفم 
للدولة مالها من حقوق . 

وأصبحت مصائر الناس ف ايديهم وليست فى أيدى غيرهم .. 

هذا المناخ الجديد فى مصر كلهاء والذى تربى على أساس منه أبناء 
« المقاولون العرب » » كان سبباً فى أن يتحركوا . لحماية شركتهم من 
أحداث الشغب التى قامت بها قلة حاقدة فی أاحداث ۱۸ › ۱۹ يناير ف 
محاولة من الشيوعيين » للوثوب فوق المكاسب التى يحققها الشعب » ف 
ظل الحرية والديمقراطية مع الرئيس محمد آنور السادات . 

وكان للشركة ف ذلك الوقت معمدات قيمتها ثلائون مليون جنيه ف 
القاهرة وحدها. عبارة عن أخشاب وأوناش وخلاطات . . وسبارات .. 
وما إلى ذلك.. 
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وعندما علمت بخبر ما حدث ف القاهرة قلت ف نفسى . . عوضنا على 
الله ف هذه المعدات . لأننى أعرف أنها ستكون هدفا لهؤلاء الخريين 
الذين أرادوا هدم مصر وتخريبها. 

وبعد أن أنفض د مولدهم » . . سألت عن مصير هذه الممدات . . 
وكانت النتيجة عكس ماتوقعت تماما.. 

فوجدت أن مجموع ما أصاب الشركة من خسائر لايتجاوز خمسة 
لاف جنيه فقط تتمثل ف كمية محدودة من الأخشاب . . 
لا يذكر . . وجدت الاجابة.. ف وفاء العامل المصرى وحرصه على 
شرکته . . 
أيا منهم من الوصول إليها للنيل منها رغم تكرار محاولاتهم . . 

ولو كان فى نفوس ابناء الشركة › غير الحب والولاء والحرص . لكان 
دون أن يحتاج الأمر لأن تصل اليها أيدى هؤلاء المخريين . . وكان 

ولكن وقف الرجال وحموا معداتهم وشركتهم ٠‏ وتصدوا . . ولم يكن 
اتی روا تیم .. 

وهذه هى ثمار ما بنيته ف ء المقاولون العرب » داخل الائنسان قيل أن 
تبنى «المقاولون العرب ٠٠‏ كل ما ارتفع على أكتاف ابنائها من بنيان . . 

( محمود .. وإسماعيل ) 

إن الانسان المصرى كما جربته اصيل وعريق ٠‏ ولایمكن ان بعطى 
لك إلا اذا أحس بك .. ولا يمكن أن يحس بك إلا إذا أحسسست يه ولمس 
هو منك هذا الاإاحساس .. فلاتتصور أنت أو غيرك » إنك قادر على 
خداع العامل المصرى . . فهو ذكى يستطيم بفطرته التى لاتخونهء أن 
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تفرق يبن الصدق ف القول وسن « الضحك على الدقون » . . 

فان قيادة فرض السيطرة والقوة والأمر والنهى › تؤتى نتائح 
إلى أسلوب د إبن البلد » . . والبساطة والتواضم فهو إنسان طيب 
عشری مخلص . . اذا أحبك ضحى بكل شىء من أجلك . وعندما جاء إينى 
لهما لى امر بينهما . .لم انصف أيا منهما على الآخر . . ولكننى وجدت ف 
ذلك فرصة لكى ازرم فيهما تلك التجربة الكبيرة التى تعلمتها. .. 

حدث بيتهما خلأف ف وجهة النظر حول تقدير علاوة العاملين › فى 
مصنعهما الذى يعمل ف مجال موأد البغخاء. . 

المهندس محمود عثمان يرى ضرورة أن يحصل أحد العاملين . على 
عشرة جنيهات . . بينما لا بنبفى أن يحصل الآخر الاعلى خمسة 
جنيهات فقط ١‏ كعلاوة سنوية حيث لا يصح أن يتساوى المجد بغير 
المجد . . وهو فبماقال . . كان على حق .. 

والمهندس إسماعيل عثمان يرى أن هناك لوائح تحكم العمل فى 
المصنع » ويتبقى تطبيق اللوائح ليحصل العاملان على علاوة متساوية . 
التفرقة بينهما قد تكون سببا فى أن يضن صاحب العلاوة الأقل بمجهوده 
فلا یعطی کل طاقته . . وهو فيما قال .. كان أيضا على حق .. 

ولكننى لم انصف ايا من وجهتى النظر . . ولكن نبهتهما إلى أن 
هناك مقاييس ومعايير اخرى أكبر وأهم من هذه المعايير التى يحتكمون 
بشأآنها . . فمایراہ کل منهمالیس إلا امرا شكليا بسيطا جدا.. 

وکان ان قلت لکل منهما : 

الأهم هو كيفية ربط العمامل بك .. يحبك وتحبه . . لابد أن يشعر 
بقيمته . . وأهميته وانه أحد الأعمدة التى بقوم عليها العمل . . فهذا عنده 
أهم بكثير من العلاوة . . تلك هى تجربتى . . الانسان المصرى لا يبحث 
عن المال بقدر ما ببحث عن ذاته . . لذلك لابد ان تقربا العمال منكما. . 
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وان تعیشا بینهم لکی یرتبطوا بکما. . 

واستطردت أقول لهما : 

إن سؤالك للعامل عن بيته وأولاده . . ومتابعنك لأخبارهء ووقوفك 
معه ف آزماته يفيه . . فلا يصح أن تشعره بأآنه عامل عندك » ولکن لاید 
أن بلمس أنه صديقك . . 

حرصت على أن يتعلم کل منهما النهج الصحيح حتى لايضلا .. 

إن قدرات الناس کاقدارهم لایمکن شراؤها بالمال مهما كانت قيمته 
او حاجة الانسان إليه . . ولكن بالحب تحصل منه حتى على حياته. . 
فاذا نجحت فى أن تكسب حب من يعمل معك » فانه سيحرص عليك 
ويصبح المال آخر مايفكر فيه . . بل لو عرض عليه أحد غيرك ضعف 
ما يتقاضاه منك لايضحى بك ولا بعشرتك .. 

حدث معى هذا الموقف عشرات المرات .. فمن تشتريه بالال ببيعمك 
بأيخس الأسعار ! 

وقلت لهما : لاتجعلا باولدى هذا الميدا رائنكمافهو مدمر.. 
فعليكما بكسب عواطف الناس وحبها.. لا .. بشراء جهدها .. إذا 
فعلتما ذلك فلن يفرطوا فيكما بل سيضحون من أجلكما لأن عواطفهم 
ليست للبيع بأى نمن .. 

لقد رفع العحديد من اصحاب المهن التى نتعمامل معها أسعارهم 
بالقياس إلى غيرهم . . ولكننى فضلت أن نستمر ف التعامل معهم . . ذلك 
لان العلاقات الانسانية التى بنيناها معهم لاتقدر بمال .. فهم منا ونحن 
منهم .. يدافعون عنا ويمظون امتدادا طبيعيا لنا. . 

واستطردت اقول لهما : إن العلاقات الانسانية فى أسمى صورها 
هى المدخل الوحيد والصحيح للادارة الناجحة. التى تقود عمسلا 
ناجحا . . نستطيع أن نمكن له من خلال أشياء صغيرة وبسيطة غير 
مرئية لا يستطيع أن يراها أى إنسان .. ولكن ذلك الذى يراها ويستطيع 
أن يدرك اأبهادها يكون قد امتلك كل كنوز الدنيا ووهبه الله خيرا 
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فابسط الآمور عندما يقابلك فى طريقك شخص لاتعرفه . . وتبادره 
بكلمة « صباح الخير » لأتتصور مدى مايمكن أن تتركه هذه المبادرة من 
آثار طيية فى نفسه . . 

أمور صغبرة ولكنها كبيرة . . ومن مجموع هذه الأشياء البسيطة 
قام أضخم صرح للمقاولون العرب .. قام على أاسسه كل ما بنيته من 
بیان وکیان مادی ومعنوی ۰ فی کل مکان . . حتی أصبحت هذه الأشياء 
الصغيرة بمتابة القانون أو الدستور الذى يحكم العمل فيه ا قبل كل . 
ما عداه من قوانین أخرى ولوائح تنظم سير العمل .. 

وهكذا فان قيادة الرجال أو بالأحرى التعامل مع الرجال ء لابد أن 
تزنه بميزان الذهب لانه ثمين . . فقيادة الرجال ليست بالمهمة السهلة . . 
وليست بالمهمة الصعبة .. ولكن يجب أن تعرف كيف ؟ . 

كيف لاتدفع أحدهم إلى أن يغضب منك . . ولكن تدفعه لآن يفضب 
من أجلك ؟ 

وقد بقابلك ف حياتك إنسان جاف ف معاملته . . فلاتعامله بمشظل 
ما يعاملك . . ولكن عامله بالحسنى . . فستجده يخجل من نفسه.. 
ويصحح من اسلوب معاملته بسبب حسن معاملتك له.. 

كان وما يزال هذا هو اأسلوبى فى معاملة الأخرين والتعامل معهم .. 
وهذا الأسلوب لم ينقص من قدرى بل اعطانى مالم أكن أحلم به.. 

فمثلا عندما كنت أشارك العمال فى العمل «مثلى مثل أى عامل 
منهم . . لم بقلل ذلك من شانی بل جعلنی آکبر ف نظلرهم أآکثر . . وزاد 
احترامهم لى .. وتوطدت أواصر الحب بينى وبينهم .. 

( الناس معادن) 

إن الناس ليسوا من نوعية واحدة . . فقد يقابلك الشرير فلا تدر له 
ظهرك . . حاول معالجته . . وإصلاح حالة بقدر ماتستطيم .. فان 
نجحت كان بها ونعمت . . وإن لم تنجح معه فلا تشغل نفسك به كثيرا 
وأتركه . . ولاتضيم وقتك وجهدك ف الخصومة معه . . فوراءك وأمامك 
الكذير الذى يجب ان تنصرف إليه . لتنجز ماأنت بصدده من مهام 
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واهداف ١‏ لان وقوفك مع هذا الشخص ء لن يعود عليك بنتائج اكثر ممن 
ان يشدك إلى الوراء ويجعلك تدور ف دوامة خلافه وصراعه 
فيستوعيك . . وهذا غير مطلوب .. ولاتضهه ف عين المععاداة 
كما بقولون . ولكن اتركه وستجد غيره العشرات من النماذج الطيبة. 
دون أن تجعل حكمك على تجريته ‏ ينصرف إلى علاقاتك الأخرى . 
فيشوه صورة الآخرين عندك ‏ وهذا خطر لايصح أن تنحرف إليه ء دون 
أن تدرى فتحصكم على نفسك » قبل أن تحكم على غيرك ٠‏ ويصبح 
كلاكماضحية تجربة شريرة ء لاينبفى أن نكون مقياسا لكل 
المعاملات . . 

هکذا کانت تجربتی ووجدت أن اگثر من ۹۰ ممن تعماملت معهم 
لا يحملون إلا كل الصفات الخيرة.. 

وجدتها فرصة لكى أزرع فيهما بعضا مماتعلمته ف حياتى . . 
فذكرت لهما تجربة مثيرة حدثت معى وكان بطلها نشالا حولته إلى أمين 
يعمل ف خزائن «المقاولون العرب ». 

إتصل بى ذات يوم فى التليفون الاستاذ أحمد رجب - الصحفى 
المعروف » يطلب منى تعيين رجل يعرفه . . وأخفى عنى أن هذا الرجل 
من ( اصحاب السوابق ) وإنه كان متخصصا ف ارتكاب جرائم النشل 
وله تسفة وتلانون سابقة . 

وأصدرت قرار تعيينه . . وعندما التقيت بالرجل حکى لى عن كل 
جوانب حباته » بمالها وماعليها. . وأحسنت معاملته عندماعرفت 
ظروفه . . وتاب إلى الله . . وأدى فريضة الحج .. ولم يصبح موظفا 
عاديا فى الشركة ولكن اأصبح بعمل ف قسم خزائن « المقاولون المرب »› 
دميسك بيده عشرات الآلاف من الجنيهات . . 

وكان أن أتصل بى أحمد رجب بعد فترة » لكى يطمئن على الرجسل 
الذی اخفی عنی ظروفه › وینبهنی إلى ماله من سوابق .. فوجیء بأننی 
عرفت كل تفاصيل حياته ‏ وإنه كان يرتكب جرائم النشل .. ولكن 
المفاجاة الكبرى كانت لأحمد رجب عندما عرف ان هذا النشال أصبح 
احد الأمناء على خزائن « المقاولون العرب».. 


هذا هو الانسان المصرى الأصيل .. رغم إنحرافه لاسباب 
اجتماعيه خارجة عن إرادته . عندما وجد من يتفهم ظروفه › ويفتح له 
قلبه ‏ كشف عن طيب معدنه . 

إن الانسان المصرى كبير وعملاق . . ويحتاج فقط لأآن نفهمه . . فاذا 
فهمناه » فهو قادر على صنم المعجزات .. وليست هناك معجزة أكبر من 
ان يتحول نشال » إلى أمين .. 
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ولم يكن حرصیى على حسن معاملتى للماملين معمى .. ولكن كنت 
أجعل منهم أسرة وأحدة ء يشعرون بآلام بعضهم » وهم على بعد مئات 
الأميال . . ويفرحون لبعضهم بعضا فى كل مكان . . 

فمثلا عندما كنت أاجد ف بعض العمليات . مجرد بوادر عدم 
الانسجام » بين بعض العاملين » كان لا يهدا لى بال » إلا بعد أن أنتقل 
بنفسى إلى موقع العمل » وأقوم بتصفية ما قد يكون بينهم من سوء فهم 
أو تفاهم » وأحرص على إعادة جو الود بينهم .. 

تفرب البعض إذا قلت إننى كنت أشعر بعدمالانسجام هذأ ‏ دون 
آن بقول لی أحد . . کیف ؟ 
فيها هذا الخلاف بين العاملين . . ومن خلال طك المتايعة » كان بتبين لى 
منحنى الانتاج .. وعندما كنت المس فيه أننى إهتزازء كان أول 
ما يتبادر إلى ذهنى ٠‏ أن هناك عدم إنسجام ف علاقات القائمين على 
العملية . . 

وعندما كنت أقوم بتصفيه الموقف وتنقية الجو . . كنت المس النتائج 
ف تقارير المتابعه » فكان الانتاج يزداد عماكان عليه الحال » حتى قبل 

ولم أتصد لحل تلك الخلافات من منطلق القبادة والرياسة » ولكن من 
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منطلق الأبوة . . فلا تتصور مدى ما بتركه ذلك الأسلوب من اشر ف 
النفس . . 

فمثلا عندما كان بخظف إثنان . . فان كان المخطىء هو الصغير كان 
یخجل من نفسه › عندما كنت آلومه على انه لایصح ان يیخطیء ف حقوق 
من هو اکبر منه . . وکان الکبیر یشعر بأنه قد رد اليه اعتباره .. 

وإذا كان المخطىء هو الكبير ٠‏ فكنت ألومه على أنه لأ ينيفى أن 
يخطىء؛ فى حق من هو أصغر منه .. فالكبير يجب أن يرحم الصغير ؛ 
والصغير يجب أن يحترم الكبير .. 

وكان يعود الانسجام ٠‏ وبسود جو الحب بفضل هذا الاسلوب 
الاسرى . فى حل المشاكل . 

ولم ارجم إلى اللوائح والقوانين ٠‏ أو ان استخدم اسلوب 
الجزاءات » ابفض الاساليب إلى حياتى » ولكن كنت ارجم إلى جذور 
الملشاكل . لكى اجد لها الحلول التى تنفق ليس مع القانون ١‏ ولكن ممع 
طبيعة الانسان المصرى . صاحب القيم والتقاليد العريقة . . 

ويجب أن تضم ف إعتبارنا ان الجميع ليسوا من طبيعة واحدة.. 
فمنهم من هو ضبق الأفق ؛ ولكن سليم النية . . فيجب أن نتمتع ف 
مواجهته بسعة الصدور ونتحمله .. أى يجب أن نفهم طبائع الناس 
ونتعامل معهم على اساس منهاء فالنجاح الحقيقى يتمثل فى فهمك 
لنفسية العاملين معك . . 

فمثلا عندما كنت اشرب كوبا من الشاى مم احد السائقين .. 
او اتناول معه طعام غذائه . . لاتتصور المفعول السحرى والنتائج » التى 
تترتب على مثل هذا التصرف . . فبدلا من أن ينقل هذا السائق اربع 
حمولات ف اليوم ٠‏ كنت أجده ينقل خمس حمولات ٠‏ فتجاوز ماهو 
مطلوب منه مقابل الأجر الذى يتقاضاه » دون أن أدفع شيئا اكثر من 
إننى أقتربت منه. 

لذلك اقول لك يا ولدى ء إذا أردت أن تصبح رجل أعمال ناجع › 
أيا كان مجال عملك . . إذا أريت أن تحقق الملايين من المال . فلا تجمل 
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الفلوس هى هدفك لى الحياة . . لأنها لن تاتى إليك . . ولكن إجعل هدفك 
القيم والمثل وحب الناس . . كن مليونيرا ف اخلاقك ومهماملاتك أولا.. 
يسعى إليك المال من حيث لاتدرى وبلا حساب .. 

هذا هو الطريق ‏ إذا اردنت ان تصبح كبيرا . . أو إذا أردت أن 
تتحول إلى مليوئير . 

فالقيادة ليست بالأمر السهل .. فهى تحتاج إلى مرونة وتمرس 
وخبرة . . وقدرة . . ولم اضرب راسي ف الحائط حتى ولو مرة وأاحدة.. 
وقد تعودت أن أكون مرناً . . سهلا . . فكلماوجدت طريقا غير معبد 
او ممهد » تركته وانتقلت على الفور إلى البحث عن طريق آخر .. ولم 
اخذ المسائل فى يوم من الأيام » مأخذ العناد والتشبث بالراى . . ولكن 
كثيرا ما تراجعت كلما اكتشفت ان الطريق الذى اسير فيه . . يحتاج إلى 
أعادة نظر . 


العامل المصرى والمخترع الروسى 

إن النقة لا ينبغى أن نتبادلها فقط مع الكبار .. ولكن يجب أن 
تتبادلها مع الصغار ايضا ء إبتداء من الساعى والسائق » فهم أركان 
لاتقل أهمية ف العمل أو العملية ٠‏ عن أكبر مسئول .. وكثيرا ما كان 
الساعى أو السائق أو العامل البسيط سببا فى أن أكتشف أشياء كبيرة 
ف العمل . . يساعدنى اكتشافها على تصحيح اوضاعى وإعادة ترتيب 
اعمالی . . 

وأسوق على ذلك الدليل : 

اثناء العمل فى السد العالى » بينما كانت السيارات تقوم بنقل ناتج 
الحفر لشق المجرى الجديد لنهر النيل » وإلقائه لسد المجرى القديم .. 
حدثت اكثر من حادثة ملفته للنظر . . كانت سببا ف ان اسهر الليالى . 
أفكر ف أمر حدوثها وسببه » وكيفية تلاقى هذا السبب . . ولم اهتد إلى 
راى . . وظلت المشكلة مقلقة بالنسبة لى . . خاصة أن انزعاجى كان 
شديدا لان مثل هذه الحوادث تكررت أكثر من مرة ف أيام قليلة . . 

فماذا کان یحدث ؟ 
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عندما كانت السيارة تذهب إلى موقع تفريغ حمولتها . . كان السائق 
يحاول ان يتخذ الوضم السليم لالقاء الحمولة فى عرض التهر . . 
وإذ بالسيارة فجاة تهوى إلى الخلف وتقع من فوق حافة النهر الذى 
تفرغ حمولتها من فوقه إلى اعماقه ولم أجد مبررا لهذا الذى يحدث 
خاصة أن السيارة جديدة والسائق ماهر .. 

وهذا الموضوم من الممكن أن يؤتى آثارا خطيرة على العمل » إذا 
مانكرر حدوبه بهذا الشكل . 

وبينما كنت غارقا ف حيرتى » وجدت عاملا ميكانيكا فى احد المواقع . 
التی کنت آقوم بزیارتها . وطلب مقابلتی . . 

وحاول من کكانوا معي منعه . . فصرخ بأعلى صوته وهو يقول أنا 
اعرف لماذا تتساقط سساراتنا الواحدة بعد الأخرى ف نهر التيل.. 

وحاول من معى تجاهله واعتبروه مجنونا . . وحاولوا إبعاده 

ولكن بحكم خبرتى مم العامل المصرى ومعرفتى له . . استوقفنى 
هذا الميكانيكى العملاق واستدعيته ‏ وجلست معه لأسمم منه ما يريد أن 
یقوله . . فلایصح ان نتجاهل رايا دون ان نسمعه مهما کان شان 
صاحبه . . فقد یكون هذا الرأى مفيدا. . 

وكان ف ذلك الوقت قد انتهى الفنيون من دراسة الموقف واعدوا 
تقريرا تاكدوا فيه من سلامة السيارات .. وإن مايحدث ليس عيبا فى 
اللسيارات ولكن لأسباب أخرى .. 

ماهى ..؟ لم بتوصل إليها أحد.. 

صممت ان استممع إلى وجهة نظر هذا العامل إلى اخرها . 

فماذا قال ؟ 

قال لى إن خرطوم الفرامل فى هذه السيارات . مصنوع من 
المطاط . . فعندما تقف السيارة فوق منحدر وهشى محملة . . ويدوس 
السائق على الفرامل . . فان هذا الخرطوم يقطم . . فتصبح السيارة 
بلا فرامل فتهوى من فوق هذا المنحدر إلى النيل .. 


0۹د 


وسالته . . وماهو العلاح ؟ 

فاجاہنی بانه بسيط وسهل ۰ ولا يكلف شیئا . ولایتمدی قيامنا 
باستبدال خرطوم المطاط بخرطوم أخر يصتع من النحاس . 

وعندما ساألته عمن ذا الذى يستطيمع ان يقوم بذلك العمل ؟ 

قال : آنا مستعد لان أجرى التجربة. 

قلت :آين ؟ 

قال : هنا فى ورشنا . . وتركت له الفصرصة » لكى يجرى تجاربه؛ 
ووعدته بآننی ف انتظار نتائجه.. 

وفعلا أجرى هذا الميكانيكى العملاق تجاربه . . ونجحت التجارب 
التى قدمها عندما طبقناها على سيارة .. وعلى اساس من نجاح 
تجاربه» قمنا دتعميم هذا الاختراع ل خرطوم الفرامل ف جميم 
اللوريات التى كانت تعمل ف العملية.. 

ومن يومها لم تحدث حانثة واحدة من تلك الحوادث التى ازعجتنى 
وكان يمكن أن بيترتب عليها المزيد من النتائج الخطيرة التى لاتحمد 
عقباها .. هذا هو العامل المصرى البسيط الذى لم يدرس الهندسة . . 
ولم يدرس لف الجامعة . . نجح:ف إجراء تعديلات جوهرية على السيارات 
اللورى الروسى ١‏ التى فغشل الخبراء الروس انفسهم ؛ ف إيجاد علاج 
لماتيين من أخطاء فنية ف تصميمهاً. 

وإذا ما كنت بصدد الحديث عن كفاءة العامل المصرى واخلاصەه فق 
عمله » لابد أن أروى جانبا آخر من شخصيته . . من بين الجوانب 
الملضيئة فيه والتى حرصت على تنميتها وعدم كبتها لذلك اطلقتهامن 
عقالها فكان كل هذا العطاء. . 

وكانت حألة المجارى ف القاهرة قد ساءت ف منتصف الستيغات . . 
وطرحت الدولة لاصلاحهامشروعا أسمته (همشروع ال ٠٠١‏ يوم ) 
ويتلخص هذا المشروع فى عمل ماسورة مؤقته تبدا من وسط القاهرة ؛ 
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نم تعبر إلى الجيزة لتصب هناك . . كنوع من الاسعاف الأولى لجارى 
العاصمهة . . 

:وأسند هذا المشروع إلى شركه المقاولون المرب » حيث كان يحتاج 
تنفيذه إلى شركة كبيرة تستطيع إنجازه فى أسرع وقت ممكن . . 

وكنت حريصا على أن أتفقد العمل ف المشروع بشكل مستمر.. 

وف ذلك الوقت كانت السلطات الحاكمة ف مصر قد ابتدعت 
« موضه » جديدة هى عدم ركوب السيارات الكبيرة ليس بالنسبةلهم 
ولكن بالنسبة للناس .. 
الدماغ . . لدلك استبدلت سيارتى بسيارة صغيرة (فيات ٠٠١١‏ ) 

وكان تعمل معنا ف ذلك الوقت الیكتور أحمد محرم . حبث كان بقوم 
مكتبه باعداد التصميمات اللازمة لعمليات الشركة . 

واصطحبته معى ؛ الى موقع العمل كماتعودت كل يوم .. 
الجاأمعة . . وعندما وصلانا إلى الكوبرى الذى نليه . . وجننا أن المقاولون 
وتركيب المواسير فى هذه المنطقة . 
العرب .. 

طلبت من الخفير أن يفتح لنا الطريق .. فرقض . . 

آعدت الطلب مرة آخری . . 

قال لى ممنوع أن يمر اى إنسان من هذا المكان » بعمدان تم 
اغلاقه . . مهماکان هذا الاتسان .. لان التعليمات صدرت لى › بمنع أى 
سيارة من العيور من هذا المكان . لان العمل سيبدا هنا على الفور . 
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صفدات من تجربتی ٣٣‏ 


قلت له : یا اہنى افتح لنا الطريق ‏ لكى نتمكن من تفقد سير 
العمل . . 

قال : لا : انا أنفذ الأوامر الصادرة لى » بمنم كل من يريد العبور من 
هذه الفتحة. 

وتدخل الدكتور أحمد محرم وقال للخفير : هل تعرف من الذى 
يكلمك . . ويطلب منك أن يعبر من هذه الفتحة. . 

فرد عليه : يعنى مين . . والله . . لما يكون عثمان أحمدعثمان 
نقفسه . . ماآنا معسه.. 

قال له الدكتور أحمد محرم : هذا هو عثمان أحمد عثمان . . 

فرد عليه الخفير : أنت بتضحك على . . علشان تمدى .. لكن 
برضه . . لا. . 

وعرفت على الفور إنه حديث ف العمل ٠‏ لأنه لو كان معنا من فترةء 
لكان تمكن من أن يتعرف على بسبب كثرة تواجدى ف موقع العمل مع 
العاملين . . 

وسالنى الدكتور احمد محرم بعد هذا الحوار .. ماذا ستفعل ؟ 

قلت : ليس امامنا بسبب إصراره إلا أن نغير طريقناء ونبحث لنا 
عن طریق آخر بعیدا عنه . . فله عذره .. إنه يمارس عمله .. وينفذ 
ماامر به .. ويجب علينا أن نحترم إرادته. 

وفعلا عدنا بسیارتنا ٠‏ لكى نبحث عن طريق يوصلنا إلى حيث مكان 
العمل . . 

وكم كان إعجابى بهذا العامل الذى يعرف واجبه . . وكم كنت سعيدا 
به .. وكم كان مثلا للعامل المصرى اللتزم بعمله وأوامر رؤسائه.. 

كنت سعيدا به رغم إصراره على منعمى من المرور . . لذلك عندما 
وصلت إلى حيث يوجد المهندس › الذى كان يعمل معه هذا العامل ‏ طلبت 
منه أن يرقيه » ويمنحه مكافأة بسبب اهتمامه بعمله وحرصه على تأدية 


واجبه.. 
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تلك هی نظریتی التى آمنت بها وعملت على اساسها طوال حياتى 
لأن رئيس مثل هذا العامل لو خرق القاعدة ٠‏ وأوجد بها إستثناء. فكأنه 
بقول لمثل هذا العامل افعل « الخطاً» ويشجعه عليه . . وليس هذا 
مطلوبا؟ . . 

لذلك تصرفت على ذلك النحو .. 

عملاق ف کل مکان 

العامل المصرى عملاق . . خاصة عندما تقارنه بأى عامل آخر ف اى 
مكان فى العالم ء ولا اقول ذلك لمجرد ترديد بعض العبارات » التى يرددها 
أولئك الذين يحاولون تملق العمال . . ولكن لا أقوله معى مواقف جربتها 
بنفسى وقصص اروى هنا ماتيسر منها للمجرد إعطاء المثل .. 

كنت أقوم بتذفيذ عملية كبيرة ف ليبيا» وقت أن كان يتريع على 
عرشها الك السنوسى ء وكان يحكم مصر وقتها نظام الحكم السابق . 

وحدث خلاف بين نظام الحكم فى مصر ونظام الحكم ف ليبيا. . 
وعلی آثره استدعانی عبد الحميد البكوش .> الذى كان بشغل منصب 
رئيس الوزراء هناك ف ذلك الوقت . وطلب منى تصفية جميع اعمالى فى 
ليبيا » وكان ذلك لأسباب سياسية . . وكانت هناك عملية لم تستكمل بعد 
فطلبت منهم الانتطار إلى مابعد الإنتهاء منها. . ولكنهم اقترحوا 
استجلاب عمال من بلاد أآخری . 

واستجبت إلى مطلبهم .. 

وقررت ان استجلب عمالا من بلاد آخری › لکی نقوم بانجاز مالم 
يتم الانتهاء منه فى العملية ٠‏ وقمت بارسال مهندسين من الشركة ٠‏ إلى 
كل من مالطة وقبرص واليونان › للتعاقد مع عاملين من هذه الدول . . 

وبعد اسبوعين عادت هذه الوفود لتقول لى : ليس هناك لاستكمال 
العمل من سبيل سوى العامل المصرى الصابر الصامد العملاق . . 

فماذا وجدوا هناك ؟ 


وجدوا أن نجار المسلح ألمالطى ؛ يطلب مرتباً قدره مسائتا جنيهء فى 


جنيها . . ليس ذلك فحسب .. بل أن هذا النجار المالطى ٠:‏ يطلب منا أن 
نوفر له؛ شقۀ سکن فيها هو وزوجته واولاده على حسابتا .. وندفع له 
دمن تذكرة الطائرة ذهاباً وإياباً هو وجميم أفراد أسرته . . واحد شروط 
التعاقد ايضا أن يعمل هذا النجار المستورد. ثمانية ساعات فقط 
تتخللها ساعة راحة .. ثم ندفم له مبلغا مقدما وهو مايزال فى بلده. 

نم بعد كل هذه الشروط » لا يحضر إلى العمل » إلابعد ثلاثة شهور . 
من تاريخ التعاقد معه. 

املت مالطة علينا هذه الشروط ‏ بينما كنا نحن هناك يقيم كل ثمانية 
منا ف شقة واحدة . . ليس العمال فقط » ولكن كيار المسئولين ايضا. 
من مديرهم إلى خفيرهم » بمافيهم عثمان أحمد عثمان نفسه . 


نفس الموقف وجدناه فى قبرص .. وف اليونان . . 
كلمة حق 

وإذا كان لاأحد فضل على نهضة البلاد العربية كلها ء فان الفضل 
يعود للعامل المصرى . . لان رخص سعره ليس فى صالح المقاول ولكن ف 
صالح صاحب العمل وحده . . لأن المقاول عندما يتقدم لكسب عملية من 
العمليات فهو يضم اسعاره » على ضوء سعر العمالة اللازمة لتذفيذ 
العملية . . وكلماكان اجر العامل رخيصا » كان سعر تنفيذ العملية الذى 
يتقدم به المقاول رخيصا ايضا . . والعكس صحيعح .. 

ويفضل السعر الرخيص للعمالة المصرية . كانت النهضة الحديثة لل 
البلاد العربية. . 

فحيثما كنا نذهب كانت الشركات الأجنبية › التى تسيطر على 
الأعمال فى هذه البلاد تحمل متاعها وترحل . . 

ولم تستطع اى منها أن تقوى على منافسة شركة المقاولون العرب ؛ 
وليس لذلك سبب سوى العامل المصرى العملاق ء الذى حقق لشركة 
المقاولون العرب كل هذه المكانة. 

حدث ذلك عندما ذهبت الى الكويت ٠‏ ووجدت فيها خمس شركات 
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انجليزية كانت تحتكر كل اعمال المقاولات هناك. وتقتسمها 
فيما بينها . . حتى انهم كانوا بسمونهم الشركات الخمس . 

وكنت اول مقاول يسخل بينهم . . ويتمكن من تحطيم حصارهم ‏ 
وإحتكارهم للعمل » هناك » ولم يستطيعوا منافستى . . وفتحت الباب 
بعدى لمقاولين مصريين . . ولم تجد هذه الشركات الخمس امامها مفرا ؛ 
من أن تصفى أعمالها. وتغلق ف الكويت أبوابها.. 

نفس الموقف حدث ف السعودية .. كان كل المقاولين هناك 
أمريكان . . وكانت الشركة التى تحتكر العمل هناك تسمى «بيكر». 
وعندما ذهبنا نحن لم تستطمع أن تصمد فى موأجهتنا . . وخلال عامين 
فقط صفت اعمالها . . وتركت السعودية. . 

نجحت فى كس احتكار الشركات الأجنبية فق معظم الدول العربية . . 
وکان قوی اسلحتى ف كسر هذا الاحتكار » بل وإجبار تلك الشركات 
على تصفية اعمالها ء هو سعر العامل المصرى الرخيص من ناحية . . 
وكفاءته الكبيرة من نأاحبة أخرى . . 

فالعامل المصرى قيمته كبيرة .. فهو الذى يبنى ويعمر ليس مصر 
وحدها . . ولكن المنطقة العربية كلها . . ومابهمامن نهضة الآن ليس 
الانتيجة لحبات عرقه . . 

فاذا ماكان يذهب إلى العرب باحثا عن رزقه . . فهو أيضا يبعث 

وبحکم خبرتی وممارستی عندما انخل آی مبنی ف آی مکان .. 
اعرف للوهلة الأولى من الذى قام بانشائه.. هل هومصرى .. 
أو سوری . . او المانی .. أو من آى جنسية ف أى مكان . . 

وإذا سالتنى كيف تستطيم ان تعرف ؟ 

اقول لك ان المبتى المتقن الذى يقام على الأاسس الهندسية السليمة 
لابد أن يكون الذى أنشأه عمال مصريون . . لأن أى عامل ف أى دولة لم 
يصل ف هذا المجال : إلى هذه الدرجة من الاتقان التى وصل إليها 
العامل المصرى . . 


الوك العام 


من الحامعة؟ 


يريد أن يجعل منها بداية لطريق حياته بعد تخرجه من الجامعة. 


قلت له : فى بداية الخمسينات ٠‏ حضر إلى مكتبى رجل دين وقور . 
وکان معه ابنه الذى كان يريد أن يجد له فرصة عمل مفى .. 


سألت الشاب عن مؤهله. 

فأجابنى : ليسانس الحقوق . 

وكانت الشركة فى ذلك الوقت ف بداية عهدهاء ولايتحمل فريق 
العاملين فيها إضافة صاحب مؤهل غير منتج عندنا وقتها . . 

ووقفت حاترا بين رغبتى ف تلبية مطلب ذلك الشيخ الوقور .. وبين 
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إمكانيات الشركة التى لا يتسع العمل فيها ليتحمل مثل مؤهل إبنه. . 

ولم أاستطمع حسم الموقف ف تلك المقابلة . . فطلبت من الشاب أن 
يكرر الزيارة بعد أسبوعين . . لعلنى اجد لهذا الموقف مخرجا. . 

وعندما عاد الشاب قلت له إننى أريد ان اجدلك يا ابنى عملا معنا. 
ولكن الشركة لاتحتاج إلى مثل تخصصك . . 

وكانت مفاجاة لم أكن اتوقعها عندما هم الشاب واقفا. . واخرج 
من جيبه شهادة اللىسانس التى يحملها. . ومزقها من تلقاءنفسه.. 
وألقى بها فى سلة المهملات .. 

وانتظرت لأعرف ماذا سيفعل بعد ذلك ؟!.. 

فوجدته يقول لى : آنا مستعد لأن أعمل ف ادنى الأعمال التى تحتاج 
إلى مجهودى لأصبح قوة منتجه فى الشركة . . 

کبر ف نظری هذا الشاب بمایحمله من مبادیء ف داخله . يتضاعءل 
امامها أى مؤهل . 

وبادرته قائلا : اجلس يابنى .. سأفتح امامك كل الفرص لتثبت 
ذاتك » وتفصح عن ملكاتك . 

وبدا هذا الشاب الطريق من بدايته . . متناسيا أنه يحمل ليسانس 
الحقوق » ولكنذه لم ينس أنه يحمل طموحا كبيراً وأنه وجد لنفسه هدفا 
بعيدا . . أصر وصبر وثابر من أجل الوصول إليه .. وتدرج ف العمل 
بكفاءته وقدراته إلى أن أصبح رئيسا لقسم المشتريات بالشركة وعندما 
انشأنا شركة الشرق الأوسط . التى تعمل فى مجال الأامن الغذائى . 
براسمال قدره خمسة ملايين جنيه » وأصبح خالد المالكى صاحب هذه 
القصة ريسا لمجلس إدارتها.. 

ٹم استطردت اقول للطالب : یا ولدی انا لست صاحب نظريات 
ولكننى رجل من الله على بكنز ثمين من التجارب .. اقول لك على 
ضوئها ٠‏ لا تنتظر القوى العاملة لكى تحيلك إلى المعاش » فور تعيبنك ف 
وظيفة تقيدك بها وفيها ‏ وتقتل ملكاتك ‏ وتقبر إمكانياتك مقابل قروش 
تتقاضاها كل شهر .. لاتشبع ولاتغنى من جوع . 
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إن القوى العاملة ‏ لا انظر إليها إلا كنوع من الضمان الاجتماعي › 
يقسد على الشباب مستقبله » ويحرم بلده من كل إمكانياته.. وهو ف 
عنفوان قدرته وعطائه. . 

ورحت اقول لابنى الشاب .. وأقول من خلاله - لكل الشباب من 
خريجى الجامعات » والمعاهد المتوسطة ‏ والمدارس الفنية المتوسطة أن 
بلقوا خلف ظهورهم ١‏ فكرة الاعتماد على الدولة لتوظيفهم ٠‏ بل يجب أن 
بقهموا أن الدولة هى التى بنبغى أن تعتمد عليهم . . لاهم الذين يعتمدون 
عليها .. إنهم شبابها وهم طاقتها.. وهم مستقبلها. 

وواصلت حدیشی اقول له : انصحك يا ولدى بالانطلاق والبحث عن 
العمل » الذى يحقق لك العائد الذى يتناسب مع عطائك ١‏ دون أن تنتظر فى 
طابور الموطفين الطويل ٠‏ فيضيع جهدك وعمرك » ف البحث عن علاوة 
وترقية دون أن تفطن إلى القدرات الهائلة ‏ التى بداخلك والقادرة على 
صنمع المهجزات . . 

واستطردت اقول : أن نظام القوى العاملة لم تضهه الدولة لتحقيق 
مصلحة الشباب . . ولكن الدولة كانت ف وقت من الأوقات فى حاجة إلى 
حماية كرسى الحاكم » فأرادت أن تربط الناس بها وتعمطيهم لقمة 
عيشهم من يدها . . ليس لكى تطعمهم » ولكن لكى تجعلهم يدورون فى 
فلكها بغفض النظر عن الخسارة التى يمكن أن تلحق بهم أو ببلدهم . 
نتيجة هذا الأسلوب الذى استخدموه فى تحطيم طاقات الشباب » وقفل 
الطريق أمام مواهبهم وطموحاتهم وآمالهم . . 

وقلت لولدى : واقول من خلاله لكل اولادى الشباب الذين يقفون على 
أعتاب المستقيل : 

إن الحباة طريق طويل جدا لا بمثل الحصول على المؤهل العلمىي 
نهابته ٠‏ كما يتصور البعض . . ولكن المؤهل لا يمثل إلا جواز مرور يسمح 
للشاب بمقتضاه › أن يمر من بوابة الحياة . ليسير على اول منحنى ف 
دربها الطويل . . ليس هناك من مسئول عنه غير قدراته وإمكانياته. . 
ليست المادية فقط ٠‏ ولكن إمكانياته الكامنة فيه من ملكات ومواهب 
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وإصرار وطموح . 

فقد يقطم ف اليوم ميلا . . وقد يقطم عشرة أميال . . وقد يتوقف 
اليوم . . لينطلق غدا . . وقد يكبو فى حفرة . . ولكن سيجد بعمدها أرضا 
ممهدة » قد تكون ملينة بالمطبات ف البدايه . . ولكن مادام بوجد العمزم 
والارادة فستكون نهابتهما . . خيرا کكشراً. . 

وقلت له : إن الشاب سيلتقى على هذا الطريق مع مختلف اأشكال 
الناس ونوعياتهم ومستوى تقافاتهم . . سيلتقى بالفلاح والعامل .. 
بالمهندس واللاحظ .. بالحامى والمهماسب .. بالهداد والنجار .. 
وما إلى ذلك من كل هؤلاء . . وبقدر قدرة الشاب على التعامل مع كل 
حسب مستواه » وتركيبته الشخصية والنفسيهة » ومستوى عقليته يتعامل 
مع كل بالاسلوب الذى يتناسب معه على مقدار قدرة الشاب على كل ذلك 
على قدر ماينجح لف قطع مسافة اطول على الطريق .. ويدرك نهايته 
أو قل قمته أسرع من غيره . 

وحذرت إبنى الشاب وآنا اقول له: 

ونتيجة معاملتك أما أن تجد من يعترض طريقك . . إذا أسات فهم 
الدرس الذى أشرحه لك وإما اذا وعبت كل ماف الدرس من أبعاد فانك 
ستجد أن معظم من يلتقى بك سيسارع بتقديم المساعدة لك ويدفعك إلى 
الامام.. 

تلك هى الخبرة التى اكتسبتها من الحياة . . واستطيع أن اقول على 
ضونها رايا واضحا ف قضية القوى العاملة . 

الطريق الصحيح 

اقول لشبابنا آبدأ بالبحث عن نفسل ليس بوظيفة ف دواوين 
الحكومة . . ولكن بفرض نفسك وشق طريقك بالامل والكفاح . . 

للاتحرج ياولدى من أن تذهب إلى صاحب العمل .. وتقدم له 
نفسك . . ولا تيأس من ذلك الذى يرفض الاستعانة بجهودك . لانه ليس 
فى حاجة اليك .. ولكن أبحث عن غيره . . وغيره . . وستجد بالتأكيد 
لنفسك مكانا .. إن أى صاحب عمل ف حاجة إلى كل مجتهد . 
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لا نتمسك بشهادتك .. ولاتصر على آن تعمل ف عمل يتناسب مع 
هذا المؤهل .. وليس هذا الرأى دعوة منى لك لكى تتخلى عن 

ولكن يكفى ان تعلم يا ولدى إنه لا يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون . . فكونك حصلت على مؤهل من أآى نوع » فان هذا المؤهل 
اتاح لك الحصول على المزيد من العلم والمعرفة ف العديد من المجالات .. 
هذا العلم الذى ينير لك طريقك . . وسيساعدك علمك على أن تستوعب 
أى عمل تعمل فيه أسرع من غيرك الذى لم ينل آى قسط من التعليم . 

إن استيعاب حامل ليسانس الآداب لمهنة الخراطة بحكم اتساء 
آفقه » أسرع بكثير من استعداد شاب لم ينهل من العلم إلاقليلا.. 
وعندما يمتهن صاحب المؤهل هذه المهنة فانه سيضيف إليهاء من ذوقه 
وعلمه ٠‏ ليس ف مجال التخصص فقط . ولكن فى طريقة معماملته مع 
الناس .. وقدرته على أن يدرك المواقف ‏ ويتصدى للمشاكل . بعقل 
مفتوح . 

لذلك اذهب يا ولدى إلى آى صاحب عمل دون أن تتمسك بمؤهلك ؛ 
والتحق بأى عمل . . وبالتأكيد ستضيف إلى هذا العمل بما حصلت عليه 
من ثقاقة . . 

حاول يا ولدى » ولا تتكبر على العمل . ولايكن هفك ف الحياة أن 
تجلس حلف مكتب . . لان هذا المكتب سيقضى على مستقبلك . 

وإذا فعلت ما انصحك به لن تصبح يوماً مامسئولا كبيرا ف العمل 
الذى قد تبدأ فيه خفير! . . ولكنك ستصبح صاحب عمل .. 

وقد بدات حیاتی « صبی میکانیکی » فى الاسماعيلية » منذ ان كنت 
تلميذا ف المدرسة وهذا ليس عيبا . . ولكن العيب أن تخطىء فى حق 
نفسك ٠‏ ولاترى لك مستقبلا ابعد من الوظيفة الحكومية التى ستدفن 
فيها نقسك وإلى الأبد.. 

يجب يا ولدى أن تحصل على نصيبك العادل » نتيجة لجهودك › ولن 
تحصل على هذا النصيب إلا إذا تحررت من عقدة ضرورة أن تصبح 
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موظف حكومة . . 

ويكفى ان اقول هنا ان هناك سائقين ف المقاولون المرب » يصل 
دخل السائق منهم إلى أربعمائة جنيه ف الشهر .. فهذا حقه. . وثمار 
عرقه . . 

فلماذا لاتبحث يا ابنى عن نفسك » وتطرق كل الابواب » التى سيفتح 
لك منها باب بالتأكيد » بدلا من أن تنتظر القوى العاملة ء التى لاتعطيك 
الا مايدخل ف حدود الاعانات » التى توزعها وزارة الشئون الاجتماعية 
على المحتاجين . 

وبهذه المناسبة لا يسعنى إلا أن أقف قليلا عندما يسمونه بنظام 
القوى العاملة. . 

موقف لصالحك 

فكيف نشا هذا النظام ؟ 

نشا هذا النظام عندما التزمت الدولة بتوفير فرصة عمل لكل 
خريج .. وهذا أمر جميل ومحمود . . ولكن ماذا حدث ؟ 

حدث أن الدولة لم تلتزم بايجاد فرصة عمل منتج يحقق الشاب ذاته 
من خلالها . ويحصل على العاند الذى بستحقه مجهوده منها. . وف 
نفس الوقت تستفيد الدولة من طاقات القوة الضاربة فيهاوهم 
الشباب . . فتوظف جهودهم فى مختلف المجالات المنتجةء ف الاقتصاد 
والزراعة والخدمات ٠‏ لكى يزيد الانتاج وتنتعش أحوال البلاد.. 

لم تفعل الدولة ذلك ولكن تحول الالتزام بايجاد فرصة عمل لكل 
شاب إلى التزام بتعيين كل شاب .. وهناك فارق كبيز بين الالتزامين . . 
فالالتزام الأول يضيف إلى الاقتصاد القومى . . اما الالتزام الثانى فانه 
بأخذ هنه. . 

واتجهت الدولة إلى تخصيص اعتمادات ف ميزانياتها . . تسميها 
اعتمادات تعيين الخريجين وتقوم بتعيينهم ف مختلف الوزارات 
والمصالح ٠‏ دون أن تلتفت إلى ضرورة الاستفادة بجهودهم ٠‏ وتكدست 
بهم دواوين الحكومة ومكاتبها . . دون أن يكون لوجودهم فيها ضرورة › 
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ودون أن تكون هذه المكاتب والدواوين المكان الحقيقى الذى يجب آن 
يتواجد فيه أمثال هؤلاء الشباب .. 

وبدلا من أن يصبح هؤلاء منتجين » أصبحوا ف غالبيتهم عالة على 
الدولة . . وعبئًا تحسب حسابه» وتفكر ف كيفية إيجاد الحلول له. . 

ولم تجد من الحلول ماهو مجد ٠‏ إلا أن تحمل الميزانية عاما بعد عام 
إعتمادات جديدة . 

وللاسف تتفاخر الحكومة ‏ تلو الحكومة بأنها إعتمدت مبالغ كذا. . 
وكذا . . لتعيين الخريجين . . دون أن يجد احد فى نفسه الشجاعة ليعلن 
عن المشكلة الحقيقية ويطلب ضرورة مواجهتها . 

مع أن مايحدث جريمة بشع ترتكب فى وضح النهار ٠‏ ضد مستقبل 
هؤلاء الخريجين . وضد مستقبل بلدهم .. ولا اعرف ما إذا كان يدرى 
القائمون على أمر ذلك الموضوع » أم لايدرون . 

وكانت النتيجة إن أصبحت الدولة غير قادرة . على أن توف هؤلاء 
المعينين حقوقهم الحقيقية . . واكتفت بان تمنح الشاب بضعة جنيهات . . 
ثم تضم له نظاما للترقى والعلاوات » لايضيف إلى دخله نويا 
إلابضعة ملاليم . . وعليه أن ينتظر ف طابور الترقى سنوات وسنوات . . 

فمادام هؤلاء وهم خيرة القوى المنتجة ف البلاد تحمولوا إلى 
موظفين . . فمن الذى يستطيم إن يزيد الانتاج غيرهم . . ومادامت هناك 
عدم زيادة ف الانتاج فمن الصصعب جدا أن نجد زيادة ف الاجور 
والمرتبات . . 

وبذلك أصبح حال الموظف كمانراه الآن . . 

ومقارنة بسيطة بين أحسن الخريجين حظاء ممن تتولى القوى 
العاملة تعيينهم . . وبين مايتقاضاه اقل عامل زراعى ٠‏ على إعتبار أن 
اجور العمالة ف الزراعة هى أقل مستويات الأجور . تتضح الحقيقة المرة 
التى وضعنا شبابنا فيها دون أن يجد اى منا الشجاعة لأن ينبه إلى 
ضرورة السير فى الطريق السليم ووجد النظام الحالى نفسه فى حيرة. . 
كيف يتخلص من ذلك المرض الذى فهمه الشباب على أنه الدواء.. 
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كان السبب الذى دفع الحكومات ف النظام الذى سبق الرئيس 
السادات إلى هذا النظام هو أن تربط الخريجين إلى المكاتب بسلاسل ؛ 
كتلك الحبال التى نجد ف بعض دواوين الحكومة الموظفين يربطون بها 
الكراسى إلى المكاتب . . وليس لها من هدف سوى أن تضمن ولاء هؤلاء 
الخريجين » ولم تجد سبيلا لكب هذا الولاء » إلا بتخسدير الشباب 
بماسمته القوى العاملة ‏ وتعيينهم وتكديسهم ف الدواوين » دون أن 
توجد لهم الفرص الحقيقية التى يجدون أنفسهم من خلالها ويظهرون 
ملکاتهم ویعبرون عن طموحاتهم . . 


ودابت الحكومات على كسب ود الناس » باعلانها تعيينها للخريجين 
العام بعد العام ٠‏ دون أن تفكر فى خلق العمل المنتج لآى من هؤلاء.. 

وكانت النتيجة التى نراها الآن . . وهى أن عائد اقل عامل لايقل 
عن ثلاثة جنيهات ف اليوم أى تسعين جذيها ف الشهر .. وهذا الدنخل 
يعانل مابتقاضاه مدير عام فى الحكومه . . 

لذلك فأنا ضد سباسة القوى الماملة ف تعيين الخريجين » حيث 
لاحاجة لجهودهم . . ومع سياسة ضرورة إيجاد فرص عمل منتجة. 
للخريج يجد منها عاد عادلا عن مجهوده من نأحية .. وتحقق الدولة 
فائضا نتيجة هذا المجهود من نأحية اخرى . . 


ولا أنصح أى شاب أن ينتظر ف طابور القوى العاملة » ليتسول منها 
بضعة ملاليم . . وهو صاحب الساعد القوي والفتوة القادرة . . ولكن 
عليه أن يسعى ويبحث عن نفسه التى لابد أن يجدها.. مع فرصة 
متساوية » مع قدراته . . تعطيه مايتوق إليه ف الحياة. 

فيا ولدى أنت تبدا صغيرا ثم تكبر . . ونلك بخلاف ان تولد کہیرا 
فالصغير يكبر ويأخذ دورة نموه الطبيعية » فتشتد عزيمته ويصلب 
عوده . . غير ذلك الذى يولد كبيراً فبولد بغير تجربة .. لذلك يختفى 
سریعا دون أن اسف عليه احد. . 
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المواطنين على المساهمة ف مشروعات صناعية جديدة ووجد هذا الاتجاه 
قبولا كبيرا عند الناس . . واقبلوا على إنشاء المديد من الشركات 

أالمساهمهة . 

وكم كان هذا الاتجاه طيبا وجميلا . . للفرد.. والجماعة.. 
والمجتمم .. 

وکم کنت أتمنی أن يسيروا ف الطريق الذى بدأوه حتّى نهابته . . 
دون آن يجروا البلاد إلى مالاقبل لها به.. ويجردوها من أمضى 

ولكنهم حرصوا على انفسهم .. وتحرك فيهم حقدهم .. وأرانوا 
بالتأميم وسيلة تحمی الكرسی . . وارادوا ولاء الناس بثمن بخس كانت 
النتنجة الطينعيهة المتوقعمة مانصرخ منه جميعا الآن » بهد أن أدركنا 
فداحه اللصير الذى قأنونا إليه ٠‏ وسرنا وراأءهم مخدرين بعارفعوه من 
شعارأت جوفاء . . كان عاندها مرارة نتجرعها. . ونارا نكتوي بها.. 

ينهم استمروا 

کشرا.. 

لان معنى ذلك ان کل مواطن يخرج من تحت البلاطة كل ما عنده من 
أموال ٠‏ ويشارك بها ف النهضة التى تحدث . . سواء عن طريق مشروءع 
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خاص بتولاه بنفسه » او عن طریق اشتراكه مم آخرين فى شركة 
أمواله فبها . . 


والتجارة . . والاقتصاد . . وما إلى ذلك من مجالات .. 

كانت ستظهر مم هذه المشروعات الملكات . . والقدرات .. والمواهب 
وتزهر ونثمر ثمرا طيبا . . 

وغندما تضاف اللأموال إلى المي اهب .. يصيح الابتكار والتحديث 
علامة بارزة تصنم التقدم وتطرد التخلف . 

وكان يمكن ف مثل هذا الجو أن يتبلور دور إيجابى للدولة » ورأئد ف 
نفس الوقت . 
لاختيارها » وأهمية تلك المشروعات بالنسبة لها . 
بالنسبة لاحتياجات الدولة والناس . . وتلعب الدور الساعد على تكامل 
شذه ألمشروعات .. 

وكان لها أيضا أن تضع من القوانين ماهو قادر على توجيه 
الاستثمارات ‏ طبقا لاحتياجاتها مثل تشجيم الاستثمار فى مجال معين 
بمنحه تيسيرات كبيرة .. وتحويله عن مجال آخر عن طريق فرض 
ذلك من الاحراءات . 

وکان من حقها ان تضم قانون الضرائب الذى تراه متناسيا مم هذا 
النظام الاقتصادى وتفرض الضرائب بالنسب التى تراها على مختلف 
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مجالات الاستتمار . لتحقيق التوازن بينها . . وعن طريق الضرانب ايضا 
تحصل على أية نسبة من العائد تريدها من اجل استخدامها لاصلاع 
المرافق » والانفاق منها على المجالات التى تتولى هى وحدها أمرها. . 
ولها أن تتصاعد بهذه النسبة إلى أى حد تقرره . . وبنلك تحصل الدولة 
على حقها العادل دون أن تتدخل مباشرة ف امور الناس . 

وكان لها أيضا أن تضم إلى جوار قانون الضرائب .. قانون 
الجمارك الذى تراه مناسباء لنشجيع الاإستيراد ف المجالات المطلويبة. . 
وتحججيمه ف المجالات الأخرى .. وتحصل مته على العائد المناسب لها. 

وكان لها أن تضمن حقوق العمال بشتى الطرق التى تحلو لها. . 
والقوانين التى تراها. . كأن تضم حدأ أدنى للأجور والمرتبات .. وكان 
تضع شروطا لتدرج هذه المرتبات ونسبا للعلاوات . . وكأن تحرم فصل 
آی عامل من عمله إلا بناء على شروط موضوعية تحمى العامل من 
التعسف .. وكأن تضم قانونا يضمن لهم نسبة من صافى الأرباح .. 

وكان تلزم صاحب العمل بأن يقوم باداء خدمات معينة لهم . . 
كالتأمين عليهم . . وعلاجهم . . وإيجاد جو من العلاقات الانسانية 
مناسب لهم . . وكأن تضمن للعامل تعويضا مناسبا » إذا ماتعرض لأية 
مخاطر أو أضرار . . وكأن تحصل من صاحب العمل . على نسبه من 
صاف ارباحه » وتوجيهها إلى صندوق رعاية الذين لايجدون عملا إلى 
ان ينجحوا فى الحصول على عمل . . أو إلى أن توفر لهم الدولة فرص 
عمل عن طريق تشجيعها لانشاء المزيد من المشروعات .. بدلا من أن 
تلتزم بأن تجعلهم عبئا على الانتاج بينما يجب ان يكونوا سببا ف تحقيق 
المزيد منه. . 

وامامنا الآن مثال واضح طبقا ماهو معلن من أرقام .. إن 
الخريجين . . بداوا ف الاتجاه للعمل فى مشروعات القطاع الخاص بنسبة 
كبيرة . . آكير من /٩*‏ .. 

أى أن المشروعات الجديدة استوعيت أعدادا كيبرة متتجهة . . 
لولا هذه المشروعات لكانوا جميعا عبتا على الدولة » ملتزمه بتعبينهم 
بغض النظر عما اذا كانوا.قوى.منتجهة أم لا .. كماأن هؤلاء جميعا قد 
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حصلوا على عاند كبير يتناسب مع جهودهم ولم ينتظروا الاعانات التى 
تمنحها الدولة لهم . . 

وبدلا من أننا نرى الآن العديد من الشركات ننقمم للخلف بشبب 
سوء إدارتها . . كنا نرى شركات يقوم على امرها اصحابها لانهم 
احرص الناس علبْها . . ويهمهم تنميتها . . وتحقيق التوسعات قيها. . 
ويخافون عليها . . وبفضل ما يحققونه من ترابط بين العاملين فيها. . 
تستطيم أن تواصل بنجاح آداءها لدورها . 

وبدلا من البطالة المقنعة التى تنتشر ف كل مكان . . لكانت كل شركة 

تستوعب إلا القوى اللازمه للعمل فعلا والمنتجة. 

والأعداد التى لاتجدلهامكانا بدلا من أن نتكدس ف المكاتب › 

وتصبح عالة على غيرها لكانت تحولت إلى قوى منتجة ف مشروعات 


جللة . 

وعموماً كنا لانجد هذه الاعداد لان التوسع فى تلك المشروعات التى 
كانت قد بدات منذ بدأت طك الدعوة . التى قتلوهاف مهدها؛ كانت 
تستوعب كل هذه الأعداد . كقوى منتجة . وليست عبتا على العملية 
الانتاجية. 

الطريق المظلم 

لم بسيروا ف هذا الطريق 

وساروا فى طريق آخر .. 

والنتيجة كما ترى .. كل الناس ف حالة مادية معقولة . . إلا موظف 
الحكومة والقطاع العام .. وليس نلك إلابسب تكدس أبناء مصر 
القادرين على العطاء فى هذا السجن الكبير .. 

ولكن لو كانت الدولة قد سارت ف الطريق الصحيمح ؛ الذى عدلت عنه 
ليفتح السادات الآن أبوابه . . لكان عدد موظفى الحكومة والقطاع العام 
محدودا إلى الحد الذى بمكن الدولة من أن تحقق لكل منهم دخلا معقولا . 
يتناسب مع احتياجاته » ويتناسب مع مايحصل عليه الآن زميله الذى 
يعمل فى فجال القطاع الخاص من عائد . 
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صفحات من تجریتی ۲۷ 


قالوا لنا ان التأميم وسيلة لاصلاح حال الناس .. فأصبع حالهم 
أكثر سوءأ . . وألا فبماذا نفسر الحال الذى وصل اليه موظف الحكومة 
والقطاع العام بمقارنته بزميله موظف القطاع الخاص .. 

ولاينبغى أن يفهم أحد اننى ضد القطاع العام فى مجموعه . . فهناك 
مشروعات من المقبول . . بل من الضرورى أن تخضم للملكية العامة 
كصناعة الحديد والصلب .. والصناعات الحربية .. والسكك 
الحديدية . . ومرافق الخدمات .. وما إلى ذلك من المشروعات التى 
لا يقدم عليها الأفراد من ناحية . . والتى لا بستطيعون القيام بهمامن 
ناحية اخرى على وجه التحديد انا ضد التأميم ولكن للدولة أن تقيم 
ماتراه من مشروعات طالما ليست على حساب الأقراد.. 

من اجل مصر افنحوا كل الابواب 

لذلك فمن واقع خبرتى الطويلة أرى ضرورة تشجيع الققطاع 
الخاص ؛ وان تفتح له كل الأبواب . . ليس لخير اصحابه ولكن لخير 
مصر .. لان آی صاحب مشروع خاص يهمه ان یکېر مشروعه وأن 
تتضخم ثروته . . وكبر المشروع لإ يترجم إلا إلى إنتاج وفرص عمالة. 

ونخطىء إذا فهمنا أن صاحب مشروع القطاع الخاص كل همه 
تحقیق المکسب وبای ثمن .. بل کل همه أن يتسم مشروعه . . ویکبر 
ويتمدد . . ولا يجد سعادته فيما يجده بين يديه من اموال .. ولكن 
فیما يحققه مشروعه من توسعات .. 

وهذه التوسعات ليس لها من نتيجه ٠‏ سوى زيادة الانتأج وتجويده . 
ليقدر على المنافسة . . ومن ناحية اخرى كلما زاد حجم المشروع زاد عدد 
العاملين فيه . . وكلما زادت قدرته على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة 
المنتجة التى تعطى اكثر مما تأخذ . . وكلماكان العامل منتجا . . كان 
اجره مرتفعا . . بدلا من العمالة المكدسة ف المكاتب . لتأخذ مماشات 
شهريه » وهى ف عنفوان الفتوة والشباب ء وتحتاس »> الدولة لكى توجد 
لهم الملاليم التى يقبضونها وهم راضون بذلك .. ولا اعرف كيف؟ . 

آى انه لابد ان نفتح الطريق امام القطاع الخاص . . ولابد ان 
نستخدم الضرائب للحصول على حق الدولة من صاحب المشروع . . 
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وقانون العمل ف حماية العاملين فى المشروع .. 

فى نفس الوقت لابد أن نهز القطاع العام هزة عنيفة من أعماق 
اعماقه » لکی نذنفض من فوق كاهله كل ماعلق به من أعباء شلت 
حركته . . ولا اجد طريقا لان بتخلص القطاع العام مماهو فيه غير ان 
بسير فى طريق القطاع الخاص فيعمل بنفس اسلوبه وإن نضمه وجها 

ولا يتأتى ذلك الا بتحديدنا أهدافا لكل مشروع ١‏ نطلب من العاملين 
الصلاحية لادارته. . 

وآاری بحسکم خبرتی أن يتولیى إدارة كل مشروع أبناء نفس 
مختلف المشروعات . . لأن اين المشروع هو اأعلم من غيره بعمله 
ويمشروعه وبالعاملين معه .. ويستطيم أن ينطلق به إلى تحقيق 

من هذا المنطلق كان كل تحفظى على التأميم . . ليس خوفاآامن 

لذلك عندما سألنى نظام الحكم السابق » ذات مرة ف السد المالى ؛ 
عن مطالبى عندما بهره نظام عملنا ف السد العالى وضخامة إنتاجنا. 

قلت له: 

قال ماهو ؟ 

قلت آلا نتنخل آأحد ف شئون الشركة من غير أبتنائها. 

وكان أن استجاب إلى ذلك المطلب الذى اعتبره صفغيرا . . وكان 
تحقيق تلك الرغبة سبباً ق أن تصبح المقاولون العرب على مااهى عليه 
ألآن . . 
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ولم يكن هدف التأميم مصلحة مص . . 

لان مصلحة مصر ف أن يجد كل إبن من أبنائها نقسه فيها.. سواء 
صاحب مشروع . . أو عاملا فی مشروع بحصل منه على عائد متناسب مع 
ما يبذله من مجهود . . وف كلا الحالين يجد الطريق مفتوحا أمامه ليثبت 
ذاته ویؤتی کل ما عنده » من ملکات وقدرات وطاقات وامکانیات ۰ بحصل 
مقابلها على عائد مادى معقول ء بدلا من ان يبحث ليذهب إلى دولة 
أخرى بجد فيها ذلك العائد . . 

ولکن التأميم کان لصالح أصحاب السلطان . . 

لقد کان من مصلحتهم تحويل مصر كلها إلى سجن كبير .. يدار 
بكامله من خلالهم فلا يجد اى مواطن لقمة عيشه إلا ف أيديهم . . ولا يجد 
مستقبله إلا فق وظيفه من فضل إحسانهم . . ولابديل له إلا الملاليم التى 
بجودون بها عليه . . ومن لم يرض بذلك فعليه أن بذهب إلى حيث يريد . . 
ولن بجد ما ريده .. لأن كل مقدرات مصر ف آبديهم وليس ف إستطاعته 
ان يغادرها إذا أراد . . يجد نفسه لا حول له ولا قوة ‏ إلا ان يعود إليهم 
مکسورآ نلیلا . . یرضی بماینعمون به عليه . . ویجد نفسه مضطر' لأن 
يدور ف فلکهم « آراد» أولم يرد.. 

وعن طريق التأميم أصبح الكرسى هو الحاكم بأمر الله » فى كل شىء . 
فهو الذى يعين كل من يريد عملا » لأن جميع فرص العمل بين يديه . . 
فبعیدا عنه لایجد أحد قوت بومه » وعندمایهطیه صاحب الکرسی لابد 
وان يصبح مدينا له بذلك . . فهو صاحب الفضل عليه . . 

كما أن قيادات المؤسسات بصبح قرارها بكلمة منه . . فيعين فلانا 
هنا . . وعلانا هناك . . ويرقت من يشاء . . وينقل من يبشاء . . ويصبح 
بيده کل زمام الامور ..' 

وبذلك يستطیع إحکام قبضته بيد من حدید » على مقالید کل شىء . . 
ويصبح هو السيد الذى يمنح ويمنم .. 

ومن هنا فلابد أن يركم الجميع تحت قدميه . 

وبذلك يضمن إستمرار كرسيه » لان مفتاح السجن الذى حبس فيه 
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كل الشعب . أصبح فى جيبه. 


وبذلك كان التأميم وبالا على مصر كلها . . صوروه للناس انه الخير 
كله . . وخدروهم وضحكوا عليهم . . وكانت النتيجة هى أن هانت علينا 
مصر بعد أن أجبرونا على أن ندير لها ظهورنا إلى أن وصل بنا الحال 
إلى ماحدث لنا سنة ۱۹۹۷ . 

ولابد وان نكشف لشبابنا النقاب عن كل شىء ٠‏ حتى يعرف أين 
الطريق السليم . . وحتى ينهل من الفكر المستقيم .. 

إن الشباب عجينة طيبة . . ولايصح أن نتركه نهبا لأى آفكار ‏ غير 
الأفكار التى نجد لها اساسا ف ديننا لكى تشكله بالشكل الذى لايبعمد 
الشباب عن الدرب الذى يجب أن يسير عليه . 


هذه اخلاقیاتهم 

وعندما بدأت الثورة ف السير ف الطريق الذى تراجعت عنه.. 

تحمست جدا . . لذلك الاتجاه .. وسعيت إلى اصدقائی لكى 
احمسهم . . واطلب مشارکتھم لکی نساهم جمیعا ف بناء بلدتا . 
وسرعان ماقطعوا الطريق ء وحاولوا قتل هذه الروح عندی ف مهدها. . 
فأنقنتها من بين ايديهم إلى ان جاء السادات واطلقها من عقالها لتعطى 
کل ما عندفا. 

كان أن تصورت إنهم جادون . . فتشجعت وأقمت عددامن 
المصانمع . . مثل مصنم القنالنكس ومصنم الخبوط الطينة . . وشركه 
الأم.. شركة المقاولات الكبيرة.. ومصنم للآلات الثقيلة للحفر 
والردم . . ومصنمع سيارات ومصنم مواسير ومصنعين لعمدادات الذنور 
والمياه . 
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ول مصنم اقلام الرصاص/ دخل مساهما معنا » مسئول كبير كانوا 
قد غضبوا عليه وأبعدوه عنهم » وهو منهم .. فلجاً لنا وقال لى : 

انا معى خمسة عشر الف جنيه . . آرید آن انخل بھا شریکا ف آی 
من المشروعات التى تعتزمون القيام بها. 

فوافقت . . تكريما له وعين ريسا مجلس إدارة مصنع اقلام 
الرصاص الذى وجهت رأسماله إليه.. 

وذات یوم جاءنی يطلب منى بيع أسهمه. 

سالته )اذا ؟ 

قال لى:: آنا فى حاجة لهذا المبلغ . . لكى ادفعه ثمنا لعزبة اشتريتها . 

حاولت بحسن نية إقناعه بالاستمرار معنا ولكن دون جدوى .. همع 
أن المصنع كان من المصانع الممتازة .. ومن المشروعات التى تحقق 
عائدا كيرا . . إلا آنه أاصر .. بل وصل إصراره إلى حد الالحاح .. وهم 
إلحاحه لم أجد مفراً من ان أشترى منه أسهمه . . وأسلمه المبلغ الذى 
کان قد دفعه . 

ولم يمر على تلك الواقعة إلاشهر واحد.. وتم تأميم الشركة . 

قد عرف هذا الثائر أن الشركة ستؤمم . لذلك فضل أن بهرب 
بماله . . ويترك غیره بغرق . . 

هؤلاء هم الثوار . . اصحاب المبادىء التى يطبقونها على غيرهم . . 
ويعفون منها انفسهم . 

لمرحلة الاليمة 

وكان تأميم هذا المصتم بداية لاسدال الستار على فصل جميل ؛ 
بداته الثورة . . ليبدآ بعده الفصل الذى استمر طويلا ؛ ولا نزال حتي 
الآن نحاول إزالة آثاره التى تراكمت على مرح بلادنا .. فحرمت 
مصر . . لامن جهودى وحدى ‏ ولكن من جهود كل المخلصين الذين 
اقبلوا عليها من ابنائها . . الذين فتح لهم الرئيس السادات الطريق من 
جدید لیاتوا من کل فج عمق . . 
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جاعوا ليبداوا الآن » الطريق الذى كان يجب آن يسيروا فيه منذ أن 
اعلنت الثورة عنه . . ولكن المناخ اختلف فعادوا إلى شرانقهم .. التى 
انطلقوا منها مع المناخ الجديد. 

عادوا وكلهم ندم والم ٠‏ على السنوات التى ضاعت من بلدهم » دون 
أن يساهموا لى بنائها .. بل وعانت مصرهم بسببها الكذير . . 

إن آثار ماغرقت مصر فيه لم تنته عند يوم تولى الرئيس 
السادات . . ولكن يوم تولى الرئيس السادات كان بداية إزالة الآثار . . 
وحتى الآن .. وإن كان قد تخلص من معظمها. . 

عندما نبدأ اليوم ما بداناه ٠‏ منذ ثلاثين سنة .. ومنعونا من أن 
نواصل السير فيه . . حتى عندما عدنا لنبدأه تحملنا عبء إزاحة 
الانقاض التى تراكمت على الطريق .. فلم ينصرف جهننا إلى البناء 
فقط ولكن إلى إزالة الأنقاض ايضا. . 

ولكن الحمد لله أن أراد الله بمصر خيرا . . وأنقذها من أن تفوص ف 
الوحل بكاملها بعد أن غرقت فيه حتى أذنيها. . 

علمتنى التجربة 

علمتنی تجربتی الكثير . . 

ومن بين ماتعلمته. . 

آمنت بالمنافسة الحرة طريقا لصنم التقدم . . ومهدا للرخاء. . 

أمنت بالمنافسة الحرة مجالا يستطيم الأنساأان ممه أن يبدعغ 
ویېتكر . . 

یعطی جهده . . 

ويجد نفسة. . 

أىا كان موقعه من العملبة الاقتصادىة .. عاملا .. أو مالكا.. 

علمتنى التجربة . . 

إن الاقتصاد الشمولى الذى يعتمد على ملكية الدولة لوسائل 
الانتاج . يزرع الحقد بتن الناس .. ويقتل ملكاتهم على الخلق 
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والعطاء . ويحول الانسان إلى ترس ف الة الانتاج . . ويسلب إرادته 
بالكامل . 

إن التنافس سمة مث سمات اليشر عندما يحب الانسان أن يحسن 
من وضعه . . وأن يرفع من مستواه . . ماديا .. وفكرياً . . ومعنوياً . . 
كل المجالات . . ونغزو كل مكان فيها لنرسم صفحة الرخاء ليس فوق 
الوأدى ولكن على وجه الصحراء أيضا . . 

ولى هنا وقفة. . 

شهادة للتاريح 

فيها سهم وأحد . الآن فقط ؟ مع أن عثمان أحمد عثمان الذى بدأ سنة 
۲ .. هو لم بتغير . . والاموال .. كانت موجودة كماهى الان .. 
والرجال الذين يساهمون ف المشروعات الجديدة إسهامهم ليس 
فخاف . . 
فلماذا لم يفعلوا من قبل ما يفعلونه الآن ؟ 

لقد بدأنا ومنعونا . . حرموا بلدنا من جهودنا . . وحرمونا من أن 

جاعوا بالتأميم فأخذوا ما أخذوه وأاخفى المصريون من أصحاب 
البلاطة ومنهم من هرب بها وبجلده معها خوفا من بطشهم . 
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واصبحت الدولة هى كل شىء . . تزرع وتصنم وتتاجر .. همم انها 
صانم سيىء وتاجر أسوا.. وزارع لم ير الحقل فى حياته. . 

وخلاصة القول خاف الناس على أنفسهم وأموالهم فآثروا ان 
يبتعدو! . . وتركوا المجال للتأميم والحراسات والمعتقلات . 

وللحقيقة لم يفعل الناس مافعلوه من تلقاء انفسهم . . ولكن قوانين 
الدولة نفسها اغلقت الطريق أمامهم . . حتى من أراد الايبتعد متهم . . 
وقف لاحول له ولاقوة. ۰ 

وكانت النتيجة آن خسرت مصر كيرا . 

ولم يجد عثمان احمد عنمان ومن على شاكلته من يفتح له الطريق 
لکی یعطی اکٹر وآکثر بل ان ما اعطیته وأنا ف ظل کل مافرضوه على 
مع أنه كبير وكذير ‏ إلا أنه كان تحت تهديد سيوفهم . . وتسلطهم . . 
ورغماً عن أنف إرادتهم › التى أرادت بماتمرضت له من مضايقات 
إلا أبنى السد العالى وألا استكمل قواعد الصواريخ .. مع إنهماكانا من 
اعز أمانيهم . . وأمانى مصر كلها .. ومع كل ما حققه المقاولون المرب 
لمصر .. إلاان عثمان احمد عثمان كان بعتبر مجمدا طوال سنوات 
ما قبل السادات . . والسنوأت التى ظل يرفمع فيها السادات الانقاض من 
طريق البناء ليفتح الباب أمام ابناء مصر ليشاركوا فى صنمع مستقبل 

لذلك فعندما فتح السادات الباب الذى لايستطيم أن يفتحه رجل 
غیره » انطلق عثمان لیعطی بلده هو ومن على شاکلته کل ماعنده . 

فماذا فعل السادات حتى يفتح الباب ؟ 

اهم مافعله السادات فى هذا المجال .. كان أن خلق جو الأمن 
والأمان . . فكل مواطن أصبح آمنا على نفسه .. وعلى ماله . . وعلى 
يومه . . وعلی غده .. قلبه کله اطمئنان . . 

باختصار .. ودع الخوف الى غير رجعة. 

اعاد إلى الناس حرياتهم كاملة غير منقوصة . . يمارسونها ف إطار 
القانون الذى بنظم علاقات البشر فيمابينهم .. وفيمابينهم وبين 
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الدولة . . 

حرية الناس ف أن نتكلم » وحريتها فى أن تعمل .. حريتها ف أن 
تشارك ف بناء بلدها .. وتساهم ف إعادة بعثها. . 

الغى الحراسات .. وأعاد للناس تقتهم فى انفسهم وف بلدهم .. 
حول مصر إلى نهار مضیء یری كل منا فيه أين هو ؟ وأين الآخرون ؟ .. 
ويری مستقبله . . ويطمئن إلى نفسه مماحوله.. 

أغلق المعتقلات .. 

اعطى الدستور .. 

أعاد مصر للمصربين .. وأعاد المصريين الى مصر .. 

اعطى الحق لكل انسان .. تماما كمايفرض عليه الواجب .. 

اصبح هدفه مصر . . بعد أن کان هنف من سبقه الکرسی . . 

ومكن بهذا كله ليس لنفسه ولكن لنا جميعا . . ومهد لنا الطريق لكى 
نبد دون أن یلنفت آی منا وراءه . . فظهره مؤمن تماما ولن يجد ف يوم 
من الأيام من بدفن فيه خنجرا . 

وكان هذا الجو نقطة البداية لنا جميعا . . بداية جديدة . . فى مناغ 
جديد . 

كان هذا المناخ سببا ف أن تخرج مدخرات الأفراد لتساهم ف بناء 
مص .. 

وكان سببا ف ان يقبل أبناء مصر» من مختلف دول الععمالم 
بأموالهم » وأفكارهم ٠‏ وعلمهم ليساهموا ف إعادة بنائها. 

والحمد لله مصر غنية بأبنائها الذين كانوا يرغبون فى عطائها. . 
وکانوا یحرمون منه . 

لقد مكننى المناخ الجديد الذى اوجده الرئيس السادات كمامكن 
غيرى من أن أتنفس .. ونتنفس جميعا. . هواء طيبا نقيا . . فرحت 
أعطى مصر خبرة أريعين عاما عشتها رجل أعمال تعلمست منها . . أن 
صاحب المشروع هو أقدر الناس على إدارته . . فهو الذى يتولاه 
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بالرعاية . . وهو الذى يخطط له. . وقلبه عليه . . وهو الذى يسعى 
لا تساعه . . ويحرص عليه . . لذلك فهو الحريص الأول على أن ينجح . . 
وإن وجده غير ناجح فسيعمل على تصفيته قبل أن يصاب بالخسارة . 

وتعلمت ايضا . . العكس تماما ف المشروع العام .. فلايهم القائم 
عليه من مره شیا . . مادام یتقاضی مرتبه کل آول شهر . . ومادام یحقق 
منه أهدافه الشسخصية . . خاصة أن الدولة هسى التى تتكفل به 
وبالمشروع .. ثم لماذا هو حريص على نجاح هذا المشرومع ؟ 

وما هو العائد عليه أكثر من مرتبه ألذى ينققاضاه؟ وعمومافهو 
مطمنن إذا انهار المشروعغ فلن ينهار هو . . ولن ينتقص من مرتبه شىء . . 
بل ستوجد له الدولة وظيفة اخرى ف موقع أفضل يتولى تدميره كمادمر 
فان 

وتعلمت أيضا . . إن صاحب مشروع القطاع الخاص .. يدافع فى 
مشروعه عن أمواله . . وعن سمعته . . ومستقبله . . فكل شىء ف المشروع 
موضم اهتمامه . . ومحل نظره . . إن مشروعه جزء منه . . لذلك فان هذه 
المشروعات لابد أن تنجح .. ولاتعمل إلا إذا نجحت .. 

ولكى تنجح لابد ان تكون قادرة على المنافسة . . منافسة المشروعات 
الآاخرى المشابهة لها والتى تعمل ف نفس مجالها. . ولات تطيع 
منافستها . . إلا إذا كانت اسعارها أرخص .. وانتاجها اجود. . 

وليس هناك من مستفيد من هذه الاسعار والجودة. إلا المستهلك 
بعكس الحال فى ظل الاحتكار . . الذى ف ظله يرفم المنتج السعر بالشكل 
الذى يريحه . . ويقدم السلعة بالجودة التى يراها مهما كانت نوعية ذلك 
المنتج أو الناتج . 

والمستهلك ليس امامه إلاأن يشترى هذه السلعة.. 

وكان ذلك سببا فى أن تنهار جودة الانتاج » فى ظل القطاع العام › 
وتصل إلى ما وصلت إليه لان المنتج واحد . . وليس هناك من ينافسه . . 

وكان أن دفعت الثمن الصناعة المصرية » التى فاتها الكثير مهن 
التطور الذى سبقتها به دول العالم المتقدم . 
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وعلمتنى التجربه.. 

إنه ليست هناك دولة فى العالم تريد أن تتقدم ٠‏ دون أن تدعو كل 
أبنائها بكل إمكانياتهم المادية والفكرية والفنية للمساهمة ف تنميتهاء 
وذلك لأكثر من سبب : 

اولها أن الجهد الحكومى وحده مهما كانت إمكانياته» فهو جهد 
محدود لا يمكن أن بوتي تماراً يانعة ومستمرة . . وامامنا تجارب دول 
كثيرة . . بتقدمها الاتحاد السوفيتى الذى قاده هذا الطريق إلى ان 
يستورد غذاءه من الولايات المتحدة الأمريكية . بعد أن كانت اوكرانيا 
مصدرا لتصدير القمح الذى بشتريه السوقيت الآن . . 

ويهمنى أن اؤكد هنا على حقيقة هامة هى آنه . يكذب .. ويكذب من 
یقول انه قادر على أن یحصل من ای إنسان على کل ماعنده » من جهد 
وعطاء مهما كان دون إرادة صاحب هذا الجهد . . ومن غير آن يكون 
راغبا وراضيا عما يفعل . 

قد تكون قادرا على استخدام الناس » ولكن لاتوجد قوة غير نابععة 
من داخلهم تجبرهم لأن بقصحوا عن ملكاتهم . . 

وليس الاعتماد على الجهد الحكومى هو الطريق الذى يمكن من . 
خلاله الحصول على عطاء الناس .. 


المساهمة الحقيقية 
إذا تساءلنا . . كيف بمكن أن يساهم المواطنون مساهمة حقبقيه ف 
بناء بلدهم ؟ 
نجد الاجابة ف .. ضرورة أن يحمصلوا على حرياتهم أولا. . 


يختارون العمل الذى يريدونه . . والمشروعات التى يساهمون فيها.. 
وعندما تيح لهم هذه الفرصة . . تنطلق جهودهم جنبا إلى جنب ؛ مع 
جهود الدولة . . إن لم نتقدمها. . 
وبذلك نحقق .. مساهمة حقيقية منهم تصل لأن تمكنهم من أن 
يساهموا باخلاص ف تنمية بلدهم. ف العديد من المشروعات » التى 
بقبلون عليها ف كافة المجالات . . وعن طريق هذه المشروعات نعفى 
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الحكومة » من تنفيذ العديد مما يجب إنجازه إعتمادا عليها .. ويمكنها 
ان تتفرغ إلى تركيز اهتمامها على مشروعات اخرى .. ليس نلك فقط 
ولكن توفر مواردها أيضا . . فمثلا إذا ما كانت خطة التنمية تحتاج إلى 
مائة مليون جنيه لتنفيذها . . ففى حالة اعتماد الدولة كاملا على الحكومة 
والقطاع العام » تصبح وحدها مطالبة بأن توفر هذه المبالغ . . ولكن 
عندما تفسح المجال للمواطنين ليساهموا ف تنفيذ هذه الخطه . . يصبح 
العبء مشتركا . . كأن بنفذ الأفراد مشروعات قيمتها خمسين مليون 

وبذلك نعفى الميزانية العامة للدولة من عبء نصف ما تستهدفه من 
مشروعات . . فما الضرر الذى بعود على الدولة إذن . عندما تعتمد على 
جهود ابنائها وتعطيهم فرصتهم ؟ 

بل الأكش من ذلك . . إنها عندما تجد الأفراد يساهمون فى تنفيذ عدد 
من المشروعات .. تصبح هى أكثر قدرة لتركيز جهودها على المشروعات 
الكبيرة . . كمشروعات المرافق والخدمات والصناعات الثقيلة . 


ثم من نأحية اخرى .. بدلا من أن تصبح مسئولة عن إيجاد فرصة 
عمل لالف خريج . . تصبح مسئولة عن إيجاد فرصة عمل لخمسمائة 
خريج ٠‏ عندما تستوعب مشروعات القطاع الخاص الخمسمائة 
الأخرى . . فيخفف العبء عنها لإن القطاع الخاص ؛ يتحمل معها جزءا 
من إلتزاماتها . 

ومن ناحية ثالثة . . إن مثل هذه المشروعات تتخصص ف إنتاج 
العديد من المنتجات التى يحتاجها الشعب ف إستهلاكه.. فنتقوم 
بتوفيرها بدلا من أن يشتكى الناس من نقصها. كما ان توافرهافق 
السوق يرحم ميزانية الدولة من عبء إستيرادها. . 

ففيما مضى حرموا الدولة والشعب من أن يستفيد آى منهما من كل 
هذه الامكانيات واصبحت الحكومة تتولى كل شىء . . حتى عمليات 
التجارة . . واستغنت عن الاستفادة بدعوة أبنائها لبناء بلدهم بما تيسر 
لهم . . أى دولة تلك التى بمكن أن تفعل ذلك ولاتفقد نفسها! ! 
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الانفتاح فى بور سعيد 
فتع الرئيس السادات باب الانفتاح . . وأصبح الوضم مختلفا. . 
وأاسوق الدليل هنا من بور سعيد. . 
ماذا حدث ف بور سعيد . . ولها . . مع سياسة الانفتاح ؟ 


بور سعيد مدينة ساحلية بموقعها . . ومعصروف أن « السواحلية › 
أنشط . . وأكثر قدرة على الحركة . . وأاسرع من غيرهم . لأنهم يحتكون 
بالأجانب . . كماان السفن القادمة إلى موانيهم والذاهبة منهاء مرتبطة 
بتوقيتات معينة . . الامر الذى يعطيهم خفة فى الحركة .. وسرعة ف 
التفكير وسهولة فى المعاملة . . وتجدهم يتعاملون بشرف وامانة .. وهم 
دانما عند كلمتهم . . 

وأتنكر عندما عينت وزيرا للتعمير . . جاءنى من يقول لى : إن 
بور سعيد مدينة متعبة . . وان التعامل معها ليس سهلا . . لقدواجه 
اهلها نظام الحكم السابق وهو ف اوج عظمته . . ولم يترددوا فى أن 
بسالوه . . أين الأرز ؟ 

ولکن تجربتی مع أهالی بور سعید اثبتت عندی عکس ماسمعته» 
فأنجزت اول اضخم إنجازات وزارة التعمير ف بداية عهدها هناك . . ولم 
أختلف مع اهلها حتى ولو مرة واحدة .. فهم دائماعلى مستوى 
المسئولية . . وقادرون على تنفيذ مايطلب منهم .. وف أى وقت . . 
ومهما كانت صعوبة الجهد . . 

وکان وما بزال اقتناعی .. ان بور سعيد نافذة رخاء هامة جدا.. 
ليس لمصر وحدها . . ولكن لافريقيا من ورائها . . والمنطقة العربية من 
حولها . . 

وعندما اأصدر الرئيس السادات قرار تعيينى وزيرا . . ناقش معمى 
رغبته ف أن يجعل من بور سعبد منطقة حرة » لكى بعيد إلبها حيويتها 
التى افتقدتها . . لذلك وضعت هذا الموضوع ف مقدمة المسائل التى كانت 
تسيطر على تفكيرى ف ذلك الوقت . 
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وسافرت خصيصا إلى فرنسا لهذا الغرض . . لكى اتعرف هناك .. 
وعلى الطبيعة على المدينة السساحلية التى تحولت هناك إلى منطقة 
حرة .. وبهرتنی كثيرا. . 

وقمت بارسال بعثات إلى بلاد اأخرى .لديهماأامنن شبيهة 
ببور سعيد » حولتها إلى مناطق حرة.. ومن بين هذه الدول 
فة 

وكان أن زرت قبل أن أعين وزيرا للتعمير العديد من المناطق الحرة 
فى العالم .. منها البحرين .. وهونج كونج .. 

ول الوقت الذى كانت تشغل بالى بور سعيد فى كيفية تحويلها إلى 
منطقة حرة . . كانت الدراسات على اشسدها فيما بين اراء تطرح . . 
وابحاث تجرى . . وأساتذة يبعثون بالنصيحة . . وظل الحال على هذا 
المنوال » منذ عام ۱۹۷١‏ إلى نهاية عام ۱۹۷۵ . 

وکان ان سالنی الرئیس السادات عن الرای الذى انتهيت اليه ف 
مسأالة تحويل بور سعيد الى منطقة حرة.. 

قلت للرئيس : إنه بالطريقة التى يريدها الخبراء فلن تتحسول 
بور سعيد إلى منطقة حرة قبل مائة عام من الآن . . اما إذا اردتا حلا 
عمليا وسريعا فليس هناك من سبيل سوى أن نفلق الطريق امام كل هذه 
الاجتهادات . 

سالنی : کیف ؟ 

قلت : بأن نعلن بأن المدينة قد أصبحت منطقة حرة . . ونقيم بوابات 
على مداخلها . . على كل بوابة نقطة جمارك . . كل مايخرج منها لابد أن 
يخضم لقانون الجمارك .. وكل ما يدخلها . . فهو بعيد عن تطبيق هذه 
القوانين . 

وبعبارة اخرى فان جميع مايدخل إلى بور سعيد من سلع ومنتجات 
من مختلف دول العالم لا يخضم للجمارك تحت أى سبب من الأسباب . . 
ولكن كل مايخرح من هذه السلع والمنتجات من المدينة إلى باقى مصر 
لابد أن يطبق عليه قانون الجمارك . . 
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وفعلا تم تذفيذ هذا الراى .. واقيمت نقط للجمارك على منافذ 
امدينه. 

ولك أن تحكم الأن بعد زيارة سريعه لبور سعيد على مدى ما وصلت 
اليه . . وما حققته والذى تعطيه الآن للمصر كلها. . 
الاجتهاد . . ولكن كنت أعرف أنه بمجرد الاعلان عن أن بور سعد مدنتة 
الأمرين ٠‏ لانتيجة لهما إلا . . انتفماش للمدينة ولأهلها.. ثم انها 
مایحتاجه فيها. . 

ثم تعود الحيوية والحياة إليها بشكل تلقائى . . 

وهنا نتساعل : ترى لو آن بور سعيد لم تصبح مدينة حرة .. فهل 
کان سیصبع حالھا کما هو الآن ؟ وتری لو آن مصر ما تزال تسیر على 
القوأنين « إيأاها» والميادىء المستوردة التی عانیناها.. هل کانت 
بور سعيد ستحقق إنطلاقتها . . وترى لو كنا مازلنا نكبل رجال الأعمال 
بسلاسل الاشتراکیه . . فهل کانت جهودهم ستنطلق إلى بور سعید؟ !. . 

ولكن الحمد لله . . لقد نجحت سياسة الانفتاح ء لانها تتفق مع طبائم 
البشر ء ولا أفهم الانفتاح إلاعلى أنه حركة ونشاط » ورواج ف البلد 
كلها ء نتيجة مزيد من الانتاج ٠‏ وزيادة فى فرص العمالة. . 


الانفتاح الجميع 

وفتح الباب على مصراعيه لكل الناس . . ولكن لم بدخل مته إلا كل 
من يعمل عملا حرا . . سواء کان هذا العمل زراعيا.. أوصتاعاً.. 
هذه الأمور لايمكن أن تمثل منتهى سياسة الاإنفتاح .. 

ولكن لابد أن يكون الانفتاح للجميع وبالجميع . . وأن يكون الانفتاح 
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الصالح المواطن ؛لذى يعانى قبل المواطن الذى يستطيع . . 

گیق ° 

مثلا عندما نتحدث عن الاسكان . . 

نجد فى بلدنا المواطن الذى لايستطيع ان يبنى لنفسصه شقه.. 
والمواطن الذى لاتمكنه إمكانياته من أن يدفم الأيجار الباهظ لتلك 
الشقه . . هذا النوع من المواطنين لابد أن تساعده الدولة فى أن يجد 
الملسكن المناسب له عن طريق دعم الاسكان الشعبى وإيجاد مساكن 
الاسكان المتوسط .. الذى يلائم الفئه التى تستطيم أن تتحمل تبعاته . . 
اما الشقه الفاخره التى يستطيم أن يدفع إيجارها كل من يسكنها لابد 
أن بساهم أصحابها ف دعم الاسكان الشعبى والمتوسط عن طريق 
تحديد نسبه ٠١‏ أو /۱١‏ من ثمن الشقة . . توجه إلى الاسكان الشعبى 
لكى يتم البناء بها لغير القادر . . بالتأكيد لن يعجز من يدفع مائة آلف 
جنيه عن أن يدفع زيادة ف الثمن مقدارها عشرة آلاف جنيه وبذلك نأخذ 
ممن معه لندعم من ليس معه .. وبذلك نجد حلا لشكله الاسكان 
بالتدريج ‏ دون ان تتدخل الدوله إلا ف التخطيط فقط . . ودون أن تتحمل 
أو تحمل نفسها مزيدا من الأعباء . . 


وهناك أيضا الإجراء الذى يجب أن يتقدم كل الاجراءات .. وهو 
قانون ضرائب سليم بستطيمع أن يعبر بحق عن أنه أداة لتحقيق المدل 
الاجتماعى .. بأن نأخذ من القادر ‏ لكى نعطى المحتاج . . لأنه مواطن له 
حق على بلده . . ولابد أن توفر له حداً أدنى من الحياة الكريمة.. 
كما ان نفس القانون يصبح ف نفس الوقت وسيلة المجتمم لتحقيق 
التوازن ف عملبات التنمية.. 
ولكى بصبح قانون الضرائب قادرا على أداء الور المطلوب منه. 
لا يجب أن يترك أمر أعداده لمجموعه من الفنيين الذين يبعتمدون على 
ما قرأوه من نظربات وأافکار . . ولکن لابد ان بأخذ ف اعتباره رای 
نعود اليه ونناقشه ف هذا القانون . . ونستأنس برايه حتى ولولم نأخذ 
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به . . ولكن لابد أن نخلق جو الثقة المتبادلة ‏ بينه وبين الضرائب كقانون 
وجهاز . . 

واذا نجحنا ف التوصل الى قانون ضرائب متوازن .. نستطيع عن 
طريقه أن نحقق الانسجام الطبيعى اللازم داخل المجتمع عندما نوجه 
مانحصل عليه من ضرائب الى حل مشاكل الدولةء وعلى رأسها مشكلة 
الى رعاية حقيقية من الدولة.. 

وعندما أتحدث عن قانون الضرائب المتوازن .. فمن واقع تجربتى 
الشخصيبه. . والتى أسوق من واأقعها المثال التالى . . 

لقد بدآت نشاطى ف مدينة الاسماعيلية .. وعندمااتسم نشاط 
الضرائب ف الاسماعيلية ان تحاسبنى حثى نهاية سنة ۱۹١٤‏ «لقفل » 

واستغرقت عملنه الاجراءات أكثر من سنه كاملة . . وعندمااضقت 
حسم هذا الموضوع رغم مرور کل هذا الوقت . . 

فقال لى : نريد منك ان تدع مبلغ ثمانية وثلاثين الف جنيه اخرى 

ورغم معرفتى ان هذا الرقم أكبر بكثير مماهو مطلوب منى .. لم 
أجد مفرا من أن أقول له أنا موافق . 

وکان دافم موافقتی اننى لست على استعداد لآن يضيم وقتى مم 
الضرانب . . وورانى من أعمالى ماهو أهم .. وبالتأكيد .. هذا منطق 
کل رجل اعمال .. 

وذهل رجل الضرائب من استجابتى بلا أدنى مناقشة . . ولما حاولت 
معرفة سبب ذهوله فيما بعد .. قال لى : 

لقد قدرنا هذا الرقم . . لكى تبدا من عنده المساومة . . لأننا نفترض 
£ 


فيك ألا تعترف به . . وبعد المفاوضات نستطيع أن نحصل منك على الرقم 
الحقيقى الذى ينبغى أن تدفعه!!. 

وكل ما حدث ف مثل هذه الواقعة . . أن الثقة منعدمة بين الممول 
ومصلحة الضرائب .. وانعدام الثقة لابد وآن تكون له نتائج سيئة.. 

لذلك لابد من بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والممول » كشرط 
أساسى لكى ينجح قانون الضرائب ف تحقيق الهدف الكبير منه . . بعد أن 
اصبع ليس وسيلة لجمع المال . . ولكن آداة لتحقيق التوازن ف المجتمم 
بكل ما تشمله الكلمة من معنى » سواء فيما يتعلق بتشجيم الانتا 
أو حصول الدولة على حقوقها من القادرين ٠‏ ومساعدتها لغير القادرين 
من بين آبناتها . 

إن مصر ليست فقيرة .. فهى من أغنى دول العالم .. 

ولكن إمكانياتها ف حاجه الى تنظيم . . تنظيم ليس اكثر . . لان فقر 
مصر مفروض عليها وليس سمة من سماتها.. 
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لا كان الانفتاح هو إعادة صياغهة جديدة للحياة الاقتصادية . . فلابد 
أن تحدث أثناء عملية اعادة الصباغة « خلخلة » لايد منها. . 

وف مثل هذه الظروف لابد ان تطفو على السطح ظطواهر غير 
طبيعية . . لايصح أن نأخذ منها مقياسا للأامور فنعمم نتائجها مع انها 
عرضية . . من هذه الظواهر مجموعة تستطيع أن تحقق غناء فاحشا ف 
سرعة مذهلة . . فكما أن للحروب .. تجارا . . فلايد أن يكون للسلام 
تجار . . وايضا للانفتاح تجار .. 

ومن هذه الظواهر ايضا الاقبال على النواحى الاستهلاكية بشكل 
کبیر . . وهذا آمر طبیعی أن يحدث بعد طول حرمان .. 

ولكن عندما تستقر الأمور . . وتمر هذه الفتره . . لن نجد الفث .. 
ولا يستطيمع الاستمرار الاماهو ثمين .. 

ويعود التوازن مرة اخرى .. وتبدأ الحياة ف السير طبقاللمفاهيم 
الجديدة . . والصياغة الجديدة وكم كانت سعادتى بعينة من عمال مصر 
تفتحت عيونهم لترى من جديد الطريق السليم الذى تسير فيه بلادهم بعد 
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آن رفعوا العصابة التى كان العهد البائد قد وضعها فوق عيونهم . 

زارنى مجموعة من عمال مصر العمالقة فى حلوان يحملون لى 
شكوى من بعض الامور التى تضايقهم ف شركتهم .. 

سالتهم : 

قالوا لى : لقد كانت قطاعا خاصا 

قلت : مانا کان موقفكم عندما تم تأميمها؟ 

قالوا : وزعنا الشربات .. 

قالو : نحن تلعن اليوم الذى اصبحت فيه الشركة قطاعا عاما . . 

قلت : اذا ؟ 

قالو : لقد ضحكوا علينا. . وبحٹنا عن آی شىء مماقالوه لنا فلم 
نجده . . ويكفى ان نقول لك أن زملاءنا فى القطاع الخاص احسن منا 
حالا من جميع النواحى - ونتمنى أن يأتى اليوم الذى تعود فيه الشركة 
إلى القطاع الخاص مرة آخری . . 

قلت : انا هذه الأمنية؟ 
ونحن معها ولكن لو كان قد تولى أمرها صاحبها . . لسار بها من حسن 
إلى أحسنن . . ونحن معها . . وما كان حالنا هو الحال الذى وصلنا اليه 
الآن . . ليتهم ماكانوا قد أمموا هذه الشركة .. ولكن كانوا اكدفوا فقط 
بان بضعوا لنا القوانين التى تحفظ حقوقنا. . 

وهؤلاء العمال على حق ف كل كلمة قالوها : لقد عرفوا الحقيقه . . 
واكتشفوا بانفسهم الخدعة . . إن التأميم لم يكن لصالحهم .. ولكن 
لصالح من كان يحكمهم . . لان صالحهم ليس ف التأميم » ولكن ف 
بالشكل الذى يؤمن مستقبلهم ‏ ويمكنهم من الحصول على المائد 
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المناسب لعرقهم وجهدهم . . 

لقد كانت مصانهنا قبل .التأميم تدار بأيد مصرية .. وعمالة 
مصرية . . ومهندسين مصريين . . وكانت صناعاتنا مهن أحسن 
الصناعات .. وانتاجنا اجود من مثيله الأجنبى .. 

کان سید يس رحمه الله _ صاحب مصانع الزجاج رجلا مكافحا 
نجح ف إقامة صناعة زجاج ممتازة ف مصر . . كانت أكواب الشاى 
أو الماء التى تنتجها مصانعه من أجود الأصناف الماليه . . أين هى 
الأن؟ . . وكيف أصبحت؟ . 

ذهبت وذهب معها . . ولكن بقيت هذه القصة التى أرويها ليعلم 
الجميم ان الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى .. ولايستقيم الامر » إذا 
أخذ البشر توزيم الأرزاق على عاتقهم كماحدث فق مصر .. فرفعت 
البركة من الارض . . 

کان سید يس صديقا لخالى .. وهو اكبر منى سنا وذات مرة 
سمعته يروى له هذه القصة : 

قال سید یس : قمت باستیراد مركب خامات زجاج من انجلترا . . 
وكانت الحرب العالمية الثانية ف ذلك الوقت على اأشدها بين الحلفاء 
والمحور . . وكنت مؤمنا على الحمولة لدى إحدى شركات التأمين . . 
وآبلغت آن المركب غرقت فقامت شركة التأمين باستيراد حمولة بديلة 
للحمولة التى غرقت .. ووصالت الحمولة الجددة إلى ميناء 
الاسكندرية . . وبعدها مباشرة وصلت المركب الأولى التى ابلغونى بأنها 
غرقت بحمولتها . . فقمت بسداد المبالغ التى دفعتها شركة التأمين من 
اجل استيراد حمولة جديدة واستلمت حمولة المركبين ! ! 

واستطرد بقول : 

وكانت عمليات القرصنة البحرية على أشدها.. والاسعار ف 
تصاعد مستمر . . والمخاطر متوقعة ف أى وقت .. وكانت مصانعى فى 
حاجة شديدة للمادة الخام . . ولو كنت دفعت ملابين الجنيهات لكى 
تأتينى الحمولة الاضافية ما كنت حصلت عليها . . وكائت مصانعى قد 
توقفت . . واصبحت خسارتى بالملايين . : ولكن الحمد الك الذي رتب 
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ما لا أستطيعه . . وأعطانی ما أحمده عليه . . 

رجل مل هذا الرجل لماذا يؤمم ؟ وإرضاء لمن ؟ . . واين (كبايه ) 
يس الممتازة . 

لبس وحده ولكن كل رجال الاأعمال الذين كانوا على شاكلته وهنا 
احب أن اقول : ليس هناك رجل اعمال لا بريد لشركته النجاح . . ولیس 
هناك رجل اعمال بقف من السسلطة موقفامعاديا. .ولان تجدد 
لتعليماتها بمجرد الاإاشارة إليه . . ولذلك لم يكن هدفهم تأميم كل من 
لحقتهم تلك القوانين » ولكن لكى يجدوا ف ذلك وسيلة تمكن قبضتهم من 
المواطنين والعمال . . فأمموا هؤلاء حتى لاأيجداأحدفرصةعمل 
عندهم . . وليكونوا هم المالكين لكل فرص العمل فيتحكموا ف الناس . . 
ولا أفهم لاذا أخد نظام الحكم السايق تلك المواقف من رجال الأعمال 
الا ف ذلك الاطار وماذا كان بضير مصر لو سارت ف الطريق الذى تسير 
فيه الآن . ولكن كان الأمر سيضيرهم هم لأن التحكم ف أقدار الناس لن 
يكون بين أيديهم . . إنهم كانوا يستهدفون إحكام قبضتهم على الشعب 
بالدرجة الأولى .. لأنه لوكان هدفهم هؤلاء . . فانهم ليسوا بعيدين 
عنهم . . وقلبوا الآبة وبدلا من أن يقولوا الحقيقه › وأنهم حولوا مصر 
إلى سجن كبير › قالوا إنهم يحرصون على الشعب » ولم يقولوا انهم 
أرادوا حبسه حتی بتاکدوا من بقاء کراسیهم . 

ولكن الحمد لل .. تم عدل الصورة وأصبح الحال مختلفا . . وأقمنا 
مشروعات ضخمة كبيرة وكشرة زاد عددها عن مائة وخمسين مشروعا 
سواء ف الاسماعيلية .. أو فى شركة المقاولون المرب .. اوق نقابة 
المهندسين .. اولجنة التنمية الشعبية . . كل هذه الشركات مساهمات 
قطاع خاص بالكامل . . ولم تساهم فيها الحكومة سهم واحد . . ولم 
تتكلف لها شيئا . . وهى بكاملها وليدة جهود مواطنين مصريين أحبوا 
بلدهم فأعطوها .. وفتحوا آلاف فرص العمل امام أبناء وطنهم 
ليحصلوا على عائد مناسب لعرقهم بعد أن فاتهم الكثير مع من أرادوا 
التحكم فى أرزاقهم . . 

إن هذه الشركات ف مصر . . وبأموال ابناء مصر .. وعائده ا للمصر 
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وإنتاجها لصم . . لتوفير احتياجات الشعب . . ولتحقيق فرص عمالة 
لأبنائه . 

إن هذه المشروعات دعوة لكل قرش ولكل مواطن فى مصر » لأن يؤدى 
دوره ف خدمه بلده ورفاهية شعبه بعد أن سطع نور الفجر وإنقشسمع 
الظلام الذى حجب الرؤية عن هؤلاء . . فأصبحوا يرون بلدهم . . 
فرأتهم . . وراحوا يأخذون بيدها .. فأخذت بيدهم » من أجل مستقبل 
أفضل لها ولهم . . 

قد شرفنى آن ارتبط بمصر ويرتبط اسمى بالعديد من إنجازاتها 
الوطنية الضخمة ومشروعاتها الجديدة . التى لا أمتلك ف اى منها 
إلاسهما واحدا هو سهم الحب والعطاء . 

3# ¥ ¥ 
لغز .. الانسان المصرى 

ولذلك » فمن أول قراءة لتجرية اريعين سنة كاملة منذ بدأات قدماى 
تطأن السوق كمقاول استطيع ان اقول : مصر كبيرة بتاريخها . . مصر 
بيرة بترافھا . . صر کبیرة بذیلها , . مسر کبیرةڈ بایناٹها .. کبیرة بکل 
شىء فیها . 

لقد خلقها الله سبحانه وتعالى .. واعطاها مقومات النجاح التى 
مكنتها من أن تقيم اول واعظم حضارة صنعها الانسان . 

اقول ذلك لأئنى وضعت يدى على عناصر قوة مص .. وتعاملت ممع 
کل من تعاملت معهم .. فى داخلها . . وف خارجها على اساس من هذا 
الفهم . . 

إذقلنا إن مصر صاحبة تاريخ .. فان هذا التاريخ لم يأت من 
فراغ .. ولكن بسبب ما اوتى الانسان المصرى من قدرات .. 

إنن الانسان المصرى لديه ملكات خاصة . . إن لم نجدها » فيجب أن 

وإذا ماكانت عوامل التعرية والأيام قد أخفتها. . فلابد أن 
نظهرها . . ومن يستطم أن يفهم هذه الامكانيات . . ويتعامل معه على 
اساسها .. يستطع أن يحصل منه على الكثير .. ويستطيع أن يحقق 


معه ونه المستحيل . 
واعتقد آنه ف رآیی أن آی مستحيل يمكن أن يصادقنا لن يرقى إلى 
کله . . فمنها ما کشف سرها . . ومنها ما لا یزال غامضا مامه » رغم کل 
ومن لا يفهم هذه القوة ف الانسان المصرى .. تلك القوة التى صنعت 
كل هذا التاريخ . . يكون قد فاته الكثير . . ويظل الانسان المصرى لفزا 


بالنسبة له. . 
وکان عدم فهم کل من تول آمر مصر لطبيعة شعبها سپبا ف كل 
ما اصابها .. 


فمن حكموها قبل نظام الحكم السابق ليسوا منها .. ولم يفهموا 
شعبها . . ونظام الحكم السابق . . أعماه تسلطه » فلم يبر أبعد من تحت 
الحديث عنها . . تحدث عنها ولم يكتشفها . . ولم يتعامل معها . . فأضاع 
على الشعب قرصة ثمينة .. وفاته معه من عمره الكثير .. 

ومعم إن مصر بدات محاولات أخذ مکكانها اللائق بها عقب ثورة 
۲ بشكل يمكنها من أن تحقق قفزات جريئة وسريعة على طريق 
الحضارة الحديثة لتعوض مافاتها . . ولكن للأسف الشديد من تولى 
أمرها قصر نظره . . فلم بستطم أن يلمس عظمة الانسان المصرى . . 
أو يقف على ما بداخله من طاقات كامنة تحتاج إلى من بفجرها.. 
كما علمتنى التجربة . . إلا إذا جاء اليه ومعه الحرية. 

الحرية وحدها هى التى تخرج به الى الآفاق الرحبة ليبدع .. 

فالحرية هى المنخل الحقيقى الذى يوفر الأمن والأمان 
بقترب من الآخرين ويقترب الآخرون منه .. يفهمونه .. ويبفهمهم . . 
ويتعلمون الغفوص بين لآلىء أعماقه . . 
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وكان غياب الحرية فيما قبل السبعينات سببا ف آن يفشل نظام 
الحكم السابق ف الوصول الى التمكن من إطلاق ملكات الانسان 
المصرى . . بالشكل الذى لمسته آنا فيه من وأقع تجربتى معه على إمتداد 
اربعين عاما كاملة .. 


الزراعة .. اولا 

ويجب أن نتعلم من تاريخ مصر .. أن أول حضارة لهاقامت على 
الزراعة . . لذلك كان يجب الانهمل الزراعة . . والاندير لها ظهورنا 
كما فعلنا طوال السنوات الماضيه . . فكانت النتيجة أننا نستورد معظه 
غذاننا من الخارج ف الوقت الذى يجرى فيه بين ربوع بلادنا نهر النيل 
العظيم الذى قال عنه المؤرخون « ماذهب اليه أتنسان وخيب أماله أبدا » ! 

لذلك يجب أن نركز تركيزا أساسيا على الزراعة ف كافة صورها. . 
وعلى الانتاج الحيوانى على اعتبار أنه يقوم على توافرها. . حتى نحقق 
ما يكفينا من الانتاج . . ونصدر مايزيد عن حاجتنا.. 

ولا یصح ان نکتفی بالوادی وحده .. ولكن يجب أن نذهب الى 
الصحراء أيضا لكى نحول وجهها الاصفر الشاحب الى لون اخضر 
لزه القرة والحناة والحواء. 

وإذا كان لنا ان نركز على الصناعات . . فيجب أن تحتل الصناعات 
الزراعية الصدارة . . الصناعات الزراعية بكل مالهذه الكلمة من 
شمول . . ميكنة زرأعية . . رى حديث .. بذور منثقاه . . الصناعات 
الغذائية بكل انواعها.. صناعات الأسمدة . . وماإلى ذلك من كل 
مابدور حول الزراعة ويتعلق بها من صناعات . 

وما التجربة الرائدة التى نقوم بها لغزو الصحراء الا إتساق مع هذه 
الحضارة .. عندما رحنا نقيم مجتمعا زراعيا كبيرا فى صحراء 
الصالحية . . ونقيم مزارع الشياب التى أقمنامنها مزرعتين 
تمونجىتن .. ف سدتاء واحدة مهما على مس احة الف قدان كيدا 
لزارع الشباب فى كل محافظة . . وقرية ميت أبو الكوم الجديدة . . 
ومشروعات النوبارية التى نخلق فيها مجتمعات جديدة لأول مرة يسكنها 
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شباب الخريجين . . 

قد يقول قائل أن من سبقونا اتجهوا الى الصحراء.. 

ولكن اقول له لم يعرفوا الطريق السليم .. وضلوا الوسيلة 
الحقيقية . . كان الأجدر بهم أن يستصلحوها ليزرعها الناس .. لانهم 
اقدر على أن بخرجوا من بطن الأرض كل مافيها . . ولكنهم راحوا 
يزرعونها بواسطة الدولة فأفسدوا القيمة الحقيقية التى يمكن أن تعطيها 
الأرض للانسان . . 

ويجب أن نركز ايضا على صناعة البناء والتشبيد وكل مستلزماتها 
وعلى رأسها الأسمنت .. 

إن اليونان التى لايتجاوز عدد سكانها سبعة ملآيين نسمة .. تننج 
أثنى عشر ملبون طن من الأسمنت . . بينما لا تنتج مصر إلا ثلاثة ملايين 
ونصف مليون طن مع أن تعداد سكانها يزيد على الأربعين مليونا › 
ولديها العمالة اللازمة والمواد الخام المستعملة فى نفس الصناعة . 

3 3% 
وجدنا الطريق . 

لقد بدآنا ويجب أن نستكمل مسيرتنا . . فان طريقناسليم .. 
ويتضح لى ذلك مما علمته لی تجربتی كرجل أعمال .. أن راس الال 
جبان . . ولديه حساسيه قوية . . وقدرة كبيرة على رؤية الممستقبل .. 
ويسارع إلى أن « ينفد بجلده » مع أول بادرة يرى أنها تهدده . . ويقبل 
على الاستقرار كلما تشعر بالاأمن والأمان .. 

بالأامس هرب راس المال » وترك ميدان العمل . . ولم يساهم ف اى 
من المشروعات التى كان ينبغى أن يدلى بدلوه ف العمل فيها . . واليوم 
يقبل رجال الاعمال على مصر من كل مكان ف بلاد العمالم .. عرب . . 
وأجانب . . وليس هناك مؤش على سلامة الطريق الذى نسير فيه اقوى 
من هذا الدليل . . 

لذلك اقول علينا ان نعتمد على الجهود الذاتية ومساهمات الأفراد . 

إن الدولة ليست هى الحكومة . . ولكن الدولة هى المواطن الذى يجب 
أن تعطيه الحكومة فرصة كاملة دون أن تتدخل فى شئونه الا بالقدر الذى 
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بلزم لتدخلها . . إن المواطن هو مقياس تقدم الدولة . . ولا يبنى آى بلد ف 
العالم الا مواطنوها.. 

إن لمصر مقومات تنفرد بها عن غيرها . . ولكن لايمكن لهذه 
المقومات أن تؤدى تمارها الا إذا توفر شرط ضرورى هو الحرية والامن 
والأمان الذی نبحث عنه راس المال . . آی راسمال ف آی مكان من 
الدنيا. . 

وعندما يجد راس المال سواء المصرى أو الأجنبى الامان لى مص . 
كما يجده ف الدول الأخرى .. أو يجده فيها بدرجة أكبر من أى دولة 
اخری .. سنجده یختار بشکل تلقائی ان يأنی الى هنا نظرا لما نتمتع به 
بلادنا من ميزات لا توجد فى غيرها تجعل منها هدفا لكل رجال الأعمال . 
مادامت تجد مشروعاتهم من يؤمنها لامن يؤممها . . وتتقدم اليد العاملة 
الرخيصة ل مصر كل هذه المميزات » حيث هى أرخص منها ف أى بلد 
أخر ف المنطقة او غيرها.. وراس المال ببحث دائماعن العمالة 
الأرخص . . ولن بجدها إلاف مصر . 

كما ان جو مصر الممتاز' الذى لاتجده ف أى دولة من دول العالم .. 
يمثل ميزة إستراتيجيهة بالنسبة لها . . فهى لا تعرف الحمرارة الشديدة 
التى تعانى منها بعض البلاد خلال معظم فصول السةة .. ولاتعرف 
البرودة الشديدة التى تعانى منها بلاد اخرى . 

كمااآن موقع مصر ممتاز . حيث هى مركز تلتقشى عنده جميع 
القارات . . يحتل ميزة اخري .. 

ويثبت هذا الراى ماسمعته من عشرات رجال الأعمال الذين التقيت 
بهم . . احدهم المانى » ناقشنى فى رغبته ف أن يغلق مصنعه ف بلاده .. 
وينشىء مصنعا بديلا له ف مصر .. وعندما سالته عن السبب .. قال لى : 
إن جوكم افضل . . وأجوركم ارخص .. وأى مكان ف العالم أريد أن 
اصدر اليه منتجاتی . . أو آرید أن استورد منه خاماتی . . سأجده بین 
يدی . . 

إلتقيت ايضا مع رجل اعمال أمريكى . . ناقشنى ف رغبته ف أن يقيم 
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مصتعا للقمصان الجاهزة ف مصر لكى يصدره الى أمريكانفسها.. 
ولماسألته عن السر .. قال : أعددت دراسات جدوى اقتصادية مقارنة . . 
ودراسات جدوى للمشروع عندما يقام ف مصر .. على أنه سيصدر 
لها . . ووجدت أن العملية الاقتصادية اذا تمت ف مصر .فان العائد 
سيكون أكبر . . وسعر القميص سيكون أرخص بالنسبة للمستهلك 
الأمریکی ذاأته. . 

وفاتحنى رجل اعمال ثالث ف أن يقيم مصنعا للملابس الجاهزة فى 
مصر . . وسالته : لماذا اخترت مصر بالذات ؟ 

وهذه الأمثلة البلائة ماهى إلاعينة عشوائية من أمثلة كثيرة . . 


السلام .. واليثاء 

ثم لايصح أن ننسى مانتج من آثار إيجابية عميقة وكبيرة عن دعوة 
مصر للسلام . . ونبذها للحرب كوسيلة لحل الخلافات .. فوق انها 
دعمت نقة العالم فيها.. وكسبت احترامه لها.. 

فبالسلام إلى جانب الحرية والاستقرار والأمان نستطيع أن نبنى 
دنا .. خأ دا علا أن ثفن الطلانرة وصل آلى أشن ومس يعن 
مليون جنيه .. ف الوقت الذى أقمت فيه مصنعا للمنتجات الزراعية . . 
والمشروبات الغازية .. واللحوم .. وهو مصنع كبير جدا.. ولم تتعمد 
تكاليفه تة ملايين جنيه . . أى إن تمن طائرة واحدة يقيم أثنى عشر 
مصنعا مثل هذا المصنع . . 

وعلی طریق السلام » قابلنی رجل اعمال آمریکی اسمه د كندل » من 
ولاية داكوتا الأمريكية . . جاء الى مصر ليلتقى بالرئيس السادات .. 
وليعبر عن إعجاب الشعب الأمريكى به.. وبمصر معه ف ظل السلام . . 
وببدی استعداده لکی يبساهم ف أيه مشروعات تقيمهامصر سواء 
برأسماله أو خبرته ف مجال اعماله . 
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امركةالخض اء 


اعتذرت ف نوفمبر سنة ۱۹۷١‏ عن الاستمرار ف العمل الوزارى . . 
ونا راضى النفس . . ومستقر الضمير . . وهادىء البال . . بعد أن 
انجزت المهمة التى كلفت بها على اكمل وجه . . 

عمرت منطقة القناة من بور سعيد إلى الاسماعيلية . . وأعيد أهلها 
إليها . . وعادت الحياة الطبيعية فيها . . بعد ان تخلصت من كل 
ماتعرضت له من دمار . 


وعدت إلى حيث بدآت .. 


علت إلى منزل العائله فى ٠٤١‏ شارع عدلى بالقاهره عائلة « المقاولون 
العرب » بعد أن نفذت بها وباسمها هذا التكليف الوطنى الكبير .. 

وجلست ف مکتبی اراجع نفسی . . وآعید ترتیب آفکاری وتنظيم 
أوراقى . 


وكنت قبل تولى المنصب الوزارى مقاولا يسعى وراء رزقه . . ورزق 
كل افراد عائلته الكبيرة . . من هذا المنطلق كنت أطرق كل الأبواب من 
أجلهم . . ومن أجل البحث لهم عن العمل ف اى مكان . . سواء ف الداخل 
eR‏ 


ولكن اعتبرت تولى هذا المنصب تكريما من الدولة لى . . وكان على 
ان احتفظ بقيمة هذا التكريم . . خاصة أننى توليت هذا المنصب ف اكبر 
دولة عرببة . . لذلك قررت أن اترك هذه المهمة لشركة ء المقاولون 
العرب». . فارمها سادق نر ار ر اة الرة.. ا ا 
أصبحت كياتا كيزا . . وقادرة على أن تتحمل مسثولياتها كاملة وحدها 
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دون حاجة منها الى .. بعد أن مکنت لها ف كل مكان . . 
عشرون ملیون دولار واعتذرت عنها 

وأنكر ف ذلك الوقت أن جميم الأخوه العرب ف الدول العربية التى 
عملت بها من قبل » قد ارسلوا لى يعرضون على ان اذهب الى بلادهم 
لباشرة اعمالى عندهم .. فمنهم من أراد تكريمى ومنهم من فهم أن 
خروجى من الوزارة كان بسبب عدم رضاء على . . فأاراد ان يقف إلى 
جواری . . 

ومن بين هؤلاء من أرسل لى عن طريق وزارة الخارجية . . حيث 
فوجئت ف يوم من الأيام كما سبق وذكرت باسماعيل فهمى يحمل لى 
رساله كريمة من رجل كريم هو الشيخ خليفه حاكم قطر يعرب فيها عن 
رغبته ف أن أقيل العمل معه هناك .. 

وفوجئت ايضا برسالة من رجل شهم اصيل . . هو الشبخ سعد 
العبد الله ولى العهد ورئيس وزراء الكويت . . تفيد الرسالة أن سموه قام 
من تلقاء نفسه » باسناد عملية إنشاء مدينة عسكرية كبيرة ‏ فى الكويت 
إلى عثمان أحمد عثمان شخصيا› دون علمه . . ودون أن تطرح هذه 
العملية فى عطاء كماهى العادة فى مثل الأعمال الكبيرة. . وخاصة ف 
الكويت حيث يطرحون أى عملية صفيرة أو كبيرة فى عطاء مهما كانت 
الظطروف أو الأسباب .. 

وكانت قيمة تلك العمليه تسعين مليون دولار ولاتقل ارباحها عن 
عشرين مليون دولار . . لاتدخل جيبا الاجيب عثمان أحمد عثمان دون 
أن يشاركه فيها أحد .. ودون أن يلوك إاسمه لسان أى أحد.. 

اعتذرت عن تنفيذ هذه العملية الكبيرة التى أاسندت لى شخصيا. . 
وفضلت أن تسند إلى شركة المقاولون المرب .. وطلبت من أبنائى 
الذهاب إلى الكويت » وإنهاء كل ما يتعلق بالعملية من إجراءات .. 
والتعاقد باسم شركة المقاولون المرب ؛ دون أن يطرا ذكر اسمى 
إطلاقا . . 

وقبل ذهابهم بيومين . انتقل الشيخ الصباح حاكم الكويت إلى رحمة 
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الله » وتولى من بعده الشيخ جابر الأحمد . . وتولى الشيخ سعد العبد الل 
منصب رئيس الوزراء . . وكان يشغل منصب وزير الدفاع عندما أسند 
لى هذه العملية .. 

وبينما كان مشغولا بمسئولياته الجديده .. كان وفد ,« المقاولون 
العرب » قد أنهى كل الاجراءات .. وبدأوا ف تنفيذ العملية. . 

ورفعوا فوق المواقع « لافتات » المقاولون العرب ١‏ التى تلازمهم فى 
کل مکان يذهبون اليه . 

وبعد فترة . . تنبه الشيخ سعد العبد الله إلى أن « المقاولون العرب »> 
هى التى تقوم بتنفيذ العملية . . وليس عثمان أحمد عثمان بصفته 
الشخصية . . وأرسل لى رسولا خاصا بيلغنى أنه لا يريد « المقاولون 
العرب » . . ولادخل له بهم . . ولكنه بريد عثمان أحمد عثمان . 

فقلت لرسول سموه إننى اشكر الشيخ سعد على مشاعره الكريمة 
والكبيرة نحوى وأحييه وإذا كنت قد اسندت إلى « المقاولون المرب > 
التنفيذ . . فذلك لأننى المسئول عنها .. وعن التزامهابدقة الموعد.. 
وجودة التنفيد. . 

اما نبل اخلاق سموه» فسیظل یطوق عنقی مدی حیاتی . . 

¥ ¥ ¥ 
اين نحن الآن ؟ 
وكان أن فاتحنى الرئيس السادات ف أمر ان اتولى الاشراف على 


الأمن الفذائى ف الدولة وكنا ف ذلك الوقت قد بدأنا تجربة رائدة فى 
الاسماعيلية لم تكن قد إتضحت ابعادها بعد وإن كنت قد واصلت السير 
على طريقها فيما بعد ومن وقتها وحتى الآن وإلى الغد إن شاء الل .. 

وليداية هذه التجرية قصة: 

كان أول مشروع فكرنا ف إنشائه ف الاسماعيلية مم بداية عهمد 
الانفتاح سنة ۱۹۷٤‏ . هو مشروع إنشاء شركة نقل على اعتبار ماللنقل 
من أهمية حيوية ٠‏ كبداية لاية مشروعات . . كان ذلك فى بداية تجرية 
الانفتاح الاقتصادى . . 


ولم تكن الناس قد آمنت بعد بالفجر الجديد الذى هل على مصر . . 
ولأن ما أصابها وأصاب مصر معها . ف فترة من الفترات » كاد أن بقتل 
الحاقر والدافع عندها . . 

لذلك استغرق تكوين هذه الشركة حوالى عامین ورعم کل علاقاتی 
مع الناس ورغم ثقتهم الشديده ف . . إلا أننى وجدتهم جميعها محجمين 
عن الاشتراك ف أى مشروع .. 

ولم يكن المطلوب منهم وقتها أكثر من تلائين آلف جنذيه هى بداية 
رأسمال الشركة . 

جمعت ثلاشين الف جنيه ٠‏ بطلوع الروح » ف بداية التجربة. . 
وأاستغرقت منى مهمه إقناع المساهمين عامين . . 
الشعبية فيمابعد ف أقل من يومين . . ولم اجمع رأس مال هذا البنك 
وحده ولكن مات الملايين غيره التى هى مجموع رعوس اموال الشركات 
وأولادنا. 

بل الاكثر من ذلك أننى نجحت ف ان اجمم فى جلسة واحدة خمسة 
وتكرر . . وينكرر ذلك الموقف باستمرار . 

واکتفی هنا لکی اترك للقاریء بستنتج وحده .. كيف کنا .. وأین 


أصبحنا ؟ 
وليجيب بنفسة على سوال .. هل نحن على الطريق الصحيمح ؟ ' 


وبعد أن اصبح لدينا أسطول النقل . . كان علينا أن نبدا بعد ذلك ف 
تنفيذ مختلف مشروعات الأمن الغذائى التى نخطط لاتشانها. 

وكان أول مشروعاتنا . . شركة كبيرة للدواجن . . لان ازمة اللحوم 
كانت قد استفحلت ف مصر ف نلك الوقت . . واصبحت « الفراخ » بالذات 
نادره « لاتباع الاف الجمعيات الاستهلاكية » وبكميات قليله . . تتزاحم 
عليها طوابير المواطنين . . فمنهم من يحصل على « فرخة » ومنهم من 
بضيع وقته وجهده . . ویکتفی بان راهان يد من اشتراها.. ولان 
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مشروعات الدواجن ذات إنتاج سريم ٠‏ عن أية مشروعات لحوم أخرى . . 
حيث أن دورة إنتاجها لاتستغرق اكثر من أربعين بوما.. لذا قمنا على 
الفور باجراء الدراسات الاقتصاديه للمشروع ونفذناه .. ونجحت 
الشركة واصبح إنتاجها ليس لابناء الاسماجيلية وحدها ولكن لأبناء 
مصر كلها . . ويبسعر فى متناول الجميع .. 
وكان لمعدات تلك الشركة قصة عندما استوردت الدولة معمدات 
كبيرة . 
وظلت هذه المعدات ف صناديقها على طريق مصر | اسكندرية لا تجد 
من يسال عنها لمدة تصل إلى العامين .. 
وعندما علمت بأمر هذه المهدات .. ذهبت إلى وزير الزراعة.. 
وناقشته ف أن تستخدمها شركة دواجن الاسماعيلية » وعرضت عليه أن 
تخل وزارة الزراعة شريكا معنا فى هذا المشروع بقيمة هذه المعدات .. 
ووافق الوزير ونقلنا المعدات إلى الاسماعيلية » وإستخدمناها. . 
وأصبحت جزاء من مشروع منتج استفادت منه الدولة والمواطن بعد أن 
كانت المعدات ملقاة لايعرف أحد ماذا كان سيصبح مصيرها . . 
واخنت الشركة بعد تكوينها على عاتقها أن تنمى ف اهل المنطقة 
حب تربية الدواجن وتسمينها . . لكى يجد كل بيت إحتياجاته من اللحوم 
وقت أن يريدها .. يجدها من إنتاجه دون أن يحتاج إلى شرائها.. 
وخاصة اننا استهدفنا تعزيز موقف الفلاح كمرب للدواجن نعتمد عليه 
كمنتج لها وليس كمستهلك للحومها . . 
واقمنا أيضا مشروعا لانتاج البيض جنبا إلى جنب مع مشروع 
التسمين . . 
تكامل المشروع 
بدأات شركة النواجن ف إعطاء إنتاجها . . ولكنها وجدت نفسها 
تحت رحمة إمبراطورية التجار» هى والمستهلكين معها. . عندما بدا 
التجار يتحكمون ف اأسعار منتجاتها ويضعونها والمستهلكون معها. . 
بین فکی کماشتهم . . 
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صفحات من تجربتی ۲۹ 


رأحوا ببخسون الشركة حقها . . حيث هى مضطرة لأن تبيم مالديها 
من إنتاج .. بعد أن اأصبح جاهزا للاستهلاك . . وليس هناك من مشتر 
للكميات الكبيرة إلا التجار الذين تحالفوا من أجل أن يشتروا إنتاجها 
بأرخص الأسعار . . ولا طريق أمامها ألا آن تبيع لهم . . 

لذلك كان لابد ان تخضم لشروطهم ء ولم يكتف التجار بذلك ولكنهم 
راحوا يستكملون دورة استغلالهم لتنتهى عند المستهلكين الذين يبيعون 
لهم . بالسعر الذى يفرضونه عليهم . 

كانت تتولى الشركة عمليات التربية من الألف الى الياء.. 
ولاتحصل إلا على اقل القليل . 

ويدفع المستهلك «دم قلبه  »‏ ويستنزف جيبه مع ان المشروع انشىء 
من أجل توفير هذا النوع من الغذاء له.. 

وكأن كلا من الشركة والمستهلك يعمل لحساب التجار ؟ 

وتخلصنا من ذلك الموقف عندما إستوردنا مجزرآ آلياء يقوم بذبح 
إنتاج الشركة من الدواجن .. وكان لابد لنا من أن نحفظها لكى نحتفظ 
بها لنبيمها فى الوقت المناسب ؛ وبالسعر المناسب ؛ حتى نفوت على 
التجار اغراضهم . . فأنشأنا شركة التبريد .. 

وإستفادت الاسماعيلية والمنطقة كلها من إمكانيات شركة التبريد » 
فى مجال, كل احتياجاتها . . ومنها الج .. " 

وحرصت على أن تكون طاقة شركة التبريد كبيرة » تخدم كل مايقام 
من مشروعات ف المنطقة .. لذلك عندما أنشئت شركة الأسماعيلية؛ 
للمنتجات الزراعية أصبح إنتاجها فى مأمن من أن يتعرض لأية مخاطر ؛ 
بفضل شركة التبريد .. 

التنمة الزراعية 

كماقررنا إنشاء شركة الاسماعيلية للتنمية الزراعية التى تقوم 
بزراعة عشرين الف فدان .. تنتج الخضراوات التى تحفظها فى 
الثلاجة . . لكى تباع فى الأاسواق ف الوقت المناسب حتى لانتمرض 
لتحكم تجار الخضراوات ف إنتاجناء وحتى لا نعيد تجربتنا مع تجار 
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الدواجن . . تلك التجربة التى أطلت علينا برأسها من جديد » عندما أردنا 
أن نبيم ابقار التسمين ء التى قمنا بتربيتها ف شركة التنمية الزراعية 
ا 
أنشأنا مشروع تسمين الماشية . . وبدا المشروع ف إعطاء إنتاجه.. 
ووجدنا أنفسنا مرة أخرى بين يدى التجار.. 
وخضععنا لشروط التجار الذين فرضوا علينا الاسعار التى 
تريحهم . . مرة واحدة . . ولكن بعد ذلك قمنا باستيراد مجزر آلى . . 
يذبح العجل » ويمكننا من أن نستفيد بكل شىء فيه إلا النفس فقط فهو 
الذى يذهب هباء . . ثم نضعه ف الثلاجة لنبيعه فى الوقت المناسب .. 
زراعة الأسماك 
واقتحمنا أيضا مجال تربية الأسماك ولهذا المشروع قصه.. 
زارنى أحد رجال الأعمال الأامريكان فى مكتبى وأثناء زيارته 
سالنی : 
ماهى المشروعات التى تهتمون بها ؟ 
قلت : مشروعات الأمن الفذائى .. 
قال : وهل من بين هذه المشروعات مشروعات لتربية الأسماك .؟ . 
قلت .. نحن نقوم بتربية الدواجن .. وتسمين الماشية .. وإنتاج 
البيض . . أماالأسماك فنكتفى باصطيادها.. 
قال : إن مشروعات تربية الأسماك من أفضل المشروعات . . وإذا 
كنتم تعتبرون أن إنتاج الدواجن سريم . . فإن إنتاج الأاسماك أسرع .. 
وتكاليف مشروعاتها اقل . . 
وغادر ذلك الرجل مكتبى .. وبقيت الفكرة فى رأسى .. وبادرت 
بالتحرك فى هذا الاتجاه. . 
وقمت باتصالات مع أمريكا ودول أوروبا والصين . وبالدراسة 
المقارنة لمشروعات تربية الأاسماك فى مختلف دول العسالم . . ثبت لى أن 
الصين تتفوق ف هذا المجال عن غيرها. . 
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ولم أنتظر . . وبادرت بالاتصال بالصين واتفقت معها . . وآرسلت 
لنا خبراءها ف هذا المجال .. وقمنا بانشاء شركة لتريية الأسماك . . 

والحمد لله بدا إنتاجها . . وهو وفير . . ورخيص .. ونجحت التجربة 
التى سنقوم بتعميمها فى مصر كلها.. 

واستجاب اولادی 

ولم تقف التجرية الجديدة التى بدأتها عند حد الأربعة عشر مشروعا 
التى أقيمت ف الاسماعيلية وحدها. 

فاذا ما كانت الاسماعيلية بلدى التى بدات هنها . . فان « المقاولون 
العرب » هى أحلامى التى جسدتها. 

لذلك اتجهت الى ابنائى فى الشركة استحثهم على الاشتراك فى 
مشروعات تنتج فى مص . 

إننى اعرف أن دخولهم مرتفعة . . واعرف انه لدى كل منهم من 
صغيرهم الى كبيرهم » فائض من عائده ٠‏ الذى حصل عليه نتيجة عزقه 
وعمله. . 

وبدأت على الفور معهم . . وساعدتهم . . ويسرت لهم السبل .. 
واعطيتهم من خبرتى كل ما مكنهم من أن يقيموا بمدخراتهم خمسة 
وعشرين شركة .. يعمل معظمها فى مجال الأمن الفذائى . . 

وتركزت معظم هذه المشروعات ف الاسماعيلية التى أصبحت منطقة 
يرتادها الذين يحجون اليها من مختلف دول العالم . . 

وتبين لى أن كل من يقصد الاسماعيلية من رجال الأعمال الاجانب 
يذهب اليها مع بداية النهار .. ويفادرها عند آخره ؛› لأن فنادق 
الاسماعيلية غير مناسبة لمبيتهم » الأمر الذى يضطرهم الى الذهاب الى 
القاهرة كل مساء للمبيت فيهاء مع أن ظروف ارتباطاتهم تستدعى 
ذهابهم الى الاسماعيلية مرات اخرى ولايام متتالية .. 

كان هذا الأمر تسيب ف مزيد من المعاناة لرجال الأاعمسال » الذين 
يجب أن نوفر لهم كل سبل الراحة . . لذلك فكرت فى ضرورة انشاء شركة 
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سياحية ‏ وكان اول مشروعاتها فندقا سياحيا كبيرا مسن الدرجة 
الأول .. 

وحتى نتمكن من تحقيق تكامل مشروعاتنا انشأنا شركة للتصدير 
والاستيراد . . لتولى تصدير منتجاتنا . . وتقوم باستيراد احتياجاتنا 
حتى لا نحتاج للغير فى هذا المجال . . وحتى لانترك فرصة لأاحدلكى 
يستثمر جهودناء ويستفيد منها مم أننا قادرون على تنمية جميع 
قدراتنا » بالشكل الذى بوفر الخدمة المناسبة ‏ لجميع مشروعاتنا فى كل 
الجالات . . 

وسرنا ف نفس الطريق أيضا مع نقابة المهندسين .. عندما اضفت 
الى دورها الاجتماعى ٠‏ نورا إنتاجيا لصالح أعضانها ومصر كلها من 
خلال المشروعات الجديدة التى قمت بتنفيذها. 

كبرت هذه الشركات جميعا . . وكبرت الثقة فيها .. ليس فى مصر 
وحدها . . ولكن عند الاجانب ايضا. . 

وعندما أردنا ان نتوسع فى شركة دواجن الاأسماعيلية . . جاء الينا 
البنك الدولى ٠‏ يعرض رغبته فى آن يساهم ف بعض شركاتنا . . دون آن 
نسعى اليه . . وعندما جاءنى مندوب البنك سألته عن سبب رغبتهم ف أن 
يساهموا فى شركاتنا ؟ 

قال لى : أن تجربتكم موضع اهتمام البنك . . ونحن مبهورون بها . . 
ومعجبون بالجهد الذى يبنل فيها . لذلك قررنا أن نمنحكم قرضا قيمته 
سبعة ملايين دولار لكى تستثمروها ف هذه المشروعات ٠‏ حتى تتمكنوا 
من تحقيق المزيد تلو المزيد ٠‏ من التوسعات فيها. 

ولم يقف دور البنك الدولى عند هذا الحد .. ولكنه طلب أن ينخضل 
معنا شريكا ف شركة الأسماك . . ووافقنا على أن يساهم بمبلغ نصف 
مليون دولار فقط .. وقرر أن يقرض الشركة نلائة ملايين دولار حتى 
اھا کے لے کا ر قيق أهدافها. بعد ماوقف البنك على 
جدية مانقوم به من إنجازات .. 

وأصبحت تجربة الاسماعيلية الآن ملكا لصر كلها . . يقتفى كل من 
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بريد أن يسير على طريق الأمن الغذائى اثرها..لقدنمهت هذه 
التجرية . . وتنمو الآن بالجهود الذاتية . . دون أن تكلف النولة شيئا. . 

ونحن على استعداد لتقديم العون لكل من يريد . . ونساعد كل من 
يرغب لف أن يعرف . كيف يبدأ السير على هذا الطريق ؟ .. ولم نبخل 
على كل المحافظات التى طلبت منا دراسة تجربتنا لتقيم تجربة مماثظة 
لھا . 

إن تجربة الاسماعيلية تتضمن مفهوما أهم بكذير ٠‏ من المشروعات 
الكبيرة التى نبتت هناك .. 

هذا المفهوم هو أن المصريين قادرون على أن يفعلوا كل شىء . . وهم 
قادرون على ان يحققوا a‏ 
عندما تتا لهم الفرصة التى يجب أن نعطيها لهم فى كل موقع ٠‏ . 
نستطيع أن ننتج احتباجاتنا من الفذاء بأنفسنا ا 
الحكومة . . وحثى تعفى ميزانية الدولة من ان تتحمل الاف الملايين التى 
تخصصها ليند استيراد الغذاء. . 

تمت الخطوة الأولى . . . . وليس اماما بعد ذلك إلا ان 
a rT‏ 
وراء طلعت حرب 

وحتى تكتمل حلقات سلسلة هذه المشروعات كان لابد لها من بنك 
يمولها ويقف خلفها - خاصة بعد أن اصبح راسمالها مجتمعة فى طريقه 
الى املابين . . فقمنا بانشاء بنك قناة السويس .. رلانشاء هذا البنك 


قصهۀ . . 

كنت اأجلس فى مكدبى بالمقاولون العرب » ذات يوم اتصسفح جريذة 
الأهرام . . ووقعت عيناى على خبر بقول : أن أحد البنوك الأجنبية التي 
جاعت إلى مصر طبقا لقانون الاستثمار . . حقق أرباحا مقدارها مليونا 
جنيه؛ فى أول سنة يعمل فيها. 

كنت ف صباى وشبابى من المعجبين برجل الاقتصاد المصرى . . 
« طلعت حرب » ؛ وجعلت منه مثلى الأعلى . . وتمنيت أن أسير على نفس 
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الطريق الوطنى الذى سار فيه .. فآسس لمصر عددا من الشركات 
العملاقة التى انت لها أجل الخدمات .. 

وكان بنك مصر اول بنك وطنى مصرى › يقيمه مصرى » فى مواجهة 
البنوك الأجنبية التى كانت تعمل فى البلاد.. 

واذا كنت قد تعلمت عملية تأسيس الشركات بشكل عام . . الا أن 
البنوك بالذات لم أكن اعرف عن نشاطها الاما يتعلق بتعاملاتى معها . . 

أثارنى ذلك الخبر » وآثار عندى أكثر من سؤال .. وكان أهمها: 

كيف أن هذا البنك يحقق كل هذه الأرباح الضخمة فى سنة واحدة من 
تاریخ انشائه . . بينما نحن لا ننتظر عائدا من أى مشروع نقيمه الابعد 
مرور عدة سنوات ؟ 

وتبادرت الى ذهنى » الخطوات التى نتبعها . ف اى مشروع » عندما 
نبدا فى دراسة المشروع .. ثم عملية استيراد معمداته .. وعملية 
تركيبها . . ثم لا يعطى المشروع انتاجه الابعد فترة من الزمن .. خاصة 
آن هذا البنك أجنبى . . لاهم له إلاتحقيق الأرباح فقط » ولا تهمه مسألة 
تنمية البلد الذى يعمل فيه . . ولاعلاقة له بمافيه من مشاكل .. 
ولا بمايتطلم البه من طموح .. 

وبحثت عن اجابة لهذا السؤال . . 

ذلك حاولت الاتصال بخبراء البنوك فى مصر . . وعرضت عليه م 
فكرة أننى أرغب ف انشاء بنك جديد مثل هذا البنك . . ولكن ليس هدف 
الأول هو تحقيق الربح كما يفعل هذا البنك . . انما أريد أن يساهم البنك 
الجديد ف تنمية مصر .. ويجمع مدخرات المواطنين .. ويقوم 
باستثمارها فى مختلف المشروعات التى تعود على بلدنا بالخير والنفع . . 

حدث ذلك ف الوقت الذى كنت قد بدات فيه مشروعات الاسماعيلية. 
التى كان لابد لها من بنك يقف الى جوارها.. 

وقمنا باعداد دراسة الجنوي الخاصة بانشاء البنك . . وعرضت 
الفكرة على بعض رجال الأعمال الذين كنت اجد لديهم المقدرة على 
المساهمة فى انشائه . . وعرضنا أسهمه للاكتتاب » وكانت قيمتها أربهة 
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ملایین جنیه . . على اعتبار ان يتم تغطيتها خلال تلانه شهور . . ولكن 
تمت تغطية الاكتتاب خلال ثلائة أيام . . ليس بأربعمة ملابين جنيهء 
ولكن . . بعشرة ملابين جنيه. . 

واصبح بنك قناة السويس » من البنوك العملاقة فى مصر حيث 
وصلت ارباحه الى ستة ملايين جنيه ف السنة . . ووصل حجم الودائع 
فيه الى مائه وخمسين مليون جنذيه!! 

والأمر الذى أفخر به ف هذا البنك . أنه ليس من بين مساأاههيه 
أجنبی وأحد.. 

وعندما وجدت الفكرة قد حققت كل هذا النجاح » قررت أن ننشىء 
على غرار بنك قناة السويس بنكا جديدا » اسميناه « بنك المهندس ». 
كأحد المشروعات التى قمنا بانشائها فى النقابة .. 

إن البنوك الوطنية هى التى تحس بظروف امتها .. وتخاف على 
أموالها . . وتوظف إمكانياتها ف خدمة اقتصادهاء ومشروعات التنمية 
فيها . وتقف وراء اقتصاد بلدها عندما بتعرض لأاية مخاطر » لكى تدافع 
عنه . . بينما البنوك الأجنبية لاهم لها اكثر من أن تهرب مع اول فرصة 
تلوح لها ومعها كل ماجمعته من أموال . 

¥ ¥ #H 
ف التنمية الشعبية‎ 

وعندما كلفنى الرئيس السادات بان اتولى شئون لجنة التنمية 
الشعبية فى الحزب الوطنى الددمقراطى كان لايد ان ايدا فى الانطلاق 
من عند هذه التجارب النى تجحت .. كذت قد تعحودت مذذ زمن على 
تڪوين الشركات .. ولم يصبح تكوين الشركة بالنسبة لى مشكلة .. 
كما ان الداس إطمائت فى جو الأمان والاستقرار › وبدات تساهم 
مساهمات ايجابية وفعالة ف كل ما اقمناه ونقمه من الشركات .. 

وحددنا لتلك الشركات اتجاها وطنيا خالصاء بحيث لانحتاج 
الى الاجانب الابالقدر الذى تستدعيه حاجتنا الى الخبرة.. 

ورحنا نوظف تلك الشركات فى مختلف المجالات التى بحتاجها 
بلدنا.. سواء كانت زراعية أو صناعية او اقتصادية او تجارىة 
14٦‏ 


أو خدمنة أو احتماعية.. 

وفتحت الباب لكل المصريين القادرين على المساهمةء ف 
المدروعات الجدسدة سواء درعوس اموالهم أو بخبراتهم .. 

ونجحنا حتى الآن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة › لإنشاء اكثر من 
مائة شركة عن طريق لجنة التنمية الشعبية » منها ماوجد طريقه 
الى التنفيذ فعلا.. ومنها مابدا فى اعطاء انتاجه » ومنها ماتم اقرار 
دراسانه » ومبها ماهو تحت الدراسة , 

واصبحت مشكلة التمويل غير ذات بال » حيث اقبل المصريون 
على بلدهم بكل اموالهم .. والامر الجسل ف كل هذه المشروعات اننا 
نقوم بتنفيذها بعيدا عن اى تدخل من الحكومة .. 

مناخ السادات وازمة التنظيم , 

وكل ما حدث ويحدث ليس الا استثمارا حقيقيا للمناخ الذى أوجده 
انور السادات فالتقت فى مناخ الأمن والأمان .. الاموال والخبرة.. 
والقدرة على التنظيم وتكوين الشركات وتوجيهها الى الوجهة التى يجب 
ان تعمل فيها . . ورغبة المصريين لى المشاركة ف تنمية بلدهم . . 

واصبح الأمر لا يحتاج إلا لمن يتولى عملية التنسيق بين كل هذه 
العوامل حتى تستطيمع آن تحقق استثمارها.. 

أن مصر مرت بتجربة ان تتولى الدولة شئون كل شىء . . وأثبتت هذه 
التجرية فشلها . . 

ولما كان قد فات مصر الكثير لكى تلحق بتجربة العالم الغربى ‏ فان 
راس المال فيهاء رغم رغبته ء لا يعرف كيف يوظف نقسه لى مشروعات 
او انشاء شرکات . . 

وکان لابد من حل .. 

ووجدت الحل ؛ الذى أجد من يصفه » بأنه نظرية جديدة لتنمية 
ا مجتمعات النامية . . الا اننى لست من هواة النظريات ولكنى رجل 
عمل .. من هواة التنفيذ .. 
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لقد وجدت المصريين راغبين ف ظل الانفتاح . ف المسساهمة ف 
مشروعات بلادهم . . ووجدت بلدنا فى حاجة الى العمديدمن 

وبحكم نقص الخبرة وجدتهم غير قادرين على ارتياد تلك 
المجالات . . وكان لابد من تجميمع اأموال المصريين » فف شكل شركات 
مساهمه » يتم تكوينها وتنظيمها وتوظيفها وکان من فضل الله على آن 
تجارب عديدة وكبيرة فى هذا المجال.. 
وطرحتها على المواطنين النين قاموا بتغطية أسهمهاء ثم بحثت لها عن 
الفنيين الذين يتولون إدارتها.. 

هذا ما فعلته وما أفعله بالضيط . . 

لقد اکتشفت أن مشكله مصر الحقيقية » تكمن ف التنظيم فقط . . 

وأضرب لذلك متلا .. 
ليس فيها مشكله حقيقية › يمكن أن نسميها « مشكلة لحوم » . . كيف ؟ 
يسارع ببيع كل ما عنده من عجول صغيرة . . إمالانه يحتاج الى ثمنها 
العلف . . 

ويتسبب بيع هذه العجول البتلو فى نقصان الثروة الحيوانية القابلة 
نتعاون مع الفلاحين الذين يربون الرءوس العشار . . ثم بعد ذلك نسال 
الفلاح عما اذا كان سيقوم بتربية مالديه من عجول .. وهنا يجب 
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تنجیعه وان تمده بها یحداجه س علف . . اما ادا حاں سیفوم ببیعه عدم 
تترته على الحصول على العلف . . فيجب أن نوفر له الأعلاف اللازمة . . 
راذا کان یرید بیعه بسبب احتیاجه الى ثمنه » فیجب أن نشتریه منه 
رنستيقيه عنده للتسمين » ونمده بكميات العلف اللازمة . . وإذا كان بريد 
التخلص تماما من العجل » فاننا نشتثريه منه لحساب إحدى الشركات 
التى تعمل ف مجال الامن الغذائى » لتقوم بتربيته الى ان يتم تسمينه . . 

وف نفس الوقت نعمل على توقير كميات العلف اللازمة باستيرادها 
مؤقتا الى أن يتم تصنيعها . . حيث من الضرورى أن نعمل على تنمية 
مثل هذه الصناعة.. 

وف مجال الثروة الداجنة ايضاء يجب أن نعتمد على الفلاح بشكل 
أساسى . . اى ان نوفر له الكتاكيت اللازمة . . ونتركه يتولى تربيتها. . 
ونتولى نحن إرشاده والاشراف على تقديم الخدمات التى تلزمه. . 


جهود الرجال 


وكمانجحنا ف أن ذنظم عملية مساهسات رؤوس الاموال فى خدمة 
اقتصاد بلادنا ٠‏ لصالح جماهير شعبنا . . لايد أن ننجح ايض ا لف تنظيم 
مساهمات جهود الأفراد . فى بناء بلدهم .. وخاصة لل المجتمهات 
الجديدة . . 


لذلك فاننی ارى أن نقوم باستصلاح الاراضى .. وان نسلمها 
لشباب مستصلحة ؛ بعد أن نوقر له فيها كل الخدمات اللأزمة» من 
الميكنه الزراعيه ؛ الى البيت الذى بقيم فيه .. ثم نشجعه على تربية 
الماشية أو الدواجن أو اى من انواع الطيور وأن نوفرها له لكى يتولى 
لربيتها» ثم نشتريها منه » بعد أن تصبح جاهزة للذبع . . ونخصم الثمن 
الذى كانت تساويه وقت أن سلمناهاله » ونترك له باقى العائد لأنه بمثل 
مار جهده وعرقه . . 

إن ابناءنا جادون ف تعمير بلدهم وتنميتها.. ولكن علينا أن 
:رشدهم الى الطريق السليم ؛ وأن نأخذ بيدهم . 
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مادأاحدثت 
فالسا ك ؟ 


طريق البفلة يا عثمان 

لن امل الدعوة الى أن نخرج لثرى مصر بعين » ترى ماهو بعد 
الوادى الذى ظللنا نركز عليه ابصارنا طوال السنوات الماضية. . 

كان أن شدتنى تجربة مأابهد أبو سمبل . .ف قسطل .. وكذلك ف 
ادبندان . . وف وادی کرکر .. ووادی كلابشة .. 

عندما ذهبت مع الرئيس السادات إلى هذه المناطق ف يناير سنة 
٩۹‏ .. رایته يزرع ف کل منها شجرة . وکان معضا المهندس حسب الل 
الكفراوى وزير التعمير . 

عدنا بعد ذلك بعام فوجدنا الشجرة أصبحت الاف الاش جار . . 
وعمرت هذه المناطق ودبت فيها الحياة. 

ويقوم الأهالى بتجربة الزراعة هناك بأنفسهم » وليس للدولة اى 
دور كما كان يحدث من قبل » عندما كانت الدولة تدس انفها بمناسبة 
وبغير مناسبة فيما يخصها ومالايخصها.. لايحتاجون هناك الى 
الدولة إلافيمايتعلق بالنصح والارشاد والتوجيه.. وتوفير 
الامكاننات . . 
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اخضرت الارض .. وآنتجت ف هذه المناطق بشكل راتع » وشاهدت 
تقب متتحات الأارض يسوأعد الرجال . . منتجات لم أر لها مثيلا ف 


جودتها من قبل . . 
وتتضم مدى سلامة هذا الطريق عندما تقارن ذلك المثال » بمثال اخر 
كله مرارة والم . 


كان أن انفقت الدولة على استصلاح حوالى ٠٠١‏ الف فدان 
ماقيمته ٠۳١‏ مليون جنيه فى وقت كان فيه الجنيه .. يقال عنه أنه 
د جنیه › . 

ولم يزرع من هذه المساحة » التى تكلفت كل هذه النفقات أكثر من 
/١‏ .. وذهبت المبالغ إلى جيوب اولك الذين جعلوا من الدولة قيما على 
کل شىء . . 

ولهذا الموضوع معى قصة.. 

استدعانى الرئيس السادات ف أحد الأيام » لكى أرافقه ف رحلة 
اراد أن يتفقد فيها بعض مناطق الاستصلاح › واصطحب ممه وزير 
الزراعة ف ذلك الوقت . 

وعندما كانت الطائرة تحلق فوق هذه المنطقة سأل الرئيس الوزير : 

كم مساحة الأرض المستصلحة هنا ؟ 

اجاب الوزير : ٠٠١‏ الف فدان يا سيادة الرئيس . 

واستمرت رحلتنا بالطاثرة فوق هذه المنطقة أكثر من ساعة 
ونصف . . فلم نجد فيها اى نوع من الزراعة إلاماندر. 

وسال الرئيس الوزير : ترى كم فدانا من هذه المساحة تتم زراعتها 
فعلاً ؟ 

وتدخلت ف تلك اللحظة محاولا التخفيف من الموقف .. وتولىت 
الإجابة نيابة عن الوزير . 

فقلت : حوالى ۷/ ياسيادة الرئيس . 

بينما كانت المساحة المزروعة فعلا لاتزيد عن /١‏ بأاى حال . 
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فاستنكر الرئيس هذه الاجابة . . الامر الذى جعلنى اشير بيدى إلى 
مساحة طولية كانت مزروعة وأنا اقول للرئيس : 

هناك مساحة مزروعة وزرعها جميل با سيادة الرئيس . 

وبدت هذه المساحة. كما لو كانت شارعا على شكل شريط طويل . 

وقاطعنى الرئيس وهو يقول : 

لا يا عذمان . . دا طريق البغلة . . 

ولم أكن أعرف شيئًا عن طريق البغلة من قبل . 

ویبدو ان الرئیس لاحظ اندهاشى . . فاستطرد يشرح لى : 

كانت توجد ف هذه المنطقة عزبة . . وكان ناظر العزبة رجلا تركيا . . 
وكانت هناك مسافة بين ببته ومكتبه . . كان بقطعها راكبا بغلة . . فسمى 
هذا الطريق الذى يوصل بين بيت ناظر العزبة ومكتنبه » بطريق البغلة . . 

وزرعوا هذا الطريق خصيصا لناظر العزبة حتى يرى الخضرة على 
يمینه ویساره كلماسار ف الطريق . 

ثم عاد الرئيس بعد ذلك ليسال الوزير مرة أخرى : 

كم مليونا من الجنيهات تكلفها استصلاح هذه الارض ؟ 

فاجاب الوزير : ٠١‏ مليون جنيه.. 

ولم أعلق وقتها بشىء.. وإن كنت قد أسفت كثيرا . . ولم يكن 
ما حدث الاتحريضا سافرا على الانحراف .. فهذا يعطى ذاك . . وذاك 
ياخذ من هؤلاء . . إلى أخره.. 

عدنا من هذه الرحلة الاستطلاعية . . وسافر الرئيس بعدها بيومين 
إلى الاسماعيلية وكنت معه. 

وعرضت عليه أن يستطلع بطائرته المنطقة مابين الاسماعيلية 
اة 

فوجد كل المنطقة مليئة بالزراعة الناجحة . . وكانت مساحة ارضها 
اكش من ٠٠١‏ الف فدان .. قام المواطنون باستصلاحها وزاعتها 
بجهودهم الذاتية » دون أن تتكلف الدولة أو الحكومة ف استصلاحها 
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مليماً وأحدا . . 

وأبدى الرئيس إعجابه الشديد بروعة مارأى .. 

ولكنه فوجىء عندما قلت لسيادته ان الدولة تطارد هؤلاء المواطنين ؛ 
لطالبة كل منهم بأن يدفع لها الف جنيه ؛ ثمنا لكل فدان أرض ف هذه 
النطقة . . 

إن الحكومة أرادت أن تحاسبهم على سعر الفدان مستصلحا . . مم 
انها لم نتكبد فى سبيل اصلاحه أية مشقة . . وكأن الأولى بها أن تبيمه 
لهم بسعره قبل أن يقوموا باستصلاحه. 

وکان قرار الرئیس ابعد مما ارت .. 

أردت أن يدفع المواطنون فقط ثمن الأرض قبل أن بستصلحوها. . 

ولكن الرئيس قارن بين الرحلتين . . 

رحلة رأى فيها أرضا جرداء أنفققت عليه ا النولة ملايين 
الجنيهات . . 

ورحلة رأى فيها خضرة وحباة فى أرض لم تمتد يد الدولة إليها 
ولكن » قام المواطنون باستصلاحها وزراعتها. . 

وكان قراره بان من يبستصلح الارض يزرعها ؛ ولا يدفع للحكومة آى 
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وكانت البداية زجاجة بيبسى 

وكانت هذه الرحلة بدايه جديدة لانطلاقنا نحو صحراء مص .. 
انزرع فوق رمالها الامل . . 

وكان لهذه البداية قصة طريفة . . . 

بينما كانت تشغلنى مسالة كيفية غزو الصحراء بالطرق العلمية 
السليمة على أن يتم ذلك بالجهود الذائية دونمها تخل من الدولة.. 
زارنى وفد مفوض من شركة البيبسى كولا الأمريكية لكى ينفاوض مى 
بخسوسن نشا ممبفع بیس ولا ل مسر » ققبات الف رة مسن حية 
المندا. 
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ولكن علقتها على شرطين . . 

أولهما: الايحصل الشريك الأجنبى على أكثر من ٠١‏ من 
المشروع ٠‏ وهو مايعادل حق المعرفة.. 

ونسبة ال 4٠١‏ لابد وأن تكون للشريك المصرى . 

حدث ذلك منى بينما مشروعات المياه الفازية » التى تمت فى عهد 
الانفتاح من غير مشروعاتنا تصل نسبة الشريك الأجنبى فيها › إلى أكدر 
من *۹/.. 
وثانيها : أن الشركة فى الولايات المتحده لاتقوم فقط بانتاج المياه 
الفازية . . ولكن المياه الغازيه لاتمثل إلا احد اهتماماتها . . بل أن هذا 
الاهتمام يعتبر من الاهتمامات الثانوية للشركة . . حيث أن الشركة تقوم 
بمشروعات زراعيه . . ومشروعات تصنيع زراعى .. ومشروعات 
البان . . ومشروعات تربية ماشبة على نطاق كبير .. 

لذلك قلت لهم : إذا كنتم تريدون إقامة مشروع البيبسى كولا- 
فلا مانع لدينا ٠‏ ولكن بشرط أن تقيموا معنا مشروعات مشتركة أخرى › 
مثل تلك المشروعات التى تقم فى مقدمة اهتماماتكم .. 

ولم يستطمع الوفد الذى جاء لمفاوضتى أن بتخذ القرار . . وطلبوا 
منى مهلة من الوقت لكى يعودوا إلى بلادهم » ويعيدون دراسة الموقف 
من جديد » على ضوء الشروط التى وضعتها لهم ولم تكن لى حسبانهم . . 

وبعد فترة عادوا وهم يقبلون » ما اشترطته عليهم » وبدأنا معهم . 

أنشأنا مصنم البيبسى كولاء فى نفس الوققت الذى جاء فيه 
الأمريكان . ليبدأوأ معنا تجربة جديدة جدا فى الزراعة. 

بدأوا معنا ف منطقة الصالحية.. وقد نجحت التجرية التى 
استخدمت فيها الطرق الحديثة جدا فى الزراعة والتى لم نكن نعرفها من 

وكانت فى الصالحية بداية ان تجد مصر طريقها الصحيح نحو معركة 
غزو الصحراء الحقيقية . 
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فكيف حدث ذلك ؟ 

كان لابد أن نزحف إلى الصحراء » بعد أن أصبحت المسشاحة 
المزروعة . لاتفى باحتياجات المواطنين › ببب عدم زيادة الرقمة 
الزراعية ‏ بمايتناسب مع الزيادة فى السكان .. 

وكان لابد أن نتصدى لتلك المشكلة ‏ وأن نبحث عن حلول لها لكى 
نؤمن توفير الطعام لكل مواطن عن طريق الانطلاق لتحقيق الثورة 
الخضراء وغزو الصحراءء لتحقيق الأمن الغذاثى .. 

وهبت شركة المقاولون العرب للتصدى للك المشكلة . . فراحت 
تستخدم ف اقتحام الصحراء» احدث ماف العالم من تكنولوجيا. . 

وکان لابد آن نبدآ من حیث انتهی الآخرون ۰ لکی نستفيد من تجارب 
الدول المتقدمة والتى حققت لنفسها الاكتففاء الذاتى » وففائضا 

وفتشنا ف تجارب كل الدول لكى نختار النموذج الذى يصاح لأن 
نطوعه ‏ للتطبيق ف بلادشاً. . 

ووجدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية هى صاحبة التجربة » التى 
یمکن آن نھتدی بها عتدنا. . 

وقامت إدارة المشروعات الزراعية » بالقاولون المرب بزيارة 
الولايات المتحدة » لكى تدرس على الطبيعة هناك » التجربة لتنقل ماهو 
صالع منها . . 

وتبين لنا ان ظروف ولاية الأريزونا متشابهة مع ظروف الصحارى › 
ونوع التربةء وقلة الأمطار . . 

وقمنا بنكوين شركة المزارع المصريهء التى قامت بالدراسات 
والتجارب التجريبية على مساحة ٠١‏ فدانا. . 

ثم ألف فدان .. ثم ٤‏ آلاف فدان .. ثم عشرة آلاف فدان . . 

ونجحت التجارب » لكى تستمر مسيرة المقاولون المرب ف زراعة 
ثلاث وحدات زراعية متكاملة مساحة كل منها ٠١‏ الف فدان . . 
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نقطة البدابة 

واجريت التجارب على البطاطس والطماطم والبائنجان والفلفل 
والكوسة والخيار » وبقية انواع الخضروات بالاضافة الى الذرة والفول 
السودانى وفول الصويا والشعير والقطن وعباد الشمس والسمسم 
وغدرها.. 

واثبتت التجارب . ملاءمة التربة والظروف البيئية » لزراعة كل 
الاصناف السابق ذكرها وأعطت التجارب نتائج تزيد على مثيلاتها ف 
زراعات المحافظات المجاورة للمنطقة . . 

ولان الرى هو من أهم العوامل المؤثرة . فى الانتاج الزراعى » فقذ 
تمت دراسة کافة نظم الری » وتم اختیار اسلویی .. الرى بالرش . . 
والرى بالننقيط . . 

ونبت أن اسلوب الرى بالرش والمحورى يوفر ۳١‏ من كميات المياه 
المستخدمة ف الرى السسطحى » ويوفر /١١‏ من مساحة الأرض 
الملستخدمة فى إقامة الترع والمصارف .. 

والأهم من ذلك كله فان هذا الاسلوب ‏ يحقق زراعة الأراضى على 
طبيعتها الطبوغرافية ٠‏ ووفق مناسيبها المختلفه .. الأمر الذى يوفر 
التكاليف الباهظة التى تنفق فى تسويتها۔ . واستصلاحها. 

ويتميز هذا الأسلوب بقلة تكاليف تشفيل واستهلاك وصيانة 
المعدات ء عن تكاليف طرق الرى الأخرى ١‏ بالاضافة إلى القضاء على 
ظاهرة ارتفاع منسوب الماء الأرضى ٠‏ الذى يقللى الانتاجية .. 

واتجهنا الى تصنيع الاجهزه والمعدات ١‏ المستخدمة ف هذه الطريقة 
للرى محليا » الأمر الذى يمكننا من ضمان وجودها ووجود قطع غيارها 
فى مص . بالاضافة إلى تخفيض اسعارها . . وحقق انتاح هذه الاجهزة. 
وفرا ف التكاليف مقداره /۲١‏ من قيمة الاستيراد من الخارج .. 

ويبدا المشروع باستزراع المحاصيل المختلفة للأاسواق المحلية 
وللتصدير الى الخارج ‏ نلك إلى جانب تربية الحيوان ٠‏ وإيجاد التوازن 
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المطلوب بين الانتاج النباتى ٠‏ والانتاج الحيوانى وإققامة صناعات 
زراعية غذائية ومنتجات الألبان لتحقيق أعلى كفاءة انتاجية. . 

وآأعطى المشروع عائدا مناسباً من السنة الاآولى .. 

ولاشك أنه باتباع هذه الأسس وهذا النموذج بمكن للشركات 
الكبرى ذات المعدات والامكانيات الضخمة » أن تغزو الصحراء وتزرعها 
ثم تقوم ببيعها بعد ذلك لصغار المزارعين الذين يحصلون على الخدمات 
والرعاية اللازمة للأنتاج من شركات الخدمات .. 

وبذلك يمكن تكوين المجتمعات الزراعية الحديثة » وتحقيق الأامن 
الغذائى المنشود. . 

ووجدنا فى الصالحية نقطة البداية الحقيقية » لفزو صادق للصحراء › 
يجبرها على ان تخرح اغلى الثمار من بطنها.. 

إن قيمة ماحدث ف الصالحية » لايتمثل ف الملساحة التى تمت 
زراعتها . ولاف المساحة التى نستهدفها هناك ء والتى تصل إلى مائة 
وخمسين ألف فدان . . 

ولكن القيمة الحقيقية لمايحدث هناك .. هو أنه يمثل اكتشافنا 
للطريقة الحديثة والسليمة ء لزراعة الصحراء» بنشكل يجعلها تهطى 
سريعا ثمارها » وكذلك لا نتكيد الملايين ف نفقات استصلاحها دون عائد 
كما کان يحدث من قبل .. 

ويصبح بعد ذلك الطريق مفتوحا؛ لكل من يستطيع ان يزرع وأن 
يجنى الثمار .. 

إن كل ماتم لى السنوات السابقة سواء فى الصالحية ء» أو فى غيرها 
من ا مشروعات التى بداناهاء كان من قبيل التجربة . . سواء فى مزارع 
الأاسماك ف منطقة التل الكبير . . أو شركات تريية الىواجن والبيض 
وشركات تسمين الماشبة فى الاسماعيلية. . 

واعطت التجربة الآن ‏ كل نتائجها الصالحة للتعميم ٠‏ فى كل مكان 
من أرض مصر من شمالها إلى جنوبهاء ومن شرقها إلى غربها. 

وبثلك نكون قد وجدنا نققطة البدابة .. ويدانا الانطلاق .. ويعد 
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سنوات تعد على اصابع اليد الواحدة بإنن الله سنجد غذاعنا من جميع 
الاصناف بين ايدينا . . وسنصدر الفائض عنا إلى كل بلاد الدنيا التى 
تحتاج اليه. . 

فأين نحن الآن بالضبط من الهدف الذى نسعى وراءه؟ 

نجحنا فى أن نضم أيدينا على المشكلة الام التى تتولد عنها معظم 
المشاكل وهى مشكلة التنظيم » ونجحنا ف ان نض ايدينا ايضا على 
نقطة البداية السليمة نحو بناء مص الحديثة على أروع مايكون البناء . 

اكتشفنا فى الاسماعيلية ممااجريناه هناك من تجارب أين المQدخضل‏ 
الصحيح لحل أزمة الغذاء . . ويباحت الصحراء فى المسالحية بسرها 
وعرفنا كيف نحول الرمال الى جنات خضراء.. 

ولم يتبق أمامنا الآن إلا أن نبدأ فى تعميم مااعطته التجارب من 

إن جل الجهد يستغرقه البحث عن نقطة البدء . . ولكن عندما يتم 
العثور على تلك النقطة بصبح الطريق مفتوحا. . 

وما نحن بصدده الأن بالضبط هو : 

ان ننقل تجربة الصالحية إلى كل مكان صالح للزراعة فى مصر وان 
نقيم ف تلك الاماكن مجتمعات جديدة تقوم على الزراعة وعلى الصناعات 
الزراعية ونجد دور التنظيم يبرز هنا فى الكيفية التى نعمل بها والتى 
ارى انها تتلخص ف ان تستصلح الأرض ونوفر فيها جميع وسسائل 
الزراعة الحديثة ونقيم اسس المجتمع الجديد المتكامل ثم نطلب ممن 
ابنائنا الذهاب إلى ارضهم لكى يزرعوها ويقيموا مشروعات الامن 
الغذائي من كل الأنواع فوقها. . 

واصبحت لدينا الآن دراسات الجدوى الاقتصادية لكل ما نحتاج إليه 
من مشروعات فى مجال الغفذاء والاسكان ولدينا نتائج تجربة 
الاسماعيلية التى اصبحت صالحة لان يتم نقلها بالكامل إلى كل مكان ف 
فصر . . 

ويبرز هنا دور التنظيم حيث ينبغى الا نترك تلك المسألة العشوائية 
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المطلقة ولكن لايد ان يوجد التنسيق السليم بين مختلف المحافظات بحيث 
تقوم كل محافظة بتولى المشروعات التى تتناسب مع طبيعتها . . 

تعلمنا مث تجرية الاسماعيلية أن يكون هناك بنك يتولى مساندة 
مانقيمه من مشروعات فيها . . لذلك کان أول عمل كبير قمنا به ف لجنة 
التنمية الشعبية هو إنشاء البنك الوطنى للتنمية براسمال يصل الى 
المائة مليون جنيه . . وقمنا بإنشاء بنوك وطنية فى مختلف المحافظات لابد 
أن تشملها جميعا . . 

وتتولى بنوك التنمية تمويل المشروعات التى سنشرع فى إنشائها 
بالاضافة الى مساهمات بيوت المال المصرية ومساهمات المواطنين .. 

إننى أستهدف مساهمة المواطن العادى لاننى اأعتبره هو الممول 
الرئيسى لمكروعات المستقبل . . 

ويطل علينا مرة أخرى التنظيم الذى بسمح لنا بتجميع كل تلك 
الخيوط بشكل متناسق وسليم يمكننا من أن ندفع جميع جه ودنا ف 
الاتجاه الذی حددناه وعڈرنا علبه من جدید بعد أن تهنا عنه ف کل ما فات 
من سنین . . 

وستفتح كل هذه المشروعات آبوابها لكل آبناء مصر ليجد كل منهم 
فرصهة عمل منتجة ومساويهة لمايبذله من مجهود . 

كان هذا هو الاساس الذى بدات من عذده تجرية التنمية الشعيية 
التى لابد أن تبلغ منتهاها باذن الله مع تحقيق فرصة عمل كريمة لكل 
مواطن وبيت سعبد ولقمة عيش هنيئه من ناتج أيديناء ثم نصدر بعد ذلك 
کا ماقت .. 
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علأناسياسل : 


وقفت عند نفق ألشهيد أحمد حمدى » قبيل مقدم الرئيس السادات 
لافتتاحه . كاول طريق يربط مصر بسينانها فى القرن العشرين . وجاعنى 
ف تلك اللحظة من يتحدث معى عن السياسة وعن اأساليبها . وعن 
رجالها . وعن ممارستها وفنونها والذين لهم باع طويل فيها . . وساآلنى 
أين انت من کل هؤلاء يا عثمان ؟ 

وبدلا من أن اجيب له على سؤاله وجدت نفسى مشدودا الى ساحة 
حافلة بالنکریات . . غالبتنی وغلبتنی » واستولت على کل فکری . . 
واخذتنی من بین رجالی .. فبدلا من أن أعيش معهم فرحة انجازاتهم . . 
رحت اسبح فيمالم يكن على بالى . والذى فجره بداخلى هذا السؤال 
الذى لم أقدم إجابة عليه لصاحبه وقتها وإن كنت قد أجبت عليه لنفسى 
وأقدم إجابتى الآن إلى كل جماهير شعبنا . . ولكن تزاحمت لحغتها فى 
رأسى أفكار ‏ ومواقف » ومعارك . وأحداث .. 

كنت ف ذلك الوقت بالقرب من كفر أحمد عبده . . حيث توجد اول 
معركة بناء خاضتها شركتى ضد الاحتلال الانجلیزى » وتذكرت . . كيف 
كان دخول السويس بتصريح من الانجليز ٠‏ لا يحرك ف السياسيين ٠‏ ف 
ذلك الوقت أدنى مشاعر الوطنية . . بينماكانوا بتصارعون على كراسى 
الحكم ‏ التى استولت على كل اهتماماتهم .. 

وعدت ف تلك اللحظة الى طفولتى ١التى‏ حلمت فيها بأن امتلك شركة 
مقاولات كبيرة لها نفس إمكنيات الشركات الاجنبية » التى كانت تعمل 
فى منطقة القناة . . وكيف أن هذه الشركة قامت وأصبحت كيانا وكانت 
هى التى قامت بعملية أول توسيم لقناة السويس سنة ۱۹١۸‏ .. وهى 
التى ساهمت ل عمليات تطهيرها وتوسيعها وتعميقها عقب عمليات 
اكتوبر ۱۹۷۳ . وعند الاسماعيلية رايت هناك كيف أننا نجحنا ف ان 
نكتشف نقطة البدء نحو امن غذائى حقيقى .. وذهب بصرى الى 
الصالحية حيث وجدنا نقطة البدء السليمة لغرْو الصحراء . 
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وامندت ذكريانى إلى بور سعيد التى حضرت خصيصا من السعودية 
لكى أسعى لان يكون لشركتى شرف المشاركة ف إعادة تعميبرها.. 
وهناك تذكرت قصتى ممع وزارة التعمير وكيف نجحنا ف إعادة تعمير 
منطقة القناة ف اقل من عام وإعادة مليون مواطن إلى ديارهم . . 

وطافت ذكرياتى بمنطقة بحيرة التمساح . . وعادت بى خمسين عاما 
إلى الوراء ٠‏ حيث كانت تلك المنطقة مخصصة للجيش الانجليزى . . 
للاستحمام لیس إلا . . وکان ممنوعا على ای مصرى أن يقترب منها . . 
واصبحت الآن مقرأ للورش البحرية . التابعة لفرع المقاولون المرب 
بالاسماعيلية . . وتضم ٤‏ آلاف عامل مصرى ‏ بقومون هناك بصنناعة 
القاطرات البحرية ‏ التى تصل حمولتها إلى ٥٠١‏ طن .. وحولوا 
المنطقة ‏ إلى قلعة » من أرقى قلاع صناعة العالم » فى هذا المجال .. 
تذكرت ف تلك اللحظة أيضاًء قلاع الصناعة الضخمة والمنتشرة ف كل 
مكان من مص » والتى ارتفعت على أاكتاف أبنائى ف المقاولون العرب .. 

كنت أعيبش مم تلك الذكريات عند هذا النففق الذى سمح 
بمرور ۲٠*٠١‏ سيارة فى الساعة الواحدة ممن سيناء وإليهمالف طريق 
مزدوج على عمق ۳١‏ مترا تحت سطح الماء » بالشكل الذى يحقق الربط 
الحقيقى بينها وبين أمها دون أن يوّثر ذلك على سير الملاحة ف القناة . . 
وان المقاولون العرب هى التى حولت فكرته إلى كيان ملموس ملا القلب 
والعين . 

كانت ترتسم ف ذهنى لف تلك اللحظات صورة السد العالى وهو بقفل 
مجرى نهر النيل . . ليفتح لمصر كلها نافذة واسعة على الرخاء.. 

ونظرت لحظتها إلى السماء لأشكر الله » فتذكرت سد الصواريخ ؛ 
التى اقام قواعدها رجال المقاولون العرب » فى وجه طيران إسرائيل 
وتذكرت الدشم التى حمت طائراتنا من أن تتعرض لماكان قد آأصابها 
من قبل ف عامی ۱۹۵7 , ۱۹۹۷ .. 

كنت اجلس ف تلك اللحظة عند أحد المهمابر الذى أقيم مكانه هذا 
النفق . . فرايت ف شريط الذكريات معديات العبور التى صنعت ف ورش 
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المقاولون العرب فى شبرا» والتى حملت مدافع الماء لتفتح الثغرة ف 
'الساتر الترابى لتقام ف مواجهتها كبارى العبور ٠‏ وتفتح معها البأب . 
امام مصر كلها . لكى تعبر مم السادات إلى تحقيق ذاتها التى ظلت 
طویلا تبحث عنها . . ومن شبرا إتجهت نذکكریاتی الى كورنيش النيل . 
فرآايت من بعد ٠‏ صورة كوبرى أكتوبر العملاق » ومجموعة الكبارى 
العلويةء التى اقمناها وما نزال نقيم العديد منها فى العاصمة.. 


السبانسة والسبانسيون 

ف تلك اللحظة كانت نكرياتى ف القاهرة بالقرب من مجلس 
الوزراء . . ولا اعرف لماذا اتجهت الى مقر مجلس الوزراء بالذات . . 

وتذكرت ساعتهاء من بين ماحفل به عملى الوزارى الاول من 
كل من الدكتور عبد العزيز حجازى والدكتور محمد عبد القادر حاتم › 
حیث کان یتولی منصب نائب أول رئيس الوزراء . ولا اعرف لماذا تنكرت 
هذه المناقشة بالذات . . وف تلك اللحظة بالذات . . 

کان إسماعيل صبرى عبد الله يتحدث عن الروس وعن إنجازاتهم فى 
مصر » من خلال علاقاتهم بنظام الحكم السابق . وقاطعته وقتها وانا 
أقول له : 
بان يتركوا ف مصر خلفهم كل ذلك الخراب .. 

واندهشت كشرا؛ وانا اسمعه يقول ٠‏ على مشهد من جميم أعضاء 


اللجثة : 
لذلك قلت له: 
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أفهمه . . إن كلمة ماركسى . . تعنى الكفر والالحاد .. فكونك ملحد فهذا 
شأنك . . إنماملحد مصرى فهذا ما أعترض عليه . . لأنه ليس ف مصر 
من بين من ينتمون إليها من أبنائها ملحد واحد. . 

وتدخل الدكتور عبد العزيز حجازى » ف المناقشة وهو بقول : 

إن كل عهد له سلبيات . . وله إيجابيات . . وكان للعهد الماضى 
,ایجابیاته كما کانت له سليياته. . 

ولم أنتظر . حتى ينتهى مما كان بقوله . . قبحكم تجربتى المرة. مع 
النظام السابق » لم ار له اية إيجابيات . . اللهم إلا بعض الشعارات التى 
خدعوا بها الشعب والشباب .. 

وقلت له: 

أية إيجابيات تلك التى يمكن أن نتذكرها؛ كلما تذكرنا المصيبة 
الكبيرة » التى لحقت بنا سنة ۱۹١۷‏ . عندما ضاعت كل سيناء » وضاعت 
معها كرامة مصر وأمتها . . بل ضاعت معها نقتها ف نفسهاء وأدارت 
ظهرها للامل ٠‏ وانطوت على يأسها . . إلى أن جاء السادات ليرقع ممن 
الوحل رأسها.. 

واستطردت وأنا اقول له : 

اية إيجابيات ء تلك التى يمكن أن نتذكرهاء ونحن نتصدى الآن 
لرفع كل الأنقاض التى خلفهاء ذلك العهد؛ ويتقدمها إستنزاف كل 
موارد مصر » من أجل أن نتخلص من تلك المصيبة التى تركها لناء وبدلا 
من أن نوجه جهودنا إلى بناء بلدناء أصبحنا نوجهها إلى تحسرير 
أرضنا ‏ التى ضاعت بسبب قرار طائش منهء حرضه على إتخاذه 
الروس ١‏ لكى بمكنوا قبضتهم من مصر ٠‏ عندما تجد نفسها بحكم 
ظروفها لى حاجة اليهم .. 

كانت جلسة صاخبة » إنتهت المناقشة فيبها عند ذلك الحد . . ولكن 
إسماعيل صبرى جاءنى بعد الجلسة ليقول لى .. 

انت تقول إذنى ملحد.. آنا أعرف ربنا أكثر منك .. 


وأنفجرت لحظتها وأنا اقول له . . 
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« يأرىت » . . ليتك كذلك .. وهل هناك ملحد يعرف الله ؟ . . وكيف 

وكان يشعل وقتها سيجارا. . 

فقلت له : وهل هتاك شيوعى يدخن سيجار .. ويتمتع بالغذنى 
الفاحش الذى ترغد فيه . .؟ أم أن شبوعيتكم ٠‏ هى توزيم الفقر على 
الشعب » واقتسام النعمة فيما بيذكم ؟ 

وبعد تلك المناقشة » انتحى بى الدكتور عبد القادر حاتم جانبا » وهو 
يقول لى ! 

آنت لست سياأسيا يا عثمان . 

ودراح يحدثنى الرجل باخلاص ؛ عن مفهوم السياسة السائد بين 
الناس » ویطلب منی أن استوعبه» وان ادور فى فلكه . 

وکان آن قلت له : 

أنا لا أفهم السياسة بمعنى النفاق . . ولا أفهمها بمعنى الالتواء . . 
ولا أفهمها أن « اضحك» لك وف یدی خنجر اعددته ‏ لکی اطعنه ف 
ظهرك . . ولا أفهمها بمعنى الكذب .. ولاأفهمها بمعنى القدرة على 
التلاعب بالالفاظ › ولوى الحقائق . .ولا أقهمها بمعنى الصراع بين 
الناس على السلطة .. ولا افهمها على أنهادسائس ومؤامرات .. 
ولا أفهمها على أنها «لف ودوران » ومناورات . 


واستطردت آقول له : 


وقلت له : اننى أرى السياسة عملا . . وإنتاجا .. والذى يريد أن 
يكون سياسيا ف نظرى ١‏ لابد وان بذتج » ويشعر بالام وآمال المواطن 
ويبحث من اجل إيجاد الحلول لمشاكله» ف المأكل والمسكن .. وإيجاد 
فرص العمل المناسبة له. . 

وواصلت حدیثی معه وانا أقول : 
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إذا کان البعض پعتبر صراحتی ليست سیاسیه . . إلا اننی آرى 
السياسة . وضوحا وصراحة .. واإاستقامه . . وأيمانا يالله سبحانه 
وتعالى والعمل على هدى دينه.. 

وترکته وانصرفت وانا اقول لنفسی : 

إننى أفهم السياسة على أنها عطاء وإخلاص . . هذا هو خطى منذ 
الأربعينات . . ولم أغش احدا ولم أضحك على أاحد. . منذ أن بدأات 
بعشرة قروش إلى ان وصلت إلى الملايين .. 

واستطردت اقول لنفسی : 

إن بلدا شعبها بطنه خاوية . لاتنتظر منه إلاالحقد.. لذلك أرى 
السياسة فى رفع مستوى الشعب ٠‏ وملء بطنه أولا وقبل كل شىء. . 

إننى أرى السياسة مبادىء واخلاقا وقيماء لأن هذه هى الوسائل 
الوحيدة التى يمكن أن تبنى أمة. 

أن السياسى ينبفى أن يسعى إلى احترام الناس » وليس إلى 
خداعهم . . واحترام الناس » ليس له طريق الاالجدية.. 

أن السياسة أخلاق » والاخلاق لاتتجزا. 

إن السادات کان حریصا على أن یكون صريحا وان يتمثل بكل هذه 
القيم فكان له كل ذلك الحب من كل الناس . 

وکان وما یزال رائدی أن اسعى إلى تصفية اى خلاف بينى وبين 
ای إنسان حتی آرضی نفسی وأرضيه . . لا أن انتظره اترصده لاضع 
خنجرا ف قلبه .. هذه هى السياسة ف نظرى .. 

إننى أرى السياسة لى حب الانسان للناس ٠‏ وحب الناس له.. 
وحرصه على من معه حتی یحرص عليه . . وان يشعر بالانتماء لعمله . 
وهدفه وبلده ؛ وان یرتبط بکل طموحاتها ؛ وأن یعطیها كما تعطیه .. 

إننى أرى السياسة بناء وتعميرا . . 

باختصار ارى السياسة فى العمل » على راحة الناس ف كافة 
المجالات .. لا أن يتعقب السياسيون كل منهم الآخر ليصرعه حتى 
ای کا 
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الرفاضة .. والسساسة 

وقجاة رجت ذکریاتی من مقر مجاس الوزراء حیث گان الحديث 
عن السياسة . . وذهبت الى نادي الزمالك حبث توجد الرياضة . . 

ولااعرف ما هى العلاقة بين السياسة والرياضة . . حتى اتذكر ثلك 
القصة . فى نفس اللحظهة. . 

ولكن لابد وان يكون هناك سبب قد يبدو للقارىء من بين السطور . 

کان ان تولیت ریاسة النادی الاسماعیلی عام ٠۹۹٩‏ . 
السياسة . التى ارفضها ودار الحديث السابق حولها. . 

وحنت أعضاء مجلس الادارة » يعملون ف ظل نظام د الشلل » . . هذا 
يحقد على ذاك . . وفلان يدس «لعلان ». . وهؤلاء ينقلون لأولئك . عن 
الآخرين مالم يكن قد حدث منهم . 

وهذه ليست هى طريقة . عثمان احمد عثمان .. لذلك طلبت تغيير 
أعضاء مجلس الادارة.. 

وتصور الجميع ٠‏ أن التغيير » سسوف يتسبب لف أنهيار النادى 
الاسماعيلى » لأنه لايمكن له أن يستغنى عن هؤلاء الذين بض مهم 
مجلس إدارته . 

وكانت صدمة شديدة لهم جمبعاء عندما قلت لهم : 
انهيار النادى الاسماعيلى فليس هناك عندى أدنى مانم ف أن ينهار› 
مقابل ان نزرع فيه قيما ومبادىء واخلاقا . . 

واستقال مجلس الادارة طبقا لطلبى » وتم تكوين مجلس إدارة 
جديد ٠‏ على أسس من . . الصدق . . والاخلاص . . والأمانة. . والقيم . . 
والميادى»ء . : ووعلندهم ننا سنفوز بالدوری العام ۷ انا انتهحنا کل 
هذه الفضائل . 
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الله » رياأضبا بارعا » وكان يمتل العمود الفقرى لفريق الكرة بالنادى . . 
وتصور الجهيع ان النادى سيضل الطريق من بعده . . ولكن القيم 
وفرحت الاسماعيلية بالدورى العام .. ولكن فرحتها لم تستمر . . 

لان مصر أصبيت بنكبة كبيرة . . سموها النكسة . . 
وفرض علينا أن نهاجر من بلدنا . . وتزلنا ضيوفا عند أبتاء مختلف 

محافظات مصرنا . . 

أن بتشتت أولادى . . وسعيت لأن أوجد لاعضائه مكان بالقاأهرة.. 

وسمع بذلك المهندس حسن حلمى رئيس نادى الزمالك » وأصر الرجل 

على أن بستضيف فريق الكرة بالنادى الاسماعيلى استضافة كاملة من 
بيت . . وأكل وجميم الشئون الادأرىة . . وأصيحت ملاعب نادی 

الزمالك تحت تصرفهم .. بل تولى النادى مهمة تدريبهم .. 

سىنة كاملة . . ورفض المهندس حسن حلمى » أن يتقاضى مليما واحدا .. 
وحرص معی علی ان یحصل ابنائی › علی کاس آفریقیا ‏ فقدم کل 

مامن شانه» فتح الطريق آمامهم ؛ وتسهیل کل ماکان من شأنه تحقيق 

النجاح ف أداء مهمتهم . . 
فعل حسن حلمی » كل ذلك » ف الوقت الذی کان یبنی فيه كما عرفت 

فيما بعد مدرجات نادى الزمالك .. ولم يطلب مني أدنى مساعدة .. مم 

أن « المقاولون العرب » كان ف إمكانها لو كان قد طلب أن تعفيه من تلك 

المهمة ؛ وأن تقوم ببنانها نیابه عنه » وعن نادی الزمالك کله.. 
وارجو الايفهيم أحد « إننی زملکاوی . . فأنا أحب « الاهلى » 

والأولومیی والأتحاد . والترسانة . . وجمبع الأندية الرباضيهة ف مصر . . 

أحبهم جميعا واقف إلى جوارهم واقدم كل ما استطيعه من وسائل 

المساعدة لهم . . 
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ولكذنى اردنت فقط » ان أضرب مثلا. للرجولة والشهامة .. 
والقدوة . . والمبادىء والأخلاق ٠‏ التى تحلى بها المهندس حسن حلمى ؛ 
ورفاقه اعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك .. وجميع أعضاء النادى 
ومشجعیه . . فلهم جمیعا دین ف عنقی آتمنی من الله سبحانه وتعالی أن 
ياتى اليوم الذى ارد فيه لهم بعضا من جميلهم .. 

وتنكرت ما كان حدث فيما بعد من الروبى عندما لعب الأهلى ممع 
الاسماعيلى وأتى من الأفعال ما لا يليق باخلاقيات الرياضة .. وكيف 
أننى حرصت ف اللقاء التالى على ان اجلس مم أعضاء الفريق » لكى 
اطلب منهم أن يتحلوا باخلاقيات الرياضة السمحه . . وطلبت من الروبى 
بالذات عدم اللفب .. ورغم اعتراض العديدين » إلا أننى أصررت على 
تنفيذ قرارى » ولم يلعب الروبى » وتعادل الأهلى مم الاسماعيلى .. 

وكانت نتيجة مشرفة . 

هذا هو المنهج الذى أسير عليه ف حياتى . 

إن الاخلاق لاتتجز!ء والقيم لاتتجزا . . إنها ف السياسة كماهى 
ف الرياضة . . بل يجب ان نمارس السياسة بروح الرياضة .. عطاء 
وإخلاصا ؛ وإتقانا ‏ ونتنافس من أجل إظهار الأفضل . . وحتى يستمتع 
الجمهور أكش . . 

وعلى السياسى أن بسعى لأن يستمتع المواطن بأدائه ولايمكن أن 
يتحقق ذلك إلا اذا فهمنا السياسة على إنها عطاء وعمل واخلاق .. 

وعشت مع كل تلك النكريات . ف ذلك الوقت ١‏ الى أن حان موعد 
زيارة الرئيس لافتتاح النفق . . وإن كان لم يحن موعد انتهائى من 
البحث عن إجابة للسؤال الذى كان سبباً ف أن تتوارد فى ذهنى كل تلك 
الذكربات . 

وكرمنى الرئيس بوشاح النيل .. 

وكنت قد حصلت من قبل من مصر على وسام الجمهورية من الطبقة 
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الثانية » ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى » ووسام الاستحقاق ممن 
الطبقة الأولى » ونيشان آخر رفيع . 

وحصلت على وسام رفيع من الأردن » ووسام رفيع من الملكه 
العربية السعودية ووسام رفيع من فرنسا؛ ووسام رفيع من ايطاليا. 
ووسام رفيع من المانياء ووسام رفيع من إيران . 

وكل هذه الأوسمة هى ملك لأبنائى ف المققاولون المرب › ولبست 
ملكى .. فهى على صدورهم جميعاء لاتهم هم أصحابها الحقيقيون . . 

اما أغلى وسام حصلت عليه ف حياتیى من الرئيس السادات » كان 
وسام التقاليد الاصيلة للممارسة السياسية السليمة » الذى منحه لى 
عندما اطلق یدی » مثل ید غیری › لکی یهطی کل منا بلده بقدر 
ما يستعليع » دون أن يحسب للأفاعى السياسية التقليدية آادنى حساب . 

كانت مراكز القوى جمدتنى ولم نتح لى الفرصة › لكى أعطى بلدى 
كل ماعندى وبدلا من أن أعطى المزيد ٠‏ تحولت الى الدفاع عن نفسى › 
وعن الشركة .. فأعطانى السادات الفرصة كمااأعطاها للجميع .. 
وماتراه ألآن من مشروعات ليس إلانتيجة لتلك الفرصة. . 

شخصبات عالمىة 

وعندما كان السادات يكرمنى بوشاح النيل . تذكرت ف تلك اللحظة . 
عددا من الشخصيات العالميه » التى التقيت بها ف حياتى » بينما كان 
یجول بخاطری شريط ذكرياتى ‏ فى محاولة منى لأعرف . . أين أنا من 


السياسة؟ 

التقیت فی عام ۱۹۷٩‏ مم برونوکرایسكی مستشار النمسا› وكنت 
وقتها وزيرا للتعمير . 

وسبالنى الرجل عن أوجه التعاون ؛ التى يمكن أن تتعاون فيها بلاده 
ادى 

فقلت له : إننا نحتاج ف مجال التعمير » إلى الاخشاب . 

وقال لى الرجل : 
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آن سوق الاخشاب يعانى من حالة ركود فى بلاننا » وانتم تحتاجون 
وف نفس الوقت نروح بضاعتنا الراكدة .. 

اراد الرجل أن يتعاون مع صديقه فى المجال الذى يخدم من خلاله 
بلده . . 

وتذكرت أيضا ف تلك اللحظة › لقائى مع هلموت شميت امستشار 
الالمانى » وتنكرت حديثه عن حرصه على مصالح بلده . . عندماقال 
للرئيس السادات .. أن بلاده تنتج قاطرات السكك الحديدية . . وإنها 
تعانى من ركود ف تلك السلعة فى ذلك الوقت .. 

وكانت مصر ف حاجة الى قاطرات . . فاقترح الرجل ان تشترى 
مصر ما تحتاجه من تلك القاطرات من بلاده » على ان تسدد ثمنها طبقا 


لماتسمح به ظروفها . 


إنتشار البطالة ف بلاده. 

وخطر ى بالى ف تلك اللحظة ايضا؛ لقائی ف باريس مع الرئيس 
الفرنبى جيسكار ديستان . الذى راح يتحدث معى عن أوجه التماون 
التی کان ینبغی أن نتعاون فیها بلاده مع مصر . . وکیف انه یرید أن یمد 
تلك الجسور بمايحقق مصالح البلدين .. 

وكان الملك حسين على العكس تماما من تلك النماذج ‏ عندما التقيت 
به أكثر من مرة . . إنه يفهم السياسة على أنها مكر ودهاء . يفهمها 
بالطريقة التى دار حديث مجلس الوزراء السابق الاشارة إليه 
بخصوصها . . 

وكان أن قارنت ف تلك اللحظة بين تلك النوعيات من الرجال .. 

رجال مخلصون لبلادهم وعلى استعداد لأن بمدوا يد التعماون الى 
غيرهم .. فى وضوح وصراحة .. ورجال لايفهمون السياسة إلاعلى 
إنها التواء . ووصول الى الكرسى او استمرار الجلوس عليه حتى 
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ولو كان ذلك على جنث شعوبهم .. 
الاخلاق .. والعمل والسناسة 

إنتهى الاحتفال ولكننى واصلت رحلة ذكرياتى فى محاولة منى 
للاجابة على السؤال الذى بدات به هذه الرحلة وتنكرت ف تلك اللحظة 
قصة كانت قد حدثت بينى وبين المهندس حلمى عبد المجيد ناب رئيس 
مجلس إدارة المقاولون العرب ف بداية عمله معى .. كان المهندس حلمسى 
عبد المجيد قبل أن يتم تعيينه فى شركتى يعمل مهندس أبحماث بكلية 
الهندسة وليست له أدنى خبرة بأعمال المقاولات .. 

ولكننى توسمت ف حلمى عبد المجيد الأخلاق والاخلاص والصدق 
والامانة . . لذلك رايت ان افتع امامه الباب على مصراعيه وان اتيع له 
جميع الفرص . . 

وقد كلفته بالاشراف على عملية كبيرة وكانت أول واكبر عملية 
احصل عليها ف القاهرة وكانت ف منطقة الأميرية وكانت تصل قيمتها 
إلى حوالى مليون جنيه.. 

حاول حلمى الاعتذار على اساس من نقص خبرته فى مجال 
المقاولات ولكن كانت تلك الخبرة عندى تحتل أخر المقاعد ف منهج حياتى 
الذى تتقدمه القيم والاخلاق والرغبة ف العمل لذلك صممت على أن بتولى 
الاشراف على العملية .. 

واستطاع حلمى عبد المجيد ان يثبت ذاته بأمانته وإخلاصه واعطى 
العملية كل اهتمامه . . 

وف نهاية العملية وجدتهم يقولون لى إن العملية خسرت مائتى الف 
جنيه .. ولم أصدق .. لان آأمانة حلمى عبدالمجيد وصقفقةه كانتا 
ستدفعانه لان يصارحنى بموقف العملية لو كان مهزوزا .. كما أننى 
كنت اتابم التنفيذ بنفسى ولم الاحظ على العملية اية بوادر تشير الى تلك 

وطلبت مراجعة الحسابات من جديد وتبين صدق ما اقتنعت به . . 
حيث ثبت أن كمية من الحديد قيدت مرتين وسجلت على حساب تلك 
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وكسبت العملية مائتى ألف جنيه بعد أن كانت تبدو أنها خسرت ذلك 
الميلغ. . 

لقد استطاع حلمى عبد المجيد أن يكتسب الخبرة اثناء الممارسة 
ونجح .. ولكنه كان لايمكن أن يكتسب الأمانة والصدق والاخلاص 
إلا اذا كان قد تربى على تلك القيم التى وجدت عندى استجابة ففتحست 
لصاحبها الطريق فأعطى . . ومااعطاه كان كثرا. 

وتساءلت ترى ماذا يمكن أن تكون النتيجة لو فتحنا الطريق أمام 
الأمناء الشرفاء فى كل مكان كمافعلت ف المقاولون المرب وترى ماذا 
يمكن أن تكون النتيجة لو جعلنا من تلك القيم ساس كل شىء . . ونفتح 
الطریق ف کل مکان امام جيل من هولاء قادر بآمانته واخلاصه وایمانه 
أن يعطى وان يكتسب الخبرة التى نتحجج بأننا فى حاجة الى أصحابها 
الذين يفتقرون الى القيم . . 

كانت تلك هى الاسس التى قام فوقها صرح المقاولون المرب 
العملاق . . واذا اعتبرنا أن ما حدث ف المقاولون العرب تجربة . . اليست 
تلك التجربة صالحة للتعميم بعد كل مااعطته من نتائج .. 

وكم أحس بما يتحدث عنه الرئيس السادات عندما يتناول تلك 
القيم . . انها هى الطريق الوحيد السليم . . ولو أن مصر اتخذت منها 
منهاجا لها . . ستصبح كلها كالمقاولون العرب .. تعمطى .. وتنجن .. 
وتبنى وتصنع المستقبل الذى تحلم به لكل إنسان فيها. . 

وسالت نفسی : 

ترى ماذا يمكن أن تكون النتيجة » لو اعتبرنا ان العمل والاخلاق 
هما المفهوم الجديد» الذى ينيغى ان نمارس السياسة على أساسه؟ . 

وبدلا من أن اجيب على هذا السؤال وجدت نفسى أسيرا لفكرة 
اخرى رحت استعرضها ف مقدمة رأس .. 

نعم . . انا بعض من فيض عطاء مصر .. مصر التى اعطتنى كل 
شىء . . مص التى يكفينى أن أتمتم بشرف الانتساب لها . . ورحت آفخر 
ف کل مکان بأننی ابن حضارتها وواحد ممن یمون امتداد لتاریخها . . 
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إنها مصدر نقتى ف نفسى والذى كان مصدرا لكل ماتراكم بعد ذلك 
بین يدې . . 

وكان من فضل عطانها أن أعطتنى الانسان المصرى العملاق الذى 
آکنشفت جوهره فاطلقت طاطاته فاعطانی . . وکان مااعطاه كثير . . 

وكان لابد وأآن ارد الجميل . . ولم اجد طريقا لذلك غير أن أكون وفيا 
لمصر » وللانسان المصرى الذى لم ألجاً اليه وخذلنى ف يوم من الأيام . . 

أعاد الرئيس السادات مصر للمصريين وأعاد المصربين لمصر وفتح 
الطريق واسها لكل من بستطيع من ابنائها أن يضيف لبنة إلى صرح 
بنائها . . وهنا کان لابد وآن أجد لنفسی دورا أعطی من خلاله بلدى 
کما اعطتنی حتی بستریح ضمیری .. 

ورحت ابحث عن المجال الذى يمكن أن أكون فيه آأكثر عطاء من 
غيره فوجدت أن القدرة على الترتيب والتنظيم أفضل ما خصنى الله به 
من مواهب . . ووجدت ف نفس الوقت أن كل مشاكل مصر مقدور عليها 
إذا نجحنا ف أن نوجد حلا لمشكلة التنظيم فيها.. 

وظهرت قدرتى على التنظيم فى مجال تكوين الشركات وإنشائها 
آكثر من أى مجال آخر . . فرحت ابحث عن الشركات التى تحتاجها 
بلادى لتعمل ف المجالات التى تهانى نقصا ف انتاجها وتمثل أهمية 
كبيرة بالنسبة لها وهى مجالات الغفذاء والكساء والاسكان . . وكان 
طبيعا ان يبدا مشوارى الجديد من عند الاسسماعيلية التى بدات فيها 
رحلتى الى الحياة والى المقاولات وكذلك من عند شركة المقاولون العرب 
كتيبة المجهود الرئيسى لى جيش تعمير مصر .. وكذلك من عندنقابة 
المهندسین التی طوقتنی باعظم شرف ف حیاتی . . فانشات من خلال کل 
هؤلاء وبأموالهم حوالى ٠١‏ شركة تعطى إنتاجها لسد حاجات مصر 
وتفتح فرص العمل فيها لكل ابنانها. . 

واستكملت المسير على نفس الطريق عندما شرفنى الرئيس 
السادات برياسة لجنة التنمية الشعبية للحزب الوطنى الديمقراطى 
فأنشأت أكثر من ۸*١‏ شركة . 

وهناك شركات أخرى إن شاء الله ف الطريق .. 

ولن التفت ورأئى طالما مصر هى رائدى .. إن الكلاب تنب والقافلة 


تسير . . وطالما ما يزال عندى ما أعطيه لبلدى فلن أرجع وفاء منى الها 
عندی وهو کدیر . 

وکم اعجب عندما أسمع من يقول أن عتمان أحمد عثمان ينشىء کل 
هذه الشرکات لنفسه مع آنه لوکان هدق نفسی كان يكفینى شركة وأحدة 
من كل هذه الشركات أو على الأقل كنت استجيب لاى دعوة فى خارج 
مصر من بين كل ماقم لى من دعوات ولكننى فضلت مصر ف أحلك 
ظروفها وظروف معها واعتذرت عن كل العروض وصممت على الا اتركها 
حتى ولو وصل الحال بى لأن أسير حافيا على « أرصفتها » . 

وانشات كل هذه الشركات لمصر وليس لى . . والمساهمة الوحيدة 
ذات القيمة التى ساهمت بها ف جميم الشركات التى اسستها هى ف 
بنك قناة السويس ولانتعدى ١,١‏ / من رأس المال . أماماعدا ذلك من 
مساهمات فهى أسهم رمزية تعد على اصابع اليد ساهمت فيها تلبية 
لرغبة الأصدقاء من محبى مصر الذين قالوا لى على حد تعبيرهم د على 
سبيل البركة . . وفضلت ان اسميها سهم الحب والعطاء .. 

والشركات كلها موجوده وكل من يجد مساهمة ذات قيمة لعثمان 
احمد عثمان ف .اى منها فعليه أن ينشرها علينا بالوثائق إذا أراد.. 

ورغم ذلك فاننى أوجه الدعوة هنا لكل مصرى يستطيع سواء من 
اولئك الذین یهاجموننى او اى من ابناء مصر لان يقيم مثل هذه 
الشركات لحسابه الشخصى لان حصيلتها ف النهاية لصر سواء كان ذلك 
بماتضيفه من انتاح أو ماتستوعبه من فرص عمالة.. 

ودلا من أن يضيع كل هؤلاء وقتهم فى مهاجمتى عليه م ان يقيموا 
شينًا نافعا لانفسهم ولبلدهم فهذا هو مجال العطاء الحقيقى لكل من 
یرید ان یعطی بدلا من ان یجند نفسه لیشوه مایعطیه غیره .. 

وف نهاية تلك الرحلة التى أجريت خلالها تلك المناقشة الهامة جدا 
مع نفسی قلت : 

كن كالنخيل كلما القوه بالطوب يعطى أطيب الثمر . 

اذا كان هذا هو مقهومى للسياسة فانه بيترتب على ذلك اننى أققف 
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طويلا امام آمر لا افهمه. . 

كثيرا ما اسمع أو اقرا جملة .. ولا اعرف ما اذا كانت تلك الجملة 
تكتب وتردد عن قصد أو عن غير قصد . . ولكن الشىء الذى أعرفه آنها 
تستفزنی لاننی بحثت لھا فی کل القوامیس عن معنى وما ازال اواصل 
بحثی حتی الآن ولعلنی اجد من یدلنی .. 

يقولون إن فلانا « يعمل بالسياسة › . . ويقولون أيضا .. « قيادات 
العمل السياسى » فهل السياسة مهنة.. أم هى حرفة. 

إن هذه التعبيرات خلفها لنا العهد البائد ويجب أن تنتهى من حياتنا 
تماما حتى لايفهم ابناؤنا أن السياسة مهنة فى حد ذاتها او أن هناك 
مجال عمل اسمه السياسة.. 

إن السياسة تجد لنفسها مكانا فى كل مكان عندما نجد فيها مرادفا 
العمل والأخلاق . . أما كون السياسة احترافا فان هذا المفهوم كان فى 
عهد ما قبل السادات . . اما فى عهد السادات فان السياسى يجب أن يكون 
هو الذى يعمل عملا مفيدا ومنتجا لبلده ولنفسه يساهم فى حل مشاكلها 
ومشاکل شعبها بجهده وعرقه وفکره وماله . 

إن ممارسة السياسة ف مواقم العمل وليست بالتزاحم امام 
مكو الك .. ارتا اليا الو وح وا اة 
والأخلاق وليس بالمكر والالتواء. 

هذه هى السياسة كما يفهمها أنور السادات وكما بريد تطبيقها. . 
وهذه هى السياسة كمامارستها وكانت المقاولون العرب نتيجة طبيعية 
لها . 
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احا صل جدید 


وجدت ف العمل من خلال لجنة التنمية الشعبية . طريقا لأن أطبق 
قوفي الستاساة لق ا ادى و ورت ان افع کل 
ماعندى . من خلال هذا المجال .. 

ورحت اواصل السير » على الطريق الذى بداناه » من اجل ان ننظم 
جهود مساهمات المصريين ؛ بأموالهم . . وخبراتهم وسواعدهم ف بناء 
بلدهم . . من خلال شرکات نقوم بانشائها » ومشروعات نتولی تنفيذها › 
لاقتحام مشاكلنا التى تتقدمها» مشاكل الغذاء والكساء والاسكان .. 

ونجحنا ف أن نضع أيديناء على نقطة البداية » التى سننطلق متها ء 
الى الآفاق التى نرجوها . . وبدات مشروعاتناء تؤتى ثمارها. . 

وكم آنا سعيد بهذا العمل » الذى أقوم به .. من خلال الجهود 
الشعبية الوطنية دون أن نكبد ميزانية بلدناء أونحمل حكومتها أية 
اعباء ‏ فیما نحن بصدده من مشروعات .. کم آنا سعيد به لأنه الطريق 
الوحيد لبناء مصر بأسرغ .. وعلى أروع مايكون البناء. 

واستمرت جهودنا الى أن زار الرئيس منطقة الصالحية فی ۲۹ يناير 
1 . . حيث اكتشف رجال المقاولون العرب هناك نقطة البدء نحو 
الانطلاق الى غزو الصحراء.. 

وكم كنت سعيدا » لأن الرنيس كان سعيدا . بالتجربة الرأئده ء التى 
وجدها ملء العين . . 

وأنتهت زيارة الرئيس اللصالحية . . وف المساء ذهبت معهء ومع 
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السيد حسنى مبارك الى الاسكندرية . لمشاركة قائد القوات البحرية 
احتفاله بعقد قران گریمته . . 

وعدنا من الاسكندرية » وف مطار أبو صوير نزل الرئيس من 
الطائرة لكى بستقل هليوكويتر الى الأسماعيلية . . وظل السيد حسنى 
مبارك فيها » لكى يستكمل رحلته الى القاهرة .. واثناء توديعى له 
فوجئت به یقول لي : 

مبروك يا عنمان 

فقلت : الله يبارك فيك يافندم .. 

تصورت انه كان يهنئنى ٠‏ على نجاح تجربة الصالحية . . 

ولكنه عندما وجدنى استقبل الخبر بشكل عادى جدا .. عاد يقول 
لی : 

ربنا يوفقك ف مسئوليتك الجديدة.. 

فاندهشت وسألت السيد النائب : 

ای مسئولبة ...؟ 

قال ضاحكا : أن الرئيس أصدر قرار تعيينك » نائبا لرئيس الوزراء 

حاولت الاعتذار » على اعتبار أننى أقوم بدورى من خلال لجنه 
التنمية الشعبية » واننى لم أقصر ف تنقيذ أى تكليف وطنى بسند لى .. 

ولكن النائب قال لى : ١‏ 

إنه قرار الرئيس .. فهو يرى مصاحة البلد أكثر وضوحا. . 

وتزاحمت ف رأسى عشرات الأاسللة . . وبدت على الحيرة .. ويبدو 
ان النائب ادرك ذلك فبادرنى بقول : 

لاتعباً بأى شىء .. واعتمد على الله . . ونحن معك.. 

وسافر النائب إلى القاهرة واصطحبت الرئيس السادات الى 
الاسماعتلية . . وف الطريق حاولت أن اعتذر للرئيس على أساس اننى 
اقوم بدوری من خلال الحزب بمرونة أكثر دون ارتباط بموقع تنفيذى .. 
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ولکنه قاطعنی وهو بقول : 

دی مصلحة اليلد يا عثمان . . 

ولاننی اعرف طبيعته ‏ فلم آناقشه لى قراره.. 

وكان على أن أبدا الاستعداد » للقيام بذلك الدور الجديد الذى 
شرقنی به.. 

وبدات العمل فعلا . . ونحن الآن بصدد وضم خط متكاملة 
للتنسيق » بين جهود جميمع الملحافظات .. سواأء الحمكومية ‏ 
أو الشعبية . . خطة تأخذ ف اعتبارها حل مشكلة التنظيم الذى أعتبره 
قمة ما يعترض طريقنا من مشاكل ١‏ لكى نواصل السير على طريق 
تحقق الهمة الحبيدة.. 

وهكذا شاء ربى أن يجعل خاتمة هذا الكتاب فاتحة فصل جديد ف 
حباتى وأن تكون هذه الكلمات الصفحة الأولى فيه. 

أسمأل الله النجاح .. 
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OSMAN AHMED OSMAN 
شمان جمد تمان‎ 


د رجة الد كتوراه الفخريه فض القا نون 


عثمان احهد مان ٠*١‏ كما ارك تعمل فی حفر الا نفا ق والقنوات » وض ببا* الخزاناتوالمصالنح 
دد ات‌الاسکان والگبا ری ١‏ :فاك ايضا تعمل ف بتا* بلدك ٠‏ 
ومع الوعں التام بالسبق التاريخن للمضری کہدا ۶ ۾ فاررك رجل ذو حلم Ay‏ حلم بانشاء موسا 
ية بحتة للمقا ولا ت » تون نوا ة لمجموعة من الشركا ت ذ ات مستويات عا لية تمكدك من ESHA‏ 
0 سات المقاولا ت فض العالم ' وهن خلال عملك بجد »وهن خلال العمل الجاد لا خوبك | ومن 
تعاون مجموعة من الخبرا* الفتيين المهره »فانك قد حققت هذا الحلم بلا وا ف 
وباستخد ام قوی بشربة لعد د بقرب من الحشرين ألا » فانك قد أآقمتالخزانات » وأزحتالتراب› 
1 بت الا ساسات » ومد د ت الا نابيب وأنظمة الصرف الصحس » وحسلت الموانن وارتفدت بتسهيلانه ا 
> ںا فس مصر بل وأيضا فی لببیا والمملكة العرببة السعود بة والكوب ت 


رن ۰ وغلى مد ى مساعيك هذ ه عاملت‌العاملين معك بكل اعتبار وعدالة ٠*‏ فقد مت لهم امتا 
ارعا ية الصجبة ١‏ ومنحا LS‏ » وغرصاً اجتماعية ورباضية متنوعة * وقد سدد العاملسون 
ا بتك لهم من خلال عملهم الجاد ۴ 

ومن المشروعا تالت ؛'نرتها خزان اسوان » ومينا* القا هره الجوى » وكوبرى الجيزه على الببل 
المستشفبات العسكربة 19 "وير قناة السوبس, » والاسكان الشعیى وغير ذ لك الكثير وکل و 
سبا يقف شاهدا على جد ية العمل والا ستقامة فى لك المو“سسة الى أشاتها عقب تخرجك من كلية 
دند سة بجامعة القا هرة فى عام E e‏ 

وقد عبرٽ جمبع هذ ه المشروعا تبعاريقة عملية عن اخلاصك لبلد ك »وعن تصميمك على ان اف 
ند غه ف طريقما الن الامام ° وش لوفمبر ۱۲۳ تدملتايضا E TT‏ حن تبلت 
نولى المنصب أذ ى آنشى* حيدئذ وهو منصب وزير التدمير »الذ ى أسند ت اليه وزارة الاسكان بهد 
فتره وجکزة ۰ 

خان احمد عثمان ۶و | لإد راکك بعید المد ی لما پمکن اجار زه ف اطاار التقاليد القدبمة 
المصری ناء ٠١‏ » ونذارا لذكائك وتصمبمك على تدويل الحلم الى حقيقة ٠*٠‏ 

فان نخر بان تقد م البك د رجة الد كتوراه الفخرية ف القانون ٠‏ 


WILLIAM D. ABBOTT, Ed.D 
President ر‎ 


June 6, 6 
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المنوان تات مب ب اا ) | 
رفم السجل التجاری لک الودغ رغ - ع بارخ |١‏ | ۷ | ا١٠‏ | 
وبجدد بالإيداع رم بصي بارخ إل ٠۹‏ (لنوجد) 


إشنبد مكب السجل التجارى كمأفظة الك بإب أنه بالبحث فى صحيفة الفيد رقم الح اللاص 
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ملت هذه الشبادة السيد | £ An. f [û‏ 


طلم 
طفاسداد لزم النحة وقفرغا E E‏ 8 ا وجب القسیمة ۲۲ ع. Arc‏ 
ادج |۱٩‏ ۱۱| .)۱۹۸ بدون آدنی مسئولیة با 
مرا هلار اة 1A1‏ 
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لس الله الرججمن الحيم 


ىكل من قد موا حيا تم ود ماء هم فداء للممل - إلى من بذلواالجهد والعرق .. 
إل من منوا بأارواحهم ... نمدم لهم جميطًا الوفاء.. أصبدق الوقاء... 
إل الذت استشهدوا ف عملهم تحت راية آسرة المقاولون اهرب ٠.‏ إلى الذييت 
لم يد ذعوا فط رة الاء من مد هم وايخلاممم وفانيهم كمسب ولکم 
تسابقوا أن يد فع وھا ایشا من متهم ود مائهم وحیاتهم .| لیالذن قد مولجا ېم 
باستبسال وفداة وبصلولة وشحاعة وليتكا ر للذات - تحن داثمامعكم . وما 
زادت اعانا وكلما حازت الشركة على مريد من النذة جيم أنحاء العالم “كلما زار 
تضديرنا لكم.٠‏ وو فذاء ناكم ..أنتم يابناة السدالعالى ..أنتع يامن أقمتم نلصبانع واآکبایک 
وکہی للشاريم دحل مصسرناالمزيزة وق جميع ناء الوطن‌العمرف .. نتم یامن 
شاركتم بعمتكم ليل تار تحت نان العدق فأ عمال اللمجهود اإحرنق الى كان ها دوق 
رسيا ى النعسرالذ ى حققله قواتاالمسلحة ف حرب رمضان للعظم .,أنتم بان 
ساهمتم ل [قامة أعظم الشاربيعم - ورو تم لهذ ه المشا ريع الخلود .. وکآان! د ٠‏ 
خلت فعلا تی فط بروعة عملكم . ولكن أيضًا بصدق تضحیانکم واستت اد کم 
لاسبيلها- لتد خلت أععال اتقاولون! لعرب بكم ... وغلدتم أنتم أيمًامعهاعلى ر 
الزمن.. لكم جيعا نطلب من الله عز وجل المغفرة والرجمة وأن سكتكم فينع جناته 
ونعدکم برف د مانکم وأرواحكم «أشاسنضل بكل عزم وتصبميم على معركة الشمير 
| بمزيد م النطبحيات ومزيد من النتهداء قلداء للوطن- وإ ىكل ؟سرة من أسر هة لاء 
أ الشههاءالأبطال-أقدم لهاالشكروالمرفانبالجيل ٠‏ 
الكل أسرة قد م ها أيضاالوفاء وال صل - فنحن جيعًا داثمًامعكم وبجانبكم ... 
اماأفتم يبنا العامزن ياتشة -أقدم تكم هذاالسجلالذىيضم قائمة الشرف .... 
جنود لسا ولون اتعرب ..أماء مصبرالحبببة.. ولطالما فكرت ف إ داو منذ سنوامت ۔ 
ولكن مادفقعنى لانجازه وشجعتی على ال سرع ف‌ابرازه فواسنیسال أوادناابطا أ 
معركة رمان العظم والتى رومت لبر ولا روبّة كرامتها و لشعي نا امان 
وقدرته - ونحن ف تتديرنا الهولاء !لا بطال شكرم قیهم ا طھے العاقشے 
وأسبدقها.. معان الإخلاص والإنمان والوقاء.. إصبدق الوفام.. 
وتحية مباركة تمم فجنة الخزد.. ونحية لبطل ممركتارمزالطولة 
والإاخلاس والوفاء الرشيس مجمد أننوراتسادانت- 
مهندس فن مان ا جدعشمان 


5 


مبدرالعمددالاوف من سجلالوفناءِ عام ۱۹۷٤‏ 
هذه تة ربا لأسن للهندس عثمان إمدعتمان 
وفهاكان الطردق لتخليدقيداءالشركة.. وننشها 
لةالعمددالشان شت اكا للهدف الكريم 


من سحل الوفاء 
ھامرعبا سس ایر (باش) 


من‌موا آيد ۱۸۹۸ -الننودببة 


التق بالشركة عام 4۹ ۱۹ 
بالادارة العامة وکات مشا لاطا 
| للأمانة والإخلاص فن العمكل. 


توف إلى EE‏ "الله وهوباجعاش. ۶ 
کر قرا ( رم الزن ) 


التحق بالشركة عام ۱۹۵۹ كمديرمساعد لع 
القناة وتول إدارة 4 فراد ٠‏ واداہق الإمن 


دة الق ركد واطاد د 


توف رن ر رة انه فاعم 1414 


RE‏ (ىازمظ) 


من موا ليد ۱۸۹٩‏ -الزقاردق 


التق بالشركة عام ٠۹١١‏ - 

عمل بالسعودية والسدالحتالى والاداق اقا 
الفنية و کک وق ت ا 
تو ق الى وة الله ف ۱١‏ /ء /۱۹1۹ وهوبام كاش . 
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الرئيس السانا ف ا املك خالد . . . ثم التفت الرئيس إلى 


4 سمو الأمیر عبد الله للترحيب به. 
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اول آکبر _ مقر 
للمقاولون العرب كان 
حلّما كالشركة تمنيته 
للعاملين معى وليس 
EA ONE‏ 
ااانه الى ٠.‏ 


کاننت راا ا 


e‏ شاقة جدا دفعة 
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ف مدرسة الضبية التى انشاتها لتعليم ابناء العاملين مختلف الهن والحرف 


مع الشيخ حافظ سلامة رجل الدين 
وصاحب الموقف ف الدفاع عن 
السويس عندما تمتراشت لاا 
اسرائيل الفاشلة لاحتلالها ف اكتوير 
AN‏ 


٠‏ إلى اليمين المهندس حلمى عبد المجيد ناب رئيس مجلس إدانة الاو اا 
N 7 n a 3‏ ) ”7 
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مع وزير الزراعة الأمريكى الذى يمسك بيده انتاج بلده من الذرة وإلى جواره المهندس 
اسماعيل ابراهيم عثمان ويظهر ف الصورة أشرف غربال سفير مص ف امريكا . . وبالعمل 


رقم الآیداع ۱۹۸۱/۲۰7۲۱۰۱ 


ISEN AV VTIT— Fl. الترقيم الدولى‎ 
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مات والده » ولم یکن قد تعدى اثلاث سنوات من عمره , 

وی صباه .. وم يكن قد جاوز الفامنة .. اضطر ليكسب بعض رزقه › ليسم ی نفقات أسرته 

وى بيت خاله بالإماعيلية : . نبت أول بذوز دعوة الإخوان المسلمين بقيادة الشبيد 
حسن البنا مدرس اللغة العربية والدين بالمدرسة الابتدائية الذى كان تلميذاً بها . 

قبل أن يتخرج من كلية المندسة اشر من آبناء الإماعيلية بم عنان الطحان » حين شارك فى 

ما كينة جين ! 

وى شبابه بعد أن تخرج من الكلية بتفوق آثر العمل بالمقاولات عل العمل بهيئة التدريس بها 
ليبدأً حياته من الصفر .. إلى أن اشتّبر بلقب المعل .. وظل هذا اللقب من معام حياته وكفاحه . 
واستطاع آن يؤسس أ كبر شركة مقاولات فى الشرق الأوسط .. « المقاو لون المرب ». . 

واجه الحرمان .. والفقر .. ولم بمد يده لأخوله الأثرياء لفرط ما حرصت عليه أمه ألا يمتمد 
- بعد الله - .. إلاعلل کده وعرقه مع باق إخوته . 

وواجهالإنجلز ى و كفر أحمد عبده » خلال نضال الفدائيين ف منطقة القناة .. وهو مقاول صغير 

ليعيد بناءها بين فوهات المدافم وحصار الدبابات . وواجه السوفيبت .. ف السد العالى ,. وق حظائر 
الطائرات . وواجه إسرائيل فی حرب الاستزاف .. وحرب 1 کتوبر ف قواعد الصواريع » واستشېد 
من رجاله المغات من شہداء العمل . 

وقصدى لرا كز القوى فى ثورة التصحيح تحت لو اه قائدها الرئيس السادات , 

ودافع عن نے سف کک موقع عمل .. وقاد معركة التعمر تحت شمار .. م لا یب مصر 
إلا أبناء مصر » .. وكان وراء قانون عدم بيع الأراضى للأجانب . 

والقصق بتراب الوطن على أرص بلده - الإعاعيلية - فى إمان عميق بان . . وى قصة كفاح 
لا مدأ » دال الوطن وخارجه بين أرجاء الوطن المرنى . . وكان موذجاً معبراً لابن البلد . . فى 
کل موقم من مواقع العمل والكفاح > وصورة صادقة لابن مصر .. ارتبط بأرضہا وترابها .. 
وتارعها . ذلك هو عثان أحمد عان . . ,صى الميكانيكى . . المعل . . المهندس . ..المقاول .. 
الوزير .. رائد التسمير والأمن الغذائى والتنمية الشعبية . 

وتلك هى قصة ضصمها هذا الكتاب بقلمه . . بعد أن كتب أحدامما بعرقه . 
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